و لكايل دبوزات 


ا ا 

الروك 

00 0 
مِن ١1/61‏ زنك ثملا١ا‏ 


كا 


1 00 
وار الرراوس 


الخد ال انع محال 
جز الرًا مع مِن المجل_القاشض 


0 


حتوق الطبنع محفنوظم 


منكاه ا ملكقآنف 


0ه 2 
رايتل ١‏ صىء ب 4/77 ات: 5313168 1.470" ؟ ل تلكس , , ال4 0 ؟ 


الحثوان المرقٌ : دار ميلاسه - بموبتك . لبلانت- 


© من 
مرسسل 
الجزءع الرابع من المجلد العاشر 


الكتاب السرادس 
إتجليره جولسن : 5هل/ا1 - وم 


الفصل السابع والعثيرون , الثورة الصناعية 0 
١‏ ون الا 1ه 1 .وه الى نا فتلنيها و49 


؟ ا ان مقوماتا 25 0 555 ,0 3205 6م 


ا 
4 س عواقبا 
الفصل ااثامن والعضرون : المسرحية السياسية 5هلا١‏ - 15 
5 كك [أبلية المئياسية 5 
؟ -. أبطال الدراما الك عه 
م“ .. األك بنك الير لمان 
أنه الززلاة فك لمعي 
ف اا اي 
5 -. الجلتر م والحال 
/ا ... الجلئر ه والأورة الغر نسية 


م مه الأبداال ب 4 أعدوك وه ةم 0 000 060 


الفصل التاسع والعشرون : الشعب الاتجليزى 5ه/ا١‏ ؤم 


+١‏ أساليت الحاة الاملزية نه 
تع الأسلاق الاجلرية جين _ ني ددا 


١١ا/‎ 
١ 


بج 


#اب الاعاتن والشاش 0... ل ل ل الس 60.,. ١١/‏ 
الث لكنتول وابقام والقائولاام ني معلا قد لل لب 7 111 
ف م المسرح معطت مماة ‏ مطاية - شك قار امعد 111 
ول ل لي بن حا يق كاد و ع ١1310‏ 
ته العا ريلف .مه . عراب ع فد اق ف 1314 
لكلا يعد د حيية ١‏ مقا قد مع كوه مويو لوم 11177 


الفصل الثلاثون : عصر رينولدز نما مذ + اوري 3250 3257 ارا 


اكيم الويتوواة ممق بخن خسار مار خف خا عند كاز 
7 الماريوث يل ليلكا ثنقه 6و١‏ يه 0-00 ودعو ل 
52-6 ودجوود آنا نا ٠٠6‏ ل 00 6 ومو ., ١4"‏ 


5م كي 


زنا 


بح لفاس ورد .مه الها طلم انمه نكن 
الفصل المادى والثلاثون : جبران الجلئره 1/55( - 6ق ... ... ١1١١‏ 
١‏ - ارلئدة جراتان 0 د قو ا ويك لم كا 
ب اللليفة الاسكتاندية ل - ا ل ع خا 
احرج اللروو :اسيك اولاق جين" مذ . مهاد - سه حو حة  ١‏ 
1 آدم لحك حيو ١‏ ع حب ١‏ قا ا لمان الو توفي 11/57 


كن ب روبيرث 000 بيه 255 0060 255 5255 3300 85 
5 ب جيمس بوزويل 03 اه 6ه 0 25 320 ١0‏ 
(1) الشبل ١‏ اقلا الج لف ا لمي “1915 


(ب) بوزويل خارج بريطائيا ... 2.2 2... 6... 7و( 

23 ) بوزييل لوطه ان ١‏ عنما ةا لو و 13-7 

الفصل الثانى والالاثون : المسرح الأدى 5ه/ا١‏ .- ؤم ه76 
أن الصحافة اين يي يي ارقف قلف لففف رمف ©8896 


اس أورنس ستيرن ا ا ا ال لل 


الفصل الثالث والثلاثون : 


الفصل الرابع والثلاثون 


ميد # اعت 


. فالى ببرلى 


4 ب هوراس وليوك الت الت ال 


زع السو ادورد جيول عو -فقة لبيك 
م | ( أشاءاده 5 
(ب) الكتاب ارو 


) | اأرجل قم لوا ره 


( د) اللمؤرخ 
5 - تشاتران وكوبر 
37 ب أو لغر جواد سمث 0 


وز 45 
5 د مه 

م ب الخحلقة المسحورة اب س, 
#تنت: اللاسنة الا كيز 

وات النكر اخائظ .. 


: النشأة المشوهة‎ .- ١ 
: ؟ - القامورس‎ 


2 اريف 
0 الافراج : ١181‏ - كم 
- بوزويل فى أيامة الأخرة 


اهيار فر نسا الإقطاعية 
الباء الأخير  11/0/4‏ "الم 
1/64 ب 4ل ., 


: ورثة العرش‎ - ١ 
: ؟ ل الحكومة‎ 
م ب اللكة العتراء ... 2 ص.,‎ 

ل الملك العايب . 

ه - وزارة طورجو 

5 - وزارة نكير الأولى "/ال 11‏ ١م‏ 


ود« 


صموئيل جولسن 1101 ب 4م 


يت 


عدوا 
04 3 قر لا وأمريكا 3005 00 لوء ث.ه: ووه نك م 
الفصل الحامس والثلاثون : الموث والفلاسفة 4لالا1 -- لادم... 44م 


1 ان جا ره لق لتقل مجلم ١‏ . ننه - , اقيقد ممم ا ا ل 1 
(؟) الشلق فى قرلية الى ع ل لس ل 44م 
(ب) تمجيد فولثير لقا د ع جك “من و 81 
( < ) تأثر فو لثير ا رت ا ل “0 

* 2 لامة روسو : لا5الا١‏ ... ملا ا ل 1 
13 الروس العلفيه م عن عاد جد د كوم 
ا تأثير بلاق ةلث ع لني - الم 

8 لين سير ستاترق اح. حيري حور لنلر لقف فليا الفا 

ادا اع الفلائة لق الأرالفيي - حال ملم وياد ووو زب عاونا 

فلن :الفلااهفة وافو وق عي ميد ٠‏ عد ما ننم عو خا 


الفصل السادس والثلاثون : عشية الثورة الال[١ا‏ .. كما 227 #اوم 
١‏ - الدين والثررة لو ‏ اما القبا ةا ل قم 
؟ ب الحياة على شفا الثورة ‏ ... الى م ال 2... لاوم 
اال الهبالوياس ,.. .يي امي معي انح مرف زر 491 
احج اللوضيوق .كني جد اتا بعط ” مود اواو ير 11د 


قحك القن حفس اوري !لاوس مقي مد ل «ودو اله 
اث هه 0 يد نويد حوره امود في اي جا لك 


0 بوهار شه 2 507 6ه 5255 255 .. 255 1 


النصل السابع والثلاثون : تشريح الآررة اللا( .. هم 220.. الاسام 
اح ناكو لوو يه نيد مود اريك اخ عا لبق 
؟ - القلاحوت والثورة ..ى .ىت لي المي الي ال. 441737 
*« ب الستاعة والثورة ... ...د ريني الى الللء مل 44547 


- البور جوازية والثورة 
م احتشاد القفوى 


الفصيل الثامن والثلاثون الامبيار 


السياة 


١المه‎ : القلادة الماسية‎ -. ١ 
/اق..‎ 


؟ -- كالون : "م١‏ 


8# لوميى دبرينن : /ام/ا١‏ 


1 س عودة نكير : ١/88‏ 
ه .. يدخل ميرابو 


مجلس طبقات الآمة 
"إلى اللاستايا “م 


> سم 


التجربة الأخيرة للدراما ؛ 


ى 


ساقم 


44 


حيام ا 


١ 


*لم/ا١‏ ب 4م 


رم 


١١4 


بيت 3 س 72 
الل سكسا رس 
انجاترة جونسن 
كن/ا١‏ .. 8ق 


فيال سال ليون 


الفسورة الهمناعية 


٠١١‏ أسبا سا 


لم بدأت الثورة السسناعية أول ما بدأت فى الملتره ؟ لأن الجلره كانت 
قد التصرت ف حروب عظمى على القارة و.حفظت ف الوقت لفسه أرضها 
من خراب اللورب ؛ ولأنها حققت السردارة على البحار فظفرت #ستعمرات 
وفرت ها الحامات واحتاجت إلى اليلع المصنوعة ؛ ولآن جبرشها : 
وأساطيلها .وسكانما المثر ايدين . هيأر الها سر قا منسعة للمنتجات الصسياعية ؛ 
ولأ«النقابات الحرفية عجرت عن تلبية هذه المطالب الاتسعة ١‏ ولأن مكاسب 
التجارة المثر امية اليدو د كاءست ر أسمال يبحيث عن وجره جديدة الاستمار : 
ولآن العلئر ه سحت لنبلائها - ولثرواتهم بالاشتغال بالتجارة و الصناعة ٠‏ 
و لأن إحلال الرعى تدر ميا عل فلاسة 0 أجير الفلاحين على توح 
0 إلى ادن حيث زادوا دن مدد العال ل« تاحين امصائع . ولآن 

اعد و ان برعية راصال ذو ازعة علية » في حين كان على 
0 أضله إلى البحث المجرد ؛ وأخير أ لآن فلك كان بلااحكرة 
دستورية سحداسة مصاليح التجارة ٠‏ شاعرة على عو غامضص بأن السبق ف 
الثررة الصناعية سيحقق لانجلئر ه الزغامة السياسية مالم الغرني طوال حقبة 
فرن أو يزيد . 

أما سيارة بربطانيا على البحار فكانت قد بدأت مزعمها الأرمادا 
الأسبالى + وامتدت هله السيدارة بفضل الالتصار ات على هولندة فى الحروب 
الاتجليزية الهرليدية : وعللى قرسا فى حمر ب الورالة الاسبائية ؛ ثم جاءت 
عرب الستين السبع فكادت تمعل لهارة اضيط بكرا على بر بطانيا . وكان 


2 1 


للبحرية الريطانية الى لانقهر الفضل ق “ريل القئال الالجليزى إلى ٠١‏ بشيه 
الندق الماثى الحالى شنا ١م‏ امعان الى شيدته الطريعة . . ليرا عنما ش 
امرض وذراع ارب »'! (كما قال ل شكسبير ) : فم بعف الاقتسام 
الاجر ى ع عبنت اليا المغيرين وساديم فحيب © بل غلته وحفارةه 
سداجات اخيش البر بدزانية وجيوش اللتلفاء المعاربة قّ الششارة ع ود هنا 
هذا التوسم الز الى مناعات اللسيج والمعادن ؛ والاجة لآلات تزباء 


من سرعة الإنتاج ولمصائع تستكثر منه 


وسهلت السيدارة على اأيمتار فتح المستعمرات 5 وكانت كاك! واغبى 
بقاع شوك الدرة ين وقمت دن تسيب الجائره ىُّ “دراب انين اسم : 
وأكديت رسولاك كر «جالات الكيكن كوك ١4كل/ا١ا‏ دنا ك1 الاعير او رية 
لير يداانية جرزاثر أفاد! “من الؤاسحية الاسير اتجية قٌّ ار ب والكسدارة 
وئليت انتصار رودن 1 5 0 ( 0 ال بدارة البر بعنانية على 
جميكا غ وبربيدوس ٠.‏ وجتزر الما 2 فر ا بحيو وزا 59 86 /الثم/ا١‏ , 
وياسيير اليا 86 ممما 35 وأنا حك 0 المتعسراث وغير ها 3 3 أقدزار 
ها وراع البحار للصمئاعة امبر بطانية سوقاً أجندية لا ينافسما ف منافس ف القرن 
الثامن عكس , وكانت السوارة 0 الم.توطئات الاتجامزية قُّ دروكا الهيالية 
لستعخدم 0 سقياة و دو,ة؟ ملاس 7" : وازدهرت ادن وبرسال 
ولغربو ك2 وجلاسجر لغ 8 ُ كرأة 2 3 عدار ة الأطلنهبى هراة 5 وأخيرث ااي رات 
تاعام والتبغ 0-75 0 بل و الاي 8 و احلرير 
والمدا ن والليامات والذهب وا 0 5 والا حجار ار 5 5 وقيك البر مان سكير اد 


السلع المص رعة وأرملت عوضساً : با الدا 


المصنوعات الأجاجية بغر ض الرم.رم المالة عل ! 00 تئمية صئاعات 
الاستعمرات 3 الممئائرات الآر الدية افا اك بر يعاانيا ' وم تشم 
مكو س داخلية (كللك الى عرقلت سير النسجارة الداخلية فى فر ".ا ) عقبة 
قّ سبلى العقال ١‏ سام ق: أرسجاء املره واسكيا كده وويلز ‏ ؛ وكانت عه 
الأقالم أوسع لمكم د لمر ف رف 2 وبا : ومحظيت الدامثان العليا 
درة شرائية كانت دافراً. إفسافيا اللإنتاج 


ا 


والوسدلى ب اداو شكلم 55 :و 
الصياعى . 


بك 


ولم تكن النقابات الحرفية كنا لتلبية سداجات الأسواق المنسعة فى 
الداخخل واللدارج . لقد أسسرت أولا لسك مداجات البلادة وما محولا ٠‏ وغلت 
يدها نظم عتيقة ثردات الابتكار والتنافس والاقتعحام » ولم تكن معدة ليلب 
المواد الليام من مصمادر ثائية » أو لاسصيول على رأس الملل اللازم الوإنتاج 
المرسع » أولطه.اب الطلبات من الهارج أو المتصول علم' أو تلبيتها . وحل 
ل معلم النقاية الحر فية شيكاً فشيئاً و مقاواون ) ومتعردون يعرفون كيف 
يحمدون المال ٠.‏ ويتوقعون الطاب أو اقونه . وخصلون على اللدامات » 
وينظلمون الآلات والمال للإنتاج لأسواق فى كل أركان ااسكونة . 

أما الملل فقد جاء من أرباح التجارة أو الأتمال المالية ٠»‏ ومن غنائم 
المعرب وعراكب االرعيلة ٠‏ وم ن التعدرن أو استير اد الذهب أو الفضة » 
ودن الثروات الكبيرة الى خققت فى ثمارة الرقيق أو فى المستعمرات . 
كان الاتجليز 0010 0 ن بلادهم فشراء ١‏ فيعود يعضوم أغنياء ؛ فق تاريخ 
كر (44/ا١)‏ أتيسم ' لمسسة عثر رجلا ار عن “زر ٠‏ الماك الغر بية 
دن الال ها يكى لششراء انتخاءهم لبر إان27 ٠‏ وها واقى عام ١٠8٠‏ حبى 
كات « الثوايون ؛ وطهطنلز لين أثروا قُْ المند قوة 6 اس العموم ' 
والكشر هن هذا المال المجاوب كان متاحاً للاسثمار . وبيما كان النبلاء 
8 فنا مو عن من الاشتؤال بالتجارة أو الصناعة ٠‏ كان نظر اهم قْ 
اللتره معفين من هذا اللظار » ونمت الثروة المتأصلة فى الأرغى بفضل 
استمار ها فى المشروعات أدجارية ؟ من ذلاك أن دوق بر د “جووثر غاهر 
0 فق تعدين ايحم . وأودع آلاف ار يطانيين المشخر مم فى المصارف 

كانث تقرضص ل تقود بفرائك منخفضة , وانتضر مثرضو المال قف كل 
0 : فقد اكتشف المصرفيون أن أبسر طرق الأثراء هى التعاهل ق 
نود غير هم . فكان فى لندن عشرون عسهرفا فى ٠هلا١(‏ . وحمدون ق 
دلالاؤ1 ٠‏ وبموك فى :4986© . وعد بيرك الى عشي ٠صرفاً‏ خارج 
لندن فى ٠هاز‏ ؛ وف #اؤلا1 كان هناك أربعائة) . وأضافت النقود 
الرر قي إلى النققاح المخصب » فبلغث فق ١هلا|‏ اثين ف الائة عن العلة وف 
بلنت عضرة فى 0 , ار ت الا الأموال اشر ل لسار ان 


نه لايد 


واحتاجت اللدوائيت والمصانع المتكاثرة إلى رجال . وتعاظم المدد 
الطبيعى ٠ن‏ العال بفضل العدد المزايد هن الأمر ااريفية الى ل تعد قادرة على 
كسب قولها هن الفلاحة . وطالبت صناعة الصوف المزدهرة بالصوف ؛ 
وانتزع المزيد هن الأرض هن الفلاحة وخصص للرعى ؛ وحلت الأأغنام 
مل الرمجال ؛ ول تكن قرية « أوبرك » ( الى حزن علها جولد سمث( القرية 
المهجررة الوحيدة فى بر يطائيا . فى الفيرة من ١1/07‏ إلى ١/5٠‏ كان هناك 
845” قانوناً برمانياً يصرح بزع اربعاثة فدان من الزراعة .:وهن ١75٠١‏ 
إلى 18٠١‏ كان هناك ١48‏ ؟ قانوناً » تأثرت ما خمسة ملابين فدان تقريً 9" . 
ولما تمسنت الآلات الزراعية . لم تعد الملكيات الصغيرة مرغوبة ؛ لأنما 
عجرت عن انتغال' 'الكللاتك ليان أو دفع با فباع الأاورف دن 
المزارعين أراضيم وأصبحوا أجراء فى «زارع واسعة أو فى عصانع ريفية 
أو فى لذ بواسيت المزارع الكبيرة المزودة بطرائق و 0 وآلاث أفضل 
غلة لادان أ كر من رارع الماضى : ولكنبها كادث مجحو كل ثر لامزارعين 
العران. غ2 أو الفلاحين الملاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية والحر 3 
والأخلاقية لاتجلئره . وزادت أثناء ذلاك الهجرة هن اير لنده والقّارة اعداد 
الرجال والنساء والأطفال المتنافسين على الاشتغال فى المصانع . 


ولم يلعب العم إلا دوراً متواضعاً فى التحول الاقتصادى الذى طرأ َ 
اجلره القرن الأامن عشر . وقد استعان وات بيسحدوث ستيفن هياز 
الغازات . وجورف بلاك 'ى الخرارة والبخار ٠‏ على نين الآلة !١‏ 00 
وكانت جمعية لندن الملكية يتأاف أ كير ها ءن رجال عمليين محبذون الدراسات 
الى يرجى تدابيقها على الصناعة . كذلاك كان مناه ا بر لمان البر يطانى 
مراعاة الاعتبارات المادية + ومع أن ملاك الأرض كانوا ٠م‏ «هبمنين عليه ؛ 
فإن العديد منهم شاركوا فى النجارة أو المبناعة . وكان أ كثر الأعضاء ٠ياأبن‏ 
إلى قبول الهدايا واستجابة إلى الالؤاسات من رجال الأعمال لتحفري القيود 
الى فرفسمها الحكوءات الد.ابقة على الاقتصاد . وظفر المدافعون عن حرية 
المشروعاث وحرية التجارة ... وترك الأجور والأسعار سمرة قى الصعود 
أو الهبوط طبقاً لقوانين العرض والءالب - هؤلاء ظفرو! بتأييد عدة زعماء 


حم افا 


برلمانين : فتحطمت ببطء اللخواجز القانونية المعوقة لانتشار التتجارة 
والمصنرعات . وهكذا نحققت جميم الشروط اللازمة لتفوق الجلثره ى 


"١‏ - هقومامبها 
كانت العناصر المادية لاثورة الصناعية هى الحديد والفحم والنقل والآلات 
والطاقة والمصائع ولعيت الطبيعة دورها بتزويدها اجلره بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولكن الحديد على الصورة الى جلب ببا هن المناجم كانت 
تتخاله الكو 6 الو لايك 0 إزالما شور ه بالئار . كذلاك كان الفحم 
مختلط 4 الشوائس الى نوات بأمسخينه أ 7 طهره ( حى يستعحيل إل والكوك» 
و حول نخام الحديد الحمى المئى لدرسجات «تنوعة بالكوك الخروق إلى حديد 


ولكرل اودر أن خلس 


ورغة فى زيادة الخرارة بى ابرأهام دارى (4هلا١ا‏ وما بعدها) 
أفر انا عالية ترود فما الثار مبواء إضاق من منفاخ تشغله ساقية . وفى ١750‏ 
استعاض جون ميان عن المنفاخ عضخة هواء مضغوط تشغلها المياه من جهة 
والبخار من بجهة أخرى : ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الصناعى من اثبى عشر طن إلى أربعين طلا للفرن ف الوه . ورخص الحخديد 
رنخصا أتاح استاله بى مئات النواحى الجديدة + مثال ذلك أن رتشرد 
رينولدز ببى فى ١5‏ أول سكة حديد معروفة -. وكانت طرقاً حديدية 
يسرت إحلال المركبات محل نيول الحدل فق نقل الفحم والحديد . 


وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صناع الحديد المشبورون الذين سيطروا 
على المسرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد فى أغراض 
بدت غريرة تمام الغرابة على ذلك المعدن . ءثال ذلك أن جون واكنسن 
وأبراهام درا الثاتى أقاما أول قندارة »حديدية على لبر سفرن (4//ا١‏ ) . 
وأضحك ولكنسن انجلترة حين اقرح بناء سفيئة حديدية . وقال بعضيم 
أله جن ٠‏ ولكئه وقد اعجمك على المبادىء الى أوقناها عند حر كت 


١ 


بآ! ب 0-7 ل سفيئة -حديدية عر فها التارييخ د وال رجال 
العم لخارج ليشاهاء واوياءرسوا أ ولحبماً لع ل كبرق الى قادها ولكنسن 05 
9 0 م 3 ألارق 0 0 0 اير بده من. 
طبات مائاة من الفسحم والحنيك أه مر؟ ر ز لصبناعة أنانا. 1 ق امخلر ه. وهن 
هله الورشس تفذق إلى ورش اجاير 0 ا | اللوديك ه قن ٠‏ العيدد والآلات 
الا كثر قوة واديالا والأسحق بالاطدئنان إلما 

وكان الفحم واللديد ا ياحن غالى ال كل إلا بالماء . وأتاح البب.ا “حل الغنى 
بالفجوات العميقة للنقل الرسحرى الوصو 00 إلى الكثير دن ٠دن‏ بر يطانيا الكبرى. 
وكان لايك ه دن أسو اث ثورة اق و س, ال لفقل 8 المواد والمحاصيل إل الملاك 
البعيدة عن الم.احل والأنبار الصاحة لاملاحة وفلات حركة البضائع على البر 
شاقة رم شيكة الدارقٌ الرئيسية وما أمدمن" الى بيت بن اهما والال/ا١ا.‏ 


) وقك اشن أسرمي| فق الأبوات الدوارة وكأ كلا المرشوقة بالمناحس الى 

تعرق 4 حى 0 00 إلى ١‏ واقل ضاعفنت 00 ارين 

مها و ٠‏ وأخيل السفر 0 ظهور 3 دكانه ار عات البريد * 1 

أن الفارق الركيسة تركت لأضابالمترنوعات اللرة ليذب وانوها وشير عاق 
ما تاهوراك مالا : 


إذن ظلت حركة التجارة تؤثر الطرق الائية . الملاث ظهرت الأنهار 
لتتحول أ لسن ٠‏ أله 12 4 وربدات إل 0 3 بالقنوات ٠‏ وقك مول مير عمسن 
بر ثدلى 3 الأى ١‏ يكن 1" له سوؤل دن 93 م النخلاى 3 الى 3 دن راكب 
علو احين غير متعل لأس شور هك 9 مله : إذحل عيله الميكا انيكى 
مشا كل ديك ا اث لال الأموسة والأآا تاق وذوق السقاياث 1 وق 
108 لدت 5١‏ شق 0 0 أة جليت إل 585 امار الشحم من 8 ناجم مو رق 7 دتووسشس 
قَْ ورسلى ؟ فأنقس هذا إلى الصف 53 ن القسم فى فا لشبمكر 0 ولمب دورآ 
ل أله ف قّ جل الاك المديكة حاير قب اعرد 3 وكان دن أجسمل امناظر قْ 
العجائر” القرتث الثامن عوس “نر مركب كحخر عياة ؤزاة 0 9 ٠‏ براك جؤووتر 


المحدة بدقاية تعاو تسعة وتميعون قدما وق 0 أيرد بل ف بارتئن 5 وق 


ب لاا ب 


5لا بدأ برندلى شق قناة الجراند ترناك الى ربطت مرى ثرنت وهرزى 

متحت بذلاك طر 3 مايا عا وسيط الجائرة ٠‏ ؟ن البحر الإير لاندىي إلى و 
0 5 وربعات قنوات حرفي مر ترانك بالتيمز 5 وم لاسيخر مر بلغغربول 5 
ولم تنقضى ثلاثون سنة حبى خفضت مثات القنوات الجديدة تكاايف نقل 


النموارة ف بر يعطانيا تفيضا ع : 


أما وتك توفر الثورة الصناعية المواد والوقود والتقل ٠‏ فقد بى علما 
بعد ذلاك أن تستكثر من المع . وكان الطلب على الآلاث اللازءة لتعسجيل 
الإنداج على اشده ف المد.رجات , فالئاس فى حاجة إلى الكداء : والجنود 
والسبايا كان تجب تموينيم بالأزياء الخاصة مم . وكان القطن يدخخل 
اجذر 8 عقامير تع اي بسرعة به 0 لابين رطل فى ١16‏ . وائنان 
وثاؤترن ماروا فى 901190044" ١‏ ولم يكن فى طاقة العمل اليدوى أن يصنع 
0 سول كل الوقت 0 يلى فيه الدالب . إك تقسم العمل الى كان 
قد تدارر فى يدرف الكساء أوحى ابالستراع الآلالت وشبجعه :. 

ركان جون كلى قد بدأ ميكنة السيج بمفل ٠كتركه‏ الطائر ( 177 ) ؛ 
ولريس بول ميكن الغزل بطريقة البكر 108 ) . وق ١1/58‏ غير جيمس 
هار جريفز ٠.‏ وهر من أهالى مدينة بلاكببر ن بلانكا شير وما الغزرل 
فنجعلها أذقية بدل أن تكون رأسة . وركب عجلة فوق أخرى ؛ وشغل 
الى مما ببكرة واحدة وسير © ونسج ثمانية خيوط فى وقت واسد ؛ ثم 
أضاف دز يدا منالقوة 0 دن المغاز زلحى 1 لك 
00 هو اسم زوجته ) أن ينسج ماين درطلا فى وقت واحد . وى 

لغزاارن اليلدو يوك أن تفقدهم هذه 1 دع حر مم رفومهم . فمحدلموا 
آلاث هار جر يفز فهر ب لحياته إلى لوتنجهام حيث ث أتاح لقمن العال لمغازله 
أن تركب . فاما حات سنة 88لا١‏ كان عددها فى بريطانيا قد بلغ عشرين 
ألفا . وكانت عجلة الغزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روعانسية 

وف ١59‏ وفق رنشر د آركرايت بناء على اقتراحاث ميك تيكيين 


2 يا رة الماء بواسدلته أن تحرك ألياف القطن 


2 
عي 
5 
4 


2 10 إطار «الى) تستدايع قر 
ا . قصة لهذ شارة ٠ج‏ 425) 


ع لكر د 


بن سلسلة متعاقبة من البكرات نجلب وتمد الألياف فتجعلها خخيطاً أكثر 
إحكاماً وصلابة . وحوالى عام 11/4 جمع صموئيل كرومئن بين مغزل 
هار جريفز وبكراث آركرايث ق آلة هجين لقنبا ظرفاء الانتجليز « بغلة 
وام وكاس الناول المعافة إن اكدلت ون الإمام بالتناوب 
عمد الخيط وتفئله وثافه فتجعله أرفع وأقرى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل والنسيج . وكانت المغزلة 
القدعة ( الحبى) والإطار الما يصنعان من الحشب » أما البغلة فقد استخد.ت 
البكراث والعجلات المعدئية بعد ١1/8«‏ » وأصبحث من المتالة ميث نحتمل 
سرعة التشغيل الآلى وضغطه . ش 


وكانت الأنوال الآلية الى تشغل بالكر انك والأثقال تستعمل من قبل 
فى ألانيا وفرنسا . ولكن -حدث فى ١/89‏ أن شيد إدموند كارترايث قى 
دونكاسر مصنعاً صغيراً شغل فيه عشرون نولا بقوة الحيوان المحركة . وق 
4 استيدل هذا ارك آلة خارية . وبعد عامين اشير لك مع بعض أصدقاء 
ل و كبير يدار فيه أربعاثة نول بالببخار ٠.‏ وهنا 

با ثار العال » فأحرقوا انع وسووه بالأرض وهددوا بقتل ٠و‏ سسيه . 
وبنيت ف العقد التالى أنوال آلية كشرة » سحطم المشاغبون بعضها ونجا بعضها 
وتكاثر » وانتصرت الآلات , 


وكان هما أعان انجلئر؛ على الصناعة توافر القوة المائية المتولدة من أنهار 
كثشرة يغذما المطر الغزير . فأقيمت الطواحين والمصائع فى القرن الثامن 
عشر ف الريف أكثر بما أقيمت فى المدن على أمبار يمكن 0 
نحدث مساقط للمياه لها من القوة ما يكى لإدارة عجلات كبيرة . 
قد يتساءل شاعر ألم يكن من الخير لو لم حل البعخار قط محل الماء قوة -- 1 
وأن تختلط الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن نحشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأكثر فاعلية ورا تزيح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الآلة 
البخارية (الى تألقت هى أيضاً - إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
بأن تننج أو تنقل عن السلع والذهب أكثر مما شبد العالم فى أ زمان مضى . 


14 ل 


ولقد كانت الآلة البخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة لها تماما , ولا 
داعى الرجوع بالذاكرة إلى هيرو الاسكندرى (9م؟) » لأن دنئن 
بايين وصف اكيت مكونات ومبادىء آلة بخارية عماية ىُْ ,58 , م صنع 
تومس سافرى مضخة يديرها البدخار ىق 1598 . وطورها تومس تيوكوءن 
(8:١ل/١‏ - ؟١‏ ) إلى آلة يكثف فا ثيار متدفق من الماء البارد العخارى المولد 
من الماء النمحمى » ويدفع فيبا تناوب ضغط المواء كباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه 0 الالة اهوائية 0 ذللت الالة القياسية 5 حوها السو وات إلى آل 


خارية حقيقية ىق هكلا١ا‏ . 


وكان وات عخلاف معظم مترعى ذللك اليل طالباً كا كان رجلة عملياً . 
كان جده معلم رياضيات ٠‏ وأبوه معارياً وبناء سفن وقاضيا ' بلدة جربنوك 
فى جنوب غرلى اسكيلده . ول محظ جيمس بتعلم جامعى » ولكنه كان 
ذا تطلع كه ق واستعداد ميكانيكى . ويعرف نصف العالم قصته مع عمته 
الى ونمته قائلة « لم أر قط واداً املا مثللك . . . فإنلك لم تنطق بكلمة واحدة 
طوال هذه الساعة » بل نزعت غطاء تلك الغلاية » ثم أعدته إلى مكانه ) 
ثم أمسكتث تارة قلنسوة وتارة ملعقة فضية فوق البخار ملاحظاً كيف 
يتصاعد من اللزبوز » وممسكاً بالقطرات محصيا إياهال! » . وى القصة 
رائحة الأسطورة ؛ ولكن غتطوطاً خلفه جيمس وات نخط يده يصف تجربة 
فها وثبت الطرف المستقم دلوتت على بزبوز غلاية شاى ) » وجاء ى 
عخطوط آنعر : « أحذت أنبوبة زجاجية ملوبة وأدخلها فى فم غلاية شاى» 
وغمرت الطرف الأخر فى ماء بارد)39 , 


وحين بلغ وات العشرين (1765 ) حاول أن يبدأ عله فى ج سجو 
صائعاً للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف المدينة الرخصة محجة 
أنه لم يكل فْرةٌ التلمذة كلها » ولكن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داخل 
أرضها . واثتلف إلى محاضرات الكيمياء الى يلقها جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته » واهم خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الكامئة 299 , 


ا 


9 تعم الألمانية والفرنسية والإيطالية ليقرأ الكتتب الأجنبية ما فيا كتب 
المرتافيز يتنا والشعر . وقد راع العاير جيعسن روايسن تخوع اناه ٠‏ وكان 
يعرفه فى تلك الآونة 117089 ) . فقال «رأبت صائعاً ولم أتوقع أكر هن 


هذا تولك ولداات والفوزا واكللم 


وى ١75‏ طلبت إليه الجامعة أن يصا ح تموذجاً ٠‏ ن آله تيوكوهن كان 
ستعمل 2 تدر يس الفرياء 5 وأدهشه 0 لكك للانة ا الحرارة الى 
تمد مها الآلة تضيع هباء . فبعد كل ضربة كباس تفقد الأساوانة الخرارة 
هن جراء استعال الماء البارد لتكثرف ية البخار الجديدة البى تسمل الأسدلوانة» 
فقد كان قدر كبير من الطاقة يتبدد حبى حك أكثر أصعاب المصائع بأن 
الآلة غير بجزية , وام وات تكثيف الخار ق وعاء «نفصل لا تؤثر 
حر جة حرار ته المنخفضة ؛ فى الأسطوا 4 ة الى لود رك فنها الكباس . وزاد هذا 
والمكئنف» كناءة الألة ى نسبة الوقود المستعمل | 0 العمل ا قرابة 
ثلاماثة فى المائة . يضاف إلى هذا أن الكباس بفضل اصلاح وات للآلة أخيل 
1 لد البخار ا المواء 0 لقيك ضرع وات آله كار ية لآهراء فمأ 7 


ما الإنتقال هن الخطط والفاذج إلى التطبيق العملى فقد أفنى الى عشر 

عام من سحياة وات ل يصنع عينات ونخيدث تحسينات متعاقبة آلته 
لوك دن أل تبه : كر ها من جوزف بلاك ٠‏ الذى لم يفقد 
إعانه به قط . وتلبأ جون سميكن »وكان هو نفسه غير عا وههندساً . بأن آلة 

وات لابمكن «تعمم استعماها أبداً لصعوبة تصنيع أجز اها بالدقة الكافية ,190" 
وى همثلا١ا‏ ترج واض وكان عليه أن يكت 8 ن المال ٠.‏ فاحى 

اخراعه وعكف عل أعمال المساحة والهندسة ٠‏ فر “م ا الثغور 
والكبارى والقنوات . ونخلال ذلاك قدمه بلاك إلى جون روباك الذئ كان 

يبحث عن آلة أكيثر فاعلية من آلة تيوكوهن لضخ الماء هن «ناجم الفحم 
الى تعد بالوقود مصائع الحديد ال ى ملكها فى كاروك . وف ١751!‏ وافق 
على أن يدفم ديون وات ويزوده برأ المال اللازم لصنع آلات طبق 
مواصفات 3 ٠‏ وذلك لقاء ثلى الأرباح الى تتحقق من التركيبات 


35 0 


أو المبيعات . ورغية فى حاية استهارهها طلب وات ق 8 إلى الرلمان 
براءة اخبر اع تعمليه دون غرة اح إناج الع 4 فح الراءة حبى عام 
م١‏ . وأقام هو وروباث آلة تخارية قرب أدثره 3 ولك صنعةه ة التدادين 
الرديئة تسجيتٌ قَْ فملها 0 وق بعس المالات كانت الأسطرانات اوه 
صبعت ارات أكير فى قطرها تمن بوصة فى طرف مها فق الآخر » 

وباع رويك تلصييه ق الشركة 5 إلى ماثيو بولين 11/0 ) بعد أن فت 
التكسات فى عضده . وبدأ الآن ارتباط ملحوظ فى تاريخ الصداقة "كما مو 
ملحوظ'ق تاريخ الصناعة . ذلك أن بوا نتى لم يكن رد إنسان مجرى ورله 
الربح » فلقد بلغ اهنامه بتحسين طرائق الإنتاج وميكانيكياته بحدا أنقدة 
ثرونه ى هذا السبيل . فى ١160‏ تروج وهو ف الثانية والثلاثين من امرأة 
غنية ؛ ركان فق وسعه أن يتقاعد وبعيضش على دحلها ؛ ولكنه بدلا عن هأ 
/ ق سو هو قرب اوسا مبصب زا من 7 ممتي اع اتجلير ا 3 بوم يصاع 

أنواع كثير ة 5 ن الأدوات المعدنية دن 3 اك الأحذبة إلى اللربات 0 

يعتمد على الذوة المائية لتشغيل 9325 قٌُ 0 مضيعه الم 3 اعترم أن 
يجرب قوة البخار . وكان على عل بأن وات أثبت ت عدم كفاية آله نيوكوهن ؛ 
وأن آله وات فشلت سبب الأسطوانات الى ثقبت بغر دقة . فغاهمر مغامرة 
تسو رة مغير ضرا أن هذا العيب مكن التغلب عليه 4 وق 1١/1‏ نمل آ/ 4 ءثواث 
إلى مسرهو » وى ه/الا! الحق با واث . وهل الير لمان أجل البراعة من "7/1 
إلى ١48٠١‏ . 

وإ ه//1١‏ أشترع كبر الحدادين ولكنسن قضيب ثقب 0 
مجوفاً مكن بولكن ووات دن إنتاج آلات ذات قوة وكفاية لم يسبق 8 م 
نظر ٠‏ وسرعان ما أعوذت 2 لركة الجدردة بيع الآلات / محخارية كك 
المصائم والمناجم فى طول بر يطانيا وعرضها . وقد زار بوزويل سوهو ق 
ااا وكتب بقول : 


١‏ لمك ثنفا ل على 0 هكتور مر افبى لرؤية مصائع سار بواءن 
الكرى . . وودداتث لو 23 حو تسن معنا )2 له كان ان مشيدا كاك يسرق 
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أن أتأمله على ضوء علمه . ولقد كانت ضخامة بعض الآلات وتعقدها 
خليقة بأن لكون قريعاً لعقله الحبار . وان أنسى ما حييت عبارة مسر بوائن 
الى قلها لى « إنى ياسيدى أبيع هنا ما يريد العالم كله أن مملكه ‏ القوة 
المركة ) . وكان بعال عكصنعه نحو سبعائة نفس . وقد وأكدة « زعم 
قبيلة حديدياً » وبدا أنه ا لقبياية نان 


على أن آلات وات البخارية كانت لانزال ناقصة » وقد جاهد على 
الدوام لتحسينها . فى 178١‏ سجل اختراعا تحول فيه -حركة الكباس المتناوبة 
إلى حركة دوارة ء مما مجعل الالة الرخارية صالحة لإدارة المكنات العادية . 
وف ١787‏ سجل آلة مخارية ثنائية العدلى » يتابى فا طرفا الأسطوانة دفعين 
من الغلاي تورالمكفق».. وى ١1/20:‏ سيول اختراع وافنايظ عل شك 
طياره ) ينظ تدفق البعذار ليزيد من السرعة المهائلة فى الآلة . وخلال سنوات 
التجريب هذه كان مر عون الخرون يصنعون آلات منافسة » وكان على 
وات أن ينتظر حلول عام 10/8 حتى تسدد مبيعاته ديونه وتبدأ فى أن 
تؤى ثمراتها . فلما اننبت فيّرة براءته اعتّزل العمل النشيط » وواصل العمل 
فى شركة بولن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاخيراعات الصغيرة » 
واستمتع بشيخوخة رضية » ومات ١8١9‏ وقد بلغ الثاائة والعانين . 


وكان هناك اخّر اعات أنعرى كشرة فى هذا العصر الزاشخر الذى « علك 
كل معلل صناعة فيه تقريباً اختر اع جديداً من بنات أفكاره » ويدخل كل 
يع ميات عل عير عات غزروة 7111 عل 0 . وتوصل وات 
نفسه إلى طريقة لاس: #دخر اج السخ المطابقة باستعال حير غروى وضغط 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ مبال من الورق الرفيع ( 178٠‏ ) : 
وطبق أسخد موظفيه المدعو ولم مردوك آلة وات البخارية على الجر » وصنع 
موذجا لقاطرة سرعتها ثمانية أميال فى الساعة (1784) » وقاسم *ردوك 
رجلا فرنسياً يدعى فليب لوبون أهتياز استعال غاز الفحم فى الإضاءة ) 
وأنار مبذه الطريقة خارج مصنع سوهو (798١)؛‏ والمنظر المحورى للاقتصاد 
الاتجلزى فى باية القرن الثامن عشر هو منظر الالة البخارية تقود المسرة 


5 0 


وتزيد السرعة » وتسذر نفسها للاآللات قى عشرات الصناعات » وتصرف 
مصانع الغزل والنسبيج عن قوة الماء إلى قوة الببخار ( 10/8 وما بعدها) , 
وثغر وجه الريف » وتغزو المدن ؛ ونحجب السماء بغبار الفحم وأمخرته » 
وتخنبىء ق أأحشاء امرا كب لتسيغ قوة جديدة على سيادة امجلثرة على البحار . 


واقتضى الأمر عنصري نآخرين لعل الثورة ثامة » المصانع ورأس الال , 
وكانت عقومات الصناعة ‏ وهى الوقود والقوة الحركة والمواد والآلات 
والعال ‏ تتعاون على خير وبجه إذا جمعت فى مبنى أو مصنع واحد ؛ وق 
تنظم وضبط واحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت المصانع موجودة من 
قبل ؛ ولكنها الآن تكاثرت عدداً وحجماً لأن السوق الموسعة تطلبت الإنتاج 
المنتظم الواسع النطاق : وأصبح ( نظام المصيع ) علما على النظام الجديد 
فى الصناعة . فلما أصبحت الآلات الصناعية والمصائع غالية التكلفة » قوى 
سلطان الرجال والمؤسسات القادرة على جمع رأس الال أو تقدممه » وتسءلطت 
المصارف على المصائع » واتخل المركب كله اسم الرأسالية ح وهر اقتصاد 
بسيطر عليهالممولون . أما وقد توافرت كل حوافز الاختراع والمنافسة »؛ 
وتحررت المشروعات الصناعية تحرراً متزايداً "من قيود النقابات الدرفية 
والمعوقات التشريعية » فإن الثورة الصناعية تبيأت لتشكل من جديد وجه 
بريطانيا وسماءها وروحها . 


ملابسامها 

كان على صاحب العمل 0 يغيرا عاداتهما ومهاراتهما 
وعلاناة اا لكأم اسن العمل النى اعد ساكل مع عمال لايفتا 0 
فازدياد » وى دورة أسرع آرأس امال » فقد فقك الصلة الحميمة مم 2 
واضطر أن بنظر إلمهم لاضنو يعارت عا كنين عل ال مشير ك» بل يشتغلون 

جزئيات قى عملية لاحكم علبها إلا بالأرباح . وكان معظم الحرفيين قبل 
ف ورش النقابات أو فى بيوهم حيث لاتكون ساعات العمل صارمة ٠كلا١‏ 
ا ل ا 


كوك 14 م 


من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية ىق صورة مثالية ؛ ولكنا لالخطىء إذا 
قلنا أن المشاق البى تعرض لا آنئذ كانت تخفف هلها التقاليد » والتعود » 
والهواء الطلق فى كثير هن المالات . فلما تقدم التصنيع خفف من عناء 
العامل تخفيض ساعات العمل » وزيادة أجره » واتساع قدرته على الحصول 
على نصيب من السلع الى ازداد تدفقها من الآلات . ولكن تصف القرن 
اللى حدث فيه الانتقال من الحرفة والببت إلى المصنم بعد ١05٠‏ » كان 
لعال اتجلئره نصف قرن حافلا بالذل اللا إنسانى الذى كان أحياناً شراً من 


العبو دية 5 


ا ١‏ كر المصائم قى تلك الفئرة يشترط اثننى عشرة ساعة إلى أربع 
عشرة من العمل قُْ اليوم على مدى سجة أيام قّ الأسبوع 0100 5 وكانت محيجة 
أرباب العمل أنه لامفر هن الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لأنه لامكن 
الاعهاد عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن عمالا كشر بن كانوا يسرفون فى 
اشراب يوم الأحد اسرافاً يعوقهم عن الحضور إلى المصنع يوم الإثنين ؛ 
وكان هؤلاء . بعد أن يشتغاوا أربعة أيام يازءون بيوتهم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم سمث هذه الظاهرة فقال « أن المهد المفرط خلال أربعة أيام 
من الأسبوع هو قى 'حالاات كثرة السبيب الحقيبى للتبطل قَْ الأيام الثلاثة 
الباقية » ؛ ونبه إلى أن اطالة فّرة العمل أو الزيادة ى سرعته قد تؤد؛ إلى 
الامبيار البدثى أو العقلى ؛ وأردف « أن الرجل الذى يعتدل فى العمل اعتدالا 
ممكنه هن أن يعمل باستمرار لاحتفظ بصحته أطول هن غدره فحسب بل 
أله عل وى أأسئة بؤدى أكر قدر من العمل "للق : 


أما الأجور الحقيقية فلا مكن بالطبع قياسها إلا مرتبطة بالأسعار . فى 
كان رغيف الخز الذى يزن أربعة أرطال فق نتنجهام يباع بنحو 
ستة بنسات ؛ ورطل البين أو -3 الخدزير بأربعة » ورطل الزبك بسبعة ٠‏ 
وقد حسب آدم سمث حوالى عام #/ا/1١‏ متوسط أنجر العاهل اللندنى بعشرة 
شانات » وف المراكز الأصغر بسبعة » وفى إدنره مخمسة 7 . وقال آرثر 
يونج حوألى عام 1/7١‏ أن الأجر الأسبوعى للعاءل الصناعى الانجليزى 


ةق ا 


يتفارت جغرافياً / من ستة شلنات وسة بنسات إلى أحد عشر شلا . وظاهر 
أن الوق كانت أقل كدر بالنسة اللأسعار نبا الآن 4 ولكن بعر العال 
اشتغاو! بعس اأوقت بالعمل الزراعى 1 وبعك م ١/4‏ » حين بدأت اجليره 
الأسجور 4 وباثت الفقر دقعأ ٠‏ 


وأوضئن كثر + ن اقتصادبى القَرن الثامن عشر خض الأجور حفزا 
للتشخيل المتصل . وحدى أرثر يونج مرخ مذا الرأى ؛ وهو اللذى أزعجه 
ما شباء من فمّر ى بعض أقالم فرنسا : « لامجهل إلا أبله أنه لابد من 
الإبقاء على فر العابقات الدنيا وإلا لما نشت أبدا 41 . أو كما قال 


ن الحقائق الى يعرفها جيداً كل خبير ببذاالموضوع أن العور » 
ل سول و| ؛ شر ع 0 » وأن الصبائع (أى العامل اليدوى ) الذى 
يستدا ع العيش على شغل ثلاثة أيام » سيظل متبطلا سكران بقية الأسبوع . 
ومكثنا على ا أن نؤكد متصمين أن خذض الأجور فى صناعة الصوف 
سكو ن بركة على الشعب » وأ ار منه الفقراء حقيقياً . ومبذه الطريقة 
قد نون لجارتنا » وتدعم دولنا » ونصاءم الشعب رالإضافة إلى هذه 


١ 170 المنافع‎ 


واستخددث النساء والأطفال فى المصائع » عادة لأداء العمليات الى 
لاتمتاج إلى مهارة . وكانت بعض النساجات الماهرات يتقاضين احور 
لا ا أجور أزواجهن : واكن الأجور العادية لعاءلات المصانع بلغت 
ف المتوسط ثلاثة شلنات وستة بأسات ولم تزد على نصف أجور العال 
إلا نما لدر 9 , وكانت مصائع الغزل واللسريج وحدها ق ١/88‏ تشغل 
ده امرأة و ٠٠٠١‏ م؛ طفل 40) . وكان السير روبرث با مم 
نيفا وأنف طفل فى مصائعه بلاتكاشير”" . وم يكن تشغيل الأطفال بدعاً 
ف أوريا : فقد كان أمراً مسلم 5 فى المزارع والصناعة الأسرية . وإذ كان 
التعليم العام أمراً لم برض عنه المحافظون لأنه يفضى إلى فائض ف المتعلمين 


1 كه 


وندرة فق العال اليدويين » فإن قلة قلياة جداً ٠‏ من الامجليز فى القرن الثامن 
عشر هى الى أ ضيراً فى ذهاب الأطفال إلى إلى المصنع بدلا من المدرسة . 
وحين كانت الأللات من البساطة حيث يستطيع الأطفال أن يقوموا علبها 3 
رحب أصعاب الام بالغلمان والفتياث ذوىي الأعوام الخمسة أ يريك . 
وكان المسئولون فى الأبرشيات الذين ضاقوا بالإنفاق على الأبتام أو أطفال 
الفقر أع جهز و مم ا رجال الصناعة مغتردلين 4 أسح ان ف أفواج من حمسن 
أ ود ايان 3 مائة ؛ وفى سوالات عدة كانوا ومسوظ رق أن انيل صخي الما 
طفل و ادا قُ كل عد ران ملفاة(") 5 وكان وام العمل العادى 
العال الأطفال يراوح بان عشر ساعات وأدبع عشرة 5 وكثراً ماكانوا 
سكرون مجاعاث 3 وق بعص المصانع كانوا يعماون قُُ وردياث كن 
الى عشرة ساعة » نحيث ندر أن توقفت الآلات أوخحات الأسرة من 
شاغلها . وكان النظام محفظ بالاطم أو الركل . وقد وءجد المرض ضحايا 
عاجزبن عن درئه فى صبيان المصائع هؤلاء ؛ وكثر منهم أصابه العمل بتشوهات 
فى «جسده أو الحوادث بعاهات مقعدة » ومنهم ٠ن‏ قتل نفسه . وكان فى بعض 
الرجال من رقة الشعور ما يكنى لذم تشغيل الأطفال هذا » على أن هذا 
النشغيل تقلص لا لأن الناس أصبحوا أكثر رححمة » بل لأن الآلات أصبحت 
أشد تعقيداً . 

وأخضع الأطفال والنساء والرجال فى المصائع لظروف ونظم م 
يعرفوها ٠ن‏ قبل . وكالت المبالى ى حالات كشيرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » مما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفثى المرض . وكا 
القواعد صارمة » والّهاكانما تعاقب بغرامات قل تفقد العامل أأجر يومه 9) , 
وكانت نحجة أرباب العمل أن العنابة الواجبة بالآلات وضرورة التنسيق بين 
#تلف العمليات » والعادات المتسيبة لسكان لم يألفوا النظام أو السرعة ‏ 
كل هذا يتطلب ضبطاً صارماً إذا أريد ألا تقضى الفوضى والتبديد على 
الأرباح وثرفع سعر المنتيجات محيث تخرجها من السوق ىُْ داحل البلاد 
وخارجها . واحتمل العال الانضباط لأن الصائع العاطل كان يواجه الجوع 
والدرد هو وأسرته 0 وكان العام ل المشتغل يعر وف أن العال العاطلين يتوقول 


ا كا 


إلى أحذ وظيفته ؛ دان ثم كان هن مصاحة رب العمل أن يكون هناك 
« وعاء » من المتعدلاين رأنخذ منه البدائل للعال المقعدين أو الساخطن أوالمر فوتين. 
وخ الطايل: اكه اقفو امد ب الملل كاك يواسم الركت ذا تنيت 
السوق المتاحة ب « إنتاج زائد» يفوق قدرتها الشرائية » أو إذا وضع السلام 
هاية لاستعداد الجروش المبارك اطلب مقادير متزايدة من السلع واستهلاكها 
بأسرع ما يمكن ه 


وكان العال فىظل نظام الثقابات الحر فية يحميين بالأوامر الثقابية أوالبلدية» 
أما فى حركة التصليع 0 فلي بجدوا انه انكر دق الفانون أو أن سواه 
إطلاقاً 000 دعوة الفزيوقر اطبين لتحرير الاقتصاد م٠‏ ن التنظم قد تقدمت 

الجلئره كما تقدعت فق فرنسا ؛ وأقنع أصعاب الأعمال البرلمان بأنهم 
لايستطيعون مواصلة سملياتهم أو التصدى المنافسة الأجنبية مالم نترك ا 
ع قوانين العرض والطلب . وكان قضاة الصلح حتفظون من قبل 

ببعض الأشراف على الأجور فى مصائع القرى » أما فى المصائع بعد /1ه/11 » 

١‏ يكن لهم أى اشر اقلا" وار لقره دنا والوسطا لى ميرراً للتدخل 

شئون أقطاب الصصناعة » وكان فيض الصادرات المتعاظم يفتح أسواقاً 

مجدردة للتجارة الير يطانية ؛ وكان الاتجليز القادرون على الشراء مسرورينئ 
توقرة المنوغات + 1 


ولكن العال لم يصيبوا قسطأ من هذا الثراء فقد ظلوا - رغم تكاثر 
الساع بفضل الآلات الى بقوه .ون علما ام كا كانوا قبل 
قرن9" . ثم انهم لم يعودوا ملكون أدوات حرفهم » ول يكن لهم نصيب 
يذكر قّ لفنيم السلعة المنتحة ( و الوا 0 من توم السوق الى 
تفذونيا : وزادرا فقر ا غل .فشر ممواصاة الأنجاب المرتفع الذى يؤتى ثماره 
فى المررعة ؛ ووجدوا أكبر عزاء هم فى الشراب واللأس » وظلت نساؤهم 
يفوهن يعدت من يادن من اللأطفال ٠‏ واننشر الفقر لدي 4 وارتفعت 
المصروفات اللخصصة لإغاثة الفقراء من 5٠١,٠٠١‏ جنيه ى ١1749‏ إلى 
00:5 للك جليه قَْ 0 5 وم تستطع الزيادة قَْ الإسكان أن 


لد 8# نم 


تساير هجرة العال الصناعيين أو تكاثرهم » وكثراً ما أكرهوا على العيش 
مساكن متداعية تتزاحم فى شوارع ضيقة كثيبة ٠.‏ وعاش بعض العال 
فى أقباء زادت رطويما من أسباب المرض . ولم بحل عام 18٠١‏ بح ىكانت 
كل المدن الكرى قد قامت فبها أنحياء فقيرة مزدحمة باتت ظروف العيش 
فما أسوأ من أى ظروف عرفت فى تاريخ انجلتره السابق . 

وحاول العهال نحسين ظروفهم 0 آق الاضطر اباث أو التدظم , 
فهاجموا امير عاث الى ددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر الحقار . 
وقرر البر لمان 2 104 اعتبار نخر يب الالاثت ان ' ولكن العهال 
5 مصائع لانكاشر جمعوا رغم ذلاك عام 8 2 حشد من الغوغاء 
تعاظى من خمسمائة رجل إلى تمانية آلاف ؛ ثم ج.عوا الأساحة النارية والشخيرة 
وصبروا الأطباق البيوترية لبصنعوا مما الأعيرة . وأقسموا أن يدمروا 
كل 2 فى امجلره وق وال حطظلموا بي وأجهر ته نمعايماً 0 1 وف 
أوللم اقتحموا عنوة صلم لسييج روبرت بيل 0 أنى الميزروبرت الوزير) 3 
وحدلموا أجهز ته الغالية 51 وكانوا قُْ طريقهم للهجوم عل صم آركرايت 
2 كر امفورد نين لحق مهم الجنود المرساوك ».ن لفربول »© ففروا للفور 
مللمسدور إن ٠‏ وقره ض على يعضوم وك م علبيم بالشق . وعال قضاأة |/ لصلح 
هذا بأن « تدمير الآالات ف هذا الياد 1 ن يكون إلا الوسيلة اثقاها إلى الاد 
الأخرى . . . مما يؤذى نجارة بريطانيا9؟ . وطاب «صديق للفقراء » 
مهول اغوية [ إلى العال أن يتحلوا ' عزيك . ن الصير وأن كل اينات بواسولة 
أ !1 


اوم 


الآلات يدجم عما أول الأمر بعس المصاعب لأشيخاص بعر بعيديم , ١‏ 
بنك 


يكن أول أثر للمطبعة هو حر مان الكثر دن التساخحين كن حجر فهم ؟ 


وحرم ااقانون تأليف الانتمادات العالية يدف المساومة الجاعية ؟ ومع 
ذلك وجدت « بجمعيات العال المهرة » الى يرجع بعضها إلى القرث الد.ابع 
عشر . وف القّرن الثامن عذر كبر عددها لاسا بين صناع ال. 32 . وكانث 
أولا ألدبة اجماعية أو جمعيات لتادل المنافم ( ولكنا بتقدم التقرن انف 
أكثر عدوالاً » ونظمت أحياناً الاضرابات حين كان الرلمان يرفض 


ا د 


ملتمسالها . مثال ذلا أن السنتين ١1/5197‏ 58 شبدنا اضرابات للمللاحين 
والنساجين وصائعى القبعات واللخياططن وطاحى الزجاج ؛ وصاحب 
العديد من هذه الاضرابات العالية عنطف مسلح من الطرفين9 ٠‏ وقد 
ا سمث النتائج حبى 11/7/5 : 

١‏ ليس من العسير أن نتكهن بانتصار أحد الفريقين حتماً » فى النزاع 
فى جميع الظروف العادية » وإكراهه الفريق الآخر على الامتثال لشروطه . 
فأرباب الأعمال يستليعون لقلة عددهم أن يتكتلوا بأسبلى كثراً من العال » 
وااقانرن .. . لا بحرم جمعامم ؛ ق حين بحرم يعات امال ٠‏ وليس 
ادينا قوانين برلادة كنع التكتل فض ار العال » ولكن القوانين الكشرة 

مع التكتل ارفعها . وق ع هذه النزاعات يستط يم أصماب المصانع 


ا زمئاآ أطول بكثر 5 بن الال لايس 5 اليش وهم 
متعدالون ولو أشروعا وا 2( م بسي بيعو 45 ير وندر دن يستطيعو نه 
ساة "لين / 


قضى 2 ا 07 شمرعية 0 انحادات ترى إلى ا 
أعلى 1 1 تيدر ساعات العمل 34 أو إلى انقاص افية ة العمل المطلوية من 
الهال . ويعاقب العال الداخخلون فى تكتللات كهذه بالسجن ويؤمن المبلغون 
عن هؤلاء العال 057 ' 
عواقها 

كانت نتائج الثورة الصناعية هى “ثبريباً كل شىء تلاها فى انجلتره إذا 
استثنينا الأدب والفن ؛ وليس ف الاستطاعة إيفاء هذه النتائجح حقها من 
الوصف إلا إذا كتينا تاريعاً للقرنين الأخدر بن . على اننا يحب أن نلفت النظر 
ولو إلى القمم البارزة لعملية التغير المستمرة والى لم تلته بعد . 

١‏ -- تغير الصناعة نفسها بتكاثر يعات والآلات - وهى عملية 
من الكثرة محيث تختاف طرائقنا الحاضرة فى إنتاج السلع وتوزيعها عن 


لاوخ" سمس 


طرائق عام 18٠١‏ أكثر من اختلاف هذه عن الطرائق الى سادت قبلها 
بألى عام . ظ 

؟ - التقال الاقتتصاد من النقابات ار فية المنظمة والصناعات الأسرية 
إلى نظام الاستهار ال رأسمالى والمشروعات الحرة . وكان آدم مث الصوت 
البريطالى للنظام الجديد » وأسبغ بت الثانى على النظام كريس الحكونى ق 
5 . 


ب تصليع الرراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغيرة عساحات 
كبيرة من الأرض تدار رأسالياً » وتستخدم الآلات والكيمياء والقوة 
الميكانيكية على نطاق واسع لإنتاج الطعام والألياف لسوق قومية أودولية - 
هذا التصنيع ما ض ف طريقه اليوم . والمزرعة الى كانت تفلحها الأسرة 
تنضم إلى النقابات الدرفية 'ى ركب ضحايا الثورة الصناعية , 

4 ل أشجم بع العلم وتطبيقه وبثه . وقد ألصسب التشجيع ألا على 
البحوث العملية و 00 ن الدراسات فى العم البحث أففضت إلى نتائج عملية 
هائلة » ومن ثم فقد مولت البحوث النظرية أيضاً » وأصبح العلم هو الطابع 
المسز للحياة الحديئة كما كان الدين لاحياة الوسيطة . 


ه ل أعادت الثورة الصناعية ( لانابايون كا توقع بيت الثانى ) رمم 
خريطة العالم بضما مها سيادة بريطانيا على البحار وعلى أكر الميتعمرات جلباً 
للأرباح على مدى ١٠١‏ عام . وقد عرزت الأميريالية لأمها حماث الجليره ‏ 
ثم غبرها من الدول الصناعية ب على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن توفر 
الخامات أو الأسواق أو التسهيلات للتجارة أو الحرب . وأكرهث الشعوب 
الزراعية على التصنيع وتقوية نفسها عسكرياً لتحصل على حربتها أوتصونها ؛ 
وتطقة: روابط” اقتضادية أو سياسية أو حرية” جعلك: الاستقلال: .وغبي؟ 
والتكافل واقعياً . 


4 -س ضيرثت الجلتر ه طابعاً وسحضارة بتكثر سكانها » وتصليع نصفها » 
وتحريكها شمالا وغرباً إلى «دن مجاورة اناجم الفحم أو الحديد ١‏ أو لاطرق 


متحاسدى 


الماثية أو البحر ؛ وهكذا نمت ليدز وشفيلد وني وكاسل وما نشسر وبرمنجهام 
وليفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
اتجلاره » ومن غير ها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض تنفث 
دخان المصانم وتختئق بالغازات والغبار » وأرسبت اللحبث البشرى ى 
أحياء قذرة مدخنة بائسة , 

2 يكت الحرب ووسعما وجردهما من الطابع اأشخصى ورفعت 
قدرة اللإنسان على التدسر أو القتل بدرجة هائلة , 

4 - فرضت تحسيناً وسرعة فى المواصلات والنقل ومبذا بسرت تكتلات 
صئاعية أكر ملت التحكم فى مناطق أوسع من رأس مال واحد . 

8 .ولدت 5 برفعها طبقة ررجال الأعمال إلى مكانة البراء 
المهيمن 3 وإلى التفوق اتيافن نليجة تدر نجية لذلاك اولكدنات هذا الإنتقال 
اللحطير للس.لطة ورغبة فى حمايته » جندت الطبقة الجديدة تأييد قطاع ميرايد 

ن الجهاهير » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولاما بالهيمنة على وسائل 
الإعلام وتلقن المبادىء . ولكن رغم هذه الهيمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل اللهاهر إعلاماً ف التاربخ الحديث . 
٠‏ ب وإذا كانث الثورة الصناعية المتطورة تتطلب مزيداً من التعليم 
فى العال والمديرين » فإن الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والجامعات 
على نطاق لم نحم به أحد من قبل . وكان الهدف تدريب الذكاء التققى » وكانت 
الحصيلة الجانبية توسعاً لم يسبق له نظير فى الذكاء العلمالى . 


١5١‏ - نشر الاقتصاد الحديد السلع وأسباب الرفاهية ببن نسبة من السكان 
تفوقف كثراً أى نظام سابق لأنه م يكن من سبيل أمامه لصيانة إنتاجيته 
الماردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الانساع ق الشعب . 

١٠١‏ أرهفت العمل الحضرى . ولكنيها يلدت الس الجالى ؛ 
وأصبححث مدن كثرة قبيحة المنظر قبحا يغم اأنفوس وف اللباية أقاع الفن 
نفسه عبن نشدان الال . وكان من آثار إسفاط الارستقراطية عن عر شها- 
زوال محفظة المعاير والأذواق وحكئنها » وهبوط مستوى الأدب ٠‏ الفن . 


52 0 


م١‏ ل رفعت الثورة الصناعية أهصية الاقتصاد ووضعه ٠‏ وأنضت. 
إلى التفسر الاقتصادى ااتار ييخ » وعودث الئاس على اله #فكير باغة العلة والمعلول 
الماديين ( واف إلى نظريات ميكانيكية البزعة قى عم الأسحياء ذبحو اها 
محاولة تفسير -جميم عمليات الحياة على أمها أفعال ميكانيكية . 


14 - تضافرتث هله التطورات قى العم » والزعات الشبمرة ما ى 
الفلاسفة 4 مع الأحوال الحضرية والبراء المتسع ) على إضعاف العقيدة الدينية .1 


١١‏ - غيرت الثورة الصناعية من الأخلاقية . إنها لم تغير طبيعة الإنسان 
ولكلها أعطت قوى وفرصاً سجديدة لغرائز قدعة نافقة يدانا 6 افكلارة 
اجماعيا . وأكدت حافر الكسب إلى نحد بدا فيه مشيجعاً ومكثفاً لأنانية 
الإنسان الفطرية . لقد كانت الغرائز غير الاجهاعية جد كاعماً للياحها ى 
سلطة الوالدين » وق التعلم الأخلاق فى المدارس » وق التلقين الى + 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوايح كاها . وكانت الأسرة فى 
النظام الزراعى هى وحدة الإنتاج الاقتصادى ها كانت وححدة الاستمرار 
العرق واانظام الاجماعى ؛ وكانت تعمل جاعة على الأرض بخاضعة 0 
الذى يفرضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشكلت الخلق . 
المزعة الصناعية فقد جعلت الفرد والشركة هما وحدلى الإنتاج » وفقا 00 
والأسرة الأساس الاقتصادى لسلطتهما ووظيفهما الأخلاقية ٠‏ وإذ أصبح 
تشغيل الأطفال غير مجز ق المدن لم يعد الأطفال نفع اقتصادى . وانتشر 
ضبط النسل » وأكثر التشاره بين الأفراد الأكثر ذكاء » وأقلة بين الأقل 
ذكاء » ما أحدث نتائج غير متوقعة للعلاقات العرقية والسلطة النيوقراطية : 
وإذ حرر تحديد الأسرة والأجهزة الميكانيكة المرأة من هموم الأموءة وواجبات 
البيت » فقد جذبت إلى المصانع والمكاتب ؛ وكان التحرير معناه التصذيع . 

وإذ استغرق الأبناء فئرة أطول حى يصلوا إلى الاعهاد على ذواتهم اقتصادياً 
فإن الفئرة الى طالت بين النضج البرو لوجى والاقتصادى بجعلت العفة السابقة 
للزواج أشق » وحطمت الناموس الأخللاق الذى كان ممكنا فى المررعة 
بفضل النضج الاقتصادى المبكر ٠‏ والزواج المبكر » والعقوبات الدينية 


3 


ووجدت المجتمعات الصناعية نفسم! مساقة على غير هدى فى فترة فاقدة 


لحس المسثولية الأخلافية ؛ بين اموس أخلاق محتضر وآآخر جديد لم 
يتشكل بعك . 


ها تزال الثورة العمناعية «اضية فى طريقها قدماً » وليس فى قدرة عقل 
واسحد أن يستوعما فى جميع عظاهرها » أو أن يصدر »حك أخلاقياً على 
تعاععوا 5 ولايد وادث مقادير وأنواعاً جديدة من ل أخير 3 4 0 العاجاء 
كل ا اتصيف به الرعوثون الدينيون والراهبات من اخلاص وثفان » 
واقيية الميالى الشريحسة : والشو ارع الكئية 3 والأحياء الفقيرة الدأرة » 
واكن هذه م تكن دستماكة 'ن 0 ٠»‏ وهو اد م ل 3 - 
النقيرة القذرة تكاطف أكثر من لعل » وأن التعخفيف ١‏ 0 ير 
الأغنياء . وى استطاعة الممار الوظيى والبراعة الميكانيكية ‏ كا نرئ ى 
الكبارى اك أن كلقا الا بز اوج بان العم والفن . وأخحل الجهال يم 
مجزياً ٠‏ والتصمم الصناك را مكانه ببن فنون الحياة وأسباب تجميلها . 


(م”" ‏ اقصة المشارة 2 اج 45 2 


0 رو | 
مل مسرن 
امسر حية السياسية 


كه/ا١ا ‏ ؟414 
١‏ - البنية السراسية 
كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر فى الجلئرا » والصراع السياسى أكثر الدرامات اثارة فها . 
فقد .جعل عمالقة الحطابة الاتجليزية ‏ شاتام ( وبرك ؛ وفوكس عوشريدان - 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً لصراعات ٠‏ 0 خطيرة بين الير لمان 
والملك » وبين الرلمان والشعب » وبين انجلتره وأمريكا. ؛ وبين ضمير 
انجلئره وحكام المئد الاتجليز » وبين انمائره والثورة الفرنسة . وكان البناتم 
السياسى اطار ا وأدائها . 


كانت -حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية » معى أن الملك كان. 
يوافق ضما على أن بحكم وفق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية ؛ 
وألا يضع قوادن -جديدة دون «وافقة ابر لمان . أما الدستور فم يكن وثيقة 
بل تراكاً للسوايق باستثنائين » أوهما المجناكارتا الذى وقعه الملك يوحنا 
فى ١١؟3‏ » والثانى نشأ حرن أ رفق مؤتمر وستمنستر ى 1١89‏ ( الذى عرض 
نايع امجليره على وآ م أورئج وزوجته مارى ) مذا العرض ١‏ قانونا يعلن 
حقوق وبحريات 0 ولسوا سنالة وراثة التاج ) وقد أكد (قانون 
الحقوق ) هذا كما سمى اختصارا » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفيذالقوانين 
بأمر ٠اكى‏ دون موافقة الرلمان غير قانوليه ؛ وأن « جباية المال للتاج أو 
لاستعالهبدعوى الحق الملكى ار ٠‏ دون إذن البرلمان .. عمل غر 
قانونى» ثم أردف : « ونظرا إلى الثقة الكاملة اناد أمر 5 سو 


بن 7 اسن 


بحمهم (أى البرلمان) من الماك حقوقهم الى أكدوها هنا » وءن أى 
اعتداثات أنخمرى 0 ديم وحتوقهم وحرياتهم » فإن . . الاوردات الروحيين 
والزهنييئن ونواب العموم . اك ون ولم ومارى » أمير وأيرة 
أورنج - وأن ينادى ميما ملكا و داكة على التجلدّره وفرنسا وار ائدة . ) وى 
هذا إن ولم الثالث رقا ى الثانية بقبوهما العرش قبلا ضمنا القيود الى 
وكيد 1 وس اله ا المزهوة القوية على سادلة الماك مرذا التصريح. 
وين عرشن البر لمان فى «قانون تسسوية ) لاحق شاك ٠‏ وبشروط 
معينة : التاج على « الأميرة صوفيا » ( المالوفرية ) وورثتها البروتستت 
١‏ افر شن نبا حى وهؤلاء الورثة وافشوا بشبوام العرش على « قانون لحتو / 
سليم كل الحق قو ضع القوانين إلا عرافقة ابر لمان . وبيما كانت جميم 
دول أوربا تقريا حبى ١/89‏ محكها ملوك «ستبدون يشحون القوانين 
وركرا ا اليد ام سكم كروي" اضيا الفاكيانة وتنا 


تلص العالم 1 


وقد قدر تعداد 271801 سكان بريطانيا العظمى بتسعة ملايين نسمة 

بنقس.مون إلى الفئات التالية 

١‏ داق القمة /ام؟ نبيلا ونبيلة زهنيين ( عامانيين) بو صفهم رؤساء 
أسر مجموعها نحو ه/0ارلا شخصاً . وكان داخل هذه الفئة مراتب ى ترئيب 
اول + امراغ الدم (الملكى) » وأدواق » وماركيزات » وايرلات ؛ 
وفيكولتات » وبارونات . واتحدرت هله الألقاب إلى الإبن الأكر نجيلا 
بعد جيل . ش 

١‏ .- ستة وعشرون أسقفاً «لوردات روحيون » وكان ٠ن‏ حقهم 
هم واللوردات الزمنيون 1( 1/10 أن بجاسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معآ . وستملهم لم أسرة ب طبقة النبللاء الأصليين ٠‏ ويعبسح استهال 
لقب ١‏ اورد» لهم ا ا ا ” ن الممكن اكتماب 
نبالة دون ذلاك خا »؛ ودوك حق رونا ؛ بفضل التعيين فى الو ظائف 
العليا فى الحكودة أو اليش 5 البحرية ؛ ولكن كان المتيع عادة أن يعين 
فى هذه الوظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة هن قبل . 
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" ل نحو 040 بارونتا » وزوجامم » محق هم أن يضعوا لقب ( سيره 
8 م « 


و«ليدى » فى صدر أسماتهم الأولى » وأن يورثوا هذين اللقبين . 


4 ل نحو ٠و‏ فارساً وزوجاتمهم بحق لهم استعال اللقبين الس.ابقين » 
دوك يها 1 

ه سس نمو ستة آلاف ( سكو آير) 89165 (©6) وهم ا( ب«صطممع » 
أو العلبقة الكترى من مللاك الأرض الرئيسيين . وكان البارونيتات » والفرسان؛ 
وهؤلاء الملاك » وزوجاتهم » يؤلفون ١‏ الطبقة الدنيا من النبلاء » ويندرجون 
يوجه عام هم وكبارهم ق الطبقة ١‏ الارستقراطية » . 

5 ع حو عشيرين ألف وسيد» (جنتامان ١أو‏ سيدة» (ليدى) 
يعبشون على دنحول دون عمل يدوى » لهم شعارات نبالة » ومفروض أنهم 
عن أصل كر م : هاندوع » - أى ولدوا فى مجموعة الأسر العريقة المقبولة 
( قمعع ) . 

وأسفل هؤلاء جميعاً جاءت بقية السكان » الأكليروس الأدنى» 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال ؛ والمزارعون » وأصماب المتاجر » 
ومهرة الصناع » والعال » والجئود » والبعحارة » كذلك نمو ١٠٠درة١٠‏ 
من المعدمين الذين يتلقون المعونة من الدولة ونمو 7١7,٠٠٠‏ من ١‏ المتشردين» 
والغجر » والأشرار » واللصوص » والتالين » ومزيى العملة الببخة » 
داخحل السجون أو خارجها » وعامة البغايا» 9" , 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية على الحكومة » دون أن تلبى من 
المقاومة إلا العارضة بفضل ثرائها ( وقد أصاب النبلاء ا( /1؟ تسعة وعشرين 
فى المائة من الدخل القونى ى 9)1801 » وبرو زها فى أوظائف العليا 
مدنية أو حر بية » وهيبة عراقدّها » وهيمنها على الانتخابات الير لمانية والتشريع © 
وكانت انجلئره من ناحية النظام الانتخانى اد بعدن اقليماً أو مقاطعة 
ريفية ( وعءنصدك ) و 7١“‏ مديئة ذات يمثلين ( قطعدمءمم ) . وكان 
وسلتى فق مدق التصويت اللساء ؛ والمعدمون » والمجرمون امحكوم علوم ( 
والكاثوليك الرومان » والكويكرز » والهود ؛ واللاأدريون » وغيرهم ممن 
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لايستطيعون حلف ين الولاء لسلطان الكنيسة الاتجليزية وعقائدها . ولم يكن 
حق التصويت لبر لمان مولا فى الأقالم إلا الملا 4 الم وتستنت اللذنن بيدترة 
ضريبةٌ سنوية 5 أربعون شابياً » و جموعهم حو دحو . ولا كان 
التصويت علنيا » فإن قليا إن جد ٠‏ ن الاخيمن كانوا جرءون على تأنيك 
أى مرشح غير الذى رشحه كبار ملاك الإقاء م » ومن ثم لم يكثرث بالتصويت 
الا نفر قليل تسبي ٠‏ ن الناخبين » وكان الك من الإنتسخابات دثقرر بثر تيب 
يتفق عليه الزعماء دون اراع على الاطلاق . وكان كبار ملاك الأرض, 
بروك أن من الإنصاف هم وهم يراهنون بالكشر فى سياسة الحكومة 
0 يكون تمثيلهم فى اللرلمان متناسباً مع ثروتهم . وقد وافق 
على هذا الرأ ى معظم صغار الملاك . 


أما المدن فقد تمثل فما تنوع مرباك من الأماط الانتعخابية . فى مدينة 
وستمنسر ( وسط لندن «الياً ) كان هناك نحو تسعة آلاقف ناخب © وق 
ازيل 0 كنا كانت مكونة آنثل ستة آلاف ؛ وفى برستل خسة آلاف ؛ 
ول تهم أ 1 كبر من ألثف ناب سوى اثنتين وعشرين مدينة) و4 نالنئ 
عشرة علديئة كان التصوبت من سحق «جويم بع اللذكور؛ وف معظم المدن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ؛ وى عدة مدن كان المرشحون يلتخهم ١‏ « تكتل ) بلدى 
عرف بأله « أولخركية حضرية من المحامين والتجار والسماسرة وصائعى 
الجعة » نحصنت ق 0 يلتخب ذاته » وضولت له براءة ملكية أطيمنة 
وحده على أملاك المديئة »(». وكان بعض هذه التكتلات يعطى صوته 
للمرشح ( أو المرشحين ) الذى يدفع راعيه (أو راعهم ) أغلى ثمن . فى 
7١‏ أعلنت مديئة صدبرى صراءحة عن بيع صونما ؛ وقى الانتحاب 
التللى عر ضصت بلدية أكسفورد رسهيا أن تعرد التعخاب أعضمائها فى اليرلمان 
إذا دفعوا ديون البلدية 9" . ركان امتياز اختيار المرشح فى بعض المدن 
علكه حكم العادة أفراد أو أسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة » وآية ذلك 
أن اللورد كاملفورد كان يفاخر بأنه لوشاء لاستطاع أن ينتعخب ساقيه الرزنيجى 
للبر لمان”" . وكانت « دوائر الجيب » هذه تباع أمحياناً كالساع . فاشرى 


الورد أجرمونت مدهرست وحقع فيا ٠٠‏ رغ 4 جية00 .وق يعشن 9 الدوائر 
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الفاسدة وطعسدمومط وعننمع و كاتت نحفنة م٠‏ ن التاخيين سي أن شعث إلى 
البر لمان ناثياً أ أو أ كبر قّ حين يكن نصيب هدينة اندن غير أربعة ٠‏ وحنو 
حين كان حق, التصويت الجميج تقريباً وكان العام الى حسم الانتخالي. 
عادة هو الرشوة أو العنف أو مال الناخب العنيد بالحمر إلى درجة تعجزه 
عن الأدلاء بصوته 99 . وقد سيطر ١١١‏ راع »على الانتخابات مختلف 
الوسائل ق ه١؟‏ لد . ويلغ عدد الناخبين تو ٠-‏ دوقم ق اللدث : 
وف9 ٠ر56(‏ ق الأقالم واطملة ٠٠دره؛؟‏ . 


من هذه الانتخاباث المتباينة جاء أعضاء لس الحموم لد بالغ عددهم 
رمه قرا . فأرسات ت أسكتانده حسية ة وأربعين رأقائم الس ه 
وويلز أربعة وتسعين » والمدث 1غ ) والجادعتين ناثبين عن كل . وكات 
مجلس اللوردات بشم آلا نفل 4؟؟ هن كيار البلاء ظ علمانين أر روحين ٠‏ 
وكان ١‏ الامتياز المر أالى» ( يشمل حق البر برلمان فق إقرار مشروعات القوانين 
المقدمة للتشريع » وق فرض الضرائب وببذا تمللث «قوة المال ؛ » وى الحكم 
على, مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبوهم فى عضويته » وأن ي«اقب 
بالسجن إن شاء ب أى ضرر يلحق بأعضائه أو أى عضيان لقواعده ؛ 
وأن يتمتع بكامل حرية الكلام » عا فى ذلك الحصانة من العقاب على 
الألفاظ الى يتفوه ما فى البرلمان . 


أما انقسام الأعضاء إلى تحافظن معنءه؟ وأحرار مهندم فكان فى 
0 قد فقد تقريباً كل دلالة » وكان الانقسام الحقيى بين المؤيدين 
والمعارضين ( و الحكومة ‏ الدالية » أو الوزراء و المللك . وكان اللخافظون 
بوجه عام محمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد ببن حين 
وحن للنظر ف رغبات طبقة رجال الأعمال ؛ وفيا خلا ذاك كان كلا 
امحافظان والأحرار مافظن على السواء . ولم يشرع أحل الحزبين قوانين 
لمصلحة الجاهر . 

والمشروع لايصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه يجلسا الرلمان ووقعه الملأك © 
وكان الملك ملك « الحق الملكتى الخاص » أى السلطات » والامتيازات ؛ 


اك 


والمدصانات الممنوحة له كم العرف والقانون الانجلزيين . فكان له سلطات 
حربية : فهو القائد م للجيش والبحرية ؛ يد .تمليع اعلان الحرب »© 
ولكئه حتاج إلى الصصات اللرلمانية ليخوضها ؛ ويستطيع المفاوضة لإبرام 
المماهدة وعقد الصلح ٍ وكا له بعض اللقوق التشريعية © فهو بده تطيع 
الامتناع عن الموافقة على مشروع أقره اليرلمان - ولكن كان فى استطاعة 
البرلمان أن يحمله على الموافقة ما بلك من قوة المال » وعلى ذات لم بمارس 
ذلك الحق اطلاقاً بعد 19/14 ؛ وكان يستطيع الإضافة إلى القوانين بالتصرييح 
لم مارس ذلك الحق اطلاقاً بعد 11/14 ؛ وكان يستطيع الأضافة إلى القوانين 
بالتصريح أو بالأوامر الصادرة من مجلسه الخاص ٠.‏ ولكنه لايستطيع تغيير 
القانون العام » أو استحداث جر مة جديدة ؛ أما المستعمرات فيستطيع أن 
يشرع ها كما يشاء . وكان.له سلطات تنفيذية . فله وسحده أن يدعو اليرلمان 
أو يؤجله أو يفضه » وكان يعين الوزراء الذين يوجهون السياسة والإدارة . 
وكان بعض الضجة الى اصطخبكق العقود الأولى ( 11/50 - 89م ) من 
حك م جودرج الثالث الذى امتد ستين عاماً يدور »حول هلدى حق الملك قْ 
دار الوزراء وتقرير السياسة , 

وقد ضيق حق الملك فى التشريع ولم يكن ممكناً جعل المشاريع الى 
يقئرحها وزراؤه على البرلمان قانونا إلا بإقناع مجلسى الير لمان كلهما بقبوها . 
وكان هلما : بالمماوكات الماسية +" أو بالوعك بالمناميت أو المعاهات 
أو بقبضها » أو بالرشوة ( فى 11/7١‏ كان أكثر من ١9٠‏ عضواً فى مجلس 
العموم تملكون وظائف تعيين فى الحكوهة ) . أما الأموال والمكافات الى 
تتطلها هذه العمايات فكان " أكثر ما بأق من « القائمة المدنية » املك » وهى - 
مساب لفقاته لشخصه ولأسرته (النتخصصات الملكية ) » ولبيوته ونخدمه » 
والرواتب الى يدفعها » وللمعاشات الممنوحة على سبيل المكافأة . وقد مخصص 
اللرلمان لجورج الثالث 6١١,٠٠٠‏ جنيه فى العام مله القائمة المدنية ؛ ولكنه 
كثير ما نجاوز هذا المبلغ ى نفقاته ؛ وى ١79‏ أضاف البر .لان 7 0 
جدماً ؛ وق ١1/0‏ أضاف ٠94ر518‏ بجنبا ليدفع الديون الملكية . و 
بعض مال المللك يستخدم ق شراء الأصوات فى الانتخاباث 07 2 


41 مسد 


وبعضه لشراء الأصوات قَْ البرلمان نفسه . وق عوالات كثرة كانت 
الاعمّادات الى دوافق علما الر مان الخدمات السرية ترد إلى الو لان على 
هيئة رشاوى. فإذا أضفناإلى هذه التجارة الملكية امال الذىينفقه ف الانتمخابات 
أو التشريع ١‏ النوابون» العائدون إلى انجلاره بثروة جمعرها فى الند , 
أو رجال لقال الساعون إلى عقود حكوءرة أو إلى تفادى تدخل الحكومة » 
اكتملت لنا صورة للفساد السياسى منقطعة النظر غرنى الأودر » تكشف 
عن طبيعة البشى كشفاً لا بشرح الصدور. 20 

وينبغى أن نلاحظ هنا بعض التفاصيل الصغرة للنظام الريطانى . فقد 
فرضت الغمرائب على جميم ملاك الأرض كباراً أو صغاراً ؛ ورما كان 
هذا عاملا من عواءل الاحثرام الذى أبداه عامة الشعب نحو طبقة النبلاء ؛ 
وم يسمح البر لمان نجيش دام ب بل سمح عليشيا فقط ؛ وكان هذا عاملا 
صغراً فى ثراء الملئره المتفوق فى وفت كانت فرنسا تنفق فيه على جيش 
داثم علته ١٠ر18‏ مقائل وبروسيا 19:06 © وروسيا 714,00١‏ . 
على أنه فى زمن الحرب كانت القوات المساحة تجند دون هوادة سواء 
بالتطوع أو الإكراه » وكانت انتهاكات الحرية الشخصية نتيجة لهذه العادة » 
وألوان القسوة الموحشة فى حراة الجبيش والبحرية ؛ أطيافاً قائمة تلوث المسرح 
الاجلزى . 

وف رأى بلاكستون (حوالى 1750 ) أن بناء انجلاره السياسى كان 
شر ما سمحت به طبيعة 0 انلقة .وقد استغيد بالرأي 
القدم القائل بأن خير أنواع الحكم ما جمع ببن الملكية والارستقراطية 
قر اطي » وقد وجد هله 8 مجتمعة أجئاعا حصنا وموفقاً)» ف 
الدستور الريطاى ٠‏ يقول : 


«فها أن السلدلة التفيذية للقر انين عندنا ؤولة لشخص فرد » فإن ها 
0 مزايا القوة واانجاز البى توجد ١‏ فى أكثر الملكيات استبداداً و عا أن 
يم المملكة موكول إلى سلطات «تميزة ة ثالاثت » مستقلة كل الإستقلال 

0 عن بعض ؛ أر ل الملك » ثانيا اللوردات الروحيين والزمنيين الذين 


ا رمت 


يؤلفون مجلساً أرستقراطياً هن أشخاص اختيروا لتقواهم أو عراقنهم أو 
أو مالم أو ثرامهم ؛ ثالثاً مجلس العموم الذى مختاره أفراد الشعب ب 
درا ه ن بيهم » مما يجعله نوعاً ٠‏ ن الدمقراطية ؛ وما أن هذه الطيئة الكلية 
الى نحركها عزتاف الدوافع والى تعى عخلتيف المصالح . , ها التصرف 
الأعلى ' ف كل شىء )؛ فلا مكن أن كر هناك عل مزعج ا أى فرع 
من الفروع الثلاثة إلاسحال دونه الفرعان الآران ؛ لأن كل فرع مسايم 
سلطة سلبية تكق لصد أى بدعة ثراها غير لائقة أو خطرة . هنا إذن تكمن 
سيادة الدستور البر يطالى 3 وتككن على جار م »كن للممجتمع ل ' 
وقد تبتسم لنزعة المحافظة المشوبة حب الوطن لفقيه قانوى شاميخ ينظر 
إلى الم ر من موقعه العالى المرييح » ون أغاب الظن أن يحكده كانت تزكر سه 
تسعون فى المائة من الشعب الايجلزى أيام جورج الثالث 
؟ - أبطال الدراما 
كان أشخاص الدراما من أشبر من حواه, التاريخ الاتجليزى . فعلى 
القمة جورج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوا م المنحوسة ( ا 
16٠6١‏ )البى هرت با#لئره خلال الثورثين ا والفرنسية ودروب 
تابلزوة توكاة أر ل لللرلك :الها تزقروق: الى ديق قو عل 4 أول عن نظر 
إلى نفسه كرجل اتجلزى » وأول من استغرقه الاهّام بالشئون الانجليزية . 
3 حفيك جوج الثالى ؛ وابن فردريلث أويس أمير ويار العتيد الذى كان 
ت ق ١هلاة‏ . وكان عللك المستقبل جورج الثالث آقد فى الغا ية عشرة 
من عمره , وندافت عليه أمهء؛ أوادية أميرة سا كسى ساجوةا من ( شيراب 
الطبقة العليا الأراذل سبىء الثر بية ) الذين- كانت تلقاهم » فعزلته عن مثل 
هذه المعاشرات » ونشأنه ب وانحداً من ثمانية أطفال فق عزلة مانعة عن 
الألعابوالأفراح والضجييج والتفكر قَْ أثر ابه وق جيله .ومن ثم “م شب هياباً: 
كسولاء متديناً » سبى » التعلم » تعساً . وقد قال لأهه اللواءه » لو أننى رزقت 
ولداً لما جعلته تعساً كا تجعلينى 29) . وقد بثت فيه احتقارها دده لأنه 
أطاق تسيد الير لمان ؛ وكانت تردد على مسامعه المرة بعد المرة » «كن ملكا 
يا جورج ! 3 وأهابت به أن بشع قيادة الحكم النشيطة من -جديد . 


در 2377 مد 


وهناك رواية متوائرة كثراً ما يشوما الشلك تنسب إلى الفبى شرف 
التأثر بكتاب بوانجروك «مفهوم الملك الوطى ؛ (1744) الذى حث 
الحكام على « أن أن ممكنوا ولا يكتفوا بأن علكوا » وأن يسنوا القوانين لتحسن 
الحياة الاجليزية 00 ( مع و السماح للبر لمان يأن عتفظ بالساطات الى 
ملكها ) . وقد وصط اللورد وولد جريف 0 عام »؛ وكان 
أسول معلميه » بأله 0 أمين غاية الأمانة » ولكنه يفتقد ذلاث السلوك الصر بح 
لمفتوح الذى مجعل الأمانة صفة مببة ٠‏ . . وهو لا ينتقر إلى المرعة » ولكمما 
مشوبة بعئاد شديد ... وق طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة ا 
سيكون مصدراً لقاق داتم ,470 , وقد لازمته هذه الصفات إلى ماية 
الحقبة الى كان عقله فبا سليماً ٠.‏ 


وبعد أن مات أبو جورج وثقت الأرملة صداقها يحون ستيوورت » 
ابرل ببوت »؛ أمين الأرواب فى البيت الأميرى . وكان بيوت فى الثامنة 
والثلاثين فى ١ه/ا١‏ »2 مزوجا منذ لحسة عشر عاماً عارى ورتلى مولتجيو 
ابئة الليدى مارى مو نتجيو الشهيرة وق الأعوام الأخرة السايقة 00 
جورج العرش انخذ بيوث كبر لأمنائة ومعلميه . وكان #عسجباً بعلم هل 
الاسكتلندى ونزاهته » وتقبل مشورته شاكراً » ولى منه التشجيع 9 
اعداد نفسه للقيادة العدوانية ف الحكم : وحين خدار الأمر الشا بأن بعرض الزواج 
علىحسناء فى الخامسة عشرة تدعى اللي 0 شاه 0 » أذعن فى حر ذولكن 
ف محبة لنصح بيوت بوجوب زواجهءن أميرة أجنبية نعينه على دعم نحا ليف سياسى 
8 .وكتب إليه يقول «انى أسام,ستقبى بدن بلرياث ) وَأ له تفسى من من النفكر 
بحى ق شر امى اسلدبيب ؛ وأجثر حزنى فى صمت » دون أن أكدرك بعد 
اليوم اطلاقا هذه القصة التعسة ؛ لأنه لو فرض على الخيار بين ققد صاءيق 


أو حبيبى أضبحيت بالأخيرة يقيناً 3 ل أقدر صداقتك ذوق ق أى متعة 


[(فدق 


أرضية (( وقد أشيل حورج روث يه مين ارئق ال س ٠‏ 


وشهد ملكه خطرباً وكوارث من أفجع مأ مئيت به اليجلير ه فى تار مها 3 
وعليه وقم جانئب من التبعة 5 ومع ذلك كان هر ذائه دون ريب رجلا مسبحيا» 


ت 44 م 


وإنساناً مهذباً عادة » قبل لاهوت الكنيسة الإتجلكانية » وتمسلك بطاقوسها فى 
إخلاص وتواضع » ووبخ واعظا للبلاط امتدحه مرة فق عظة . وقد حاكى 
حصومه السياسيين فى استعال الرشوة » وبز ععلميه ى هذا المضهار » ولكنه 
كان مثالا فى الفضيلة فى حياته اللناصة . وى جيله الذى اشير بالإباحية 
الجنسية أعطى انجلئره قدوة فى الوفاء الزوجى كانت النقيض ديانات أسلافه 
وانحرافات أنحوته وأبنائه . وكان آية فى اللطت والعطف فى كل ثىء إلا 
0 والسياسة » بسيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 

نع الققار قى بلاطه » وكد وكدح فى الحكم بعز بمة صادقة » فكان مح 
0 الدقيقة » ويبعث بتعلماته ل,اعديه ل ارا كل يوم 5 
يكن بيورتانها متزمتاً مكتثباً » فقد أنحب المسرح والموسيى والرقص . ولم 
تعوزه الشجاعة : فقد حارب خصومه السياسيين بعناد طوال نصف قرن ؛ 
وواجه جمهوراً عنيغآمن |لرعاع برسالة ق 178٠١‏ »واحتفظ بر باطة جأشه خلال 
ماواتين للاعتداء على ححياته . وقد أقر ى صراحة بعيوب تعليمه » وظل 
إلى الباية بريا نسبياً من الأدب والعلم والفاسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
بعض الشبىء فلعل ذلك مرده التواء فى اللكنينات أو إهمال فى معلميه » كما 
كان مرده مئات الضغوط الى تكتنف الملك . 

ومن مالحذه أنه كان بغار من الأكفاء التزاعين إلى الاستقلال برأمهم 
وبشك فهم ٠‏ فلم يستطع ام لولم بت الأول ما شعر به من تفوق, 
فق الرؤية والفهم السياسيين » وى نفوذ الحكم» وف قوة الخطابة وبلاتها. 
وقد سبق أن رأينا 24 سيرة هذا الرجل ا منل دخوله الرلمان ( ه7١‏ ) 
حتى انتصاره فى حرب السنين السبع . وكان فى استطاعته أن يكون متغطرساً 
عئيداً - أكثر كثيراً من جورج الثالث ؛ فقد شعر أنه هو الخارس اللحقيق 
للإمراطورية الى خلقت نحت قيادته ؛ فلما التبى الملكان ‏ اللللك الإسمى 
والملك الفعلى ‏ تلا اللقاء صراح. ببنهما على العرش . وكان بت رجلا نزساً 
م تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
المئعة القوهية » ولم يسمح لأى عاطفة ررحمة أن تثثى عزمه على ااحراز التفوق 
الأعظم لانجلتره . وقد لقب « العاى العظم ؛ لا لأنه فكر فى سين ظروفه 


8ه حت 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل فى مجاس العموم ؛ على أنه 
اثبرى لادفاع عن الأمريكيين وشعب الهند ضد ظلم الانجليز وكان >الملك 
5 اانقد «غير مبال للأسيان أو الصفح » 9 وكان يأى أن تخدم الملك 
إلا إذا استطاع "أن بسكا عله قد اسففا 4ن الروارة (1751) حين 
أصر جورج الثالاث على انتهاك اتفاق امبليره مع فردريات وعقّد صاءح ».تفرد 
مع فرنسا . وإذا كان قد قهر فى النهاية فإن العدو الذي قهره لم يكن غير 
التقرس ٠‏ 


ويضارع تأثير بت فى السياسة الامجليزي ية تأثر إدموند بيرك فى الفكر 
'الاتجليزى . وقد اختى بت هن المسرح ى 57 »؛ وظهر عليه برك قْ 
١/5١‏ ء وظل يشد انتباه الثقفين من الانجليز ف فترات متقامة سح 0 
5 2 ورا كان »وده ى دبلن 11881 ) لحل اغحامين عقبة ف طريق 
كفتاحه للمنصب والسلطة السراسيين » فهو لم يكن الجليزياً 2 
ولاعضواً ى أى أرستقراطية إلا أرستقراطية الذهن . ولا بد أن كناكة 
أمه وأنحته كان لها دحل فى عطفه طوال حياته على كاثولياك انجلره واير لنده؛ 
وتأكيده الذى لابنى على الدبن بوصفه حصنا لا غى عنه الأخلاق والدولة . 
وقد تلى تعليمه المدرسى فى همدرسة للكويكر فى باليتور » وى كلية ثرنى 
بدبان ٠‏ وتعم من اللاثينية ما يكى للإعجاب طب شيشرون ولعلها الاين 
لأسلوبه البلاغى . 


وق ١76١‏ انتقل إلى انجلاره ليدرس القانون فى «هدل تيل ») . وقد 

امتدح القانون فما بعد لله (عم يعين على شحك الفهم وتأشيعله كن مق 
جميع ألوان المعر فة جتمعة) ولكنه ذهب إلى أنه اع لفتح مغاليق 
العقل ونحريره بذات القدر بااضبط » اللهم إلا فى أشيخاص مظوظى 

المولد »”؟) وحوالى ه/11/0 قبض أبوه عنه الراتب الذى عده به محجة أنه 
صمل دراسة القانون مؤة ثرأ علما هوايات أخرى . ويبدو 0 فك :1 كان 
قل هوى الأدب » وكان عتلف إلى مارح لندن وأنديها الحطابية : وسرت 
أسطورة زعمت أنه هام بالممثلة الشهيرة بيج ووفنجان . كتب إلى صديق 


د ا 


فى لاهلا١‏ يقول : ١‏ لقد كسرت كل قاعدة » وأهملت كل اياقة» » 
ووصف « أسلوب حياته 8 بأله تتنوع فيه قاض الخطط » فأنا فى لندن » 

وأنا فى أنحاء نائية من الريف ٠»‏ وأنا آخر فى فرنسا » وعما قريب فى أمريكا 
أن استجاب لى الله ) وفيا خلا هذا لا عرف عن بيرك شيثاً فى سبى الاخختبار 
والتجريب تلك » اللهم إلا أنه ى 5 » فى تعاقب غير مؤكد » نشر 
كتابين رائعين وتروج . 


وأحد الكتابين عنوانه ‏ دفاع عن المجتمع الطبيعى » أو نظرة إل ألوان 
الشقاء والشر الى مجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى . 
خدطلاب إلى الاورد - بقع كاتب نبيل ٠:وق‏ » . والمقال الذى بلغت صفحاته 
نحو خمس وأربعين » هو ف عنوانه ادانة قوبة لكل أنواع اللحكم . فيه من 
النزعة الفوضوية أكثر كثيراً مما فى هتمال روسو ١‏ الأصل فى عدم المساواة ؛ 
الذى ظهر قبلى ذلك بسنة فقط . وقد عرف بيرك الممجتمع الطبيعى بأنه 
و مجتمع أساسه الرغبات والغرائز الفدارية لا أى نظام وضعى)" . ١‏ فتطور 
القوانينكان امحطاطا 7" وما التاربخ الأسيذاة السيداز وو القدر ارت 119 
والمجتمع السيامى مهم حق بأكير قسط هن هذا الدمار 9 . وكل الحكومات 
تتبع المبادىء المكيافللية » وترفض كل الضوابط الأخلاقية » وتعطى 
المواطنين مثالا مفسداً لاجشع والخديعة واللصوصية والقتل!*" . والدمقراطية 
فى أثينا وروما لم تأت بعلاج اشرور الحكم » لأمبا سرعانها القابثد كتاتورية 
بفضل قدرة زعماء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهو الظلِ مقناً » فهو تحمى الأغنياء المتبطلين هن الفقراء المستخاين 9 ع 
ويضيف إلى ذلاك شر جديدا اطق الحاو ن 00 و لقد أحال المجتمم 
السياسى الكيرة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال المناجم ف الجلره » وفكر 
ملياً أكان هن الممكن أن يوجد شقاء كشفاتهم فى تمع طبيعى - أى قبلىو ضع 
القوانين- أفينبغى رغم ذلك أن نقبل الدولة » كا نقبل اأدين الذى يساندها » 
على أنها قد استلز مها طبيعة الإسان ؟ كلا على الإطلاق . 


حا اك 


وان كانت نيتنا أن تخضع عقلنا وحريتنا للاغتصاب المدنى »© فإنم 
لاسبيل أمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ( الشعبية ) المرئبطة ذا » واعتناق لاهوت السوقة وسياسهم سواء 
بسواء أما إذا رأينا هذه الضرورة وهمية لا حقيقية > فإئنا سلئيل أحلامهم 
عن المجتمع كا نفيك رؤاهم عن الدين » ونتحرر أنفسنا محربة كملة و59 , 

وى هذا رنين شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب » فى 
«تدين روحاً ولكنه يرفض اللاهوت المقرر » شديد الإحساس عا رأى ى 
الللره من فر وامطاط » وصاحب «موهبة واعية بذاما كنا م تزل 
بغير »كان ولا متام فى خضم العالم . وكل فى يقظ بمر ذا الور فى طريقه 
إلى المنصب ء والثراء ثم النز عة المحافظة المرتاعة الى سنجدها فى كتاب بيرك 
«تأملات فى الثورة فى قرنسا » . ونلاحظ أن مؤلف «الدفاع» تق وراء 
اسم مجهول ؛ حتى إلى حد ادعاء الموت ٠‏ وقد فهم كل القراء تقريباً » 
الي وام فرتران وأررك لسري الكتيب على أنه هجوم صادق على 
الرذائل الشائعة 86 ع ولسيه الكثرون إلى الفيكونت بولنجروك » لأن 
عيارة لكاتب ثبيل متوق 2 تنطبق عليه إذ كات قد مات عام أهلا١ؤ‏ . 
نشر المقال بقسع ل ل ل 
أن تؤذ فورة أيام الشباب حجة عليه » فأعاد طبع المقال فى 1758 عقدمة 
جاء فى ف قسم مها ١‏ أن الغرض من القطعة الصغيرة التالية كان أن تبين أن 
الأدوات ( الأدبية) ذاتها الى استمخدمت لتدمير الدين' ن قد تستخدم بنجاح 
مائل لقلب الحكومة ,70 , وقد قبل معظم كتاب سيرة برك هذا ِ 
على أله تفسر صادق عخلص » ونحن لانستطيع أن نوافقهم على رأمهم 
ولكنا نستطيع أن نفهم جهد المرشح السياسى لكراية نفسه من ل 
ففن منا يكون له مستقبق لوعرف ماضيه ؟ 

ويعدل « الدفاع » بلاغة ويفوقه حذقاً وبراعة مؤلف برك الآخر الذى 


نشره فق 1185 وعنوانه «نحقيق فلسى فى أصل الجليل والجميل ؛ » وقد 
أضاف إليه ى طبعة ثانية ومقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الإعجاب 


١‏ معد رانيد 


بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
أشيرة قبل « لاوكون » لسبنج بعقد كاءلى . ولعله اسثر شك باسببلال اللزء 
الثاى ٠‏ من كتاب لوكرر يتويس عن « الطبيعة ) الذى نصه « يليب لاك حين 
. تلطم الرياح الأمواج قُُ حم عجاج أن تشهد من البر ما يكابده إنسان ار 
من عنت شديد » لا لآنه مبعث ميجة أن تشرد شدة أى إنسان ؛ بل لأثه 
عم أددرىئيق أن القزور أنت. نفسات قد نجوت» . ومن ثم يكتب 0-0 
وان العواطض المشبوبة الى تنتمى لحفظ الذات تدور حول الأم واللطر 
فهى بسماطة عواطف مؤلمة حين تؤثر أسبامها فيا يا ترا مات 1 وهى مبجة 
حن يككون لدينا فكرة عن الألم والقطر فون أن لكون فعلا ى 2 
كيه ه. . . وكل ما يشر هذا الابتهاج أسميه جايلا؛ . ويلى ذلك أن ( كل الأعمال 
المقسمة بالعظم ٠ن‏ الجهد والفقة والماء جليلة . . وكذلاك كل الصروح 
الفائقة النى و الأمبة . . . لأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعمال على الأعمال ذاتها )250 . والغموض والظلام 
واللحفاء كلها تعن على انبعاث إحساس باللال » ومن هنا حرص مهارق 
العصر الوسيط على ألا يسمحوا إلا للضموء الخافت المصنى بالتسال 7 
كتدر اثيائهم . وقد أفاد القصص الروما نتيكى هن هذه الأفكار كا نر 
عر ول ار اوه ا 
خفايا أودلفو » )١!/94(‏ . 

يقول ببرك « ان الجيال اسم سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تر فينا 
إحانا اه والحنان » أو أى عاطفة حارة أخرى قريبة الش ها 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إلى الاتبعام والوحدة والتئاسب 

والثاثل ؛ فكلنا نتفق عل أن البجعة جميلة مع أن عنقها الطوبل وذياها 
القصير غير متناسبين مع جسمها . والجميل يكون عادة صغيراً ( وهذا 
ان نقيضاً اجليل) . ١‏ ْ 

ولست أتذكر الآن شيا جميلا لا يتصف بالنعومة 2400 » فالسطح 
لمك أو المشن » والزاوية الحادة أو النتؤ الفجائى » كلها تضايقنا ونحد 
من سرورنا حتى فى أشياء تكون جميلة اولا هذا « وءظهر الغلظ والقوة 


4ع ب 


مؤذ جداً للجال ١‏ أما مظهر الرقة » لا بل الحشاشة » فيكاد يكون أساسياً 
للجال 2*0 . واللون يزيد من امال لا سما إذا كان «تنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجاً أو قوياً .. . ولم يسأل برك هل المرأة جميلة لأنها صغرة 
الحجم ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هذه الصفات تبدو جميلة لأنها تذكرنا 
بالمرأة 0 الى هى جميلة مها لشو 

على أرة »حال كانت -جون نوجنت مشهاة » فز وجها برك ق سنة 
الثمرة هذه . وكانت ابنة طبيب إرلندى . وكانت كاثوليكية 
ولكنها لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الدمث 
الرقيق *ن مزاج زوجها الغعضوب . 

وفتحت الأبواب أمام بيرك بفضل تأثر أسلوب ١‏ الدفاع » و« التحقيق » 
ان لم يكن تأثر حججهما . فعينه مركيز روكنجهام سكرتيراً له » رغم أن 
دوق نيوكاسل حذره قائلا ان بيرك إرلندى متوحش © وستيوارق » 
وبابوى وسوعى مستخن59 . وق أواخر عام ١50‏ أنتخب بيرك 
لعضوية البر لمان عن دائرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فبرثى » ١‏ الذى كان 
متلكها ,27 . وق ملس العموم اشهر العضو الحديد بأنه خطيب مفوه 
وان ل يكن مقنعاً 00 ندبة ) »2 
وإماءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوقية أحياناً » واتباماته حارة مشبوبة 
فق غير موجب . ولم يدرك الناس - إلا حين قرعوا له انه انما مخاق أدباً 
وو يتكل - وذلك بفضل تمكنه من ٠‏ اللغة الانجليرية و أومافه الع 
وسعة معرفته وشروححه » وقل رته عل تطبيق الرؤية الفلسفية على قضايا 
الساعة . ولعل هذه المزايا كانت معوقات فى مجلس العموم . ويروى لا 
جولد سمث أن بعض سامريه «كانوا تحبون أن يروه يتسلل كالئعبان إلى 
موضوعه )20 ولكن كثرين غير هم ضاقوا ذرعاً بأسرافه فى التفاصيل » 
وباستطراداته اانظرية » ونخطبه المنمقة » ويجمله المتكررة الفضحمة » 
وبتحليقاته 82 أجواء التأنق الأدى ؟َ فهم بريدون الاعتباراث العماية 


(م 4 - قصة الحضارة عج 41) 


والموضوعية المباشرة ؛ لقى امتدحوا بياله » ولكلهم تجاهلوا نصيحته . ومن, 
93 أرى بجونسن يرد على بوزويل الذى شبه بيرك ال فيقول : وأجل 
1 يا سيدى ولكنه لا يصيد شيأ الوا وقد ظل إلى مباية ححياته العملية تقريباً 
يدافع عن سياساث لاسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا الملك . قال : 


١‏ أنا عليم بأن الطريق الذى أسير فيه ليس طريق الَرقى إلى المنصب الرفيع)(40, 


وبيكو أله خلال سئوات تساقه قرأ أ كثراً وقرأ بقطية و ميعز . وقد وصفه 
أسول اي بألة وسو يفيك كل إنسان 0 نذخيوةة العلمية 1 وقد ألبى 
1 المعلوماث السياسية الى تعلمها من الكتب ؛ وكل ما اكتسبه دن العلم ؛ 
وكل ما علمته اللبيرة بالدنيا وش 0 م وضع فق الكفة الأحرى الفائدة 
الى اكتسبها ءن تعلم صديقه المبجل وححديئه » لاسحتار أمهما يفضل )(41) 
أ جولسن وهو الضئن بالمدح عادة - فقد انفق مم وك فال 
١الن‏ تستطيع الوقوف خمس دقائق مع ذلك الرجل نحت ظلة أثناء المطر . 
ولكنه لابد مقتنع بأنلك كنت تقف مع أعظم جل رأيته فى حياتك 70" , 


وقد الهم برك إلى ندوة جواسن - رينوادز حوالى عام 8هلا١‏ , 
وندر أن التحم فى نقاش مع المناظر الدى لا يقهر » رما لأنه كان مْذى 
هن محلة طبعه هو كا مخنى من سحدة طبع جو لسن ؟ ولكنه حين تعل ) 
نكص ١‏ الذان الأكبر) ١‏ جونسن ) على عقبيه . وحين مرض جولسن ) 
وذكر بعضبم بيرك » دماح الذكتور ١‏ ان هذا الفى يستنفر كل قواى ؛ 
ولو رأيت ببرك الآن اكنان ى ذلك القضاء على ؛؟) . ومع ذاك كان 
الرجلان متفقين على معظم القضايا الأساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا حكم بريطانيا الأرستقر امى مع أن كلبما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الدمقراطية لأا تتويج للكفايات الزيلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنيسة الرسمية بوصفهما معقلين الأخلاق والنظام لا بدبل لهما . ولم يفرق 

بين الرجلين غر ثورة المستعمرات الأمريكية ٠‏ وقك وصفك جونسن لفسه 
أنه حافظ (تورى)؛ ورى الأحرار ( الهوجز ) بأمهم مجرموث وحمى ؛ 


١ه‏ ب 


أما بيرك فزعم أنه حرى 4 ودافع عن مبادىء الحافظين دفاعا أقرى وأفضل 
تريراً من أى رجل فق التاريخ خ الاجلزى 


وبدا أحياناً أنه يؤيد أكير عناصر النظام القائم عرضة للاعتراض والمساءلة 
فقد عارض إحداث تغيرات فى قواعد التخاب الأعضاء أو سن القوانين م 
وواى: أذ التوائز الانساية و التق أو حوائر 9 اليب زأى 
9 يتححكم 5 شخص أو أسرة واحدة ( لا غبار علها ما دامت ترسل 

جالا أكفاء مثله إلى البر مان . وبدلا من توسيع حق التصويت ٠‏ رأى أنه 
١‏ مخف العيدد سيز داد ثقل ياختبينا واستقلاهم 14 ٠‏ ومع ذلك احئضن 
عشرات القشمايا التحررية بوداع عن حرية التجارة قبل آدم سمث ( وهاجم 
النخاسة قبل ولرفورس 0 نصح بإزالة المعوقاث السياسية المفروضة على 
الكاثوليك © وأيد القاس المنشقين على الكنيسة الرسمية أو بمنحوا كاءل 
حقوةهم الملرقة سووداول أن ,لحك عن عوانة فاون الفرراك اليه 
وبحف دن الأعباء ال تن مها حياة الحندى ٠‏ ودافع عن حرية المطبوعات 
وان كتوى هو نفسه بنارها . ووقف يذود عن إيرلئده وأمريكا والهند ى 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر الرلمان على املك بصراحة وجرأة أفقدتاه كل 
أمل فى المنصب السياسى الرفيع . وقد تختلف معه فى آرائه ودوافعه » ولكن 
لن لم.تطيع اأشلك ق شجاعته . 


وقد كلفته آنحر -حرب شعواء شا فى حياته العملية # وهى حرية على 
الثورة الفرنسية ‏ صداقة رجل طالما كان موضع حبه وإعجابه . وكان هذا 
الرجل وهو تشاراز جيمس فوكس يرد على محبته مثاها ويقاسمه أخطار 
00 كثير من القضايا » ولكنه كان مختاف عنه فى كل صفة من صفات 
العقل وا للق تقريبا | إلا الإنسانية والشجاعة ٠‏ فبير ك إرلئدى » فقير » محافظ ) 
متادين »© هتمسلك بالأخلاق ؛ وفوكس الجليزى اع 4 زافيكال ٠لا‏ يش 
من الدين إلا على القدر الذى يتفق والتهار والشراب والدليلات والثورة 
الفرنسية . كان ثالث أبناء هئرى فوكس ولكنه آثرهم عنده » وقد ورث 
الأب ثروة » وبددها » ثم تزوج ثروة ثانية » وجمع ثالثة وهو كبير 
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صيارفة القوات المدملحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم؛ 
وأثبب بلقب البارون هوائد » وشبر به خصومه ( #تلسا عا م ملايين لا 
لضياعها ,40) أ ما زوجته كارولين لينوكس فكانت حفيدة تشارلز الثاى 

من لوير دكيرواى » وهكذا جرى فى عروق تشاراز جيمس الدم افيف 
ملك استيوارى خايع وامرأة فرنسية ذاث ميادىء أنحلافية مساءة . كانت 
أسماؤه .ذاتها ذكريات استيوارئية ؛ ولابد أنها كانت تخدش مسامع 
الهانوفرين . 

وحاولت الليدى هولند أن ثنثىء أبناءها على النزاهة والشعور بسنو 2 
أما اللورد هولند فق تسامح مع تشاراز ف كل نزوائه » وقلب من أجله 
الحكم الأثورة رأساً على عقب : ١‏ لاتعمل اليوم أبدا ما تستطيع د 
إلى 0 ؛ ولا تقم بنفساث لكل بعحمل تستطيع أن جعل إنسانا غيرك يقوم 
به لك ) . وما كاد الصبى يناهز الرابعة 0 حى أشوله أبوه من كلية إن 
فارظلة ارورنة لاف ما عق أبدرة القار والتتعالك الممدهة #دورني له 
عاك افازنية ى "البلة لعي لقان بوو غاف الف إل إن مقافي 
راضخ القدمين 6 وواصل اللعبق اكتتفورفاء: وقد وجد «امعا دن الوقث 
لإدمان الاطلاع على الآداب الكلاسيكية والاتجليزية على السواء » ولكنه 
غادر اكسفورد بعد عاهين لينفق عامين قُّ الرحلات دتعم الفر نسية والعلايانية » 
وبدد ١5,٠5٠١‏ جنيه ق ثابل » ال فو لتير ف فرليه )© وتلى نه قائمة 
بكتب تشره فى اللاهوت المسيحى9) . وى ١/58‏ اشترى له أبوه دائرة 
انتخابية » واتخل تشاراز مقعدا فى لمان وهو فى الناسعة عشرة . وكان 
هذا الفا كل الخالفة للقانرن » ولكن المعجبين من النواب بسحر الشاب 
الشخصى وترائه المرتقب كانوا من الكثرة حيث لم ينجح أى احتجاج على 
عضويته . وبعد عامين » وبفضل لفوذ أبيه ؛ عين وزيراً للبحرية فى وز ارة 
اللورد نورث . وق 4//ا١‏ ماث الأب والأم وابن أكر مثه » وغد! 
تشارلز المتصرف الوحيد ق ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهره البدلى ق سئوات نضجه من التسيب ما شاب أنخلاقه , 
فجواربه مرخاة الأربطة ؛ وسترته وصدرته مجعدتان » وقيصه مفتوح عند 
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العنق ) ووجهه منتفيخ تلن بالإسراف كُ الطعام والشراب وكرشه 
اجتعجم يوشك أن ينداوٌ ق عل ركبتيه وهو جالس ٠‏ وحين نازل وم آدم 
فق مبارزة رفض نصييحة شاهده بأن بتخل الوقفة الكانبية المعتادة » إذ قال 
«انى غليظ قى ناحية غلظلى ف الأخرى +400 2 حاول إخفاء عيوبه . 
وكان ا" ن الأقاويل الث ” ثعة شريه أله الك أنه ضححية عبية للنصابين واعتالين من 
المقامرين ٠.‏ وذات مرة (ى رواية جبون ) قامر اثنتين وعشرين باعة ئْ 
جلسة واحدة خسر فببا ٠٠ر١ ١١‏ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى الحياة بعد الربح هى اللسارة 43 . وكان علك اسطبلا لحيول السباق ؛ 
ويراهن بمبالغ كبيرة علبها 2( وقد كسب 8 ا مما نر ١ك‏ بريدنا 
أن نصدق )69 , 
وكان أحياناً متسيباً ى مبادثه السياسية تسيبه فى مبادثه الخلقية وهندامه ؛ 
فقد سمح غير مرة هَ لمنافعه أو خحصوهته الشخصية أن ن تقرر مسلكه ٠‏ وكان أميل 
إلى ا ( 2 يكن بعد خخطة أو مشر وعات قوانينه البرلمانية بالعناية 
والدرس اللذين نيز مهما برك . وكان علاثك 2 ميدان الحطابة مزايا قلياة 4 
وم يلتمس غيرها . وكثيراً ماكانت خطبه عدمة الشكل كثرة التكرار ؛ 
صادمة للنجاة أحياناً درل عنه رتشرد بورسن وكان يلف بنفسيه قْ 
معمعان جمله ويكل إلية تعالى مهمة اشر اجه مما للد . ولكته وهب 
من سرعة البدمبة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . كتب هوراس ولبول ١‏ ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون ( شاتام ) 
العجوز عن عرش الحطابة )0197 : 
وكان معاصرو فوكس متسائعين فى أشخطائه لأن كشرين شاركوه فها ؛ 
وقد أجمعوا تقريباً على الشبادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
المتصب وبالشعبية وأها برك الذى كان تقر الرذيلة فقد أحب ١‏ فوكس رغم 
ذلك 7 دآ 0 ق غر أنانية للعدالة الاجباعية 1 المرر ية الإنسانية . قال 
وحب 00 » نزيه ق اسراف » ا 0 


سبو “8 اديت 


ليس قى كيانه بأسره ذرة حقد واحدة 9 وقد اتفق معه جيون فال 
2 لعله لم يوجد علوق أكر منه جردا من لوثة اوقد أو الغرور أوالكذس)694) : 
وم عتنع على هذه الداذبية التلقائية والسحر الفطرى فى الرجل غير جورج 
الثالث . 


وارتبط ببيرك وفوكس ق قيادة عنصر الهموجز التحررى إرلندى ثان 
هو رتشرد برلزلى شريدان . وقد نشر جده توماس شريدان الأول مرجات 
عن اليونانية واللاتبنية » وكتاباً سماه « فن التورية) » ربما سرت عدواه إلى 
حفيده ؛ أما أبوه توماس شريدان الثانى فكان فى رأى البعض لابفوقه غر 
مجارياث ميلا وهديرا للمس رح : وقل تزوج فرانسيس تشيمر ان 4 وكانت 
معاش ملكى ونين » وحصلى على معاش انفسه . وألف كتاباً مسلياً 
عن ( محياة سويفت) وغاهر يضر 0 قاموس عام قف اللغة الالولزية ل ل فم كف 
ولا ينقض على نشر قاموس جوندن غير خمسة وعشرين عاما . وأعان ابنه 
عل إدارة مسرج درورثا أن 2 وشهده يصيعيلك قَّ دنيا الرومائس والآدب 


وهكذا أتيحث لرتشرد عناصر التفوق الفكرى والدراما فى بيثته ان لم 
بكن فق دمه . وقد ولد فى دبان ١751١١9‏ ) ؛ وسحين, باخ اللدادية عشرة أوفل 
إلى هارو ححيث أقام ست ساين واكتسب تعليماً كلاسركياً جرداً ؛ رححين 
بلغ العذيرين ردد صدى جده بنشره مترجات عن اليونائية ٠‏ وق عام ا/ا/ا١‏ 
ذاك بِيما كان يعيش فى باث مع والديه » هام با بوجه إازابث آن لتلى 
الجميلة وصوتها » وكانت فى السابعة عشرة » تغى فى الخفلات الموسيقية 
البى يقدهها أبوها المؤلف توماس لنلى . والذين رأوا لوءحة من الاوحات الى 
رسمها لها جيتزبرو* يدركون أنه لم يكن أمام رتشرد من سبل إلا الميام 
والانتغاء » ولا أمامها هى أيضا إذا صدقنا أخته » إذ رأته فى مليحاً با 
على نحو لا يقاوم . «كان داه يشرقان بر بق العافية » وعيناه أبدع العيون 
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فى العالم . . . وله قلب رقيق محب ... وقد شرح صكر أفراد الأسرة 
وأميجهم ما اتسمث به كتاباته فيا بعد من نيال عايث وظرف أصيل 
ودعابة لا :و ذى . اقد أغيفيت به » بل أ كت أن أعبذه .. وما كنت 
ا دد ف أن أضحى حياق هن داه 610 


وكان لأار ابث آل خطاب كثر ون » ومنهم تشارلز أخو رتشرد الأكير ؛ 
وقد ضابقها أحدهم وأسمه 3 مائيوز © وكان غبياً ولكنه “زوج )2 
واشئدت مغهايقته حى أفضت مهأ إلى تعاطى الأفيون بغية قال تفسبها . 9 
تمائلت لاشفاء » ولكنها فقّدت كل رغبة ف الحياة حى أنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من «جديد . وهلد ما ثيوز باغتصاما » فهربت مع شريدان 
إلى فرنسا بداقع الموف والحب معاً » وتروجته (؟لا/ا1) ) ع بات 
إلى دير قرب 37 فى حين عاد رتشرد إلى انجلئره ليست ضى أباه وأباها , 
ونازل ما ئيوز فى «بارزتان » وقد أب عل حياة «اثبوز قف الأول بعد 
أن انتصر عايه عاق الثانية ققد أعجز خصمه عن الال لأنه كان تملا 
باللحمر » وهبط بالمبارزة إلى درك المصارعة ثم عاد إلى باث «أملخا لخ بالدم 
واللحمر والوحل . وتيرأ منه أبوه » ولكن توماس لنلى أعاد الزابث آن من 
فرنسا وبارك زواجها ( “لاا ) . 

وشرع رتشرد وهو فى الثانية والعشرين ف جعع المال بكتابة العثيليات 
إذ أبت عليه كبرياؤه أن يرك زوجته تعوله بالغناء أمام الجمهور . وهكذا 
أخرجت أولى تمثيلياته : المراحمون » فى 17 بثاير هلالإ١‏ فى كوفنت جاردن . 
وكان حظها سيئاً تمثيلا واستقبالا » ثم وفق شريدان إلى ممثل أ كفأ يلعب 
الدور الرئيسى » وكان العرض الثالى ( 78 بناير) بداية لسلسلة من الانتصارات 
المسرحية الى «حققت الشهرة والراء لشريدان . وسرعان ماراحت لندن 
كلها تتحدث عن السير انتونى أبسوليوت 0 والسير لوشس أوتر بجر 3 والانسة 
ليلا ريشن تقل حلط السيدة مالا يروب بين الألفاظ 000 , 


و يستشهد المؤلفان بعبارات تلات السيدة مالابروب بعضن ألفالئها غلطا نشحكا » 
فقالت ونوعع!!!1! بدلا من مغومةغلاطه »2 رلإروعوء1ا4 بدلا من 407قج11!ج , (المكر جم) 
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وكان شريدان علك معينا لاينضب من النكت فى رأسه » ينرها على كل 
صفحة ؛ ومخلع الذكاء والظرف على الخدم والاتباع ٠‏ وبجعل الحمى - 
يتكلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد لأن شخوصه لم تكن دائاً متوافقة مع 
محاديما 3 ولآن الكت والدعابات اله ى تفرقم ق كل مشبد وتتدفق ى كل 
فم تقريبا قد أثلمت لذعها بالأفراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 


المرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


ثم أحرزت مسرححيثه ( القهرمانة ) نجاحا أعظم حبى من جاح «المزاحمين) » 
وقد قدممت أول مرة فى ” نوفر ه/ا/ا على مسرح كوفنت جاردن » 
واستمر عرضها حمسا وسبعين ليلة فى موممها الأو ل ؛ فحطمت بذلاك الرقم 
القياسى الذى حققته « أوبرا الشحاذ» في 3١/8‏ » وهو ثلاث وستون ليلة . 
وهالت هذه المنافسة المثشرة ديفد جاريك الذى كان عثل على مسرح درورى 
لبن ؛ ولكنه لم يستطع أن يمد ردا سريعا لاذعا أفضل من إحياء ( الاكتثاف) 
وهى كثيلية ٠ه‏ ن تأليف أم شريدان الى ماتت قبيل ذلاث ٠١‏ وانتشى شريدان 
تخمرة النجاح » فعرض على جاريك 0 يشترى نصيب النصف الذى ملكه 
ف درورى أبن وأحس جارياث بأنه رتقدم قْ العمر » فوافق نظير 
٠٠هره‏ لا جنيه ؛ وأقنع شريدان حاه وصديقاً له أن يساهم كل منهما مباغ 
تدهرءل جليه ؛ أما هو فدفع ٠٠"ار١‏ جنيه نقداً » ثم جمم الباق بقرض 
(10/175) . وبعد عامين جمع «وره"م جنيه أخرى ) وأصبح مالكا للمسرح 
هو وشركاؤه » م تولى إدارته . 

وظن الكشرون أن ثقته بنفسه جاوزت الحد » ولكن شريدان انتقل 
إلى نصر آخخر بحين أخرج (8 مايو /119 ) « مدرسة الفضائح) وهى أعظم 
مسرحيات القرن الثامن عشر نجابحاً .. واصطاح أبوه الآن معه بعد أن كان 
غاضبا عليه منذ فر تبيبته قبل حمس سنئوات . وثلا هذه الانتصارات فترة 
توقف ق صعود شريدان . ذلك أن الغروض الى قدمت على درورى 
لين تبين أن الجمهور لايقبل علا » وروع الشركاء شبح الإفلاس . وأنقل 
شريدان الموقف عهزلة « فارص » سماها ( الناقد» وهى هجاء للدرامات 
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الفاجعة ونقاد الدراما المقنطعين . على أن بطأه المألوف ندخل » فلم يكن قد 
كتب المشبد الأخير مع أن الافتتاح امحدد لم يبق عليه غير يومين . واستطاع 
حموه وآخرون تخدعة أن يستدرجوه إلى حجرة ى المسري أل أعطوه ورقاً 
وقلماً وحيراً وخمراً » وأمروه بالفراغ من الثياية » وحيسوه فى الحجرة 6 
فخرج ومعه الم اية المطلوية » فجرما الممثلون ووجدت وافية بالغرض »؛ وكان 
العرض الأول (75 أكتوبر 174 ) ابتسامة أخترى جاد بها الحظ على 
الإرلندى المتحمس . 


ثم نلفت من حوله باحثاً عن عوالم جديدة يغزوها » وقرر أن يدخل 
البر لان ٠‏ ودفع إنانم بى ستافورد لخسة جنبات امجلزية لكل صوت » وق 
اا اند مكانه إى مجلس العموم لبراليا متحمس . وشارك فوكس وببرك ى 
امهام وارن هيدتنجز » وق يوم واحد رائع سام نوره فحجب نورهما 
جميعاً . وكان أثناء هذا يعيش مع زوجته المثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
تحديئه : وظرفه وحيويتة » واطفه » وديوئه . وقد حص اللورد بابرون 
هذه العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان »؛ أو يريد أن يفعله ؛ رائع » 
والأفضل من نوعه دائماً . لقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما. . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب ( مونولوج عن جاربك ) » وتتوياً 
لهذا كله » ألق أفضلى خطبة ... تصورها الناس أوسمعوها فى هذا البلد (9ثلى 
م م إنه كاذ قد ظفر حب أححب فساء ره إل القوب واحتفظ بذا الحب + 


كان شريدان كله الحيال والشعر » ومن العسير أن نصوره فى عالم 
بت الثالى وف جياه نفسه » ذلاك الرجل الذى م يعترف إلا بالواة ( 
م بلاغة . وقد ولد ( 1089 ) فى أوج مجد أبيه ؛ 
وكانت أمه أننت جورج جرنفيل » رئيس الوزراء 11/58 - 18 ؛ رفيع 
العام و كد ا رار برع جو البرلان . وإذ كان هشاً عليلا ى طفولته» 
فقد أبعد عن ممارسات المدارس «١‏ اللناصة؛ الصارمة واتصالاما المهيئة لحياة 
المجتمع » فرلى قى البيت بإشراف أبيه الدقيق »؛ الذى علمه طريقة الإلقاء 


ل ره سم 


كلاسيكياً ومؤلفاآ مأساة م أرسل إلى كدروج حين بلغ اأر 0 
يلبث أن مرض © 50 بيثه ©» ويعد عام ذهب ثانية » وإذ كان ا 
لشريف من كبار الأشراف فقد ترج أستاذا فى الآداب عام 109/5 دون 
امتسدان ثم خرس القانون فى لتكولئز ان » ومارس المحاماة برهة قصيرة » 
9 رشح للمر لمان 8 فق الخادية والعشرين عن دائرة جيب 1 دن علما الممير 
جيمس لوذر : وكان محطابه الافتناحى قَّ البرلمان مؤيداً تأ 0 قوياً لم 1 
برك من اصلاءحات اجماعية حى أن بيرك وصف بأنه و ليس شطية *ن 


النيرة ميرد وال سر أبيه ) يله الشيدورة المجوز بعينها 1 00 5 

وإذ كان الإبن الثانى بيه 2 ؤإله ' بال غير دس*_ جيه راتيا عورا 2 
مع معو زة وك الحين والحين ٠‏ دن ٠‏ أفة وأخواله ؟ وقك شوجعت هذه الفاروف 
اليسا طَ الصارمة ف سلواكه وخلقه 5 فتجلب الزواج لآنه تذر لقدبية بجملته 
للسعى إلى السلطان . ولم يلذه قار ولا مسرح . ومع أنه فى مرحلة لاحقة أفر طُّ 
قُُ الك راب مهدثة لأعصابه بعك كب السياسة وضحيجها إلا أنه |اكتسب شبرة 
بنقاء الحياة ونزاهة المقصد ؛ وكان فى وسعه أن يشترى » دون أن يكون فى 
وسع أحد أن يشير يه 1 وما سعى قط إلى العراء »؛ وندر أن بذل تنازلاات 
للصداقة ؛ ولم تكتشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره » 
ما ى 4ن فرع ودوت ) بل كن حنان وتعبة ق بعض الأحايين . 

وق مطامع عام ااا ٠»‏ مين أو شكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضمن ١‏ الصبى ) - كما لقب بعض النواب بق تعطف ‏ أحد 
خطبه اعلاناً فيه شىء من الغرابة : «أما عن نفسى » فلا يمكن أن أتوقع 
أن أكون عضوا فى حكومة جديدة » ولكن اوكانت هله العضوية فى 
متناولى فإنى أراه لزاماً على أن أعلن أنى ان أقبل أبداً منصباً ثانويا و7 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى هن المقاعد الستة أو السبعة الى ألغت ما أصبح 
بسحي 0 عاس الوزراء ) . فلما عر ضبث اأوزارة الحديدة أن تعينه نائباً ! لوزير 
خزانة إرلئده عرتب 0٠هره‏ جليه فى العام رفض ء وواصل العيش على 
اير أده البالغ ل و جه . وكان رائقاً 6 ن انكلم 4 وأحل أن يظفر 4 بفضل 
كفايته الث بخصية » فعكف على العمل -بمة » وأصبح أكثر أعضاء مجلس 


ب 688 سد 


العموم اطلاعاً فى ميادين السياسة الداخلية » والصناعة » والالية : وبعد 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا ليكون مجرد عضو فى الحكومة بل 
يرأسها . ولم محظ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو فى الرابعة والعشرين ؛ 
وفل من الوزراء »ن ثرك على التاريخ الانجلزى بصمة أعمق مما ثرك ٠‏ 


" ب الملك ضسد البرلمان 


خم جورج الثانى ملكه الذى استغرق ثلاثة وثلاثين عامآ بشعرر عن 
النفور الببن من السياسة الإتجلدزية و لقد سثغمت تحى الموت كل هذا اغراء 
الآبله » وأتمبى من كل قلى أن بأخذ الشيطان كل أساقفتكم ؛ وأن يأخل 
الشبطان وزراءكم ؛ وأن بأد الشيطان بر لانكم » وأن يأخذ الشيطان 
الجريرة كلها » على أن أخرج مها وأذهب إلى هانوفر "© . وقد ألفى 
راسته قى ه؟ ور ٠كل/ا١ا‏ » ودفن قَْ كنسة وستمنسير ٠‏ 


وى ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة 'جده الترحيب الحامى 
من كل الانجليز تقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستووارت . كان 
ل تالقان والمدر رو ال رش > عن + عرواف اه رعذ أرل املك 
اتجايزى مند حكم هيرى السادس سقط من لقبه دعوى السيادة على فرنسا ) . 
وفى خطابه الأو ل لير لان أضاف إلى النص الذى أعده له وزراؤه كلمات 
داكان أأحد سلفه الحانوفرين يسنظوم أن يغوه مها : « اننى وقد وادت وربيت 
فى هذا البلد لأفخر بأنى بريطالى » . كتب هوراس وليول يقول : اذالملك 
الشاب يبدو عليه كل «ظهر الاطف ٠‏ ففيه كثير من الكياسة الذى مخفف 
من الرقار الشديد » وطيبة فائقة تتفجر ى ل المناسبات 0" وقد 
زاد من »حب الشعب له بالإعلان الذى أصدره ى "١‏ أكتوبر « لتشجيع 
التقرى والفضيلة » وانع وعقاب الرذيلة » والتبذل واللا أخلاقية ؛ . وق 


00 


١‏ تزوج شاراوت صوفيا أميرة مكلنبورج - ستريانس » وقد ارتضى 


ل 


خلوها من الجاذبية » فأنجب مها خسة عشر طفلاء ولم جد وقن للحرانتها . 
وكان هذا أمراً لا سابقة له فى الماوك الهانوفرين . 


ول حب حجر ب السئين السيع يوم كان فى الر ابعة من و اوم 
أن فى الإمكان الوصول إلى تسوية ما مع فرنسا . ولكن ولم يك الأر له 
وزير الدولة للإدارة الحنوبية » والشسخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
نيوكاسل ؛ أصرعلى مواصلة ارب نحبى توهن فراسا وهنا أمل لما معه فى 
تحدى الاءيراطورية الى خلقتها الانتصارات اللريطانية فى كندا واطند ؛ 
وال لح فوق ذلك على ألا يعقد الح إلا برضى فردرياك الأكدر حايف 
انجلئّره . وى مارس 175١‏ عين الأيرل بيوت وزير دولة للإدارة الشمالية » 
وشرع فى تنفيذ “خطة لعقد صلح منفرد . وعبثاً قاوم بت » فاستقال فى 
ه أكتوبر . وطيب جورج خاطره معاش قدره 8,٠٠٠‏ جنيه له واوريثه ؛ 
ولقب الشرف اروجته الى اعت الآن البارونة شاتام . وقد رفض بت 
(حتى عام 155 ) النبالة انفسه لأنه لوحصل علها لأبعدته عن ساحة عراكه 
انحببة وهى ملس العدوم . وإذ كان قد أبدى احتقاره المعاشات ٠»‏ فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الرواتب » ولكنها كانت أقل مما كان يكسب » 
وقد نال آخرون أكثر كثيراً منها مع أنهم كانوا يكسبون أقل منه كثراً . 


وى 55 مايو ١1/517‏ اعتّزل الدوق نيوكاسل منصبه بعد أن شغل مكاناً 
مرهوقاً فى السياسة طوال خسة وأربعين عاماً . وبعد ثلاثة أيام خلفه بيوت 
وزيراً أول . واتخْلت الآن أهداف الملك الشاب شكلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من حق الملك أن يقرر الخطوط الكيرى لاسياسة لا سما فى الشئون 
الدارجية . أضف إلى ذلا أنه كان تواقاً إلى 5 ساطان 0 الأسرالغنية 
على الحكومة . وى 1/11 » حث عضو قدم قى حرب الأحرار يدعى ولم 
بلتى » إيرل باث » ى نبذة غفل عن اسم كاتا » الملك على ألا يقنع 
ب ١‏ ظل الملكية » بل يستعمل « امتيازاته القانونية ) ى كبح جاح ( الدعاوى 
غير القانونية الأوسدركية المتحزبة ع9" , 


3 1 


وكانت الأغلبية ى مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن مختار 
وزراءه من اازتماء المعرف بهم لاحزب أو العصبة الفائزة فى الانتخابات . 
وأصر جورج على حقه"الشرعى ف انتتيار وزرائه دون اعتبار للحزب » 
ودون قيود عايه إلا «سثوليته أمام الشعب. وكان الأحرار هم اللين دبروا 
ارتقاء ناحب هالوفر لعرش ا#لئره' »نروكان بعض الخانظن قد تفاوضوا 
مع الاستيوارتيين المنفرين . لذلاك لم يكن بد من أن يقتصر جورج الأول 
والثالى فى اختيار وزراتمما على الأحرار » وكان أكثر المحافظن قد اعتزارا 
ق ضياعهم . واكنهم فى 175١‏ قبلوا الأسرة المالكة الجديدة » وأقبلوا فى 
ثفر كبير ليقدموا ولاءهم لاملك البريطانى المولك  .‏ « ي 


ورحب مهم جورج » ول بر ميرراً لعدم تعيينه امحافظان الأكفاء كما 
يعين الأحرار الأكفاء فى المناصب الوزارية . واحج الأحرار بأنه لوكان , 
الملك حرا فى اختيار الوزراء وتقرير السياسة دون أن يكون مسئولا أمام 
الير لان لكان هذا انتباكا لمرسوم الحقوق الصادر فى 1584 » ولصعدت 
سلطة الملك من جديد إلى المستوى الذى ادعاه تشاراز الأول » ولبطل 
مفعول ثور 1147 و 1588 . ان للنظام الحزنى عيوبه » ولكنه (فى رأى 
الزعماء ) لا غبى عنه للحكومة المسئولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
تراقها » وتلتقدها » وتستطيم (إذا شاء الناخبون) أن نحل محلها رجالا 
مهيأين لتغير اتجاه السياسة دون الإخلال باستقرار الدولة . وهكذا تكونت 
اللخطوط لأول صراع كبير ببن القوى فى الحكي الجديد . 


وحمل بيوت وطأة المعركة , وكان أكثر النقد يعبى الك » ولكنه 
ل يعنى أمه » فامسها الأهاجى اللتغيفة الساخحرة بأمها خليلة بيوث ؛ وأثار 
"هذا اتشهير الك فغضب غضبة مضرية ؛ وعقد بيرت صلحاً منفرداً مع 
فرئسا » ثم كف عن تقدم المعوئة المالية لبروسيا ليكره فرهريك على 
الإذعان » فوصفه فردريك بالوغد لهسيس » وواصل القتال . أما الشعب 
الايجليزى فرغم سروره لأن الحرب وضعت أوزارها إلا أنه ندد بالصلح 
لأنه أفرط فى اللبن مع فرنسا المثاوبة ؛ ومغط بت عليه » وتلبأ بأن فرنسا 


راد 2 


الى خراجت من الحرب ببحريتها سليمة لم عسها سوء ستستأنف الحرب على, 
الدلتره عم قليل وهو ما فعلته ق ملالا . وصدق ولس العموم على 
المعاهدة » بأغلبية 919 ضد 58 . واغتبطت أم جورج بائتصار الإرادة 
الملكبة وقالت ١‏ ان ابى الآن ملك على الجلئره حقاً وفعلام 57 , 


كان الملك اللجديد حى الآن يشتبر بالنزاهة . ولكنه حين رأى الأحرار 
يشر ون 0 البرلمائية ؛ ويستأجرون الصحفيين الوامكنة معان + 
صحمم على أن يبزهم فى هذا 5 ٠.‏ فسخر ماله وقوة ة رعايته لإغراءالمؤ لفين 
من أشباه مولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفاتما . ولعل بيوت 
كان يفكر فى أمثال هذه 3 حين أقنع الملك فى يوليو 1057 بأن ينفح 
صموئيل .جونس معاش » ولم خب ظله فى الكاتب ٠‏ ولكن ما من متشيع 
للوزير 0 أن يضارع طب جون ولكس اللاذعة الذكية » أوهجائيات 
تشارلز تشرشل الضارية » أو قدح «جونيوس» الغفل من التوقيع . 
وظهرت الآن كل يوم » ثثرا وشعرا » طعوث ف البلائل فاقت فى جرآتما 
وغلها أى طعن 0 كثير 0975 


وأخذ البرلمان نقود الملك وأعطاه أصواتاً » ولكنه كره كبير وزرائه » 
لأنه اسكتلئدلى ١‏ درق إلى “تام السلطة جزاء على خدمة طويلة تزرب من 
الأحزاب فى مجاس العموم . واشتد شعور الكراهية لاسكتلنده فى اجليره الى 
ل تزل تذكر غزو 174 الاسكتاندى . ثم أن بوت كان قد أغدق اناكم 
السياسية على بى جلدته : فعين روبرت آدم معاريا للبلاط » وآان رعزىق 
مصوراً للبلاط (متجاهلا رينوادز ) ؛) وأجرى معاشاً على جون هيوم 
الكاتب المسرحى الاسكتلندى ؛ فى حين ضن على توماس جراى بكرسى 
الأستاذية ٠‏ وأعربت جاهر لندن عن شعورها بشنوق جزمة عسكرية 
ثقيلة غوهطعز0ةز أو سانا ( كناية عن هإان8 ) وبا هجوم على مركبة. 
الوزير » فكان يضار إلى إخفاء وجهه حين مختاف إلى المسرح . ونفرت» 
أهل |! ريف منه ضريبة ذرضها على عصير التفاح ( السيدر ) » فيات بيوت. 
أبخض وزير وعاه التاريخ الانجليز اا أن عجر عن التصدى لهذا السيل 


ا ل 


الجارف » ونحطم بدنآً وروحاً » وأدرك أنه لايصلح لمعارك السياسة 
ودسائسها » استقال (8 ابريل 1751 ) بعد أقل من سنة وهو كبير وزراء 
املك . 1 

أما خلفه جورج جرنفل فعا من خطوب ثلاثة : فقد هاجمه ى 
الصحف جون ولكس الذى لا يقهر ( ١751‏ وما بعدها) ؛ وحصل على 
موافقة البرلمان (مارس 1755 ) على قانرن الدمغة الذى كان أول ما نفر 
المستعمرات الأمريبكية ؛ وأصيب فى عهده جورج الثالث بأول نوبات 
جنونه , ذلك أن اخخفاق بيوت واستقالته حطما أعصاب املك وفلا عر ممته » 
ولم يسيغ عليه زواجه أى 0 »؛ وكان جر نفل معدا , برأيه إلى حد مؤم' 
لابل يكاد بكون مسيطراً . ثم تمائل جورج لاشفاء بعد قليل » ولكنه لم 
يعد بعدها يشعر بأن فيه من د ها يكقى لقاومة أولبركية الأحرار الى 
هيمنت على معظم البرلمان والصحافة . فلجأ إلى حل وسط » ودعا المركيز 
روكنجهام - وهو من الأحرار - لتأليف وزارة جديدة ٠‏ 

وشرع المركيز موافقة الير لمان خلال سنة عدة قوانين مهدثة ؛ ريما عملا 
باقتر احاث أشار 5 سك ر تبره إدموند برك افالفيك ارعا يي 
اللانو والتسفر د رليف فرية الس » وأعان التجارة إبرام معاهدة 
مع روسيا » وهدىء الهياج الذى نشب حول ولكس ؛ ويبدو أن هذا التشريم 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدمآ . أما الك فقد ساءه إلغاء الفصريبة » والتنازلات 
الى قدمت لولكس ؛ وعليه ففى؟١‏ يوليو 1755 أقال وزارة روكنجهام ؛ 
وعرض انبالة على بت » وطلب إليه أن يضطلع بالحكم . ووافق بت . 

َك أن ( نائب اعم العظى »كانت صته قد تضعضعت » وكذلك 

. وضحى الآن مما بى له من شعبيته بقبوله لقب إيرل شاتام 0 

0 ن مكانه فى مجلس العموم . وكان له فى هذا بعض العذر : ققد أحس 
بأله أضحف من أن يثبث لتوثرات مجلس العموم وصراعاته » أما مجلس 
اللرردات فسيثاس له فيه فراغ أكثر وسيكون التوثر فيه أقل . وال هنصباً 
هادثاً نسبيآ هو منصب وزير الاثم الملكى » وسمح'لصليقه دوق جرافان 
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أن يشغل منصب الرئيس الأعلى الخزانة' » وهو أبرز المناصب الوزارية 
اسمياً . على أن زملاء بت لاحظوا أنه يقرر السياسة دون أن يشاورهم أو رغم 
رصم » وقد تنفس كثرون الصعداء حين ذهب إل 0 ملتمسا 
هدثة آلام النقرس الذى إشكوه ٠‏ وقد حقق هذا المدف ولكن بعقاقير 
شوشت عقله . فلما عاد إلى لوه كن يداد تسمح له بالاهمام بالمبياسة , 
وف أكتربر ١/54‏ استقال » وأصبح ج جرافئن كبيرا للوزراء : 

فى فترة الفوضى السياسية هذه ١!55(‏ - 58) تكتل افيف عرفوا 
ب «رأصدقاء المللك ) ايدعيوا أهداف الملك . فأرشدوا جورج فى توزيع 
الغنائم لقاء تأريد نائلبا لسيامته » واستخدموا كل وسيلة لائتتخاب مرشحن 
وتقدم وزراء موالين للآراء الملكية . فلما تورط جرافئن ى مصاعب وأخطاء 
فاضحة ضاعفوا م٠‏ ن ارتباكه حى استقال (/ا١؟‏ بناير +«ل/الا١)‏ . وق ٠١‏ 
فيراير أحرزوا أعظم نصر لهم | إذ بدأ فردريك نورث سسبى خدمته الاثنى 
عشرة وزيراً للخرانةا( وهو المعروف انا باللورد نورث » وإن لم يرث هذ هذا 
اللقب إلاى )١09٠‏ . ش | 

كان نورث رجلا ضعيفاً وإن لم يكن شريراً . وإحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه منصبه وأكسبه مكاناً غير كرمم فى التاريخ 
وقد ابقسم له لظ لأنه كان ابن إيرل جلفررد » فحظى بكل هزايا التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراق » وأصبح نائباً فى مجلس العموم ولا مجاوز الثانية . 
والعشرين » وااحتفظ عقعده فيه قرابة أربعين عام . واكتسب صداقة 

الكثيرين بفضل تواضعه ولطفه ودمائته وظرفه ه ولكنه اتبع الجانب امحافظ . 
ف نات اق فيدسى ل بسر أنمدا وى املك : فقد ارد انون الدوعة وطرد 
ولكس ؛ وواصل الحرب مع أمريكا ( إلى مراحلها الأخيرة ) ودافع عن 
سياسات جورج الثالث حى وهو يشلك فى حكها » وعد نفسه عاملا للملك » 


» شكا خطيب من أن نورث ينام أثناء الفطبة » فأجاب نورث بأن من الظم أن يعاب 
عليه تناول دواء قدمه له السيد الموقر بنفسه , وطالب عضو غاضصب بر أسه فره بأنه يسره أن 
يسلمه شير يطة الايكره على أن يقبل بديلا رأس الشو(م؟) . 


ب ات 


لا عاملا للبر لمان فضلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ويبدو أله كان لصا 
فى اعتقاده أن للملك الحق الشرعىف اختيار وزرائه وتوجيه السياسة . وبفضل 
نورث ولباقته ى سياسة مجلس العموم ‏ وبفضل استخدام الأموال الى 
أقرها الرلمان ‏ حك م جودج الثالث الجلئره طوال عقد من ذلك القرن ٠‏ 
وعن طريق عملاء نورث اشترى المقاعد والأصوات » وباع المعاشات 
والمناصب » وأعان الصحفيين بالمال » وداول أن يقيد الصححافة بالأغلال . 
وأنه حك لشجاعته وعناده أن تتطلب هز مته تكئل جهود جون واكس » 
زه جوليوس ) » ويرك » وفوكس ؛ رفرونان 2 وفرالكلن ؛ وواش نطن 
0000 
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نقراً فى يومية جبون بتاريخ 7؟ سبتمير 1757 : ١‏ تناول الكولرنيل 
والكس الغداء معنا ...ولاس إن الثقيت قُّ دياق بر فيق ان مئه , فقك اول 
حيوية لا تشب معيمها وذكاء ولك فكاهة لا سحل هما 4 ودرا وافراً من 
المعرفة » ولكنه كان جمعناً فى اللدلاعة والمجون مبدأ وثمارسة على محد سواء : 
فخلقه معيب ا كل الموبقات » وحديئه طافح بالتجديف 
والبذاءة م هو فمخور معيز مبذه الاحلاق -- لآن لجل ضعف تغلب عليه 
ل 1 يعيك 3 وقد أخير نا هو فيه أنه اندو قٌَْ فرة الانشقاق العام أن 
00" 

هذا 3 حافظ كان 0 فى صف الحكوءة طوال الأعوام الثائية 
0 ساف 7 إن 0 3 فياة اتير 5 ٠‏ على أن ولك ن لوسثل 
اسم ععظم هذه الهم . ذلك أله كان قد نيذ أخلاقيات 7 يحية كما نبك 
لاه ار 3 ل باهر عذهه ىّ البأءة 3 ام واب دشا ركونه أخلاقه 


واكهم ينزعون من صراحته . 


(مه ‏ قصة الضارة *حج 43) 


الام له 


كان جون ولكس ابنا لاقطر ملت ق كلاركنويل بثوالى لندن . تلى 

تعليما ييا قُْ 20 ولايدن 4 ل لإثارة د هسك جونسن دن إلماهيه 
بالآداب الكلاسيكية ودن تأديه اسم ( آداب اأسادة ( )000 فلما بلغ العشرين 
تروج ( سيدة تكير لى مرة ونصها) » والكنها وذات ثراء عريض 7 
وكانت هن بجاعة المأشقين على الكنيسة الإل#لكانية » تميل إلى التقوى المكتابة ؛ 
فأقبل على الشراب واللخليلات . وحوالى عام 10/91 انهم إلى السير فرانسييس 
داشوود ٠‏ وببا دودئان 4 و ودج ساوين 0ك والشاعر تشاراز تشرشل 2 
'وإبرل سيأ نكونث 0 ( ناد لنار 5-2 ( يلتم شاه 2 دير مدمتهام البندكى 
على ضفاف التيمز قراب مار ' . هناك راحوا وهم بأتحاون صفة )0 رهبات 
مدمهام المجانين ©) يقلدون / عغرية الطقوس الكاثوليكية بإقاءة « قداس 
أب د ) لاشيطان » ويطاقون العنان لميوهم التجحدرفية- الفنيوانية 99 


وأنتعخب ولكس نائباً للبر لمان عن دائرة ايلزيرى ( /اه/٠١‏ ) بفضل نفوذ 
ولاقة عون إثقاق +1 0 جيه + وانضم أولا لبت الأب » ثم للحصوم بيوت 
بعد عام . ولا كان بيوت يعين بالمال مجلة مولت ( البريعطانى 3 
ؤفك بد ولكس 3 مستعيناً نا بنشرشل ؛ فى يوليو ١1/57‏ اصدار عجلة أسربوعية 
معار ضة سماها « بريطالى الذمال ) اكتسبت قراء كثرين بفضل حيوية 
أسلوما وخفته » وضراوة هجاءما على الوزارة . وى عدد مها نى فى إسهاب -. 
أى أنه أذاع ‏ الشائعة الى أرجفت بأن بوت خالل أم المللك . وى العدد ه4 
("؟ أبريل 1/51 ) ندد ببيوت لأنه خرق اتفاق انجليره مع بروسيا بإبرامه 
'صاحا منفر دا 3 فرنسا » وبادعاثه » ق ( تحطاب العرش») الذى ألقاه الوزير 
بام الماك » أن هذه المعاهدة باركها فردريك الأكر ١‏ 


«أن هذا الأسبوع قد أعطى الجمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشد ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واستهتار؟ . . . على البشرية . ذلك أن 
و حطاب الوزير ) الذى ألقاه الثلاثاء اللاضى لانظار له فى سيعلاات تاريخ 
هذا البلد . ولست أدرى هل الدسجل واللتداع أعظم على املك أم على الآمة . 
فكل صديق هذا البلد لابد بحرن لآن ملكا أوتى هذا العدد الكبير من اللحلال 


ا 


العظيمة المحببة ... ممكن حمله على التصديق باسمه المقدس عل أبغض, 
القرارات » وعلى أشد التصرحات العامة محيفا . ... وأنا واثق من أن جميع 
الأجانب ٠»‏ لاسها «لك بروسيا » سينظرون إلى الوزير نظرة الازدراء 
والاشمكزاز » فقك جعل مليكنا يصرح بالا : ١‏ لقد نحققت كل توقعاق 
تحقتقاً كاملا بفضل النتائج الطيبة النى جناها محلفاء تاجى التلفون من المعاهدة 
اللهائية وقد أقتنست الدول المشتبكة فى حرب مع أنتى الفاضل ملك بروسيا 
بالموافقة على شروط النسوية الى وافق علببا ذاث الملك العظم ) والمغالطة 
اغذرية فى هله العبارة كلها ظاهرة لاناس جميعاً » لأنه من المعروف أن 
ملك بروسيا . قك لله رئيس وزراء الجر ه الاسكتائلى خذلاناً 
ينا 1 أن عن تصديق البر لمان « تصديقاً كلباً) الذى هو موضع فخر 
يتعارى على غرور شدرك 3 فإن العالم يعرف كيش 9 الحصول عليه .' والدين 
الكبير على ١‏ القائمة المدنية » . . . بعان بوضوح تام صفقات الشتاءن”"" , 


وءع أن ولكس كان قد فسر وخطاب الملك» على أنه فى الحقيقة 
خطاب بيوت » إلا أن جورج الثالث فهم المقالة على أنما إهانة شخصية ) 
وأمر الاوردين هاليهااكس واجرهونت » وزيرى الدواة آنئذ - بالقبيض على. 
جميع الأشخاص الضالعين فى نشر العدد 48 من « بريطانى الثمال» ٠‏ 
فأصدرا أمرا عا بالاعتقال . أى أمراً لابسمى الأشخاص الذين يعتقاون »؛ 
وبناء على عباراته الغامضة زج فى السجن تسعة وأربعون شخصياً مهم 
ولكس ( "٠‏ ابريل 10/517) » رغم دعوى الحصائة بوصفه نائبً فى ابر مان ٠‏ 
ووضع طابع المجلة واسمه وارمز فى المشبرة » ولكن »حشداً من الناس هتفوا 
له فبيدا وجمعوا قائى جنيه لإعالته . وطاب 2-7 إلى ممكة الدعاوى 
العامة أدرآ قضائياً 4ن أوامر « هابياس كوريس » ؛ وسحصل عليه » وذاقع 
عن قضيته » ونال دن قاضى القضاه تشاراز براث (وكان صديقاً لبت), 
أدراً بإطلاق سر احه تأسيسا على أن اعتقاله فيه الماك لحق عضو البرمان ؛ 
ورفع ولكس الدعوى على هاليفاكس وأنخرين للقيض غير القانوفى 
والأضرار ماله » وحصل عل تعويض قدره ٠ه‏ جنيه وأنبت إداثة برات. 
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اتفو, يضمات العامة ذلك الاستعال السبى ء للساطة الذى أبغضه اللريطانيون 


بغض الفر نسيين لأوامر قد ض احتومة 5 


وشاء ولكس أن يعاند القدر . فاشترك مع توهاس بوتر (ابن رئيس 
أساقفة كنثريرى ) فى لأليف د هال عن المرأة ) وهو معارضة شعربة ساخدرة 
لقصيدة بوب « مقال عن الإنسان (الرجل ) ) . وكان خايطاً من البذاءة 
والتتجديف . “زوداً واش تنبى ء بعلم ابشاع ر الواسع وا سيج نسج على 0 
ذائه ؛ ونسب المقال إلى الأسقف وام وربرئن » الذى كان قد أضا 
هوادش لقصيدة يبوب ٠‏ وطبع المقال الصغير ق مطبعة ولك ق بينه »؛ 
كه ل إنشر » غير أن ثلاثة عشرة لسسحة 500 لخصيصاً لبضعة أصدقاء 3 
وحصل ورواةة للك على تجارب الطبع ؛ وأقنعوا إيرل ساندوتش بأن 
بقرأها على ماس اللور دات ٠‏ ففعل الإيرل ( ه١1‏ نوشير ) 5 الأمر االذى 
ادق الأشراف: + وكانوا عليمين عا اشثير بها سالدويضن هن ختادعة 
وتبتك . وير نا وليول بأنهم «لم يستطيعوا الاحتفاظ بر زاتهم » وساندوتش 
ماض ق القراءة ٠‏ ولكهم وافقوا على أن القصيدة « قدف فاضم بذىء 
فاسق » . وطلبوا إلى الملك أن يقدم ولكس لامحاكة بنهمة التجديف . 
وحين أخمر ساندوئش ولكس بأنه سيموت إما شئقاً أو من عرض سرى» 
اجات ونذاك يامولاى اللورد رهن عن أعائق - مبادثئك أم خليلتك 00*" , 


وق ذلك اليوم ذاته -. يوم ١‏ نوفير ‏ قام ولكس فى مجلس العموم 
لبجل شكوى من إهدار حقه اللر لمالى بالقيض عليه . ولكن المجلاس صوت 
فدفي وامر«الر لات انلاوفيان هر ق عاناً العدد ه4 من « بريطانى الثمال» . 
وف اليوم السابع عشر نحدى صموثئيل »ارئن ولكس لامبارزة » وكان قد 
سيه ق ذاث العدد . فالتقيا فى هايد بارك » وجرح ولكس جرحأ خطيراً ) 
وألزم الفرائن شرا +وآذاة أهال ليدن ماري باعتياره قاثلة مأجور؟ ع 
وأحدثوا شغياً حين <اول الخلاد أن مرق العدد ه4 , وأصبح المتافان 
ولكس رةه ) و ( العدد اللراءس والرضوة ) شعارين على تمرد شعبى 
صاعد ضد الك والمرلمان9"9 , ” 


ثم داول اسكتلادى مبديعور قال رلكس : 


3 


فرحل إلى فرنسا (6؟ ديسمير ) . وق ١9‏ يناير ١754‏ طرد رسمياً من 
البر لان . وق "١‏ فيراير صدر ضده حك ف كه «كنجر بنش ( أنه مذلب 
بإعادة طبع العدد - وبطبع ) مقال عن المرأة ) 6 ودفقى للمثول وثلى 


الحكر عليه » فل حفر 4 ادل لوشير أعان أنه خخارج على القانون . 


وظل ولكس أربع سئوات شريداً فى فرنسا وإيطاليا عخشى أن يجن 
سجناً مؤيداً إن عاد إلى الجلئره . وى روءا التتى >راراً بمنكامان وق 
نابل قابل بوزويل الذى وجده رفيقاً عسايا : ١‏ أن رياته المرحة الحية فى 
المواضوع الأخلاقية حركت روسى المعنوية حركة ليست غير مارة ,9990© , 
وق طريقه عودا إلى بار يس زار ولكس فولتير فى فرئيه ‏ وخر أذ رف رجل 


فى أوريا بظرفه وضفة روحه , 


ْم فتح رجوع الأحرار إلى السلطة بزعامة وكنجهام وجرافان 
لوكس باب الأهل فى العفو عنه . وئلق تأكيدات سرية بأنه لن بعس 
بسوء إذا لزم الصمت . فعاد إلى انجلر ه (1758 ) وأذاع من لندن 
تر شييحه لاير لمان كلما أن خسرتلك المعركة . الس التخابه للير لمان هن 
27 لسكس 4 وحصل على أغابية كبيرة بعك حجملة صاخية 0 وكالت تلك 
المقاطعة الى تمول أكيرها حضراً (وهى تضم الآن شمال غرلى لندن) 
معروفة بمروطا اآر اديكالية وعداتما لار أمىا( لية الصاعدة : 8 ؟” ابريل دثل 
00 أ هم الكة متو قعاً إلغاء الحكم عخروجه على 0 0 وألغى الحكم 0 
لكن حكم عابه بغرامة قدرها ألف جنيه وبالسيجن اثنين وعشرين 0 
ا سيكت غاضب “نْ ضياط الشرطة وحماوه قُْ رك تصر طافوا به 
شوارع لندن . وبعد أن هرب «ن المعجيين » سم نفسه للسعجن فى سانت 
جورجز فيلدز . وتجمع الغوغاء هناك فى ٠١‏ مايو وأرادوا اطلاق سراحه 
ثالية . وأطلق الحند الثار على “شر ى الشغب » وقتل 5-5 حسة وجرح سه 
عض . 
وق 1 فراير ١/8‏ طر ده ام ى العموم ثانية 4 فالحيته دائرة سيكس 
كانية 15١‏ فراير ) 3 وطرد من بجديك ) فعادث دك سكس وانتخيته 


انا اله 


“#لايريل )» هذه المرة يأغلبية 1,١48‏ صوتاً ضد95المترى لوتريل؛ وأعطى 
الدر لان المقعد للوتريل على أساس أن ولكس بعد أن طرد من اليرلماث فقد 
أهليته شرعاً للنيابة فى دورة ذات اللرمان . وهوجم لوتريل وهو يغادر 
0 العموم م و بجرؤ على على الظهور قّ الث وارع 600 2 وأوسلت م 

س8 5 مقاطعة ومدن كثرة حطا بات موجهة 5 إلى العرة نش 3 من ٠‏ أن حقوق 
000 اختيار ممثلهم فى مجلس العموم قد انوكت اننا كا صار خا . 
أما الملك الذى كان قد أيد الطرد بقوة فقد تجاهل الالعاسات » وقال عضق 
يدعى الكولونيل اماق باريه ىق الير لمان أن تجاهل الالغاسات « قد بعلم الشعب 
التفكير فى الاغتيال 1" , . وخطلع جونث هورن نوك » ,الذى أسم إمانه 
عر فولتير ( ويه الديى وصرح بعك إقضباء ولكس 1 1 بأنه سيتصيخ 
رداعهة ( رداء الفساوسة ) الأسود والحمرة 5 

وتزعم لوك تنظم وجاعة المؤيدين للتمس الحقوق » 1759١‏ ) الى 
كان هدفها العاجل أطلاق سراح ولكس » و 5 اء ديونه » ورده إلى الير لمان ٠.‏ 
ونشرت اللجاعة الدعوة فى معافل عامة ل الير لمان الراهن لفساده الذى لايرجى 
صلاحه ) ال استجابته للإرادة العامة ؛ 36 د 0 تحب 
سي ا ومصروقائما! 6( لت بأن 1 ل لى مر شح 7 يقسم اين بألا 
0 يقبل أى ضرب من ضراوب الرشوة 0 ولا أ وظيفة أ معاش 3 مكافأة 
أخرىي من التاج 4 وبأن على كل عضر أن يدافع عن آراء ناخبى دائرته 
ولو ناقضت أراعه ( وبضرورة رفع لالم عن اير أده 2 وبآنت يكون 
للمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على شعببا0!" , 

وق يوليو 59ا١ا‏ » رفع ولم لكشفورد عمدة اندن وكيار مظنا 
أأر بس وين إلى امالك خطاباً يلوم مساك وزراله لأنه هادم للدستور الى أعطى 
عوج» بيث هانوفر عرش الجلره . وى ١4‏ مايو ١0/17٠‏ أرسلوا إلى الملك 
احتحاجاً استتخدم لغة الثورة : ١‏ أن أغلبية أعضاء مجلس العموم - ااواقين 
اسررد يه ودس سجيد ساب شم ووج مديص سايم غيص سوصللاع 


» سمت مديئة و لكس - باريه ى بنسلفائيا بامم ولكس وباريد اللذين ناصرا قضية 
المسسمرات فى البرلمان بقّوة د. 


ارا لك 


نحت التأثير الى والحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسنة وأوحى 0 
الذوايا السيئة 8 جميع الحكوما ت المتعاقبة ‏ هؤلاء حرموا شعبكم * 
حقو قوم . لد اقنرفوا عيله أفدح تدميراً قَّ عواق يك قا ن فرص 0 3 7 


ضريبة السفن ؛ أو ساطة منح المعاشات الى ادعاها جيمس الثانى لنفسه 690 , 


وقد ناشد اللحدااب المللك أن يعيد (الحكوهة الدستورية ... وأن 
تقصى أولئلك الوزراء الأشرار عن مجالساث إلى الأبد 9 وأن محل البرلمان 
الال . أه ا الملك انق فقك صاح ويده عل سيفه ( دون ذلاك سريى هذا لك : 
وبدت لندن لا باريس قاب قوسين من الثورة فى “/الا١‏ . 


فى هذه الدوامة الملببة من دوامات السياسة قذف « جونيوس » بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ الجلئره . وقد أفلح فى إخفاء هويته حوى عن 
ناشريه إشضفاءاً تاماً » حبى أنه إلى يو»نا هذا لا يعرف أحد من هو . وان زر 
معظلمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى سئلتى به الخصم اللدود لوارن 
هيستاجز . وكان المؤاف قد وقع بعض رسائله بام ( أوشس ») : وبعضها 
باسم «بروتس » » أما الآن فقد انتحل الاسم الأوسط « لوشس جوئيوس 
برونقس ؛ الذى يقول ليى انه جاع 7 ( حوال لت .م 4 وأسش 
الجمهورية الرومانية . وتدل فحولة لغة هذه الرسائل على أن « جونيوس» 
أولتم تعلم السادة وإن لم يؤت حسن أدهم . والراجيح أنه كان غرياً ٠‏ لله 
١‏ يتقاض أ 1 را عل رسائله الى وسعث قومها ونقدها اللاذع دن له وليع 
صعيفة « المعان العام ( تواشيعاً غل اأر بح الوفر » وهى الصحيفة الى ظهرث 
فبامن #١‏ لوشير ١٠/58‏ إلى ١؟‏ ينابر ؟لا/ا١‏ 

وق مقاله ) إهداء للكمة الاتجايرية ( الى صدر به اأؤلف و رسائل 
جونيوس ) (؟/ا/ا١‏ ) أعلن هدفه وهو 0 حرية الانتخاب » والدفاع 
عن حقك ألم دون غيركم ف اختيار مثليكم وواتل نقطة انطلاقه اقصاء 
' ولكس المتكرر » واعتقال كل » ن له صلة بالعدج هع ه ن « بريطانى الشمال» 
بأمر اعتققال عام. « أن حرية الصحافة هى الحصين 1 جك الحقوق المدنية 
والسياسية والدينية للرجل الاتجلزى 2 وحق امحلفين ١‏ ع م امامو نْ 


لاوا 


دستورنا » ومن هذه الزاوية انتقد المؤلف أسس الحكوءة الريطانية : وان 
سلطة الملك ٠‏ والاوردات ٠‏ ونواب العموم » ليست سلطة تعسفية . فهم 
ليسا إلا الأمناء على التركة لا مالكم! . والملكية المطلقة قائمة فينا نحن . . 

وأنا أنا موقن بأنكم أن تتركوا اشيئة سبعائة شخص . أفسدهم التاج على تو 
فوع 3 الفصل قُّ قن تقبل سبعة ة علايين هن 59 راتهم : 50 ا زار؟ 


ام عر يدأ اك 1 


وحضى جوايوس يعم حكوهة جرافكن ١8ك/ا١ا‏ مسسللة 64 الع 0 
وإفساد البرلمان بالانعامات والرشا . هنا أصر ح الهجوم مباشراً وبلغ من 
الاحتدام 18 (شعور بأنه لعسم على الانتقام لإساءة أو إهانة شخصية : 


؛ تقدم أمما الوزير الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ زكى مسثر هاين لثل 
هذه الإمارة الدارقة على رضى جلالته ؛ وهاذا كان تمن الاءتياز الذى 
اشر اه 7 5 اناأث عر ص داه الر عاية الملكية للمراد و 1 نظن أن 86 
الإمكان أن اقلت هذه الكبائر دون امهام 0 أٌ سه م ما ايحتاثك ك إلى الددر حة ١‏ 
القصوى ) أن تمتفظط مجلس العموم 0 ٠‏ فهم إذ باعوا الآمة جملة ؛ 
سم يسحدو ( ناث ك ولا بس 8 التجرئة 5 لآم وهم يتاصرود جر انماث بر عون 
أرفاً جر اهم م الك ) 

واستمر الهجوم بعد استقالة جرافئن بزءن طويل ٠‏ 5ا نقرأ فى الرسالة 
المؤرخحة 5" يوليو الال/ا١ا‏ , 


لست أستطيع بأى عظهر «هذب هن «ظلاهر اللياقة أن أصفاك بأنك 
انذل وأخحس رجل قف المملكة . لا ياسيدى . فلست أنحس.يلك كذلات . فسيكون 
لاك منافس خطر فى ذلاث الضصرب هن الشبرة . . . مادام هناك رجل واحد 


3 
كي 


حنى لخسياثك جاور | بشفته : ضارا لأن يوكل إلياث أى قبط ف حكو مك ,4 


وبدا أن هذا وصف لجورج الثالت ذاته ان / أنصس رنجمل ف المملكة » 
وكان جوليوس قد تمد هن قبل ف الر سالة الدامسة والثلاثين إلى مهاجمة 
الملك 0 بإباع ورم 3 ولكن دوك احير ام ) > ١‏ سيدق ٠‏ أك الحطب الذى 


36 


منيث ابه حيائلك . . . أناث لم تك ن لقم قط بلغة الحقيقة حنى سمعتها فى شكاوى 
شعباك . على أن الو فك :0 يثك لتصحيح نحط تعايماث . ولصح جرتورس 
ورج بأن شيل وزراءة احاففين 3 يسمي لولس ياك يذهل المشعك اللي 
أنتخب له . و أن عل الملك ان كان يفتخر سلامة حقه ى التاس أن بنذم 

0 ها 2 م أ . ات 


: 5 7 50 ع 
أنه اكيب بثورة 5 واه ول يديم بأخرى لقا : 


وقيض عل هرى وودفول اللى نذر هذه الرسالة فى صعيفة « المدان 
العام ا( ببح اأقلف مر ص على الفدية 3 ورفض الغلدون إدانته وهم بعكم 3 
مشاعر الطبقة الوسطى » فأفرج عئه بعك دفع المصاريف . وكان جونيوس 
قل بلغ الان مه بوره وقوله 5 ولكن امالك صوءلك الهعجوم 0 وفعم عر 4 1-0 ن 
بتعيويله لر باسة الوز آرة الى ورد ثور انث االعليف / ذأث الجأش 5 وواصل 


جونيوس رسائله حى با/ 1 0 لك ساحة لقتال . ويلاحظ أنه 5 و1 


ترك ال مر في وما قر أنه انون 0 زارة ار ب ( الى كان جو ليو 0 5 أظهر 


معر ف وثرقة شثو مهأ ( ورحل إِك أطموك 8 


وتنتمى الرسائل إلى التاريخ الأدلى لانجلئره كا تنتمى إلى تارينها 
السياسى ٠‏ ذلك أنها مثال حى على الأسلوب الذئ كان فى قدرة الكثر م 
رجال السياسة البر يطانيين أن يرتقعوا أو يتدئأوا إليه حمن يلهبهم القشسب 
لمم التعخى ور اء الأسماء المستعارة . فهنا اجليز به رفيعة اختلطت بالسب.ء 
ولكن السب ذاته آية فى الطعن المر هن . أو الإجرام الماد . ولست تعد هنا 
شففة » يه ولا تفكيراً ف أن اهرب اللى ينتمى إلية راتى الاعهام 
شارك المهم حطيأته وذلبه . ونمن نتعاطف “عع السر ولم دراير الى كتب 
يقول رداً 0 زسالة جونيوس المؤرخة ١١‏ يثاير 1/59 < أن المملكة تشغى 
يعدد غفير من اللصوص المجر “عن الذين ساون على خلق الأفرا 0 
بحيث ١‏ بعد إنساث شريف واسد فى مأمن ( لاسى| لأن هؤلاء القئلة الحقرا 
يناك يطعئيون فق الظللا م فون أن كز ن لدعم الشجاعة للتوقيع 8 
الحقيفية عمل كتابامهم الث ريرة الحقو ع3 , 


1 6 
وقد كيز تحر ك الص.حافة اير بطانية صوب حرية ونفوذ متعاظمين عر 
آخر قْ هذه السنوات . ذلك أن بعس الخر اكك بدأت حوان ااال طبع 
تقارير عن الطب الكترى الى تلى ف اليرلمان . وكان أكير هذه التقارير 
لايح أ وغيو قلق بن وس وهو 0 ورعف هوا بالذادات رن 
فير اير 190/١‏ شكا الكولونيل جورج أونسلو إلى مجاس العموم من أن مجلة 
أشارت إليه بعبارة «الوغد اللشير » و ١‏ ذلاك الحشرة التافهة الحسيسة» فأمر 
المجاس فى ١7‏ مارس بالقبفس على الماابعين . فقاوموا » وقبضوا على من 
أرادوا اعتقالهم وأتوامم إلى عضوين فى البلدية ( أحدهما ولكس ) وبراس 
0 عمادة لندن . و أبطل العمدة ماولة اعتقال الطابعين محجة أن 
المدينة تحظر اعتمال لندلى إلا بناء على 5 ر اعتقال تعره أدل قضاة 
0 . فأمر البرلمان بسجن العمدة فى برج لندن ؛ ولكن جاهير العامة 
هبوا يؤيدونه ٠‏ وهاجموا مركبات النواب . وهددوا الوزراء » وصفروا 
للملك اسبزاء : ثم أغاروا على مجلس النواب . فأطلق سراح العمدة , 

وهتف له جمع غفير . واستأنفت الصحف تقاريرها عن المناقشات الير دالية . 
وأكف البر لمان عن توجيه الاعهام لاطابعين . وفى 4لالاا بدأ لوك هانسارد 
عوافقة لبر لان ينشر فور وبدقة يوفانك مجلس العموم » وواصلل نشرها 
حتى وفاته ق 1894 . 
وافلة در الانتصار التارنئى الى أحرز ته الصحافة الير يطائية فى طابع 

المناقشات الير لمانية » و أسيم فى جعل النصف الثانى *ن ا الثامى: ن عثير 
العصر الذهى للبلاغة الاتجليز, بة . وأصبح الخطباء أشد حذراً ور با > 
رغبة فى الإثارة ٠‏ حين شعروا أن الناس يستمعون إل رد 
الي يطانية وعر ضبا . وغدا بعضص التقدم صوب الدمقراطية رآ لا مفر منة بعد 
أن اتسع اننشار الإعلام والفكر السياسيين » ووجدث طيقّة راجال الأعمال » 
لعي المفكر » والراديكا! يون الصاعدون » فى الصيدافة رو ازداد جرأة 
وفاعلية زبادة مطردة » حتى قهر الملكية ذاتها . واستطاع الناحبون أن يعرفوا 
الآن إلى أى سحل أمحسن لوامهم الدفاع ء مم وعن 0 ُْ وضع القوانين 
وإلغاما . لقك استمر الفساد ولكئه تقاص » لأنه كان ق الإمكان فض دحه 
مجهر أكثر . وغدث الصحافة سلطة ثالثة قادرة أحياناً على حفظ الترا 

بان الطيقات ف الأأمة 1 الأحراب 6 البرلمان . وأصبح لار جال الما 00 
عل راء السحف أو اطيمئة عل ا .قوة دك قوة الوزراء.. 


ارق لاه 


على أن الحرية الجديدة تممعظم الدريات أسبىء استعانها مرارا ؛ فبانت 
أحياناً أداة تسخر ها أهداف أشد أ 2 وتحزباً » ومعارضة أشل سوقبة وعنفاً ؛ 
من أى أهداف أو معارضة ظهرت من قبل فى الرلان » عندها استسحقت 
النعت الذى نعنها به شاتام -. « الفاجرة المرخصة 4 وكان إازاما أن 
يؤدما مم ى الأخرى ا رابع هو |[ رأ العام » األدى كانت الصدافة مع 
ذاك جرئياً ممصدره ؛ وق سيالات كثيرة عضللة » وأحياناً صوته ويد 
الرجال والنساء المجردون من الألقاب هرون بآرائهم فى السياسة وأساليب 
الحى بعد أن تسلحوا ععرفة أوسع » و تجمعوا ١‏ فى محافل عامة . ونافست 
مناقشا مم بين اعلبين والحدن مناقشات الير اان أثْر 1 ف التاريخ ٠‏ وأسعا مااع 
ل الال أن بات عرق الك كقيرف الأصل موا بسواء » وبين الفريقين 
المتصارعين يسمع صوت الشعب بين الحين والين . 


أفرج عن ولكس فى ١7‏ ابريل 184 2 فأضيئت بيوت كثيرة كأنما 
نحتفل بعيد » وعلق العمدة على مز له لافتة مل كلمة «١‏ الخمرية ) فى سحروف 
ارتفاعها ثلاث أقدام 010 . وم يلبث ولكس أن انتخب عضواً فى البلدية 
3 عمدة » وق 4//ا١‏ التخبته مد لسكس مرة أحرى للبرمان , ول يمر 
النواب الآن على أن ر هبوره ممّحله »© فاحتفقل به طوال الانتمؤايات . 5 


٠‏ .وترز لفيفاً صغر 1 من ١‏ أأر اديكا! لين) ف البر لمان » طالب رابالا صلاح 
البر لاق وبإعما عطاء 0 الطبقات نيا ١‏ صق 1 تصويث , 

0 البغى ق رأف أن بتاح لكل عاءل حر قّ هله المملكة دوق تمثيله فُُ 
الرلمان ز لابغى 0 دوائر اضر الحقيرة الحافية 0 الى نصر على وصفها 
بأنما الخزرء ء العفن قّ دستورنا ( وأن يسمي للجردث التجارية الغنية الأهلة يال كان 
م “ثل بر منجهام وما 0 وشفياك ودر وضير هأ ا بإرسال نواما 
مجلس الكمة الع 590000 أريك ياسيدى برطاياً الاير يعار عن الإمدساس 
الحر ء غير المتحيرٌ » لسواد الشعب الاتجليزى59 .7 

وقد اننظر الرلمان سنة وّسن عاه لتقبل هذه الاصلاسات 5 

ورفص ولكس أن إر شح زمساه للانتداب ف ١‏ فلأل ع اعرل الحياة 
العامة , ومات ق !١!/99/‏ وقد بلغ السبعين 3 فدرأ أ كنا ولك لأنه كاك شديك 


الأمانة 9 جرم «مأاصية للذاا' 


ا - 


ه -. الجايرة ضد أمريكا 


فى ١76١‏ بلغ سكان المستعمراث الإنجاءزية فى أمريكا الأمالية قرابة 
لمارا 00 سكاناتجلرة وويلز فكانوا نحو 84,14١,٠٠١‏ 
ولما كان «عدل الأو فى المستعمرات أعلى بكثر منه فى الوطن الأأمء ؤإنالمسألة 
لم تكن إلا «سألة وقت حتّى يتمرد الإبن على أبيه . وكان موناسكيو قد 
تبأ بأن هذا سيحدث فى ٠"ال/ال»‏ بل إنه تنبأ بالضبط رأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة عل التجارة الأمريكية . وحوالى ١0/40/‏ تأبأ المركيز 
دارجئسن بأن المستعمرات ستثور على الجلئرة ونلكون جمهورية و تصبح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انتزعت الجلئّره كندا من فرنسا قى جرب 
أسنين انديع بقاليل قال فر جين أر جال اجليزى ١‏ ستلدم يلير | سريم 3 

00 زالت السكابح الوحيد الذى يستطيع أن يب على خحوف مستعمراما . 
فهى لم تعد فى حاجة حمايما » وسنطالب اجلترة المستعمرات بالمساهءة فى 
الأعباء الى عمات على إثقاها ماء وسثر د المستعمراث بالقضاء على كل تبعية 
لاتجلتره ١‏ تلكا ْ 


وكان التاج البر يطانى يدعى ساطة نض القوانين الى توافق علبا مجالس 
المستعمرات . ولم يلجأ التاج كثيرا لاستعال تللك السلطة» ولككن حين وافق 
#لس كارو لينا الدئونية عل 8 قانون يفر دض ضرإبة باهظة على استير اد العييك ل 
0 لشعو ره بالخطر الاجماعى وال يأسى العظ م الناجم عن تكاثر العبيك الهائل 
2 المستعمرة 14 ألذ لفغي اتاج القانون لأن )0 ا دن يأر ربح فرووع 
التجارة الإتجايزية , 09 أما فى الشثون الاقتصادية فقد ادعى اير لمان حق 
اللشمريع للؤسير اطورية المر يطانية كلهاء وكالت 20 عادة نحالى الوطن الأم 
على حساب المستعمرات . وكان هدفه جعل أمريكا مصدرا للساع الى 
لا تنتئج يسهو لَه قَْ العليره 4 وسوقا للمصبلو عات البر يطائية (45) : وقد 
تبط مو صناعات المستعمرات الى سدّنافس مبتاعاك حاير ه فحظر علىسكان 
المستعمر ات صناعة الأقشة ؛ والقبعات » والبضائع الجلدية » والمنتتجات 
الحديدية9" , وهكذا أعلن ايرل شاتام » الذى كان فيا خلا هذا كببر 


س١‏ لال سه 


الود للمستعمرات 03 أنه أن يسمويح بأن يضم مسهار وأسديل قْ أمريكا دود 
إذن البر لان (14) 1 وهنعث المسيتعمرات دن إنشاء أفر ان الصاب أو مصائم 


الفاطرات . 


وفرضت قيرد عديدة على التجار الأمريكيين فهم لا يسطبعون شحن 
البفمائع إلا نى السفن الإنجليزية » ولا بيع التبغ والقطن والحرير والبن 
والسكر والآر ز وكثير غيرها من الساع إلا للممتلكات الير يطانية؛ولا استيراد 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ترسى على ساحل الجلئره » وبعد 
أن تدفع مكس الميناءء ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحاية لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجليزية إلى المستعمرات الأمربكية » حرم على تجار المستعمرات 
بيع مصنوعات المستعمرات الصوفية خارج المستعمرة الى ألتجنا"" . 
وفر ضص البر لان ضريبة باهظة الشف عل واودات أمريكا من السكر 
أوالدبس ( المولاس ) المحلوبة من أى مصدر غير المصادر البريطائية . وتفادى 
المستعمرون لا سما فق مساتشوستس بعض قله اللوائتحج 5 6 وبري 
الغلات الأمر بكية خفية للأم الأجنبية ؛ وحتى الفر نسيين أثناء <رب السئين 
السبع . ولم متثل لشرط المرور بالثغور الإنجليزية إلا ار فالمالة أونحوم 
من كيات الشاى الى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجماما 
٠كمرء‏ ٠ر١‏ رطل . وكان قدر كبير من الوسكى الذى تنتجه معامل تقطير 
مسا تشو سئس ق ٠١٠هلااء‏ وعددها الث وستون » سستعمل السكر والمولاس 
المهر بين إلها عن جزر اند الغربية الفرنسية 217 , 
وتيريرا هذه القيود قال الريطانيون أن الأم الأوربية الأخرى فوضت 
نطبرها على مستعمر انها حماية لأهلها أو مكافأة لم » وأن الغلات الأمريكية 
تتمتع باحتكار فعلى للسوق الإنجايزية بفضل إعفاتما من رسوم الاستيراد ؛ 
وأن الجليره جديرة ببعض العائد الاقتصادى نظر تكاليض الحماية الى وفرما 
ريما اسفن المستعمرات : وجيوشها للمستعمر ين ضدك الفرنسيين والنود 
لأسن كا ركان طرف القرة الفوسة كن كتقاءر اشر الاشادة من للوريدا 
قد حرر الإتجليز من أخطار طاما هددتهم ؛ ومن ثم شعرت الجليره أن ا 


ب لاا 


الحق فى أن تطلب إلى أمريكا أن تعينه! على سداد الدين الباهظ ‏ البالغ 
فدور ده ٠رهء؛١‏ جنية 5-5 الأى اسادانثه بر يطانيا العظدمى قُُ دراب السين 
السبع . ورد المستعمر ون بهم قدموا عشرين ألف جناءى لتلاك ادرب 14 
وأغبم 3 أتفسهم اقثر ضوا دينا بلغ ٠‏ وااوف ٠در؟‏ ليه ٠‏ 

على أية حال قررت اله أن تفرض الغ ائب على المستعمرين . فى 
مارس ١1/561"‏ اقبرح جر نفل علىالبر لانالمطالبة بلصق طابع دمغة على جميم 
ماإيصدر ق المستعمرات هن وثاثق قانونية 4 ومسآندات 4 ودياومات»وورق 
لعب ٠»‏ وقبيالات» وعفود ؛ ورهوله وبوالص تأمين ؛ وجرائك » ويقتفضى 
دقع رهم عن طابع الدمغة للحكومة البريطانية . وأشار بائرك هترى فىفرجينياء 
وصحوئيل آدمر ف مسرأ نشو سراش 4 بر فض هذه الضريبة يوه أن الإنجلير 
كم تقاليدهم الموروثة - انا كارنا » والعصيان الكبير لتشاراز الأول : 
و( علتمس الحآوق - لاق فرض ضريبة علهم إلا عوائقهم أو عوافقة 
مقلم الث شرعيان ‏ . 53 دل ب أن ثفر ض 3 المستعمرين 0-6 
والمواصلات تجعل 50 فى البرلمان أمرا غير ممكن ععماياء وقالوا 
أن الملايين من الانجليز البالغين ظلوا قرونا يقباون فى ولاء أن يفرض اليرلمان 
الضرائب علوم رتم أمهم ١‏ يكن لم صوت 2 انتحايه 4 وقد سوا عم 
ينبغى أن نحس به 00 وهو أنهم ممثاون فعلافى اليرلمان » لآن 
اد رع .ول أنفسيم مثا بن للاميراطورية البريطانية كلها , 


' غير أن المستعمرين لم يقتنعوا . وإذا كان البرلمان قد احتففل بلسطة 
فرض الشسرائب مرتكز! للهيمنة على الملاك » فإِن المستعمرات دافعت عن 
حقها دون سواها فى فرض الضرائب على ذوام! بديلا وحيدا للظم المالى يقع 
علهم من رجال لم يروم قط ولا وطنث أقدايهم قط التراب الأمريكى 
وتمرب المحامون هن شرط اسيعيال الو ثائق المدهوغة » ووضعت بعش الصحف 
صورة جمجمة ءيث فى المكان الذى يفئرض أن تظهر عليه الدمغة » وبدأ 
الأمر يكيون يقاطعون البضائع البر يعطانية » وألغى التجار طلباتهم منالمنتجات 


52 


البر يطانية . ورفض بعضههم سداد ديومم 0 حبى يلغى قانون الدمغة23"9 , 
50 عذارى المستعمرات العهد على أنفسبن بألا يقبان خطابا لاينددون 
بقانون الدمخة 09 . واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة اأشغب فق عدة 
«دن ؛ فى نيورك شنقت دمرة تمثل الحاكم ( وهو معين من قبل ال للك ) ؛ 
وق بوسطن أحرق بيت مساعد انا م » توماس هتشلسن » وأكره موزعو 
اللمغة على الاستقالة من وظائفهم حت السديد بشنقهم . وشعر التجار 
البريطانيون بوقع المقاطعة » فطاابوا بإلغاء الفانون . وأرسلت الالقاسات إلى 
الحكومة من لندن وبرسئل واغربول وغيرها من المدن » مةررة أن كثيرين 
من رجال الصناعة الإنجليز سرفلسون إن لم ياغ القانون » وكان الآلاف من 
العال قد طردوا فعلا للافتقار إلى الطلبات من أمريكا . ورما كان من قبيل 
الإقرار مبذه الالئاساث أن يعود بت بعدمرض طويل إلى اابر لمان عودة درامية 
ويصرح قائلا ١4(‏ يناير 117/55) ١‏ رأى أن هذه المماكة لا حق لما فى فرض 
ضريبة على المستعهر ات » . وقد سخرمن «٠‏ الفكرة البى قرم أن المستعمرات 
مثلة فعلا قى اغاس ) فلما قاطعه جورج جر نفل زائعما أله يلمح بتشجيع 
الفئئة رد بت فى نحد قائلا « إلى مغتبط لأن أمريكا قد قاومت , 29 , 


وق ١8‏ مارس أفنع اللورد روكنجهام البرلمان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
ورغية قْ اسير ضاء )) أصدقاء املك ( أضاف إلى الإلغاء ) قانونا " صفئة 
الإعلان : يؤكد من جديد سلطة الملك ى أن يضع عوافقة البرلمان قوانين 
مأزمة للمستعمرات 3 وساطة البرللان ف فر ض اأضرائب على المستعمرات 
البر يطانية وقبل الأمريكيون الإلغاع» وتجاهلواة قانون الإعلان ا في 
العاتلة الآن مكنة .و لكن قى يوليو سقطت وزارة روكنجهام» وق وزارة 
جرافئن الى تلمها جدد تشاراز تأونسوئك 4 وزيراللمالية 4 مخاولة إاز زام 
المستعمراث بدفم نفمّات القوات الإدارية والخربية اللادزمة دمايما من امتلال 
النظام فى داخلها أو المجوم علا من الخارج . فى 17 مايو 1751 اقرح 
على البر لمان رض رسوم جديدة على الزجاج والرصاص والورق وااشاى) 
الذى تستورده أم كا 4 على أن يستخدم الملاك سخصياة هله الر»وم : ىُّ دفع 
روائب الحكام والقّضاه الذين يعينهم لأمريككا » فإذا كان هناك فائض. وجه 


سل *غ/ سد 


للانفاق على الجنود الر يطانيين هناك . ووافق البرلمان . ومات تاولسهئد 


بعدها بشبور . 


وقاوم الأمريكيون الرسوم الجديددة باعتبارها ضرائب مقئعة . وكانوا 
يتمكرن 9 ماود المللك وتحكامه جعلهم معتم اين إلى سوات كبير قُْ إعاا.يم 
على الأ.وال 2 ى ثوافق عامها قعالم ل المستعمرات »ع فتسام قوة المال هذه 
للماك معئاة تسايم إدارة لكوم الأمر يكية للساطة الملى ية» وأجمعت امالس 
على ا لضن على مقاطعة البضمائع البر يطانية من ول رك 0( واقبت الدهود الميذو ل 
جم الرس.وم ألا رده مقاومة عنيفة ( وحاول الاورد تورث سول" وسطا 
بإلغاء جميع الرسوم الى فرضما تاونسهند فما عدا رسما على الشاى قدره 
ثلاثة بنسات على الرطل» وأرختى 0 00 ؛ ولكميم صمموا 
على ألا يشيربوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن تماكها شركة 
اليك اشر قية تفريغ ا صندوقا من 2 2 0 ع صعيك إل الساين 
مسون مستعمر أ دانم #تذككرين قُْ زى هذود الموهوك 2 وتغليوا عل «قاومة 
ملاحبا » وأفرغوا شحتتها فى البحر ( ١5‏ ديسمير م//!١‏ ) . وعطلت 
حوادث الشغب فى ثغور أمريكية أشترى المزيد من الجهود لتَفْريْم شاى 
الشركة . 


وبقية القصة أكثر مخص أمريكا » ولكن الدور الذى لعبه فما ساسة 
بريطائيا وكتطياؤها وكتاسبا ا أما العام هو عنصر حووى فى تاريخ الجلبره 
وكا أن أقلية كبيرة نشيطة فى أمريكا طالبت بالولاء للوطن الأم ولحكومته؛ 
فإن أفلية فى اتجلئره مثلها فى ابر لمان شاتام» وبيرك » وفوكس + وهوراس 
ولبول » وولكس » ناضلت لإقرار سلام بشروط ق ٠صلحة‏ أريكاء بدما 
كان التمهو رعموما يؤيدالإجراءات الخربية الى الها وزارة الاورد نورث . 
ورأئ البعض فق السام اأرأى العام الإنجليزى علىهذا النحو إحياءللمعار ضة 
الى قامت بين الملكيين والبرمانيين فى 1547 . وناصرت الكئيسة الإنجايزية 
الحرب ضدالمستعم رين مناصرة كاملة » وكذلك المثوديون سيرا وراء زعيمهم 
ويسلى » ولكن كثرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا علىهذا الصراع لأنهم 


اخ سم 


تذكروا أن أغلبية “من المستعمرين درت دن جماعات منشقة . ووافق 
حون جو لون على إدانة الممتعمرات 2 ولكن ديفد ظيوم ددر در يطانيا 
وهو علىوشاكث الموت هن أن محاولة إكراه أمريكا ستفضى الى كار ئة00 
أما أصحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأبيد المللك لأن طلبات ارب 
تلب لهم الأرزاق . وقال بيرك ى حزن أن الحرب ١‏ قد أصبحت بديلا 
التجارة حأنا ٠٠ ٠‏ والطلبات الضحمة على الإمدادبت والبضائع من كلنوع ٠٠١‏ 
ترفع ممنورة عالم التجارة ؛ وتغرى التعجار رألا دروا قُْ اورت الأمر يكية 
كبهم بقدر م هى مورد ثرامم 0 لق : 

ونخشى الأحرار أن تقوى اهرب الحافظين على حزبهم » والملك على 
الرلمان » وفكر أسول الأحرار وهو دورق رتشهولك ق الرحيل إلى فر نسا 
فرارا من الاستبداد الملكى"" وكان فى مسلك جورج الثالث مايرر 
مثل هليه الماوف بعضص التعرير ١‏ 5 اضطام عهمة ادرب كاملة » حى 
بتفاصيلها الدربية » وأطاع اللورد نورث والوزراء الأخخرون قيادة الملا 
وإن ناقض هذا رأمهم الخاص فى حالات كثيرة » وأحس الملك أنه لو يجح 
الأمريكيون لواجهت الجلتره الثورة قَْ مستعمر اث أخخر نى 2 ولا صرت 
عر الأمر فى جزيرتهاءعلى أن اللورد شاتام حذرالبر ان من أن ع أمريكا 
سيكون انتصارا ادىء تشارلز الأول وجيمس الثانى . وق ٠١‏ نومير 
ا » بعد أن عانت الجيوش البريطانية هزائم كثيرة فى أمريكاء وكانت 
فرنسا دمن المتعمرات بالمال » استمع شاتام وهو قادم إلى علس الأوردات 
كأنما من القبر إلى ) خحطاب العرش 0( الوزارى بصي متعاظم ( وقام ليلى 
خطابا يعد من أروع ها سجلته البلاغة البريطانية من طب » ففيه اجتمع 
التاريخ والأدب . قال : 


)0 إفى ا سادق الاوردات أقف لأعرب عن مشاعر ىو عن هذا ا مو ضوع 
البالغ اللحد والحظر ٠١‏ فلست أسنليع الموافقة على خطاب أعى ذليل يوافق 
رنحاول أن يكرس الاجراءاث اأرهيبة ل هالث لوقنا العار والقداوبت 52 
والنى جلبت اللراب إلى أبواينا ٠٠‏ هذه ألا السادة لظة خطرة هائلة ! 


(م6-قصةالحضارة؛ح 41 ) 


اام دب 


لبس الوقت وقت تزلف ٠0٠‏ فلطف التزلف لا يحدى الآن ٠٠١‏ ومن 
الفمرورى الآن إعلام العرش بلغة الصدق ٠١‏ هذا أمبا السادة واجبئا » اله 
الوظيفة الأصلية هذا الاجماع النبيل ؛ المعتمد فى انعقاده على سمعتنا بالأمانة 
والوفاء بالوعود فى هذا البرلمان » وهو المحلس الوراتى للتاج ٠‏ فن هر 
الوزبر - وأين هوااوزير - الذى جرؤ عل أن يقئرح على العرش تللكاللغة 
العزيدة » غير الدستوربة الى ألقفيث اليو 7 منه ؟ إن اللغة الى اعتدناها من 
العرش هى طلب المشورة من البرلمان ٠٠١‏ أما اليوم » وى هذا الطارىء 
البالغ اللحطورة ؛ فإنه لم توضع ثقة فى م«شورتنا الدستورية » ولح تالب 
نصيحة من عناية البرلمان الرصينة المسكئيرة؛ولكن التاج »من ذاته ووبحدهء 
بعلن تصمما بائا على مواصلة إجراءات ٠٠٠١‏ مملاة ومفروضة علينا ٠٠١‏ 
جلبت اللحراب والاحتقار على هلهالإمير اطورية التى كانت بالأمس مزدهرة 
بالأمس فقط » كان فى استطاعة الجلئرة أن تثبت أمام العالمكله » أما الآن 
فليس هناك أحد باغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الإحترام لها . . .) 


«أما السادة » انكم أن تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تزدادون غاوا فى 
بذل النفقة والجهد المغرطين » وقد نجمءون وتكومون كل ما تستطيعون 
قاف افر امدق مره ؛ وقد تتاجرون وتقايضون مع كل ملك المنى 
حقير ضثيل يبيع رعاياه ويرسلهم إلى الذبح . . » قد نفعلون هذا كله ؛ 
ولكن جهودكم تظل إلى الأبد باطلة عاجسزة - ويضاعف'من بطلانها 
وعجزها هذا العون المرتزق الذى تعتمدون عليه » لأنه مبيج عقول أعدائ 
إلى حد الكراهية الى لا شفاء منها . ولو كنت أمريكيا » كما أنا ايجليزى » 
وراك جندياً أجنبياً يرسى فى أر ض وطى » لما وضعت سلاحى ب 0 َ 
أبقا ع ارا وا 1101م 


أما بيرك فقد سخرٌ كل ملكات جد له فى محاولة ثى البر لان والوزارة 
حد سياسة القوة ضد أمريكا . وقد مثل من 4/ا/0١‏ إلى ١78٠١‏ ف البرلمان 
مديئة برستل الى عارض تجارها الحسرب مع أمريكا أول الأمر 2009 , 
كذلك كان فى هذه الفئرة وكيلا براتب لولاية نيوبورك 2317 . ولم ينكر 
حق البرلمان فى فرض الضرائب على المستعمرات كا أنكره شاتام » ولم يؤيد 


سد "ام ع 


لجوء المستعمرين إلى نظريات تجريدية فى « الحق الطبيعى ٠‏ . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى محيث يستطيع الرجال العمليون أن يفهموه : فهل فرض اأضرائب 
على أمريكا يكن عملياً ؟ وفى خطابه عن الضسرائب الأمربكية ( 19 أبريل 
5 ) لم يكتف بأدانة قوانئن تاود,مند بل أدان أيضاً ضربية البنسات 
الثلاثة على الشاى » وحسئر من أن إضافة ضرائب على القيود الصناعية 
والتجارية الفروضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على المهى فى ثورة 
من شأنها أن تمزق الإمراطورية الريطانية الوليدة وتلوث سمعة ابر لمان . 


فلما هزم فى هذه القضية -جلاد فى ؟١؟‏ مارس ١1//6‏ طلب المصالحة , 
وقال إن التجارة مع أمريكما قد تضاعفت عشر هرات بين عاى ١0١4‏ 
و ابابا 2010 ثم تساعل أمن الكمة تمزيق تلاك التجارة ورما التضحية مها 
بالحرب ؟ وقال أنه خشى أن الحرب مع المستعمرين ستثر لك الجايره مدر ضه 
للهجرم هن عدو أجنى » وهو ما حدت ق 19/8 . ووافق على أن تايل 
الأمريكيين فى البرلمان جعله البحر أمراً غير مكن عمليا » ولكنه أكتى بأن 
ياب بالا تعتمد اجلره على الضرائب بل على المنح الاخدتياريه من تجالس 
المستعمرات » وقد تزيد هذه المننح على حصيلة الضرائب الباشرة بعل خصم 


ثفقات جمعها بالقوة ا" 


على اقتراحه هذا رفض بأغلبية ١٠لا‏ ضد 08 » ولكن كان عزاء له 
أن يكسب لقضيئه بلاغة وحلق تكارلر جيمس فوكس » وهكذا بدأت 
صداقة وثقت عراها الثورة الأمريكية وفصهتما الثورة الفرئسية ٠‏ وقد وصف 
جيون خطاب فوكس الذى ألقاه فى "١‏ أكتربر ١1/0/5‏ بأنه أقدر ما ألقاه فى 
حياته هن شطب » وذهب هوراس ولبول إل أنه :من أروع شطب فوكس 
وأشدها حيوية , 219 وقد وقف ولبول فى وصف دعاة المصالحة » ورلى 
لاميار الحتكة السياسية البريطائية فى ظطللل حكومة اللورد نورث »> وق 
١١‏ سبتمير هاا كثب ل هوراس مان يقول : 


1 تقرر أن اهم البراان ف العثر إن عن الشهر اللقادم ورصوت على 
إرسال 75,5٠0‏ حار . فياله من قرار دموى 1 ليت شعرى بأى صدوف 


اده 


العذاب لابد دن صيانة الدرية قُْ أمريكا ا وق لمر هما الذى يستطيع أنقاد 
الحريه ؟ إيه امجليره المحنونه » المنونة ! أى جنون أن تنبذ كنوزها » وتضيع 
ثروما الطائلة » وتضحى بحريما » ليكون ملكها الخاكم المطلق لصحارى 
لانهاية لها فى أمريكا : وجزيرة فى أوريا مفتقره إلى المال » مز وححة السكان» 
و“ن 9 قاقلة الأهمية 0ق 011 5 

على أن الذى أقنع الشعب الإتبليزى » ثم حكومته ؛ بأفكار السلام 
لم تكن حماسة شاتام ولابيرك ولافوكس » بل اننصارات المستعمرات 
ونحركاها الدبلوماسية 7 وكان استسلام بور وين 2 ساراثاجوا فل أكتوبر 
///ا١‏ ) نقطة التحول ٠‏ ولأول مرة قدرت إتجلتره تحذير شاتام «لن 
تستطيعو| قهر أمريكا ) فلما اعير فت ور نسم بسب (ا ولايات أمريكا امتددة ( 
وانضمت إلى الحرب ضد إتجلئره (5 فبراير 4لالا١!‏ ) أبد رأى الساسة 
الفرنسيين رأى شاتام : وأضف ثقل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
اخددة إلى العباء الملى على كاهل الآمة الريطانية بل أن الأورد ورثُث 
ذائه تخاذل » ورا الأذن له بالإستقالة ع ولكن الملك الذى أغرقه مبباتة 
أمره بالبقاء قى ٍ متلصبه . 


وشعر الكثيرون من الإتجليز البارزين أنه إن يستطيع اقناع المستعمرات 
بالعدول عن تحالفها مع فر نسا إلى الإتحاد مع الجلتر ه ثانية إلا حكومة ييز عمها 
ابرل شاتام . ولكن 00 أن يستمع هذا الرأى . فقد قال لنورث 
«ألى أصرح تصريعاً قاطعاً بأنه ما من شىء محملنى على التعامل شخصياً مع 
اللورد شاتام ) 011 وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات لآخرمرة فى 7 أبريل 
مستنداً إلى عكازين وابنه ولم » وقد اكفهر وجهه إيذانا بدنو منيته» 
وضعف صوته حى ى لم يكد مع . وعاد ينصح بالمصالحة ٠‏ ولكنه عارض 
0 تقطيع أوصال هذه الماكية العريقة النبيلة جل ) ملح الاسرقلال لأمر ا 
ورد الدوق رتشموند بأن هذا المنح وحده هو السبيل إلى رد ا 
عن حلفها مع فرنسا . وحاول شاتام أن يلبضي و يتكلم ثانية » ولكنه سقط 
مصاباً بنوبة فالج » ومات قى ١‏ مابو ١0/0/48‏ وقرر البر كان أن يشيع قى 


حذ قاتيه 


جنازة عامة وأن يقام له قر ونصب كنسة باز . لقد كان بإجماع 
الئاس أعظم الاملة يله , 


وتلاحقت الأحداث لتكمل الكارئة الى تنأ مها. فى يوليو 9/ا/ا١‏ 
انضمت أسبانيا إلى ذرنسا فى ارب ضد امجلئره ؛ وحاصرت جبل طارق 
وأرسات أسيطو: لها ليشارك فى الهجوم على السفن البر يطانية . وفى أغسطس دخل 
أسطول صغر مشتّرك قوامه سفن فرنسية وأسبائية القنال الإنجليزى ؛ 
وأتخذت إتجليره أهبنها فها يشبه الحمى لمقاومة الغزو » غير أن المرض أعجر 
أسطول العدو وأكرهه على الالتيداء إلى در ست 1 رقف مارس 1١‏ مدت 
روسيا والدتمرك والسويد فى اعلان بالحياد المسلح ) أقسم على مقاومة 
م درحث عليه ا#ليره دن اعيلات ظهور السفن اهايده عن عن بضائع المدو 3 
وم تليث دول غوايدة فرق أن وفعت الإعلان 5 وأسامر تفتيش الإتجليز 
لاسن اهوائدية » وقك وسمك الدليل على اثقافات سرية بن ديل امسثر دام 
ومفاوض أمريكى , وطالبت إنجلتره ععاقبة موظى اءسير دام ولكن الحكرمة 
ا موائدية ر فضت » فأعانت علا إتجلئره المحرب ( ديسمير .)1١1986‏ 
وأصيدت الآن كل دول الباملى والاطانطى تقريباً متمدالفة عل ابره الى 


كانت لفان متساطة على يع البحار : 


وعكس مراج البرلمان تكاثر الكوارث . وتصاعد الاسئياء من إحباط 
املك لرغبة وزيره فى إنباء الحرب . فى 5 أبريل 11/8١‏ كان جون دننج 
قل قدم لس العدوم اقير احا يعان 0 أن تفرذ التاج ازداد © وشى قَْ ازدياد 2 
وينينى الحد منه » » ووافق المحاس على الاقتراح بأغلبية ١8‏ صوئاً ضد 
8١؟‏ . وق "2 يناير 1781 امخْل بت الإبن كرسيه ف املس » وف خخطابه 
الثالى ند باكر ب وفع 5 بك ناعمًا أياها ينها سل ملعولة ؛ شريرة » 
يمد 0 قاسية 3 منافية العلبيمة ٠.‏ ظالة . شيطانية ا( كلد اورستسا لوكس 
مبتبعجاً ببث فى صغفوف الموار ضة . غير متوقم أن هذا الفبى سيكرن عما قليل 


أقوري أعداثه 5 


وفى 19أكتوبرا4 1 استسل اللورد كور نواليس لواشئطن فى يوركتاون. 


20-0 


وصاح اللورد نورث (١‏ رباه » لد اننبى كل ثىء ! » ولكن الملك أصر على 
مواصلة الدرب. وى فراير وماوس ١9/89‏ جاءت الأنباء بأن الأسبان 
استرلوا على «نورقة » والفرئسيين على عدد من جزر المنك الغربية ٠‏ وارتفعيق 
الأصوات الغاضبة فى الاجماعات العامة الى انعقدت ق طول إت#ليره وعرضها 
مطالبة بالسلام . وهرطت أغلبية نورث ف مجلس العموم إلى اثندن وعشرين : 
ثم إلى تسعة عشر ؛ ثم إلى واحد ‏ ف التصويت على اقتراح ١‏ بأن اماس 
لايستطيع بعد الآن وضع ثقته فى الوزارء الحاليين ١١ (٠‏ مارس 1085 ) ٠‏ 
ووضع هذا سابقة تارحية لطربقة البرلمان فى الالزام بتغيير الوزارة . وق 
8 مارس كتب نورث إلى جورج الثالث رسالة أنبأه فا ف الواقع أن 
السياسة الملكية حو أمريكا » وشاولة توطيد سيادة الملث على البراان » 
كلما قد فشل . 

إن جلااتكم على بيئة من أن الملك الجالس على عرش هذا الباد 
لا يستطيع إن كان حصيئا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
ملس العموم ... لد أعرب أعضاء البرللان عن مشاعرهم © ومشاعرهم 
صائبة كانت أم عطئة ‏ لابد فىالهابة أن تكون ها الغلبة . إن جلالتكم ' 


014 


لن تفئّدوا أى كرامة لو سلمم ( 

وف ٠١‏ مارس ١/85‏ » بعد اثنبى عشرة سنة من الخدمة الصابرة 
والمضوع ؛ استقال الأورد نورث . وكتب جودرج الثااث الى عخطمت 
روءحهنطاب اعيزال ولكنه لم يرسله . وقبل وزارة من الأحرار المنتصرين : 
روكنجهام؛ وإيرك شلبير ن») 00 سج يعمل فوكس ») وبيرك» و شر يدان 
ولا مات روكنجهام زوك بو أيو) نواه شا بيرك وزار ا لالخزانة . واستقال 
فوكس ويرك وشريدان الذين كانوا كرون شابير نْ 3 وشرع شابير ن قُْ 
الرثييات اللازمة برام معراهدة ضايح (باريس» 7 أو شير ؟مى/ا١ا‏ 2 بأريس 
وفرساى و يناير و9١‏ مرطصر ىم ١‏ ( نزات الاير ه عمد اها عن منورقة 
وفلوريدا لأسبانياءوعن السنغال لفر نساءولم تقتصر على الاعبّراف باستقلال 
المستعمرات الأمريكية بل عحقها فى جميع الأراضى الواقمة بين الأليجى 
وفاوريدا والمسبى والبحدرات العظمى 


ل لاخ د 


وكانااشعب الإتجليزى تواقا للسلام» ولكن ساءه ازول عن هله الأقالم 
الكثرة للمستعمرات » وباغ النقد اموجه لشليرن من ارارة حدا حجمله على 
تقدم اسنقالته ( ؛؟ فيراير 10/81 ) ولا كان الشقاق بين شلبيرن وفوكس 
قد قسم حرب الأحرار إلى شيع لم يكن لإحداها من القوة مايتيح لحا الهيمنة 
على البر لمان » فقد وافق فوكس على تشكيل وزارة انتلإف مع عده القدم 1 
الاورد ورث . وأصبح بيرك صيرفيا لثقوات المسلحة ثانية . أما شريدان 
الذى ل بفق من ديوله قط فقد عين وزيراللئزانة . وكان فوكس وببرك 
يفحصان مند فترة مسلك الإنجايز فى الهند» واحتل ذلك الباد الآن م لأمريكا 
يبوصفة أشد المشاكل إلخاحا فى السياسة البريطانية . 


5 الكلترة واطنك 


كانت شركة الهند الشرقية الريطانية قد أعيد تنظيمها ى 9 باسم 
الشركة المتعددة تعجار اتجلرة المنجرة مع ازيل الشرتية 1١‏ . وقدندوها المرسوم 
اذى حصلت عليه مق الحكومة الر يطانية احتكار التجارة الير يطانية مم الهند . 
وكان يدير شونا رئيس وأربعة وعشرون مديرا ينتخهم سنويا ( مجلس 
الملاك ( لكل اهم ف 4 خمسماثة مجنيه كر صوتثت واحد : وقد أصبييت 
الشركة فى المند منظمة حربية ١5‏ كانت منظمة تجارية » وقائلت التيوش 
الهو لندية والفرنسية والوطنية اظفر بنصيبا من امبراطورية ال مغول المهاوية 4 
وى حرب من هذه اروب استولى سراج الدولة » حا؟ البنغال » على 
كلكتا من الشركة » و.حبس ١55‏ أوربيا فى « جحر كلكنا الأسود  »‏ 
وهو حجرة طوطا ثمانية عشر وعرضها أربعة عشر قدما » ليس فما غير 
طاقئين صغير تين » ومات عن السبجئاء م0١‏ أثناء الليل 5١١‏ --١5يونبى‏ 
1/65 ) من اللير و الاضوئاق . 


وقاد روت كرك حام قلعة سانت ديفيد قوة صغيرة لاسترداد 
كلكنا للشركة وشارك فى المؤامرة الى ديرها ٠.ر‏ مجعفر » وهو نبيل فى بلاط 
مراج الدولة » للاطاحة .بذا الخام » ثم استطاع بتسعمائة أوربى و١:رم‏ 
جندى منالوطنبين أن مهوم نعمسين ألف مقائل فىبلاسى (7 يونيو )١1/01/‏ 


سس اؤرثم/ سه 


وأعدم سراج الدولة ؛ وعين مير جعفر مككانه حاكما على البنغال . ودخل 
كلايف العاصمة مرشداباب دضول الفاتّين » وبدت له مديئة لا تقل عن 
لندن حجما ورما أكثر منها ثراء . ورأى فى نخزانة ادام أكداسا لاتصدق 
من الروبيات والجواهر والذهب واافضة وغيرها من المثائر . فلما طلب 
إليه أن تحدد مكافانة عن تنصيب جعفر حا كا ؛ طلب عدهره5( سيليه 
00 درءة لحيشه ونحريته » ٠5٠هدر4؟‏ جنية لكل عضو من أعضاء 
يملس إدارة الشركة » و١‏ 5 ٠ثر١‏ جنيه تعويضا عن اللسائر البى لحقث 
بأملاك الشركة فى كلكتا . وهذه هى ااناسبة النى أشار الها كلايت حين 
أنبأ مجاس العموم أنه يعجب من اعتداله21. وقدتلى هن مير جعفر هدايا 
جملة قيمما تتحرء:9 جزيه (11) واعنرف به حا 5 بريطانا للإبغال . 

أما الشركة فقد اععر ف هبا مالكة معطلقة لمساحة .حول كلكتا مقدار ما 
الم ميلا ٠ريعا‏ نظير دفع إبجار سزوى قدره ١٠٠رلا؟‏ بجليه شر جعفر ؛ 
وى 1709 وافق مير جعفر على أنْ يمول لكلايف كل عام الإبجار المدفوع 
من الشركة لقاء العون الى قدمه له فق إصماد فتنة . 


فلما أمنت الشركة شر المنافسة » راحت تستغل الرعايا اللداضعين 
لحكمها فى غير شفقة واستعالت بأسلحمها المتفوقة لتكره الحكام الهنود على 
دفع تمن باهظ لقاء الحماية البريطانية . وإذ كان كبار موظفها ممنأى عن 
إشراف اللكومة البريطانية»و عأمن حصين من الواصا العشر شرق السويس 
تقد توا أرياها متعم ود اغارف “عادر إلى انجلتره سراة ى وسم 
الرجل منهم أن يشترى « دائرة جيب » أو عضوا فى اليرلمان دون أن تضار 
ثروته ضررا بالغا . 

وعاد كلايف إلى انجاره فى ١9/5٠١‏ وقد بلغ الخامسة والثلاثين مثو قما 
أن ينعم ف | بالشمرة والراء و فاشترى من الدوائر الانتخابية ميك للسيطرة 
على جبة ف مجلس العموم »؛ وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبرى . 
غرأن بعضمديرى شركة المند الشرقية الذين شعروا أنه سرق فوق ماثيرره 
سنه » انهموه باستخدام وثائق مزورة فى تعامله مع سراج الدولة ٠‏ وهير 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثررات الوطنية » وفساد الموظفين 


قات 


وارتشاءهم : وعجر الإدارة - كلها مهدد مركز الشركة فى الهند » فأعيد 
كلايف على عجل إلى كلكتا ( ١1/56‏ ) حا يما للبنغال . وهناك كافح لوقف 
الفساد بين «ساعديه » والقرد بين جنده » والتفاضات الكام الوطنيين 
التكررة على الشركة . وفى ١١‏ أغسطس ١66‏ أقنع شاه علم المغولى بأن 
يعطى الشركة الإشراف الالى المطلق علىولايات اابنغال ؛ ومبار» وأوريساء 
الى تضم , ن اللسكات ثلاثين مليونا وتغل إيرادا سنويا قلره 0٠ر4‏ 
اريك 0 بالإضافة إلى انتصار كلايف ىق بلامى » خاق الاميراطورية 
البر يطانية فى اطند . 


وبعد أن تحطمت صحعة كلايف من جراء نضال امتد عامين » عاد إلى 
انجائره فى يناير 1051 . وتجدد هجوم بعض مديرى الشركة عليه » وأيد 
المجوم موظفون كان قدكبح غاولات ابيز ازهم لامال . ثم شارك نبأ مجاعة 
كبرى فى المند : وهجماث الوطنيين على معاقل الشركة » فى إحداث ذعر 
ا عن جر ائه نفر «ن أقطاب الإنجليز سائر فادحة . وق ١1/1/1١‏ فحصت 
-لدرتان د شئون المند . فأماطتا الثام عن ضروب من الابتزاز 
والآسوة جعلت «رراس ولبول يصيح :والقد فقنا الأسيان ف برو ! 
لقد قتلنا » وشدلم: | الحكام ؛ ونبنا ؛ واغتصينا . . أجل هما قولكم 2 
جاعة اليئغاك الى هلاك فمبا ثلازة ما دين من الأنفس وسبها أند تكار مو 
أسركة امول الشر فية للدؤن و (51) وق //11 طالبت إحدى لحب نى الشعحص 
كلايف بأن يفسر لس العموم الطرق الى استخدمها والمكاسب الى ححققها 
ىق املك , فسام ط م الجميع يك تشرببا » وكان دفاعه عها أن العادات 
احاية وضرورات ا بررما » ثم ثم أضاف أن على الأعضاء حين جيثون 
ليديلوا شر فه ألا ينسوا شرفهم . وصوت املس أَعْل ة هه١‏ ضد 46 بأله 
تلى تدر 4" بجنيه خبلال إدارثه الأولى لليتغال ل: ولكنه ( فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه ف الواقع حدمات جايلة جديرة بالثناء ) 2117 وبعد عام انتحر 
كلايف غير متجاوز التاسعة والأربعين (؟؟ نوشير 1١1/94‏ ) : 

وى #/ا/ا١‏ استصدر اللورد نورث من البر ان قاثونا تنظيميا أقر ض 
الشركة سلفة مقدارها ١٠٠ر‏ ١٠ر١‏ جنيه ليتقذهارهى ومساهها منالئراب) 


جه هد حت 


من الإفلاس » وأخضع جميع الأقا! م الى نمحكمها الشركة ف الحند لرآسة 
البنغال علىأن ن تكون ه بدورها مسكو ل أمام الحكومة ابر يطانية وعان وارن 
مسكنوزر حا كنا على البنغال : 


وكان قد ارتتى إلى منصبه هذا م نأصول متواضعة . فقد مانت أمهدوهى 
تلده» وانطاق أبوة إلى سحياة المغامرة ثم الموت فى بجزر الهند الغربية . وأرسل 
أنجل أعمامه الغلام إلى مدرسة وستمنسر ؛ ولكن العم ماث ق ١0/48‏ ) 
وأحر وارن وهو فق السابعة عشرة طاباً للتراع ف ناطك : وتطوع ف الخدمة 
العسكرية نحث قيادة كلايف» وشارك فى استر داد كلكتا » وأبدى اجتبادا 
وكفاية فى الإدارة » فعين ف المحلس الذى يدير شئون الشركة فى البنغال . 
وى 1754 عاد إلى الجلتره . وبعد أربعة أعوام أقنعه المديرون بالإنضام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى الهند التى بالبارون إجمهوف وزووجته 
ماريون الى أصبحت شلياة هيستنجر ثم زوجته . وقد أبل فق مدراس ٠‏ 
وق ١/04‏ بدأ حكه المضطرب واليا على البنغال . 


وعكف على عمله مههة 14 ولكن أسالييه كانت دكتانورية 4 وكان 9 
بعض تصرفاته ما أتاح لاسر فليب فرانسس مادة لتوجيه الهجمات إإايه ف 
اس الينغا الء مها | وسجهها برك عل ذلاك قَّ البر مان . ذلاك أنه حين أعادت 

قبائل المرانا المثشاه علم إلى عرش المغول فى دم ى فحول إلهم ملكية الأقاليم 
الى خصهها له كلايف من قبل فق كورا والله اباد » باع همستنجز هذه 
الأقالم إلى حام أود 4 لقاء خمسين لأ من الروبيات ٠٠٠ ١‏ رددار و" 
دولار ؟( وكلف مجنو دالشر كك عساعدة الام 2 استعادة الإقام ومح له 
بالاستعانة يجنوذ الي 35 قَْ غزو وتملاك إقام روهاخند 4 الى كان حا كيه 
مدينا له ( عل سول قول هذا ) 3 وتسلمت الشركة مباغا كبيرا لقماء استسخدام 
هؤلاء الجنود . وكان فق تصرف هيسئنجز حرق واضح للأوامر الصادرة 
إليه من مديوى الشركة 2319 ع ولكن هؤلاء المديرين كانوا يقدرون أى 
حا مقدار المال الذى يبعث به إلى الجليره . 


و مهم موظفئ هندى يدعى نلكو مار هستئجز بشبواه الرشوة » وصدق 


3 


فر السس وغيره من أعضاء الس الهمة » وادعوا أنه وما كن ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى الحا انيرم أن من الممقول الامتناع عله , "3 م 

وفيض على تلكومار بهمة 'زوير 3 وأدين 2 وأعدم 9 هلال/ا١ا‏ ) 5 
واشتبه فى أن هيستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثشر على قاضى القضاه السير 
ايليا يبى ( وكان زميلا له فى الدراسة فى ونشسسر ) ليوقع ع لالهم عقوبة 
صارمة عل حو غير «ألوف ٠‏ و ١‏ رق هسنتئجر أمى إلى وظيفة 
إضافية تغلله ٠٠در5‏ جنيه العام . وقد أفضى تراشق هيسانجز وفرانسس 
باهم إل هبارزة جرح فمبا فر أنسس سجر بحا خطيرا 5 

مم رأى حيدر على » مهراجا مسور » ف الخلافات بين هيستنجز 
ومجلسه فرصة لطرد الشركة من الحنك , فهاجم حصون الشركة بدك من 
الأورسيق 6« احرز بعض الانتصارات الماذرة بالخطر ١928٠9‏ ) . فأرسل 
هيستنجز الحند والمال من البنغال لقاومته » ومات ححيدر على )١17817١(‏ 
ولكن ابنه تيو صاحب واصل الحرب حى الهزم نبائيا فى ١1/57‏ . ولعل 
رغبة هيستنجز فى ويل هله الحملات هى الى أللأتة إلى حيل لجمع المال 
انفيكة إل اماف 

ذلاك أنه طالب شايت سلغ 4 راجا بنارس 4 بإعانة وراب تضاف إلى 
الدبحل الى كان ذلاتك الإقام ردقيه الشركة سنويا ,. واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . فقاد هيستنجز قوة صغيرة إلى بنارس )١781(‏ » وخاع 
سنغ واقتضى مثلى الدخل من خلفه . ثم إن حام أوده المتراخى فى سداد 
ما فرضته عليه الشركة » أوضح أن ف استطاعته ااسداد إذا ساعدته الشركة 
على لزام أمه وجدنه ٠‏ سحوى ( أمبرلى ) أوده 3 بكسايميه لعن الأركة 
الى لفيا طيمأ أ وقدرها اران كيك 5 جيه 5 وكانت أهد ول سلمئه 
من قبل مبلغا كبيرا بعد أن تعهد بألا يطلب المزيد ؛ وبذلت الشركة مثل 
هذا التعهد رغم اعثر اض هيستنجز ٠.‏ ونصح هيستنجز الحا م بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار ٠‏ وأكره دام الأمير تين الأغرات 
بالتعذيب والتجويع على تسايم الثروة (1181) » فدفع الام منها ديوئه 
الشركة : (9؟1) 


2 


وعاد السر فيليب فرانسس أثناء ذلك إلى الجلره بعد أن شى من 
جراحه ( ٠. ) ١1/81‏ وشرح للحديرين ولأصدقائه فى البرلمان ما اعتيره 
الجراكم الى اقترهها هيستنجز . وق ١7875‏ وجه مجلس العموم اللوم إلى 
هسكنجز وغيره من وكلاء الشركة للبم 0 ف حالاتك عديدة تصرفوا 
بطريقة بغيضة عافة الشرف الأمة وسياسها » » 2 أم ر اللديرين عاتم 
وأصدر المديرون الأمر ٠‏ ولكن مجلس المؤسسين أبطلة » رعا لأن ثورة 
ميسور كانت مستدرة , 

وى وير ربا قدم تشارأز جيمس فاكس لبر لان » بوصفه وزير 
دولة لاشئون اللخارجية فى الوزارة الاثتلافية . «٠مشروع‏ قائون لإصلاح 
الهند ١‏ او ووفق عليه أوضع شركة أفندالشرقية “عت هرمنة مندوبين تعيهم 
الوزارة . وعلت شكوىالتقاد بانالقانون سيتييح الأعضاء الأحرار (الذوجز) 
أمثال فوكس وبيرك معينا من الغناتم تأنهم ما هذه الرعاية . وهر القانون 
من مجلس العمومء ولكن الملك أرسل إلى ماس الاوردات يقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت للمشروع عدوا له » فصوتوا ضده بأغلبية 58 إلى 75,. 
وأودع واب العموم احتجاجا رسميا يقرر أن هذا التدشلالملكى ف التشريع 
عدوان صارخ على حق أعضاء البر لمان . وأقال الملك الوزارة الاثتلافية 
(18 ديسمير 1788 ) مدعيا ألما فقدت ثقة البرلمان » ودعا ولم بت ء 
الذى كان فى الرابعة والعشرين . لتأليف حكومة جديدة . وحل #ورج 
اأثااث البرلمان معتقدا أن فى اسسطاعته الفوز فى انتحاب قونى ( 7 مارس 
45 ) وأمر عملاءه بيث اأرغيات والعطايا الملكية بين الناحبين ضمانا لعودة 
أغلبية محافظة . وجاء البرلمان اللدى التأم شله فى 18 مايو مؤيدا لبت والملك 
تأرذا ده :. 


كان بت نابغة ف الحكم والإدارة السياسيين وقد حفق له تقانيه البالغ 
أداء || واجب » وإلامه المفصل بدقائق 00 ؛ وماعود نفسه 9 
من ٠‏ النأه ل الدقيق و 0 الحذر» تفوها اس 4 عان ماسم به كل زملاثه الوزراء 


8 


ثقرببا . وأد.بم لا#ائره الآن لأول مرة «رئيس » وزراء بعد روبرث 


يم 
أخسيا 


5 


ولبوك ( الذى كان ابنه قد أطلق عليه هذا اللقب فى اباو 19 , لأآن 
زعلا بست لم يكونوا يتخذون أى إجراء هام درن موافقته . والواقع أنة 
أنذا و حكومة مجلس الوزراء » - ومؤداها المداولة اللجماعية والمسئولية 
المو-حدة اككبار الوزراء نحث رياسة واحدة . ومع أن بت تقلد المنصب هؤيدا 
لاسلطة الملكثية . إلا أن جده واجنباده » وسعة معلوماته رفعته شيا فشيئا 
إلى «كان كان فيه مرشذا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوبة الجنون الثانية 
انى أصابيت الك (1788) كان بت هو الذى حك اتجلتره فعلا . 


وقد مكنه إلمامه غير العادى بالتجارة والمال من إصلاح خزانة أمظها. 
خورض “درن ضروسين فى جيل واحد إماظا خخطرا . وكان بت قد قرأ 
آدم سمث . ثم استمع إلى التجار ورجال الصناعة ٠.‏ فخفض الرسوم على 
الواردات ٠.‏ وعقك بعد المفاوضة مع فرنسا معاهدة تنص على خفض 
النعريفات الجدركية (11785) »2 وشرح صدر أقطاب الص.اعة بتصريحه 
أن العسناعيين يأيغى أن يكونوا عموما معفين من الضرائب ثم عوض عن 
هذا بغر ضص الضسرائب على الاس.هلالكعلى الأوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشموع والأرائك والملح والنبيذ والآجر والقرميد والورق والشبابيك » 
وقدسلأت بيوث كشرة إلىتكسية بعض نوافذهابالاشب فضا الضربية319, 
فاواق عام ا حى ووزلت المزانية ؛ ونحث الجايره من الإفلاس 
الحكرى الذىكان مفضيا بفرسا إلى الثررة . 

وكان بت قبل الانتخاب قد قدم للبر لمان «مشروع قانون الهند الأول » 
النى هزم . فقدم الآن مشروعا ثانيا : خلاصته أن يدير مجلس إشراف 
يعينه المللك العلاقات السياسية لشركة الحند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
التجارية فترك فى أيدى الشركة خاضعة لق النقض الملكى . وأقر البرلمان 
المشروخ (41 أغسطس 11/84 ) وظل مبيمن على الشئون الدريطانية -. الحندية 
حى مفلا 

أما فوكس ربيرك فقد رأ فى هذا الأرتيب استسلاما ريا لشركة 
اشررث بالفس.اد والاق ام . وكان لبير لك أسباب خخاصة تدعوه السخط . 


ذلك أن فى + وأثماه رتشرد برك 2 وقريبه ولم بيرك » 
ذلك أن راعيه الاورد فرنى , وأنماه رتشمرد بيرك )2 وثرب ولم بر 


اه 


كانوا من قبل «ستثمرين فى شركة الهند الشرقية » ثم نزات مهم غصسائر 
فادحة من جراء تقلبات أسبمها"". وحين ذهب وليم بيرك إلى الهند زكاه 
ادموند لدى السر فيليب فرانسس قائلا أنه يبه سحبا جما . فعين ولم صرافا 
للروائب » وتبعن أنه , لا يقل فسادا عن غيره لضن " 


وحين عاد قرالسس إلى الجليره أنضى إلى برك وفوكس برأيه ىإدارة 
يساور 3 وكان من المصادر الذى استى ممها برك معر فته غير العادية 
مادفعهم إليه الرغبة فى تشويه سمعة وزارة بت والإطاحة مها "1 


وف يناير ١1/84‏ استقال هيستنجز وعاد إلى انجلئره . وراوده الأمل 
فى أن تشفع له السئون الطويلة التى أنفقها فى الإدارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حى استطاعث الوفاء بديونماء وإنقاذه للقوة الريطانية فى مدراس وبرمباى» 
فى معاش يثاب به » إن لم يكن فى لقب نبالة يشرف به . وف ربيع ١/85‏ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم نفدم السجلات الر سمية سليك م هيستنجز فى الهنك . 
ورفص تقدم بعض هذه السجلات » وأعطا 0 ره بعضها الاخمر 
وف ابريل طرح أمام المخلس بيانا بالئّهم الموجهة إلى حام البنغال السابق . 
وقرأ هيستنجز على المحلس ردا مفصلا. وف يونيو قدم بيرك نهما تتصل 
مخراب روهاخند » وطلب توجيه الامهام إلى هستنجر » ولكن علس 
العموم رفض تقدمه للمحا 5ة . وق ١"‏ بونيو روى فوكس قصة شايت 
سنغ » وطلب تقدم هيستئجز للمحاكمة . وفاجأ بت مجلس وزرائه بالإدلاء 
بصرته ى صف فوكس وبيرك » و-ذا -حذوه كثيرون منالوزراء الأعضاء 
فى حزبه » ولعلة رسم هذه السياسة ليفصل الوزارة عن مصير هيستنجز . 
وووفق على اقتراح تقدمه للمحاكمة بأغلبية 1١4‏ إلى 1/9 . وقطع سير 
الدراما تأجيل لير اان وحفظ القضايا الأخرى » ولكنها استؤنفت باستتحسان 
م فى ل فبراير /0/41١ءيوم‏ أل شريدان خطابا قال فوكس و بيرك وبت 
فيه أنه أفضل خطاب مع ق ماه س العموم طوال تار يه 0117 عرض 
على شريدان ألف جنية نظير نسخة مصححة من اللشطاب » واكنة لم يجد 
قط وقتا للقيام هذه المهمة؛ ولا تعر ف الطاب 7 من اللولاصات ا 


د :98" يك 


وقد روى شريدان قصة سلب أميرق أوده ومهما بكل ما أوتى من فن 
رجل ولد للمسرح ؛ وبكل ماتضطرم بة نفس رومانسية من غيرة وحماسة © 
وبعد أن استغرق فى سطابه أكثر ءن تعمس ساعات » طالب بتوجيه الاتهام 
الى هيستنجز .٠‏ وصوت بت ثانية ى صف المحاكة » وووفق على الاقتراح 
بأغلبية ١1/‏ الى 8" . وق 8 فبراير عين المحلس بكنة من عشرين - على 
رأسهم بيرك وفوكس وشريدانا- لإعداد بنود الاتهام . وقدمت البنود » 
وف 4 مايو أمر خلس ١‏ المسر بيرك » باسم مجلس العمء ٠‏ .. أن يذهب إلى 
محكمة مجلس اللوردات ويوبجه الامهام للسيك وارين هيستنجز . . . بالجراكم 
والاتخرافات الحسيحة ) . وقبض عل هيستنجز وجىء به أمام اللوردات » 
ولكن أطلق سراحه يكفالة . 


ثم بدأت عا كته بعد أن تعطلت طوياق فى ١1‏ فبراير 11848 فى قاعة 
وستملستر . وكل عشاق الأدب سيتذ كرون وصف ماكولى الرائع 1 
للحشد التارئخى : اللورداث جلوسا وهم ف فراتهم وذعيم 0 المكقة 
العليا المملكة » وأمابهم هميستنجز شاحب اللون هريضا » وقد بلغ 
عمره الثالثة والخمسين» وملزله تخسية أفنان وست بوصات» ووزله ؟ ١١7‏ 
رطلا » والقضاة تتوج هاماتهم بواريك تغطى آذانهم » والآسرة المالكة » 
وأعضاء مجلس العمومء والشرفات غاصة بالسفراء والأميرات والدوقات» 
ومسز سيدونز جماهاً المهيب » والسر جوشوا رينولدز وسط العديد من 
وجوه الوم اليه ن صوره »© وف جانبا جليث اللجنة الى سميت الآن 
« المديرين ) تتأهب لتقديم حجج الاعهام 2 ثم قرأ الكنبة بيان الهم وجواب 
هيستنجز »© وراح برك قى أقوى خطاب ألقّاه ف حياته » على «دى أربعة 
أيام » يصب فوق رأس الهم سيلا متدفقا من الامهامات . وأخصيرا 3 
ف 5 فبرابر ؛» دوى ق القاعة التارريخية صوته مجلجلا يطالب فق -حماسة 
0 1 


لف أنهم السيد وارين هيستنجر مجراكم وانحرافات جسيمة . 


إى أنبمه بامم نواب بريطانيا العظمى ... الذين شمان ثقتهم البرلمانية .. 


كةو 


أ أمرطة باسم شعب الحند » الذى هدم قوانينه وحقوقه وحرياته ) 
ودر ثرواته 2( وأقفر وطئه وخخربه 5 

إل أنقة باسم قوانين العدل الأزاية الى انتبكها . و مقتضى هذه 
القوانين .. 

إى اعيمة باهم الطريعة البشرية ذاكما : والى اعتدى علا بقسوة » 
وأللحق مها الأذى وظلمها فى الجمنسين جميعا » وفى كل عمر للناس ؛وءقام» 
ومركز 4 وبدال من أدوال الدياة 1) 1 


ومضت انحا قة تتخللها عشرات المقاطعات . وبيرك » وفوكس » 
وشريدان © وغيرهم بروون قصة ولاية هيستنجز . فاما شاع أن شريدان 
سيقدم الدايل فى قضية بيجو أوده » ظهر ” يونيو » غصت الشوارع 
المؤدبة إلى قاعة وستمنسر ٠ن‏ الثامئة صباحا بالناس ٠‏ وفهم كثر من 
علية القوم » وكلهم تواق للءئور على وسيلة الدخول للقاعة . وباع 
البعضص من حصلوا من قبل على تهر مات بالدخو ل تصر امم نحمسين 
جنها إنجليزيا ( ١,50١‏ دولار ؟ ) للتصريح . وفهم شريدان أن القوم 
يتوقعون منه أداء دراءيا » فأداه . وخخطب فى أربع جاسات » وف آخر 
يوم ( 1 يونيو 17/88 ) ء بعد أن ظل يمخطب حمس ساعات ٠‏ وقع 
إعياء بن ذراعى بيرك الذى عانقه . أما جبون الذى كان فى الشرفة فقد 
مك شريدان بأنه « بمثل قدير ) ولااحظ أن اللمطيب كانت تبدو عايه 
اعارات العافية حين ألم به المؤرخ صباح الذد 159 , 

وكان ذلك الحطاب قمة احااكة . وكانت كل نبمة من قائمة الهم 
الطويلة تقتضى االبحث والتحقيق ؛ ولح يتعجل الاوردات مهم هم ؛ وأعلهم 
تباطأوا ليزيلوا الأثر الذى ضلفته البلاغة ٠»‏ ويدعرا الاهمام بالقضية 
ينصرف إلى أحداث أخرى . وجاءث الأحداث ؛ فقد بجن الاك جررج 
ل أكترير ١84‏ » وسجن على نحو خخطير ماما » إذ فدحه ضبغطالحاكة 
وسوء سلوك ولده . فقد كان جووج أوغسطس فردريك » أمير وياز ؛ 
فى بدينا ؛ طيب القلب » سمح اأنفس » متلافا » عاشءا للأساء » وكان 


لالد 


قد احتفظ يسلسلة متصلة من الحايلات » وجمعت عليه ديون أداها أبوه 
أو الآأمة . وى ه1417 تزوج سراً بالسيدة ماريا آن فز هربرت » 
الكاثوليكية الرومانية الثقية » الى ترملت من قبل مرنين »© وكانت تكير 
الأمير بست سنين . واقترح الأسرار بزعامة فوكس تأليف مجلس وصابة 
امه الأمر ٠‏ الذى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلان بعدم أهلية الماك 
ولكن جورج الثالئث شوش الموقف ترات من سلامة 5 قطعت حالة 
جنونه » وكان خلالها يتحدث عن جاريلك وجونسن » ويغى لقطات 
من هندل » ويعزف عللى الناى ٠‏ وق مارس ١1/85‏ شفى © ونشها عنه 
سيرقة الضييقة. . وأستانت هر الهم الحكم 5 
وجاءت الثورة الفرنسية ممنصرف آتحر عن اغا كة . فقد تذلى برك 
عن مطاردة هيستاجز و لفك ددا مارى أنطوائيت . وأقى ترف 
خطبه وغلوها على البقية الباقية عن شعبيته » وراح يشكو من تسل ل أعضاء 
البرلمان إلى ارج القاعة هتى بدأ الكلام . وكان أكثر الصحف يناوئه» 
وقد انرمها بأن 7٠١,٠٠١‏ جنيه قد استخدمث فى شراء الصحفرين لبا“وه 
اهنا عو حوايت 1 رماع اكاك فى أنه قطر 1 كيرا مق ارو 
هيستنجز قد أنفق فى هذا السبيل *!) ولابد أن بيرك لم يفاجاً ين برأ 
ماس اللوردات ساحة هيستنجر ( ١98‏ ) فى نباية اماف » بعد مفضى 
تلاك مان على الاتبام , وكان شعور الئاس العام أن الحكم عادل : صميح 
أن الهم كان من نواحى كثشرة مذئيا » ولكنه استنقل نه لاجايره » 
وعوقب محا كنة حطمث صحته وآماله : وشلفته ملوث السمعة مفاسا . 
وعمر هيستنجز بعد موت جميع معية . وأنقذته شركة الهند الشرقية 
ون الافلاس بالموافقة على اعطائه مندة قدرها 15,0٠١‏ سجنيه . فاسيرد 
ضيعة أسرته الوراثية لى دياز فو رد ١‏ وأصلحها » وعاش فى بذخ شرق. 
وى ١41‏ طلب إليه الادلاء بشبادته عن شئرن اند أمام مجلس العمرم» 
فقوبل فيه بالتصفيق والاجلال » ونوه لتدماته » ومحيت أوزاره مع 
الزمن . ويعد أربع سنوات رحل عن هذه الدنيا » ولم يرق حيا من 
جياه الصححاب غير فرد واحك ‏ هو الملك الأحمى المعتره . 
ّْ ( قم /1 قصة الحضارة »اج 47 ) 


- 


الجليره والثورة الفرنسية 
بعد أن أوشك برك على استنفاد فوتة فى اهرب ضد شركة المهند 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى » وئدلال هذه الحملة 


وكان قد تبأ بالثورة قبل نشومما بعشرين عاما ؛ « مبذا الضيقوالحرة 
البالغعن تنوء كل مالية فرنسا » وتفوق نفقئها مو ل فى كل الحية 2 
ع 0 بعد مناص لكل إنسان . . . نظر فى شئونما بأقل اهام أو علم » 

من أن يد يرقب فى كل لحظة حدوث اضطراب هائل فى النظام بأحمعه ليس 

ن اليسير التكهن بآثاره على فرنسا بل على أوربا جميعها ») ل ٠‏ وف 
#لا/اا زار فرنسا ء ولى فرساى رأى مارى أنطوانيت وكالت آل 
زوحة لولى العهد وم ينس قط رؤياه :للك للجمال الغض والسعادة 
النضرة والكيرياء الشابة . وقد خلص إلى رأى طبيب فى النبالة الفرنسية » 
وأطك مع فق“ الكيتوت الارننى . +وصدمية وغوة” تحياعة الذلاسيلة 
المناوئه لاكثلكة ٠‏ بل المناوثة لادرين فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 
امجائر ه حذر مواطنيه من الألحاد لأنه , أبشع وأقسى لطمة يعكن أن توجه 
إلى اجتمع المتمدن ؛ 59ل 


فلا أن اندلعت نيران الثورة أفزعه ذلك المليل الذى لقيته من صدبقه 
فوكس» الذى هتف لسقوط الباسثيل باعتياره ١‏ أعظم حدث وقع فى العالم 
و... أفضله 219 وكانت الأفكار الراديكالية المنبعثة من الحملات الى شنها 
ولكس وجمعية مؤيدى ملتمس اللقوق قدانتشرت ف الجر ه ببطء . واقرح 
كاتب مغمور فى 15١‏ الشيوعية دواء لكل الأدواء الاجتاعية إلا تكاثر 
السكان الذى خثى أن يبطل كل الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر؛ 01540 
وتكونت 17/88 جمعية لإحياء ذكرى ثورة 15/8/8١ءوضمت‏ بين أعضام! 
نفرا بارزا من رجال الدين والنبلاء . فلا إلتأم شملها فى ؛ (وفسر 219/84 
بلغ انفداها و تأثرها بواعظ موحد يدعى رتشرد برابس حداً جعلها تبعث 


برسالة مهنثة للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل فى أن« المثل 
العظم الذى ضربته فرنسا » قد ١‏ يشجع أما أخرى على توكيد الحقوق الثابتة 
لببى الإنسان» 4" ووقع الرسالة ايرل ستائبوب الثالث » رئيس الجمعية 
ولسيب وليم بت ١‏ 


وآكازت العظة والرسالة مخاوف بيرك وغضبه.وكان ناه زالستين ووصل 
إلى حقه ف أن يكون محافظل البمزعة . وكان رجلا متدينا بملك ضيعة كبارة . 
لذلاك لم ير فى الثورة الفرنسية « أدهش ثورة وقعت فى العالم إلى يومنا 
هذا ,141 فحسب » بل أعبى عدوان على الدين والملكية والنظام والقانون. 
وى 4 فبراير ١04٠‏ أخير مجلس العموم أنه لو حدث أن أى صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل إلىاجلئره دمقراطية كتلك الى 
ل كل ف فرلسا ء لأنكر صداقته مهما طال رسوخها وعرت مكانها . 
وهدأ فركس الاطيب بإطرائه المشهور لبيرك كأفضل معلم له . وتأجلت 
العف ينها سينا .. 


وق نوفمر ١09٠‏ نشر برك « تأملات ف الثورة فى فرنسا » على 
شكل رسالة ( باغ طوا هم صفحة ) إلى و سيد فى باريس ) وأصبح 
1 الان بطل اتجليره المحافظة » وهو الذى كإن رم الأحرار خلال 

ثورة الأمريكية 2 جورج الثالث عن -- لوصمه القدم . 
وغدا الكتاب إنجيل الملوك والأرستقراطيات فبعثت بن الكبرى الئ 


كانت يوما ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبيبعهم ( 0 وجل الى كان 


قل نوي خلحهم عن عروشهم ال 


وقد اسمبل بيرك كتابه بالإشارة إلى الدلكتور برايس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم لم أسف أسفا شديدا على دخول ررجالالدين حلبة المناقشات 
السياسية » وقال إن مهحمم إرشادالنفؤوس إلى المبة المسيحية لا إلىالإصلاح 
السايمبى .وآله لا بثق بحق تصويت الذ كور العام الى يدافع عنه برايس» 
فرأيه أن الأغلبية ستكون أشد طغيانا من الملو 1 ؛ وآن الدمقراطية ستنحط 
إل حكم الغو غاء » فالحمكمة ليست فى الكثرة بل ف فى اللديرة ة . والطبيعة 


سار لالد اسه 


لاتعرفف شيكا عن المساواة » وما المشاواة السراسية إلا أكذوبة بشعة لا بسفر 
بها الأفكار الكاذية والتطلعات الباطلة فورجال كتب علبهم السير ف المسبالك 
المحهولة لاحياة الثاقة إلا عن تفاقي عدم المساواة الحقبى ٠‏ الذى أن تقوى 
إطلاةا على إزالته ‏ 119 , والأرستقراطية لا مخيص عنما » وكلا أعرقت 
أجادت أداء وظيفتها » وهى أن توطد فى صدتث ذاك اانظام الاجئاعى 
الذى بدونه يستحيل الإستقرار والأمان والحرية 149 , والملكية الورائية 
لظام حسن لأنها تب الللكرمة وحدة واستهراراً بدونهما تتردى علافات 
الموادانين القازونية والإجماعية ف سيل هوم مشوار ب . والدين ان 
لأنه يعمن على كبح تلك الدوافم غير الإجماعية : تستع ركأنها الثار من حث 
سطى الحضارة ؛ والى لاسيل ل ضبطها إلا بالتعاون المتواصل ب 00 

والكليسة ؛ وبين القانون والعتيدة » وبين ا لو ف والإحترام ؛ وأولئك 
الفلاسئية افر سرون الدين قورضوا الإمان 5 ى بين صفوف شيم اإتعلمة 
إنما تدلرن عماقة تلك اللجم الى حالت بين الرجال وبين أن يصبحوا وسدوشا. 


وقك أسطخط بيرك انتصار الغرغاء فى فرساى على ١‏ ملك معتدل شرعى ؛ 
وعل معاملته وبضراوة وعدوان وإهائة فاقت أى شىء » ثار به شعب على 
أشد المغتصبين غدروجاً على القانون وأكثر الطغاة تمطشآ للدماء 14 , وهنا 
تقع الصفحة الغميرة الى إنثشينا لما فى شبابنا : 

القد مضت الآن ستة أو صبعة عشر عاماً منذ رأيت ملكة فرنسا 
فى فرساى وكانت بوءها زوجة ولى العهد » والحق أنه مامن منظر أمبح 
من هذا حل على هذا الكوكب الذى بدث وكأنها لانمسه الامساً رفيقاً . 
لقد رأيم! فوف الأفق بقليل ؛ تجمل ومح الدائرة الراقية الى همت بالتحرك 
فها ‏ ساطعة كنجمة الصببح » فياضة بالحياة » والم اء » والفرح . أبة ثورة 
تلاك ! وأى قلب يجب أن تضمه مجو اتى حى أن ان دون إنغءال ذلاث 2 
وذاثالسقوط !(ه) لم.عنطر ببالى يوم كانت تجمع بين ألقاب النبجيل وألتنا 


(و)اء 0 النوغاء فى فرساي لويس السادس عثر ومارى أثعاوائثيث على البردة 
معهم إلى باريس و السكى فى قصر التويلرى نحت رقابة الشعب ( ه - 5 أكتوبر4ة؟!١‏ ). 


1 هم 


0 ؛ البعيك » المشرب بالإحترام 3 ذن ستضوار بو» عا | إلى حمل 
لك البر باق القاطع ضد الخزى » الى فى ذلاك الصدن » ولا خخطر ببالى ألى 
0 لأرى خاوباً كبذه نصيما فى أمة من الرجال البواسل » أمة هن 
رجال كلهم شرف وكلمهم شباءة ١‏ كنت أظن أن عشرة آلاف سيف لابد 
قافزة من أتمادها اثأر حبى انظرة واحدة تبددها بالإهانة . ولكن عمر 
اافروسية ولى »وخلفه عصر السوفسطائيين والإقتصاديين والحسابين » وانطئا 
عن أووا ان الكو ا ْ ١‏ | 
وضعك المس فيليب فر السس على هذا كله وقال إنه هراء رومانسى »؛ 
وأكد 00 ملكة فرنسا إعرأة فااجرة لعوب 99). وكذلاث رآها كثير 
من الإقايز "ل وطنيين ٠6‏ صل لى أن هرراس ولبول أكد أن بيرك و 


0 ) - 05 3 بلي )2 ادن مرا 9 ! وفى و ليه للعيل «( (0114, 


فلما واصات الثررة مسيرها واصل بيرك هجومه فنشر «رسالة لعضو 
فى التمعية الوطنية ) ( يناير الؤلارد) اقرح فبا أن تتحد حكومات أوربا 
لكبعم جماح الثورة ورد هلك فرنسا المسلطته التقليدية . وروع الاقتراح 
فوكس ٠‏ وق 5 مابو » فى مجلس العموم » انبى الصديقان اللذان 0 
كتفا إلى كتف ف مدمللات كثيرة 58 بتغرق طريقهما تفرقًا دراميا . 
كرر فوكس ثُناءه على الثورة ٠‏ ولكن برك ام عتجا وقال « ليس 0 
فق أن 'وقك © عمرمااق م هله + أذ ايتقز الأعداء + أو أعقلى 
فرصة لأصدقا ليتخلوا عنى »ولكن إذا كان ولانى القوى الثابت الدستور 
البر يطاز فى يضعى فى هله الورطة فإنى على استداد لركوب هله المغامرة . 
وفأكد له فوكس أن اللحلافات ق الرأى بيهما لا تنطوى على م لأواصر 
الصداقة . وأجاب بيرك ركلا كلا » إن فا فقدا الأصدقاء . إنى أعرف 
من سلوكى , . لقد اننبت صداقتنا. ,1410 ول يعد بعدها للكلام مع فوكس 
إلا رسميا فيا أكرها عليه من اتحاد الموقف فى غا قة هيستنجز . 


وتدقام ور كفك باته عن الثورة الفرنسية تعببرا كلاسيكياً لهل ,شه 
بحافظة . وأول مبادها عدم الثقة ممنطق فرد أيا كان ذذكاؤه إذا تعارض 


ا 62 


مع تقاليد النوع الإنساى . فكا أن الطفل لا يستطيم فهم أسباب الحاذير 
والنواهى الأبوية » فكذلاك لا يستطيع الفرد » وما هو إلا طفل بالقياس إلى 
النوع ء أن يفهم دائماً أسباب العادات والأعراف والقوانين الى نمجسد نجربة 
أجيال كثيرة . والحضارة تستحيل ١‏ إذا إرتكزت ممارسة جميم الواجبات 
الأخلاقية » وأسس التمع » على جعل أسبامها وميررالما واضحة ثابة 
بالبرهان لكل فردع. 9" لابل سحى «١‏ الأحكام المسبقة ها فائدما ؛ 
فى نحم سلفاً على المشكلات الحاضرة على أساس الحيرة الماضية . 

فالعنصر الثانى من عناصر المحافظة إذن هر «حق التقادم » : فالتقليد 
أو المؤسسة جب إحترامها إحترام مضاعفاآً وعدم تغييرها إلا نادرا إذا 
كانت مكتوبة فعلا أو مجسمة فى نظام تمع أو هيكل الحكومة . والملكية 
الفردية مثال على حق التقادم وعدم معقولية الحكمة فى الظاهر . فإنه (يبدو 
من غير المعقول أن تملك أسرة واحدة ثروة كبيرة وأخرى ثروة ضمثيلة ) 
أن ف اللامعقولية أن يسمح للمالك بتوريث ثروته لخلقه 0 م تحركوا 
أصبعاً فى كسها » ومع ذلك تبين بالتجربة أن الناش بوجه ا فيا 
العمل والدزسن 2 ولا التحضير الشاق المكاف 2م ام يصفورا ثمرات جهو دهم 
ام ملكهم الخاص » مم أن ينقلوها لغبرهم » إلى حد كبير » كا يشاءون . 
وقد أثبتت التجربة أن ملك الأروة أفضل ضمان يكفل حكة التشريسع 

واستمرار الدولة . 

فليست الدولة مجرد تجمع أشخاص فى مكان ما فى لحظة ماء إنما هى 
تجمع أفر اد على مدى الز من المستطيل ١‏ إنالهتمع هو حقاً تعاقد ... شركة لابين 
الأحياء فحسب » بل بين الأحياء » والأموات » والذين سيولدون )"29 , 
وذلك الإستمرار هو وطننا . فى هذا الكل الثلانى قد تكون الأغلبية الراهنة 
أقلية عضى الزمن » ونجب على المشرع أن يراعى حمّوق الماضى ( خلال 
« حق التقادم ») وحقوق المستقبل » رعايته لقوق الحاضر الى , والسياسة 
هى .. أو ينبغى أن تكون ء فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة » فا هذه 
إلا ير يداثت ميثافيز يقية لا نعرفها الطبيعة » وليس هناك إلا الرغبات » 
والقوى » والظاروف )و «الظروف تضى عل كل مبدأ سياسى لوله المميز ‏ 


جيه 


وأثره الفارق » ١0‏ والمصلحة أهم أحياناً من الحقوق ١‏ ينبغى أن تكيسف 
السياسة لاوفق الحجج البشرية [ المجردة] بل وفق الطبيعة البشرية ؛ الى 
ليس العقل فما إلا جزعاً وليس أكير جزء على الإطاق 2”9. ويجب 
أن ننتفع ما يوجد من مواد 0*9 

هذه الإعتبار اث كلها يوضحها الدين . قد لاتكون عقائد دين 
من الأديان وأساطيره ومراسمه منفقة مم عقلنا الفردى الحاضر » ولكن هذا 
ليس بذى بال إذا إتفقت وحاجات المجتمع الماضية والحاضرة ولمستقبلة . 
والتجربة قاطعة فى أن عواطط الئاس المشبوية لا ممكن السيطرة عل 
إلابتعالم الدين وشعائره م إذا تحن كشننا عرينا [ أطلقنا غراثرنا] ينك ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدرا عظها للمدنية بيننا .. فإننا محثى ( ليقيننا 
بان الفكر لايطيق فراغاً ) أن تحمل مله خرافة خرقاء ؛ مؤ ذية » صيلة *"1 , 


ورفض كثر من الإلجليز نزعة بيرك المحافظة باعتيارها ممجيداً 
المكرد 0399 عاووق عليه ترفاين- ل زقر ف ل كاب و كدر قن الإنشانا 
(١1ول/ا١-؟9).‏ ولكن جره الل عاصرت شيذوئة بيرك رحبت 
عرفا رحادتة ملكي رجفا "شمف النور 3 الا سيق ع ليقي 13ت 4 
هلماح سبتمير 4 وإعدام الملكة والملك » وحكم الإرهاب » شعرت الكثرة 
العظمى من الير يطانيين بأن بيرك أحسن اتنبق بعواقبالمْرد والكفر » وتشيئت 
إتجلره قرناً كاملة بلنتورها » دستور الملك » والأرستقراطية ؛ والكنيسة 
الرسمية » وبرلمان يفكر بلغة السلطات الإمير اطورية لا الحقوق الشعبرة رغم 
أنها تخلصت من دوائرها الإنتخابية » اأعفنة ووسعت دق التصوبت . وبعد 
الثورة عادت فرلسا هن روسو إلى مونتسكيو ؛ وصاع جوزف دميسر 


آراك ببرك لافرنسيئن التائيين صياغة جديدة . 


وداصل بيرك إلى الماية ‏ سحمائه و' ن أجل حرب مقدسة 00 
7 يشب عدوه القدم 0 تحدداثه ا فير فعه 1 3 الغمالة ل 


٠0 155 ع‎ 


عليه لقب اللورد يكب فياد الذي شرفه دزرايل فيا بعك 3 فرفضص براك 3 
ولكاه قبل معاشا قدره ١٠دهر#‏ ثيه زر 4 ) . فلما بد الوديث بر دد 
عن أجراء مماوضات ا فرلسا : ار 0 أربع رسائل عن سلام مع قتلة 
الملوك » (/1/919 وما بعدها ) » طالب فبا شترارة أن تستحر 4 وم 
يعطىء يب ثاره عي اموت 89 3 ليو /1/ ١‏ ( . واقرح فوكس أن د ن كفن 
كنسة وك مسن 0 ولكن برك كان 55 أر كَْ ك تعلمات بأن يشيع قُّ ونارة 
7 رسمية ويدفن لق كنسة 00 5 الصغيرة . وقد ذهب ه«اكولى إلى 
أنه أعظم اجليزى مل مان 5-5 وهر رأى رعا تجاهل شاتام 4 ما الأررد “ورل 
نقك وصفه ف, ددر 2 3 بأنه وأعظم أسائذة المكة 0 ف لختناب؛ 0707) 
وهو رأى لعاه تجاهل لوك . على أية حال كان بيرك تجسيدا لما تاق [أيه 
المحافلرن عئاً م ا اسنطاع الدذا فاع عن العرف بالبر اعة 
الى دافع مها فولتير هن قبلى عن العآلى , 


-- الأبعاال بتقاعدون 


حين تقدمت الدو رة ة المر نسية وجد تشاراز +ترحس فركس نفسه واحناً 
من أقلية متضائلة فى اليرلمان وى الوطن . واهاز كثر ون دن سنلفائه إلى 
ارأعة القائل هوب انعيام أعلارة إن ور ونيا .واللما ىق تكله رفيا , 
وبعك إعدام أو يس السادس عشر ود فوكس نفسه وقد القلب عل الأررة ؛ 
ولكنه ظ عل معار قبئه الدخدو 3 ادر ب . فلما اتدلعت أعقر ب رك 
ذلاك عزى نفسد بالششراب ٠‏ وبشراءة الآداب التتلدعمة » وباازواج (هةل/ا١‏ ) 


ن السيدة اليزابث أ مك ا جا ملته السائية و0 حلياة اللورد كافندش ؟ 


والاورد دارى ١‏ والألورد كولمو ادل ) : 0 أدث حديه درو نه )20164 


وقد لك لك داحم أديان 59١‏ دم 1 وثأم , برسداة قٌّ كر نسا 34 فاستقبل 
ماله بأسراب الدكر 3 الحكره طَّ ىوا نعرية : ا مذ تابايون #واطناً للحضارة ؛ 

وق كالما تلقّد وز ارة الداراج.ة فى يه المواهب» 4 وقد يحاجد 
لمحتفظط بالسلام عم فر نسا ؛ وأبد تأبيدا قاطعا سحورلة وأعرفورس عل جارة 
الر قيق 50 حين تناهى إليه يه نأ مؤاهرة ديروت لاغثيال اه أرسل إلى 


ل هو[ اه 


بن طمع ارت 1" اللثره ٍ ولا ا كمال 00 ف 1 د 
عه داء الاستقاء » وأضفقت ساسلة هن الور امات المؤلة فى وقف 
سر المرض ٠‏ فتصالح مع الكنيسة الرسمية » وى ١٠"‏ سبتمير مات «بكياً 
عليه دن أصدقائه وأعدائه » وحتى من الملك . لتّد كان أوفر رجال جيله 
موزلا دن أغيين 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمنسر بت الإبن الذى شاخ قبل أوانه . فقد 
وجل 8 أبغراً أنه 5 يستطيع احمال خاو اسلوراة السياسية السريعم إلا بنشوة 1 
السكر تنسيه همومه من حين إلى حين . وكانت سلامة عقل جورج الثالث 
القلقة مشكلة دائمة » فكل صراع : خطير فى وجهات النظر بين الملك ووزيره 
ول حل 0 ائر ان الراس المترج بأمر ويلر وصياً 4 عار د بت وسكدعى فوكس 
ليحل اه 5 وعايه قل ل ب عن سواه قّ ل الاص ادس الس أمى 4 و امسا 
معار ض:ه لتيجارة الرقيق ) عحين ودوك أن فُُ ها تن المياً! حكن 00 ثٌّ 3 
غير ه.ا من المسائل » كان جورج مصمماً بروح المشاكسة على ليد الماضى 
0 بت عبقريته عل التشريع الاقتصادى ؛ اللى تلام فيه الطيقة الوسدان 
الصاعدة . م قاد 0 ه شديد ‏ فى حرب فيد من سماهم أن 

ن الملحدين اليلق ول لس ن البلاء وزار 1 عدر ب 5 فحين وى أن 
بغزو الفرك رق ريده 3 0 مميكاثة الأراندين بير نامج من ن الوحدة 
الرلانية والا»درير الكاثو 958 4 ولكد املك تاب 04 واسئما أل ب 
1/٠ ١ )‏ ( 6 عاد 0 16815 ( لبر أس وزارته الثانية 5 وم كن كفو ارح 
ايليون » ذلما سواع نبأ نصر الفرنسبين ؛ لو وهر ل 3 فيفر 1م ) 
ذلك النصر الذى سجعل نابليون سيد اثقارة ؛ امبار بت جسداً وروساً . وحين 
وقع دهيره على خريطة كبيرة لأوريا ا لصديق له )/ اطو هلله الحريولة 4 
فلن يكون هناك حاجة إلها هذه السنين العشر 2176 . ومات فى 1 يناير 
كما 14 فشر فر «شرفاً 1 شر متجاوز السادسة والآر بعدن 8 

9 قاب 0 الحياة وق أطول لتقهضى على شربدات . ركان 5 د انهم إلى 
برك وفوكس 1 الدفاع عن أمريكا دق خوضص معر كه مستنوزر » وأباد 
رين كّ 3 تصفيق للأورة الفر نسية 5 غير أن |. رو مدنا ابى كان عر هر م ودمالة 


0-7 ا ا تت 


طبعها | حديئاً 0 بين أصدقائه . والى جعلت 4 ن جاها #طبر حوااية لتعيئه 
على الظفر بك رمى ف الرمان . هذه الزوجة مانت لمن وهى ف الثامنة 
والثلاثين من تعمرها ١1/35١‏ ) . فامبار شريدان وقاك أسد فعارقه عزه 
0 عه الليلة بعد اللياة ييكى كأنه طفل )17 وقد وجد بعض العزاء ىن 
الفعاة الى أنتحبنبا له » ولكنبا مانت فى السنة ذاما . وق شرور الحرن تلك 
واجه ههمة إعادة بثاء مسرح درورى امن الذى م بعك مأهوناً لقدمه وثداعى 
مبانية ٠‏ واكى عول هذه العملية مل نفقات باهظة . كان قد عود نفسه 
العيش المر ف ؛ الذى عجر داه عن الإنفاق عليه ٠.‏ لذللك استدان ليواصل 
أسلو ب حياته . وحين كان دائئوه عحضرون إليه ليعلاليره بديو هم كان 
تق م كأنهم اللوردات ٠١‏ ويقدم إلمهم الشراب وااتحية المهذبة والنكتة 
الذكية ثم يصرفهم فى حال هن الرضى يكاد ينسى الدائن دينه . وقد ظل 
نشيطأ فى اليرلمان حبى 5 حين أخفق فى إعادة التذابه . وكان هن قيل 
يتمع 5 نة من الاعتقال بصفته عضرا ق غلس العموم ٠‏ أما الآن فقد 
و عليه دائنوه . واستولوا على كتبه . وصوره . وجوهراته . وأخيرا 
أوشكو | على حمله إلى السجن اولا أن طبرية حذر هم من أن شريدان قد 
موت 5 ولط 2 م قضى تبه ق لا يوايو 1805 وهو فى اللواهسة والستين. 

وقد عاوده الغى في «أتمه . لآن سبعة أوردات وأسةفا شيعوه إلى مير 
وماتمسر . 


ا ما المللك نعف 00 ل فقك حمر بعدهم أجمعين : بل حم راصق رأى 


التصار التجلتره فى واترلو وإن لم بعلم به ووفك أدو لك محاول عام م1١‏ أنه 
انضق ل ماولته جعل ا سكولين ١‏ ا 3208 لا أما 4 البر لمان 3 وأضاته 


صراعائه العاويلة الى لم يكن ن كفو ط! 0 ا ن العمرم 35 وأمر يكا ٠‏ وفرتسا , 
وف م١‏ و ما و ١١‏ م١‏ | الجن إلى جنونه ٠.‏ وظفر 2 المباية كلك لك 


الشعبية الى حرءها أيام ا احه . مشوية بالشلقة على رجل رأى وله 
ما باخزائم الكشر 0 ة ولم ع إه أن يمك أن "صارها 5 وكان قَّ «دوث ابئته 
ديليا )181٠١ ١‏ الأثدرة ليه 0 أكل القطيعة بيه وبين دنيا الوا فع . وق 


١‏ اما كف قر وياتث مجنوناً جنوناً لاشاناء «لمه ان وظل مرولا ثغر ض 
عليه الا عي 5 عات ١‏ اا ادر 5 ما ( ٠‏ 


الفصرالستابع ولوشروك 
الشعب الاجدر ىَّ 


كه/ا 1‏ وم 


١‏ أساليب الحياة الامجليزية 
حسينا هذا القدر عن الحكومة . فلئنظر الآن فى أحوال الشعب . 
أولا تأمل أشكال بنيتهم . فا من شك فى أن رينوادز تساتى مما » فأظهر نا 
غالباً ص امحظوظين حملة ألقاب النبالة . وأضى على أجسادهم البدنية 
مباء ١‏ ن أرواب الشرف وشاراته . ولكن استمع إلى جوته يصف الاجليز 
لين شاهدهم فامار ! «ا يا يا لهم ٠‏ ن قوم ملاح الوجوه رائعى السمت! » 


سح اقلقة ار كن من أن يصرف هؤلاء الريطانيون الشبان ٠‏ المملوءون 
ثقة فى أنفسهم ؛ الذين تفيض عنهم السلطة عفواً : الفتيات الألمان عن الافتنان 
بالرجال الأزان10) . وقد احتفظ كشرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حبى 
تقدم مهم العمر ٠‏ ولك ن الكثير ين التفخت كر وشبم ونخدو دهم حين نخلفوا 
ملاعب «دارسهم إلى لذات المائدة ؛٠‏ وتفتحوا كأنهم البو و ل 
وكافحوا فى هدأة الليل ذلك النقرس الذى غلوه أثناء النهار المرح . وقد 
ضاع شىء من اللخشونة الاليزابيثية فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
أما الأساء :الاكمليزيات ققد أصحن أحمل ا كن فى أى وقت مض + 
عن اهناك" الإساميق عل الأقن :#عقديات حقرقة .دوقع جذلة الا رهاز 
والأقوطة :م وألدران غامضة يغلفها الحرير ٠‏ وقصائد من الشعر كاها 
رشاقة وجلال . 


وكانت فوارق اأزى العليقية ف طريثها ل الأزوال بفشل 59 حك ن 
وفرة فى الثياب القطنية البى تنتجها المصائع المتكاثرة . ولك,ا ظلت على 


د #وؤ نهد 


الها ى المناسبات الرسمية . وقد ركب اللورد ديرونتووثر إلى مو ضع 
إعدامه ف سير 0 رهرد 597 وصادرية “وشاة اذه 71 أما اليوار يأث ذكانت 

لها تدول » ثم اختفت ختفت حين فرض بت الثانى الضرائب على المسحوق 
2 يزيل رانحتها الكرمة ولكنا عر ثاعل رعرس الأطياة +« القضاة + 
والما عامين 0 وعل اتن صمو ثيل جولسن : ؛ وقنع معظم الرجال الآن بشعر هم 
القطلبيعى يأسل.مو بك عل أقفيم.م ف ضفير ه معقودة بشريط . وحوالى هما 
أطال 1 رن ع الركبة إلى ربلة الساق ؛ وى "و١‏ 0 
تصيل إلى اكاحل تقليداً لاهان 33 كياوط الفرنسيين الظافرين 3 وهكذا ولد 
الرجل 0 : أما المساء فظلان يغدامن صادور هن بار مات حى يضرفن 
الغدرائين ذل ثلث اللتطاوط الانسيابية الى اسمو تنا أيام الشياب 


ه] النغلافة ذم لك ن من الإمان إلا فها ندر ء لأآن الماء كان ترفا . فالأنهار 
جميلة ولكءبها عادة ملو ل واد التيهز أشبه بالمصرف2©3 , كان الماء 
بفرغ ى مواسير ببيوت اندن ثلاث هرات ق الأسبوع نظلر ثلاثة شلنات 
الكرارتر؟ » وكان لبعض المنازل مراحيض آلية » وقليل منها كان له 
حامات ماء جار . وكان معظم المراحيض ( الى درج القوم على تسمية 
الواح ما أرما ) خارج الأسوار » مبئية فوق حفر لك ترسل نز ها 

خلال الثربة إلى آبار يأى منها قدر كببر من ماء الشرب27 , على أن العناية 
بالصحة العامة أخلت: تحن + والمتففيات تكثر + وهبعلت وفيات 
الأطفال من أربعة وسبعين فى كل ءاثة مولود عام 10/44 إلى واحد وأر بعين 
عام و , 


ول يكن أحد هن الئاس يشرب الماء إذا استطاع الحصول على شراب 
أكثر أمناً . وكانت اللجعة تعد طعاماً » لاغنى عنه لأى عمل شاق » أما 
النبيذ فدواء مفضل : وأما الوسكى فوقد متنقل » وأما السكر فخطيئة 
عرضسية ؛ ان لم تكن جزءاً ضرورياً لمسايرة المجتمع . قال الدكتور جونسن 
أذكر الأيام الى كان فبا جميع الأشخاص المهذبين من أهل اتشفيلد 


بك 4 لآ مم 


بسكرون كل ليلة » ولم يسؤ رأى الناس فهم لسكرهم 0 

وكان بت الثانى يحضر إلى مجلس العموم تأموراً » واللورد كورنواليس 
يذهب إلى ورا طق . وكان بعض سائق عرباث الأجرة يزيدون 
دحولهم يعثواف الخوارع قَْ جوف الليل والتقاط السادة ١‏ المبسوطين ) 
وتوصيلهم لبيو مهم 2 تناقص السك ر بتقدم القرن » واضالع الشاى 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام 1554 | إل أويعة عشر مليون رطل عام 2911/85 . وكانت 
مشارب القهوة الآن تقدم الشاى أكثر من القهوة . 


أما وجبات الماعام ف انت شهية 4 دامية هائلة الحيجم . وكان الغداء 
يقدم حوالى الساعة الرابعة عصرا لعاية القوم » ثم أخر شيئاً فشيثاً إلى السادسة 
باقتر اب القركن دن مهارئه 5 وقد مبدقء رجل مستعجل مجوعه دشر ة 
( سائدونش ) . وقد انخلت هذه البدعة اسعها من إيرل ساندوتش الرابع 
الذى ألف أن يتناول شرحتين من الخمز بينهما لحم متحاشياً قطم القار بالغداء . 
أما الحضروات فتؤكل على .مضض . وقد قال جونسن لبوزويل فى #/ا/ا١‏ 
« ان التدخين انبت موضته » » ولكن القوم كانوا يتناولون التبغ نشوقاً . 
وشاع 00 الأفيون مسكناً أو علاجاً . 


ركان فى وسع الرجل الانجايزى وهو على المائدة أن بشرب حى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظيره فى صالونات باريس ظرفاً 
وبيزه جوهراً . وذات يوم (4 ابريل ١/7/4‏ ) اجتمع فيه جونسن » وجبون» 
وبوزويل » وآأن رمرى » وغيرهم من الأصدقاء » فى ببت السر جوشوا 
رينولدز » قال الدكتور ( جولسن) ملاحظاً ( أشاك قْ إمكان جوم يا 
لفيف كهذا الذى مجلس حول هله المائدة فى باريس فى أقل من نصف 
سئة 21 . وكانت امافل الارستقراطية تؤثر الحديث الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار واياد 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من أكسفورد ( 1/45 ) لأنه « زعم فى زنك قته 
أنه يتقمص شخصية المخلص المبارك » ولأنه عدر من سر التناول المقدس) 2217 


- ١11 ديد‎ 


واكن هذا لم حل بينه وبين الحصول على وظائف شرفية مجرية فى الإدارة 
الحكومية . أو الجاوس والنوم فى مجلس العموم هن ١1/409‏ إلى 218٠١‏ . 
وكان له العديد من الأصدقاء ؛ ولكئنه لم يزوج قط . وكان واوعاً عشاهدة 
تنفيل أحكام الإعدام » ولكنه تغيب عن مشمد إعدام رجل كان ميا لتشارلز 
جيمس فوكس ٠‏ عدوه السياسى الذى كان يتطلع إلى رؤيته يتأرجح على 
حبل المشئقة ‏ قال « انبى حريص على ألا أحضر « اللروفات » أبدا ع99 . 
وقد ظل هو وهوارس ولبول صديقين حديمين ال ثلاثة وسيين عاماً 


دون أن تكدر صفر صداقتهما سحابة أو امرأة . 


أما الذذين لم يستمتعوا ممناظر الإعدام فكان فى وسعهم أن يتتخير وا ما طاب 
هم دن بين عشرات الملاهى الأخدرى ؛ من لعبة الورق المسماه ٠‏ هويست» 
أو «شاهدة قتال الطيور » إلى سباقات الحفل أو التزال بين خخصوم للظفر 
مجائزة . وكان الكريكت الآن اللعبة القودرة . وكان الفقراء يبددون أجورهم 
فى الحانات » والأغنياء يقامرون ببرواتهم فى الأندية أو البيوت اللخاصة . 
ويقول ولبول عن جلسة قار فى بيت الإدى هرتفورد (إنى خسرت ستة 
وخسين جنباً فى لحظات »29 . وقد أطلق جيمس جلراى »2 ق رسومه 
الكار يكاتورية الشبرة على أمثال هؤلاء المضيفات « بنات فرعون)19) 
وكان تقبل اللسائر ىق هدوء أول الصفات المالوية فى الرجل الاتجليزى 
المهذب : حى وأو الي به الأمر إل اطلاق اأر صاص على وأة : 

ولقد كان ذلاث العالم عالم الرجل ٠‏ قانونياً واجماعياً وأخلاقياً . فكان 
اأرجال يستمتعون ععظم لذامم الاجماعية ع غير هم دكن الرجال 3 وم 
ينظم ناد لعضوية الجنسين حبى عام ١1/1/٠١‏ . وكان الرجال يثبعارن الثقافة 
والفكر فى النساء » ثم يشكون من عجز النساء عن الحديث المثقف . ومع 
ذلك وففت بعض النساء فى تثقيف عقوهن . فتعلمت السيدة اليزابث كارتر 


التكل باللاتينية والفرنسية والإيطالية والألمانية » ودرست العيرية والير تغالية 


, هناك ثورية فى كلمة هروهظ الى فد تعنى فرعرن 288580 أو لعرة من ألعاب 
الورق ( الفوعءرنية) : المارجم . 


ب 1١١‏ ب 


والعربية » وترجمت ابكتيتس بدراية باليونائية ظفرت بثناء جونسن , وقد 
احتجث عبلى عزوف الرجال عن مناقشة الأفكار مع النساء » وكانت إحدى 
السيدات اللاثى جعلن «ذوات الجوارب الزرقاء» (أى النساء المثقفات ) 
حديث القفين من أهل لندن . 

وقد أطلق هذا اللقب أول مرة على الاجماعات اللطة فى بيت السيدة 
اليزابث فزى بشارع هرتغورد ى ما يفير . ق هذه اللقّاءات المسائية 
ار لعب الورق و شيجح النقاش ف الأدب . والتقت السيدة فرى ذاث يوم 
ببنيامين ستينجفليت ٠»‏ الذى اشببر فترة قصيرة أنه شاعر وعالم نياق 
لاسر » فدعته إلى حفل استقياها القا ادم 3 فاء 0 أيه لا للك ملابس 
تصلح لآأن حير م حفلة . وكان يرتدى جورياً أزرق . فقالت له ١‏ لامهم 
باللباس ٠‏ تعال لابسا جوار باك الزرقاء » . وذهب . ويروى بوزويل «ان 
حديثه كان غاية فى الروعة حى أله اللقوم أن يقولوا . . دلا تفعل 
شيثاً بدون الوارب الزرقاء» » وهكذا ثبت اللقب شيئا فشيعً,9 2 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فزى « جاعة ال+وارب الزرقاء ) بهاظ 835 
براوزعه5 . وكان حتاف إلمم جاريك وولبول ؛ وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين -جميعاً ديث من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

أما و ملكة الزرق » ؟ا لقا جونسن فهى إلنزابث روبنسن مولتاجيو . 
وكابت وروص قوروك رهاس ىا عتقيكف] بر توما لوس دال زله وق وب 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى اطوائية الى نوهنا مها فى صفعدات 
سالفة177) . وكانت اليزابث مفكرة . ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع 
مقالها «كتابات شيكسبير وعبقريته) ١759‏ ) قى مط عن الشاعر القوى 
فيد نتلافولير الأقاسن عالق عدة فى وقنعها أن :شيف از رارها عل شتوف 
رفيع . وقد جعلت من الحجرة الصينية اابى فى بيما الوافع فى «يدان باركل 
الملتى المحبب لمفكرى لندن وصاما » فأم الندوة رينولدز وجولمن وبر كِ 
وجولدهث وجارياك وهوراس ولبول وفاى بير لى وهانا عور ؛ 
وهناك التثى الفنون بلنحامين ٠‏ والأساقفة بالفلاسفة . والشعراء بالسغراء . 


وكان « الطاه الى ى البارع ( الل استكدمية الب يلدة موتتاجيو دلوو لم من الطعام 


سا (١9‏ هس 


ها سح صدورهم جميعاً 3 ولكن : يكن يقدم للجياعة مسكر ( وكان السسكر 

0 . وكانت تلعب دور الراعية لبراعم المولقين .1 وقدن عا با عله 

0 و3 حم غرها من سيدات لندن ب كالسيءة ريل ( والسدة بوسكاوين» 

7 أده مونكتون 0ك 00 للموهية واللمال 5 وغدا المجتمع اللنداق 0 دمج 
؟ - الاخلاق الاجليزية 


بقول آدم سمث وق كل جتمع رسخ فيه الغييز بين مرائب الناس يوم 
رمنوحا أقآهآ » كان هناك على الدوام ططاة أو نظاماق الأخلاق] سازيان 
ف وقت معاآ, مكنأ أن يسمى الو اسحد الصا رم أو الميزمت » والأخر المتعمرر » 
أو ان شئت المتحال . أما الأول فتعجب به وتبجله عامة الشعب بوجه عام ؛ 
وأما الثانى . . . فياى تقاديراً واعتناقاً أكثر من نسممهم المجتمع العصرى 090 
وقد وصف جون وسلى » اللى كان يتمى اطبقة المتزمتة , الأخلاق 
الااءزية فى /اهلا١‏ بأنبا خليط هن المر يب » والإمان الكاذية » والفساد 
ا ؛ والسكر » والقيار » والغش ف المعاىلات ٠»‏ واللتداع والتعدار 

2 احاكم ؛ والدنوع فى رجال الدين » وبة العالم بين الكويكرز » واخمتلاس 


أمو ال الر سر" . وتلك شنشنة نعرفها منل القدم 


وكان التييز بدن الجسين يومها كا هو اليوم غير كامل إطلاق] 
فحاول بعفس النساء أن يكن رجالا » وكدن ينجحن ق هذه الحاولة. 0 
ولس .مع عن الات تنك كر فا النسوة فى هيئة الرسال واسستفظن مذا المظهر 
الول اع حى ممامن ؛ والتعحق بعضصرن بالدية أ اليععرية بوصفين رجالا: 
وكن يشكرة 0 ويشتدن كالر-جال ؛ ويقاثان 2 المحارك ٠.‏ وخعتسان 
الجالى بشسجاعة الرجال290 , وسوالى 9/1/9 انتشر الغتاهير وتممبصه/ة فى 
شو و دن . وكالوأ 0 أرسلو أ وأ شعورهم 2 لعصلات معقر صاة ه طويلة 3 
ا ثياباً غالية ذات أ! وان لافته للنظار و ١‏ يعاشرون البغايا بغر حرارة ) ٠.‏ 
وقك وصفهم ساوين 0-0 م ١‏ ضرب هن الوان لا هو بالذكر و بالأنى 5 
ولكنه جنس بين بين 2270 وكان لاواط مو اخيره » رغم أن الأفعال اسللءية 


اأشاذة كان عقانما مها الإأعدام ان ١‏ كشت ودبت ازتكاها 5 


0 8 


وقد زكا المعيار الأخلاق المزدوج . فكانت مثات المواخمر ترفه عن 
الرجال المنتفخين ؛ واكن هؤلاء الرجال كانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
مجر مة لا يكفر عنها غير الموت . فانظر إلى جولد مث الرقيق يمول ؛ ١‏ إذا 
قدنت امرأة جميلة إلى ائيان الماقة ثم اكنشفت بعد الأوان أن الرجال 
نعوافون - فأى تميمة تستطيع أن مجدىء اكتثاما » وأى حيلة مكن أن 
تمحرو ذنبا ؟ لا حيلة نجدى لإخفاء ذنها » ولمواراة عارها عن أععن 
الناظرين » ولإتاحة الندم حبيبا وإشعاره بالوجيعة - لا حيلة إلا الموت00؟, 


وقد نصحوا باازواج الباكر واقياً من هذه الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات ف الثانية عشرة » والصبيان فى الرابعة عشرة 5 . وتزوج معظم 
نساء الطبقات المتعلمة صغارا وأجان انحرافامن » ولكن المعيار المردوج 
"كان كبح جماحهن . استمع إلى جونسن يقول فى الرنا )١758(‏ : 

« ان اختلاط الأنساب لب هذه الجرمة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
آشد اجراماً من الرجل الحانث بعهوده . حقأ ان الرجل مجرم أمام الله ؛ 
ولكنه لا يؤذى امرأته أذى بالغ جداً ان لم عنما » أى إذا تسلل مثلا إلى 
تدعها لفرط فى شروته . على الزوجة يا سيدى ألا يسوها هذا كثيرا . وان 
أستقرل فى بيتى ابئة لى هربت هن زوجها هذا السبب . وينبغى لاروجة أن 
تحاول اصلاح حال زوجها ببذل المزيد من الاهمام بإرضائه ؛ سيدى » 
ان الرجل ان يرك زوجته حى فى حالة واحدة هن مائة »حالة » ويذهب 


إلى موهس »ما ل مهل زواجته ف امتاعه )79 , 
وكانت الفكرة المسلم بأنها شىء عادى تماماً فى حلقة بوزويل وأصحابه 


هى أن محتاف الرجال إلى المومسات بان الحين والحمين . وكان الرنا ف الطليقة 
الارسشتراطة . اسح ص 2 الأسرة الما لكة 3-5 واسم الاننشار . فكان الدوق 


(86- قصة اللتضارة 5 ج 17) 


١١54‏ سا 


جرافين يعاشر نانسى بارسونز علانية وهو كبير الوزراء . ويصحببا إلى 
الأوبرا على مرأى من الملكة29© . أما الطلاق فئادر . ولا سبيل لاححصول 
عليه إلا بقانون برلمائلى ٠‏ ولما كان هذا يكاضف «عدة آلاف من اللجنبات» 

فإنه كان ترف الأغنياء ن وم يسجل : ف الفيرة عن 1590 إلى را عن 
؟ 1 إذن با بالطلدق9؟) . وكانث الغان بواجه عام 5 أخلاق العامة خير من 
أحلاق أشرافهم ٠‏ ولككن جولسن ذهب إلى العكس )١0/87/8(‏ ؛ «لايقل 
الرنا والخيانة اأزوجية بن الزراع عنهما بين النبلاع) و١‏ على قدر ما لاحظت. 
كلما علا معام السيدات وازددن ثراء . كن أفضل تبذيباً وأكثر عفة 000", 
وقد صور أدب ذلك 2 ر الفلاح . كا نرى فى فيادنج وبيرنزء يشارك 
كل مهاية أميوع تغريباً و ف الحفلات الصاخحية ويسرف ىُّ اشر اب ٠‏ وينفق 
نصف أجره ف الخانات . وبعضبه على المومسات . لقد كانت كل طبقة 
تأثم وفق طرائقها ومواردها . 


وكان الفقراء يقتتاون بقيضات أيدوم وبالئبابيت ؛ والأغناء بالظطبنجات 
والسيوف . وكانت المبارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
مم اس لض را ل ل تبرلى ؛ وكان عسراً 
لى الحر 5 أن دوز 5-9 أذ اة النبا! ل دود جرح واحد عل الأقل ٠‏ وتضهك القصه 0-5 
8 على هدوع اأس.ادة الرر عطانين ور باطة جأشىم ىُّ هذه اللقاءات 5 وقد 
اكد الأورد شابير ن أشاهاديهء اللأمين ساو رهما القلق حين أحبايه 0 86 اصل 
فخذه الست أظن أن الليدى شلبرن سيزيدها هذا الجرح سوءا 00 , 
0 من تال الأخلاق الجنسية ما شاع من ضراوة الاسنغلال العسناعى 
تك الاسبا لاك القامى لاعدياة الإل.ا الي ىُّ سبيل التكالب على الأرباح 0 
واستخد 0 0 ف سن السادسة فى المصائع أو تطهير المداخن ؛ 5 
الألاف من اأرتجال واللساء فقراً لقعا أ رههم على به بع أنفسهم إلى عبودية 
لا أجر ها 0 1 رحلة إلى أعريكا ؛ والهاية الحكومية لنمجارة الرقرق باعتباره! 


000 غالياً دن مصبادر ثروة اجائره : 


وكان التجار يبحرون إلى أفريقيا من لفربول وبرستل ولندن - كما 


. ©6ؤ١ؤ‏ سه 


يبحر غيرهم من هولنده وفرنسا -- فيشترون الزنوج ويقتنصوهم » 
ويشحنونهم إلى جزر الند الغربية » ويبيعونهم هناك » ثم يعودون إلى أوريا 
بشحنات راععحة هق الس ر أو التبغ أو الروم . ولول عام 11/75 كان 
النعجار الاتجليز قد 58 إلى أمريكا ثلاثة ملايين من العبيد » يضاف إلهم 
لحدرءة؟ ماثوا فى الرحلة وقذف م فى البحر . وقد منحت الحكومة 
إعانة سنوية قدرها ٠١,٠٠0٠‏ جنيه للشركة الأفريقية وخايفا ١‏ الشركة 
المنظمة ) لدعم قلاعهما و#طانمما فى أفر يقيا » حجة أنهما 0 أنفع ما كونه 
تجارنا من شركات لله الجزيرة )27 . وحظر جورج الثالث ( *لالا1 ) 
على حاكم فرجيئيا « أن يوافق على أى قانون 0 أو يعوق استير اد شحنات 
العبيد على أى وجه 0" . وى الالا١‏ كان قى الجلره و أربعة عشر ألف 
زنجى جلهم سادتهم المستعم رون أو أبقُوا مهم ؛ وقد استخدم بعضهم خدماً 
قُْ البيوت دون أن يكون هم حق ق تقاضى الأجور) ؛ تبيع البعضص 
ف «زادات علنية » كا حدث ق لفريول 1 لس ٠‏ على أن محكة 
الجلزية قضت فى 1017/5 بأن العبد يصبح حرا تلقائياً فى اللحظة الى يطأ فا 
9 جاتر و10 ' 


الدين أو الأخلاق . فندد مما ألمع العقول فى بريطائيا : جورج فوكس ؛ 
ودائيال ديفو ؛ وجيحمس طومسن » ورتشرد سايل 2 والكسندر يوبا ) 
ودام بالى ( وجونث وسلى 3 وولم كوبر 4 وفر سيبس هتشسن 3 وولم 
روبرنسن » وآدم سمث 2 وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول 2 وصحوثيل 
جولسدن 2( واد»هوند برك 4 وتشارار ا مس فوكس , أما أول معار ضِة 
منظمة للرق فقّد قامت عبا طائفة الكويكرز ف ال#لئره وأمريكا : شق 
11 حرموا »من عضويهم كل «مشتغل مله التجارة : وق ١/8“‏ كونوا 
جمعية ١‏ لإغاثة ولخرير العبيد الزنوج قْ جزر الهند الغربية ٠‏ ولتثبيط نجارة 
الرقيق على ساحل أفريقيا »29 . وفى 11/8 ألف جرائفل شارب لنة 
للتعجيل بإلغاء نجارة اأرقيق م وف 4 بد دلم ولبرفورس بحملته 
الطويلة قَّ علس العموم لإمباء التجارة الاتجليزية ىْ العريد 34 وقل أفنع 


ٍ 


ا 


التجار المجلس المرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » و يصدر المجلس القا ون 
الذى حرم على أى سفينة أن تحمل عبيداً من أى ثغر فى الممتلكات الر يطاية 
بعد أول ماي /1861 ) أو لأى مستعمرة بريطائية بعد أول مارسن 1808 » 
إلا عام لام . 


أما فى «يدان الأخلاق السياسية فإن انجلاره كانت الآن فى اللضيض 
فقد ركا نظام الدوائر الانتخابية العفئة : وعرض الدهاقئة من 2 الل 
السابقين ا أثماناً باهظة . وثد أسف فرالكان أسفا شديداً على نشوب اللدرب 
الأمريكية لسبب غريب : :ل لم يتركونى أمضى فى طريى ؟ او أنهم (أى 
المستعمرين ) أعطونى رد 3 المال الذى أنفقوه على الحرب » لحصلنا على 
استقلالنا دون أن نريق قطرة دم . كنت أشترى الرلمان كله » و-حكوعة 
"رثود 


بر بيطا ؛ أ بأسره' ) واستشرى) الفساد قَُ الكنيسة 6 والدامعات 03 


والقضاء » والوظائف المدنية » والجيش والبحرية » والس الملك . وكان 
النظام العسكرى أشد صرامة هنه فى أى بلد أو رلى آخر 2*0 رعا باساثناء 
بروسيا » فإذا سرح المقاتاون لى يتخذ أى اجراء لتيسير انتةالهم إلى حياة 
نافعة «لتزمة بالقانون , 

أها الأخلاق الاساعية فقد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة فى الفرد 
الانجليزى ووحشية الغوغاء المسرترة 1 قد وفعت فى الفترة من ١768‏ إلى 
لس مع فين كرى ؛ وكلها تقريباً ف أندن » وسترى مثلا ممبأ بعد 
قليل 0 المشورة رول الفرجة على مشهد الشنق كأنهم فى يوم عيد ؛ 
وقد يرشون الخلاد ليعنف فى جلد سجين2”9 . وكان قانون العقوبات 
أشد القوانين صرامة فى أوربا . أما | اللغة فى جميع الطبقات تقريباً فكانت 
تنحو إلى العنف والسوقية . واشايكت الصحف ف معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وكان الكل تقريباً يقامرون ٠»‏ ولوق اليانصيب القوتى » والكل 
تقريباً يشربون حتى يثماوا 


0 “عيوب الخلق ابرع مع صفته الأطابية 5 0 النشاط 


ب .لاؤأا سه 


وأبدنها الآمة فى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انبثقت الشبية المفرطة » 
وروح المرح ؛ واللجوء إلى المومسات والمشاجرات ف الخحانات واللمبارزات 
فى الميادين » وعنفض المناقشات اليرلمانية » والقدرة على المعاناة ىق صمت » 
وهفاخرة كل امجليز ى بأنه بيته قلعته الى لايسمم باقتحاهها إلا مقتهى 
القائرن . وحين هرمت اتجائره قى هذا العصر » كان الذى هزمها هم 
الانجليز الذين ازدرعوا فى أمريكا ذللك الولع الانجليزى بالحرية . وقد لاحظت 
دام دوفان وضوم الفروق بين الأفراد فى الاتجليز الذبين التقث مهم » والذين 
لم تبصر معظمهم قدل . قالت ذكاهم أسيج وسده » ولا ود ميم اثنين 
على شاكلة واحدة . أ نحن ( الفرنسيين) فعلى النقيض هنهم ثماماً » فإذا 
رأيت فرداً من حاشيتنا 15 ك رأبت كل 290 . وقد وافق على رأما 
هوراس ولبول فقال (دهن المؤكد " مان باك آلاعر بنجب ؟! تنجب 
الجائره هذا العدد الكبير هن الشخصيات المتفردة المتميز م ابظر إلى 
الرجال الذين رهم رينولدز : فهم لإينفقون إلا فى الاعتزاز بوطهم 
وطبقتهم » وق تورد وجرههم . وى تصدبهم الحسور اعالم . لقد كانت 
سلالتهم سلالة قوية ححقاً . 


-. الإكان والشك 


ظلتث ماهير الاتجليزية وفية لعقيدا المسيحية فى #تلف صورها . 
وكالكف أن سع الكتب قراءة بعد الكتاب المقدس « الأعياد والأصوا م( 
تصنيف للسن . وهو دليل لاسئة الكسيةة؟ . وقد طبع كتاب جونسن 
«صلوات وتأدلات » الذى نشر بعد وفاته أربع طبعات فى أربع سنين . 
وكان الدين فى الطبقات العليا حظى بالاحترام بوصفه ٠‏ ظيفة اجماعية , 
ومعواناً على الأخلاق » وذراعاً لاحكومة ؛ ولكنه كان قد فقد تصديق 
الفرد له ق دخياة نفسه وضاع 0 ساطان اه على السياسة , وكان الللك 
يعين الأماقرة .+ آم التساومة فيعيمم كبار لاك الأرض وترون علهم 
أرزاقهم . وكان هجوم الر بوبيين على الدين قد هدأت فورته إلى حد مكن 
برك من أن ينساءل فى ١1/9١‏ و من ممن وادوا فى السئين الأريعين الأخيرة 


11ت 


قرأ كلمة واحدة ماكتبه كوليز » وتولاند ؛ وتاندال » وتشب » ومورجنء 
إلى آتحر تللك السلالة التى سمت نفسها أحرار الفكر؟ , (؛) 


ولكن إذا لم يكن أحد قد انيرى لارد عليه فر ما لأن هؤلاء المتمردين 
كانوا قد كسبوا المعركة » وأن المتعملين لم يبالوا الموضوعات القديمة لكوم! 
قد بت فما وماتت . وقد وصف بوزويل جياه إن ١ ١/56‏ (ناسيا ء عامة 
الشعب ) بأنه وعصر اشتد ولع اناس فيه بالشكركية حتى لكأمهم يفاخرون 
بتضبيق دائرة إعامهم ذا اسقط غ171 وقد رآننا ساوية يسحر مق الدرة 
ور ؛ وولكس ف ملمنام آنى . وقد روت الليدى هسير ستاهوب 
أن بت الإبن 0 3 يهب ب إلى الكنسة قط قّ تي انه الى وان 5 ن فرضاً 
على الواءظ أن يكون مؤمناً ما بعظ . كتب بوزويل ف ١7517‏ يقول ١‏ بين 
رجال اللدين كثير ون من غير المؤمنين الذين إذ رأوا الدين مجرد نظاام سياسى 
فهم ينظرون إلى الوظيفة الكهنوتية ذات الدخل نظرتهم إلى أى وظيفة 
مدنية : ويسهمون مجهودهم للإبقاء على هذا الوهم المفيد )2:29 . يقول 
جبون دان اقرارات العقيدة القوعة » وواد الإعان ٠‏ يوقعها رجال الدبن 
العصريون بزفرة أو بارتسامة )9©؟) , 
وقد أتاحت الأندية الخاصة تخفيفاً من الامتثال العلبى لعقيدة الكنيسة . 
فانم كثر ون هن الطبقة الارستةراطية فل أو آخمر من مافل الماسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه الحافل الإداد لسخفه . واشئر طت فى أعضاما 
إماناً بالل » ولكا غرست فببهم التسامح ‏ الحلافات القائمة على غير ذاك 
من عقائد الدب (»؛) . وى جمعية برءنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من أمثال ماثيوبولئن جيمس وات وجوسيا ودجوود يستمعون دون فزع 
إلى هرطقات جوزف بريستلى وإرازءس داروين9) . على أن ضبجة 
بوبية كانت قد ولث. وقبل جميع أحرار الفكر تقريباً هدنة لايتدحاون 
تضاها ق الدعوة للإمان ما دامعث الكنسة تغضى شيا ماعن الثم . ولدنبت 
0 العليا يا الإتجلزية ِ يما فطارت عليه من حس بالنظام والاعتدذال ب 
ذلك ١‏ تطظر ف م الى الدفعت إليه حوركة الثنو در الفر نسية ٠‏ فقك درك 
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ما بين الذين و الحكم من ورحدة حميمة » وأوتيت من القصد ما عصمها 
من إحلال نظام بوليسى لا آآخر له مل أخلاقية غيبية ١‏ 


وإذ كان الأساقفة الاتجليكان الآن خداماً للدولة كما كان الكرادلة 
الكاثوليك ؛ فقد رأوا أن لحم الحق فى قسط من متع الدنيا . وقد هجاكوبر 
فى أبيات لاذعة9!) رجال الدين الذين كانوا يتهافتون تهافت رجال السياسة 
على الوظائف الدينية الأكثر مغنماً أو الملحقة بوظائفهم ؛ ولكن غير هؤلاء 
كثير ون عاشوا حياة العكوف المادىء على واجبائمهم . وعديدون كانوا 
المدافعين الأكفاء المتبحرين عن الإمان . وقد كشف كتاب بالى ( مبادىء 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية ) 0 ) عن روح سبيحة ذات أفق واسع 
وسافيع عقيدى ٠»‏ وغرضن كتابه ( البراهين على المسيحية ) (94/ا١)‏ 
عر ضاً مقنعا الير هان الما م عل القصد فق فى الكون . وقد الى الترحيب فى 
صفوف الأكلروس رجال ذوو ميول للتحرر الفكرى ما داموا يعظون 
مجوهر الدين ويكونون القدوة الأخلاقية فى جتمعانبه 49 . 


أما الماشقون على الكنسة الإمجليكانية من معمدانيين ومشيعنين 
و مستقلين ( بيورتان) - فقد تمتعوا بالتسامح الدببى ماداموا متمسكين 
عسبحية التثليث ؛ ولكن حظر شغل الوظائف السياسية أو الحربية » أوالالتتحاق 
مجاهعة أكسففورد أو ردج ٠‏ على من لايعترف بالكنيسة الإنجليكانية 
ادها السع وال لاثين . وأس: جار انتشار المثودية بان الطيقات الدنيا .وق 
5 فصمث هله الكنسة عراها الواهية مع الكنيسة الرسمية , ولكها 
كانت أثناء ذلك فد ينثت 1 المركة الإنجيا م (( قُْ قاة من رجال الدين 
الاتجليكان . الذين أعجبوا بزعيحمها وسلى » ووافقوه على أن الإنجيل ينبغى أن 
يبشر به بالضبط ا سم إلينا فق العهد الحديد . دون تنازلاث لانقد العقلالى 

وظل 1ك كر إلدلئره أؤاهرة اليارود والثورة الكرى ٠‏ وحكم دوين 3 
الثالى . يب فى سجلااث الدولة على تلاك القوانين القدعة الى شرعت ضد 
اتباع كنيسة روءا الكاثوليكية . ول يعد أكبر هذه القوائين يطبق » ولكن 
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معوقات كثرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مثلا لايستايعون 
اك اوور أن ض شرعياً إلا بالتحابل القانونى ويدفع ضريبة عضاعفة 
على أملاكهم . وقد .حظر علهم الخدمة فى الجيش والبحرية » واحتراف 
اماه 4 وااتصويت أوالترشيعم للبر لان 4 وميم المناصب الدكومية 0 وهم 
ذلاك كان عارذ يم ف ازدياد 5 وق 5م كان ميم لست بع دن كبار النبللاء 0( 
واثبان وعشروك بارو نينا و وه١1 ١‏ مجنت مان 04 . وكان 0 بترتيل القداس 

ف 000 0 3 00 00 غير 0 و ثلاث دن الات الاعتقال 


وى ١0/8‏ قدم السر جورج سافرل لابرلمانث مشروع قانون هدفه 
« التتخفيف عن الكاثولياك ) فهو يبرح شراء الكاثوليك الأرض ووراتهم 
لها والتاوع قَْ الفوات المساعدة دوك الى عن مهم 1 000 ا مشروع 4 
و باق معار ضة تلاكر م ن الأساقه الإتجليكان ف علس الاوردات ٠‏ وم 
يكن اينطيق :إلا عل انجائره » ولكن فى ١1/04‏ . اقترح اللورد نورث 
تاريقه عل اسكئلئده 8 .ما بام نبأ هذا الاقتراح اقلم السبول الاسكتلندية 4 
اندلعت الفئن قَُ إدثيره وجلا سبجو ( ناير ذهلا/ا١‏ )ع وأحرقت عدة بيوك 
سكا الكاثولياث وسويثت بالأرض 2 ومبت و.حطمت مدوانيت التجار 
الكاثوليك » كذاك هوجمت بيوت البر وتستنت الذين أعربوا عن عطفهم 
على الكاثولياك - هثلالمؤرخ روبرتسن - ولم محمد أو ار الفتئة إلاحين أذاع 
قضاة إدئره أن قازون التخفيف عن الكاثوليك لن يطبق على اسكنانده . 


ّم تبى عضو اسكتلنادى ى الير لمان يدعى اللورد جورج جوردن قفدية 
ولابابوية فى اتجائره » فى 56 مابو 1١0/8٠١‏ رأس اجتّاعاً ل ( جمعية 
البروتسئنت ) الى خططت لمسيرة مج اهبر ية لتقدم ملتعمس بإلغاء قانون 
التحنيق الصادر ى 8ل/الا١‏ دف ؟ يونيو أسواط ستون ألف رحعل برثاءوت 
3 مرطة زرقاء معقودة بشبعا ممم كبى البر كان واعتدى على شير دن الأعضاء 
وهم ف طريقي م إلى المبى » و.حطمت مركبات الاوردات ما تسميلك وثير لوء 


وستورمولت 04 0 بعص اللوردات البللاع إلى كر أسيهم بغير باروكامم 


١؟ؤ‏ سا 


شعئاً ير تعدون حوفاً؟؟) . ودخل جوردن وثمانية من أتباعه مجلس العموم » 
وقدموا ملتمساً » قبل إنه محمل 11١,٠٠١‏ توقيع » يدعو لإلخاء القانرن ؛ 
ويطالب بإ بج جرام عاجل هو البديل الوحيد لغزو الغوغاء الميجلس ٠‏ فقاوم 
الأعضاء » ا فى طلب الجند لكببح جاح الغوغاء » وغلقوا جميع 
الأبواب ؛ وأعان قريب لحوردن أله قاتله فى اللحظة الى يتتتحم فا القاعة 
دخيل » م وافق المجلس على رفع الجلسة حى © يوثيو . ووصل الجثله 
وأفسحوا طريقاً للأعضاء ليعودوا إلى لومم 5 وأتافت متويات كنستن 
كاثوليكيتين تخصان قساوسة سردينيين رباقاريين » وكوم أثاتهما فى نار 
أشعاث ف الشوارع . م تفرق الجبيع ؛ ولكن فى ه يونيو مهب القائمون 
بالشغب كنائس أجنيية أخرى وأحرقوا عدة بيوت خاصة . 


وف ” بونيو عاد الغوغاء إلى التجدع » وافاعحموا سجن نبوجيت » 
وأطلقوا سراح السجناء » واستواوا على ترسالة سلاح » وساروا وهم 
مساحون عير قدن شوارع العاصمة . وتحصن النبلاء ممتاريس فق بروتهم . وهتأ 
هوراس ولبول يه على ايت دوقة ق و قاعته ) بميدان ا . وق 
لا يونيو 0 و حرق الأمريك من البيوث » واقتهم الرعاع معاءلى تفطر 
امور » وأطفأوا ظمأهم بغر قيود » واسترق لفر «مبم وهم رقود سكارى 
ٌ ق الأبنية احارقة . ورفض قضاة ادن الول شم وحدهم الملطة القانونية 
على الحرس البلدى أن 0 بإطلاق النار على الجمع . واستنفر جورج 
الزالث مايشيا 1١١‏ واطاين 4 وأمرهم بإ بإطلاق النار “كلما استعمل |! رعاع العف 
أو هددوا باستعاله . وظفر عضو البلدية جون ولكس بالعفو هن الملك ؛ 
وفقد شعبيته لدى المياهير > إذ امتما لى جوادًوانضم إلى الها فى حاولة تفريق 
الجمع . فاما هاجم المشاغيو ن اللمليشيا أطلقوا علمهم الرصاص فقتلوا مهم 


اثنين وعشرون 0 ولاذ الباقون بالفرار 


وق أن اواك , اتدلعت الفعة ن جديا وميد نت البيوات وأحرقت اسواء 
الكاثوايكية أو ! الب وتمللثية 0 يت جاود الإطفاء 14 ن إخماد الننران!1”) 0 
وأحمد اند الفئنة بعد أن قتل فبها 8؟ رجلا وجرح 177 ؟ وقبض على 


ا 


هو" من المشاغيدن » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهو 
يفر إلى اسكتلنده : وأثبت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب ١‏ فأفرج 
عنه ؛ وحصل بيرك على «وافقة مجاس العموم على إعادة لأكيد قانون التخفيف 
عن الكاثوليك ف انجائره . ووسع قانون صدر فى 1741 التسامح الشرعى فى 
شئون العبادة والتعلم الكاثو ليكيين ٠‏ ولكن الكنائس الكاثوليكية حظر علما 
أن يكون ها برج أو جرس 9" , 


4 بلاكستوت وبنتام والقانوت 


زعم فيه ضايع أن « نش ركتاب بلأكستون ( التعليقات ) يعد من بعضص 
الوجوه أبرز حدث فى تاريخ القانون 7790© وهذا رأى فيه تحميز لاوطن » 
ولكنه يعيننا على بيان مبلغ الرهبة والإجلال اللذين كان الطلاب المتحدثون 
بالإنجليز يه » حى عصرنا هذا . يأناولون .ما كتاب ١‏ تعليقات على قوانين 
انجلئره » الذى نشره ولم بلاكستون فق أربعة مجلدات وألبى صفحة فى 
39 . وقد اثنى عليه القراء رغم حجمه هذا أو بسيبه . أثراً جايلا 
من آثار العلم والحكمة » فكان كل لورد يقتنيه فى مكترنه » وأحبه جورج 


الثالث حر يا دو صفه يدا للماوك 5 


أما بلاكستون هذا فكان ابن تاجر لندنى أتاح له ثراؤه أن بعلم ابنه فى 
اكسفورد 9 برسله إلى ١‏ المدل تمبل » لعارس النحاماه ‏ وقد ردث عاضراته 
فى اكسفورد (#«ه/ا؟ ‏ 5 ) تناقضات القوانين وططافاتها إلى ثىء هن 
النظام والمنطق » ثم بسطت النترجة بوضوح ونشويق . وق 111 ألتخب 
عضواً ف اليرلمان . وى ١"‏ عين محادياً عاماً اماكة شارلوت ٠‏ وى 
وروي عنس اف اق شك ادعاوى النامة رواة وان نهنا الدرس 
كارهاً للحركة . فقد أصابه تحال هادىء تدربجى ولكنه سابق لأوانه » 
زناف ل ةرانا انامس واقميون ٠‏ 


وكان لرائعته الكرى فضائل محاضراته : الثرئيب المنطى » والعرض 
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الناصع » والأسلوب الرشيق . وقد امتدحه خخصمه اللدود جرعى يثتام . 


ل 


لأنه الرجل الذى دعم القضاء أن يتكلم لغة الدارس والجنتلمان » وهذب 

ك العلم العصبى » ونفض عنه غبار المنتصب ونسيج العناكب:)9” . وقد 
عرف بلأكستون القانون بأنه ؛ قاعدة للعمل علا كائن أعلى ,© ء 
“2 يدين بتصور ه#ؤالى مستقر للقائرن » يراه مؤدياً ى تمع ما الوظيفة 
الي تؤدما فوانين الطبيعة فى العالم ؛ وكان ميالا إلى التفكر قُُ قرانين اجلتره 
لأا تضارع قوانين الجاذبية فى جلالها وخلودها . 


وقد أحب انجلثره والمسبحية عل الصورة الى وجدهما علبا : وماكان 
لبسلم لم اعبت ىو احدة مما ركان كر هنا قن الأسف وازي 4ه 
وأكثر ملكية من جورج اثالث . ليس »لك الجلتره أكر قاض للأمة 
فحسب - بل هو بالشرط القاضى الوحرد لا . الذى له أن يرفض أى 
«شروعات قوانين ١‏ ويبرم أى محاهدات 6 .0.., . ويعفو عن أي جرائم 
شاء ١‏ إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو حك النزيجة المنطقية الواضحة 
عل استئناء أو قيد ما 606 ووضع بلاكستون اللك فوق الرلمان وفوق 
القانون . فليس الللك «غير قادر على ارئكاب الحطأ نحسب ٠‏ بل 
حتى على التفكير اللطأ ؛ - وهى عبارة عنى ما بلأكستون أنه لب ن هناك 
قاثرن فوق الملا ك مكن أن يدان به املك . ولكنه مح كبرياه رن 
حين عرف ( التعرق المطلةة لكل انجليزى حق الأ ن الشخصى » وحق 
الحربة الشخصية . وححق الملكية الشخصرة 9" , 
وقد سر جيل بلاكستون سروراً عظيماً بتصوره القانون الاتجلزى 
نظام صاطا على الدوام ام لأنه فى اللباية مببى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله ٠.‏ ولكن هذا 9 ثبط تطوير القضاء الانجليزى وإصلاح قانون 
العقو باث والسجون ؛ غير أن م ن مفاخره أنه امتدح جهود هوارد الى لها 
لتحسين الأحوال 2 لمعي اللريطانية!4* . 


وقك نهم هوارد المييحية لا على أنها نظام قانوق بل نداء القلب ١‏ ذ ذلك 


أن الأدوال ق السجن الى أفز عته حين عين * امور فق بدفررد ( ١1109‏ ) 
فالمأمور وهساعدوه لارواتب هم 0 ورزقهم على ما يقتضود *ن السجنام 


158 ماد 


من رسوم ؛ فكان السجين إذا قضى »«لدة عقوبته لا يفرج عنه إلا بعد أن يدفع 
جديع الرسوم المالوبة منه » وكان الكثيرون يطلرت زهق الجن شبور؟ 
بعك أن لين للمحكة اركسم . وقد ومحد هوارد ق رحلاته من مقاطعة إلى 
مقاطمة مالم الم مماثلة أو أسوأ . فكان الملديئرن الذين بقصرون فى الوفاء بدينهم » 
والمأنيرن كول هرة » يلقون معأ فى مكان واحد مع ملفرى الجر عمد . وكان 
أكثر السجناء يوثقون بالأغلال ١د‏ ى تقل أو خض حسب الرسم الذى يدفعونه. 
وكات جراية 3 السبيين 2 0 -- عند بلس أ يسان » فإذا أر اد ٠زيط‏ ل 
ن الماع مام فعليه أن وفع نه أ فل فيه عإ ل باع أو الأصدقاء , أما 
ماه فجرايته للسجين ثلاثة بنسات فى اليوم لاشرب والاغتسسال . ولا يزود 
السجناء بوسائل للتدفة فى الختاء » أ داق الصيف فنبوية لاتكر . وكان 
اللئن الذى يفوح من هذه الرنزانات من الشدة محيث ظل لاصقاً بثياب هوارد 
بعك شمر ومجاه 7 برمانث . وكانت و حمى السجون ) وغيرهأ + ن الآه راض 
تفتك بالكثير دن السجناء » وكان البعض بموت بالبوع اليعلى 3 0 
سجن ليوجيت 0 كان خمدة عثر إلى عثرإن ا بز زاون حجرة طوكا 


تلان عدر وعرضبها < خسة وعشرون قلما . 


وق ؟لالاا قدم هرارد للبرلمان تقريره عن خجسين نح زارها » 
ووافق علس العموم على 3 قانوث ر1 الاصلاحات لعي قَْ السجون » 
وتوفير الروائب للسجانين » والإفراج عن جميع السجناء الذرن لم ميل 
طيكة ة انحافين الكرى شكاوى مقددة اسحكة لي وق هلا/ا١ ‏ كل 
زار هوارد سجون القارة » فورجد سجون 00 شور ها بارا وترفقاً 
نسبياً بالسجناء » وهن أسوءها سجون هائوفر || ى شكها جد الثالث . 
وقد أبقظ ضمير الأمة دن سباته نكر كتابت هوارد و حالة السجون ق اتجايره 
وويالز .. . ووصف ل السحدون الأجنبية ) (/ا/ا/ا١‏ ) . ذوافق البر لان 
على تخصرص صندوق ل ( مؤسستان إصلا. حيتين) ذل فيما عاولة لإصلاح 
السجناء بالمعاملة الفردية والعمل 00 لا ملاحظة 3 والتعليم الدبيى 
واستأنف هوارد رحلاته » وروى نتاتهها ف طبعات جديدة من كتابه , 
وى ١7894‏ جاب أناء روسيا » وق خرسون أصيب تحمى المكرات 


لت 


ومات )١17/94١0(‏ . ول تثمر جهوده للإصلاح إلا 2 متواضعة . فقانون 
انا أثمله يعدم السجانين والقساة وم تظهر أوصاف سجون لندن ق 

5م ولالما أى سين منل عصر هوارد » ١‏ لعل الأحوال أصبيحت 
أ لا أسحسين ا" كان على الإصلاح أن يلتغار . ووصف د كز لهجن 

نيو مار شالسيا قُ قصنه ( دوريث الصسشرة ) (18688 , 


أدا | حجر مى بنتام فإن ججهوده إلار لإصلاح القانون والحكوءة والتعام 
يذل أكثرها بعك هاه الدرة 4 )8 ع كتيه ومقال ور تس ن الحكومة ) 
19 لاا مكانه هنا » لآأنه ارم الأول نقد لبلاكستون . فقد 0 
القابه لاتقاليد الموروثة » وذكر أن ( مارسخ الآن كاىيوماً بدعة 2007 ع 
ونزعة المافتلة الخاضرة إنما هى تبججيل ار اديكالية الماضية ؛ إذن فالذين يدعون 
إلى الاب لادات لايقلون وطنية عن أولئاك اللين برثعدون فر قَُ لفكر 0 
التغير . :فى ظل »حكومة القوانين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن يطيع 
فى دقة وأن ينفذ فى حرية ) 17 . وقد رفض بنتام رأى بلاكستون فى السيادة 
الملكية 4 فالدكومة الصاكة توزع السلطات » وتشجع كلا مما على 0 
شطط غير ها 4 وتسويح حرية الص.حافة 4 وامجع والمعارضة السلمية 
والثورة فى نباية المطاف قد نحدث للدولة ضرراً أقل مما محدثه المتوع 1 
لاطغيان 9) . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان الأمريكى للاستقلال . 


وقد شرح بنتام فى هذا المقال ذاته « هبدأ السعادة الأعظم » الذى أطلق 
عليه جون ستيوارت مل فى ١865‏ اهم د عذمب المنفعة » . «أن أعظم 
سعادة لأكر عدد هو مقياس الحق والباطل 98")) وينبغى الك م على جميع 
المقتراهيات والمعازساتة الأحادية والسياسية مقنضى دمبداً لم0 هذا ) 
لأن « وظيفة الحكومة أن تزيد من سعادة المجتمع»(* . وقد اقتبس بنتام 
' ميدأ السعادة ) هأءا من هاشتيروس » وهيوم » وبرستل » وبكاريا ل 
وتكونت واجهة نظره العامة من قراءته للباعة الغهسفة 99 , 


وف ١/8٠١‏ ألف كتاب ( مقدمة لبادىء الأخلاق والتشريع) الذى 
نضره ق 5خم/ا١ا‏ 2 وضحله عر ضاً لأفداره 1 تفصيلا وفلسفة . وقد رد 


0 


كل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الدوف هن الألم » وعرف السعادة 
بأنها « الاستمتاع باللذة » والأمان ءن الألم ,280. ولاح أن هذا ير ر الأنانية 
المطلقة » غير أن بنتام طبق عبدأ السعادة على الأفراد كنا طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد ى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع اخوانه البشر . 


وقد مارس بنتام ١ا‏ بشر به » لأنه كرس حياته لسلسلة طويلة من 
مقر بحات الإصلاح : التصويت العام لاك كور البالغين المتعلمين » والاقتراع 
السرى » والرلمانات السنوية » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة » 
وكسينا أنذوان اعون + وتظين القفيا ب 4و لذافة غلكن اللررد ا 
وتحديث القانون وجمعه وتنسيقه فى لغة مفهوهة لخير القانونيين » وتوسيع 
القانون الدولى ( وبنتام هو ممتْرع هذا المصطلح )29 . وقد خخرج إلى النور 
الكثير ٠ن‏ هذه الإصلاحات فى القرن التاسع عشر : وأكثر الفضل فى ذلك 
للجهود ١‏ اتباع مذهب المتفعة ) و ١‏ الراديكاليين الفلاسفة » من أمثال جيمس 


وجون ستيوارت عل ؛ وديفد ريكاردو » وجورج جروت . 


كان بنتام آخر صوت دن أصوات حركة التنوير 3 والمعر بسن فكر 
القرن الثامن عضر الغخرر وإصلاحات القرن التاسع عشر 1 ولقد ولق بالعقل 
ثقة أكثر حتى من ثقة جاعة الفلاسفة به . وظل عزباً لآخر حياته مع أنه 
كان أحب الرجال وألطفهم . وحين مات (5يوليو' ؟1871) وهو قى 
الرابع والثانين أوصى بأن تشرح جثته فى حضرة أصدقائه . فشرحت » 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدبا ثراب بنتام المألوفة9" , 
وغداة موه وقع المللك ) قانوك الإصلاح ( التار نخى الذى سجيسيك الكثثر دن 
مقر مداه , 


© اسم المسرح 
)١(‏ التمثيل 
كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنراً فى المسرح فقيراً فى 


الدراما . فقد شهد لفيفاً هن أروع الممثلين فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غير 


لب /ع؟١ا‏ ل 


كاتبين «سرحيين اثنين أفلتت أعمالهما من منجل الحاصد : شريدان الذى 
ودعناه مزل هلبة 2 وعر اسه الذى سيختص بركن تحت مماء الأدب 
ورا كان هذا القحط فى العثيايات الليادة سبباً وننيجة للإحياء الشكسبيرى 
الذى أاست.ر حى مهابة القفرن 


وقد عانى الككتاب المسرحرون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كثير للتقنية والفن المثيلين » ونقاش قليل للتقئية والفن التأليفيين ٠‏ وكان 
جو المؤلف » وهو قى الغالب مكافأته المادية الوحية' : حصيلة الحفلة 
الثالئة . وإن كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض المثلين والممثلات أثروا 
ثراء رؤضاء الؤزارة :وكات ى:استطاعة المنافنن الأجورين أن يضرا عل 
أى «سرحية جيدة بافتعاهم الضوضاء المعادية » أو أن مجعلوا المسرحية 
الحقرة تنجح ناسحا أ مثراً . ولم يظفر بعروض تمتد عشرين ليلة فى موسم 
واخد إلا أكثر المسربحيات نحظاً ..وكانث المفلات تبدا فى الماحسة أو التناسة 
والنصف . ونحختوى عادة على مسرحية من ثلاث ساعات » وتمثياية هرلية 
ساخحرة « فارص » أو إمائية ١ ١‏ بائتومام » . أما المقاعد فتكلف من شلن 
إلى غسة ؛ ولا حجز إلا بإرسال خادم يشترى التذكرة ويشغل المقعد حى 
محضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغير ظهور"؟ 2 وكان 
بعض النظارة المقربين مجاسون على خشبة المسرح حى أنهى جار يلك هذا العبث 
المنكر ( 1755 ) . أما الإضاءة فكلها بالشموع فى ثريات ( تظل مضاءة 
طوال البر نامج , وكانت الملابس قبل عام هى ملابس القرن الثامن 
عشر الانجلزية دون اعتبار لزمان المسرحية أو مكالها . فكان كائو » 
وقيصر . ولر » يبدون قى سراويل للركبة وشعور مستعارة 

وازدهر المسرح » سواء فى ادن أو فى ١‏ الأقالم » ٠‏ رغم معار ضة 
رجال الدين ومثافسة الأوبرا والسرك . وكانت باث 00 ولفربول 
ونلنجهام وما نشستر وبرمنجهام ويورك وإدنيره ودبلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان لبعضها فرقها الخاصة » وإذ كانت الفرق الكترى تحوب البلاد » فإن 
كل مدينة تقريباً شهدت المّدبل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بين 
مسرحين رئيسيين . فى ١790٠‏ مثل : كلاهما « روميو وجوليت؛» كل 


هذا 5 


ليلة ى ذات الأسبوعين » وأدى الأدوار الرئيسية سير اجو بارى وسوزانا 
كير قَْ مس رح كوفنت جاردنث » وجارياث ومس بيلاى ق مسراح دوررى 
لين 1 3 كان لصموئيل فوت مسر سو4 الصغر ف هاعاركت 6 حريث لمصيص 
فى التقليد الهجاء » وكانت تقليداته لخارياث شقاء طال أمده فى حياة ديفدا. 
30 م 1 


وم تيك خشية المسرح الاتجايزى قل من قبل هذا العدد الغفير من 
الممثامن الأفذاذ . وقد استبل تشاراز ماكلين هذا العصر المجيد فى ١94١‏ 
بإخراجه تمثيليات شيكسبر ؛ وكان أول ممثل قدم شيلوك شسخصية جادة وإن 
ظل وغداً لايرنحم (ولم مثل شيلوك بشىء من العطف بحى بجاء هترى 
إرفنج ) 0 |أ نحي م جو فليب كيل هذا الإسياء اشكسبير ى الى استغرق 
قرناً كاملا , وكانك أعظم سا عات م ليه بحين مثل هو وأخحته ساره سير نحي 
مكبث على مسرح درورى أبن فى 1186 ١‏ 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر هن الممثلات الجديرات بالذكر , 
سبن بج وفتان الى وهبت الال المشر قواءها وطلعها » ولكنها عاشت 
عشة مئحلة ) وأصابتما النتعلة فى منتصف القثيارة لاه/ا١‏ ) رحانت قلى 
أوانها غير متتجاوزة السادسة والأربعين (1050) , م كى كلايف البى كللت 
تمثل مع فرقة جاريات اثثنتن وعششرين سنة » وقد أدهشت اندن رأخلاقيا الى 
كانت «ضرب المثل » ويعد أن هجرت خشبة المسرح (1759) عاشت 
ست عشضرة سئة ّ بت أعطاها إياه هوراس وليول 2 تويكنام : أما 
ل هانا برتشارد ذكانلت تل مدان الصدارة بحن الممثلاات الر اجيديات 
قلى أن تيز ها مسر سيلواز قُّ أداء دور الليدى مكيث ؟ وقك أفنث عمرها: 
فى الثيل » ولم تقرأ كتاباً قط (فها روى ) ؛ وقد وصفها جولين بأنما 
60 ولكنها عمرت بعد الكثيرات من ٠‏ اسان » وظلت 


نمثل حى قبل موها ببضعة شبور ٠‏ وتألقت مسر 0 رانسس اشجكن ف أدوار 


) باهاء ماهمة‎ ١ 


بيائر يبس وبورشيا 2 وأوفيليا )؛ وديلهوله ) ولكن ا أدوارها كان دور 
اللبدى تيزل فى عسرححية « مدرسة الفضائح ؛ » وقد اكتسبت مارى روبنسن 
اسمها الشعى ١‏ برديتا ) بنضلى اجادها تمل ذلك الدور فى ١‏ قصة الشتاء » ؛ 
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وكانت خليلة لأمير ويلز وغيره من العشاق الأقل شأناً ؛ وصورها ريئولدز 


وججيير برو ورو»ى 


أما ربة المسرح الواعية بقدرها فكانلت ساره كبل سيدونرز . ولدت 
لممثل جوال ق نان بويلز ( ههل/ا١‏ ) ؛ وتزوجت ق الثامنة عد عشرة بالممثئل 
ولم سولق : ثم لمعت وهى فى التاسعة عشرة فى مسرححية أوثواى ١‏ فيئيسيا 
المصونة ) . ثم استخدمها جاريك بعد سنة » ولكن النقاد حكموا بأن د قدرامما 
لاترق إلى سرك وى المسرح اللندق» 5 ولصحها هبر ى وودوارد الذى كان 
مثل الأدوار الهزلية اريك بأن تعود إلى مارح الريف فيرة . ففعلت » 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لين 
عام ٠:‏ أدهشت كل إنسان بتطورها ممثلة . وكانت البادئة بارتداء 
زى العهد الذى تمثله فى أدوارها . ولم يلبث جاريك أن فضاها فى تمثيل 
الأدوار الشكسبيرية » وبتت لندن من الجلال والأمى اللذين سمت بهما 
بدور الليدى مكبث . وقد اكتسبت حياتها الخاصة احترام وصداقة كبار 
معاصر مها ؛ وكتب سجولسن أسمه على هدب وها ف اللوحة الى صورها 
فها رينوادز ربة لامأساة : وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وكياسها » 
حين زارته© . وواصل اخوان وأخخت ها واثنتان من بنات اخبوتها 
مشاركة أسرة بل ف المسرح حى 189 . ويفضاها ويفضل جاريلك 
ارتفع مقام الممثلين الاجماعى ؛ حنى فق بلد كانجلتره جعل من الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وأدانما . 

(ب) جاربك 

كل الذين عرفوا أخبار جونسسن يذكرون أن ديفد جارياك ولد قى 
لنشفيلد (/!11/1 ) ٠١‏ والتحق عدرسة جونسن فى أيدبال ١1/85‏ ) 2 ورافقه 
فى هجرلهما التاريخية إلى لندن (/17919) . وإذ كان يصغر جونسن بسيع 
سنين اه فإنه م 54 ب قط صداقة جونسن الكاملة » لأن أكر الرمجلين سنا 
م ستطع أن اغفر الديفد كوه مثلا وغنياً 5 

#3 جاقصة الحضارة خ٠ج‏ 13) 


ا ند 


فلما بلغ جارياث لندن انفهم إلى أخيه فى استير اد النبيذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك التتثى بالممثلين » فاستهواه حديهم ؛ 
وتبع بعضيم إلى اسويتش حيث سمحوا له باعب أدوار صغيرة . وتعلم فن 
القثرل بسرعة فائقة .حنى اضطلع بعد قليل ب:مثيل الدور الرئيسى ف ١‏ رتشرد 
الزالث ) قف مسح غير مر خص جود »انز فيادز بالطرف الشرق للندن , 
وقد اسعطاب ذلا 0 لأنه كان ضكيل اليج نم مثل املك الأحدب 5 
ولأنه أس ةمتع بالموث على خشبة المسرح وقد لى 0 دن محسن الاستقبال 
ما جعله مبجر نجارة الحمور » الأمر الذى أخحرى أقاربه فى لتشفياد وأحز نهم . 
واكن ولم بت الأب ذهب وراء الكواليس لينثه . أما الكسندر بوب » 
الذى كان صاحب عاهة مثل رتشرد » فقد قال لمشاهد آآخر » « إن هذا الفى 
لم يكن له نظير قط » وان يكون له منافس أبدا 90). فهنا ممثل سكب 
كل -جسمه وروحه فى الدور الذى يؤديه ؛ ممثل تقمص رتشرد الثالث بوسجهه 
وصوته ويديه وهيكله النمخطم وعقله الماكر وأهدافه الشريرة ؛ ممثل لايكف 
عن لعب دوره حين يتكلم الأخرون » وينساه مشقة إذا ترك خشبة المسرح 
وسرعان ماغدا حديث رواد مسارح لندن » فذهب علية الوم مشاهلته ١‏ 
وتعذى معه اللوردات » وكتب توهماس جراى يقول دق جودمائر كفيلدز 
اثنا عشر دوقاً كل ليلة »#" وأعلن آل جاريك يلتشفيلد ىق زهو قرابة 
ديفد لهم , 


م جرب بعد هذا دور لبر ١١(‏ مارس 1/47 ) » ففشل ؛ فلقد كان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من تمثيل دور شيخ فى العانين » ولم يكن قد 
اكتسع وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حيئنا » ودرس المسرحية » ودرب نفسه على تعبيرات سمنة 
ولخي اورمد ميات رفير لمعديع 3 ونبراته اللادة الباكية . 
وف ابريل عاود التجربة . ورأى النظارة أنه تغير اموه واوهتفواء ذللك 
أن جاريلك نحاق دور آخحر من الأدوار البى 0 ر الئاس رأمعه قرابة ورك 
من اازمان . وصفق الناس جميءاً إلا جونسن الذى انتقد العُثيل زاعماً أله 


مجرد بانتوما.م ٠»‏ وهوراس ولبول الذى زعم أن فى تعبيرية جارياك غلوا , 


ا 5 


وجراى الذى أسف عل الهبوط هن الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتيكيتين . وشكا الدارسون هن أن بجارياك لم كال نصاً 
شكسبرياً خالصاً بل ل ا 1 نحا بقل جارياث نفسه ؛ 
تخنصف أبيات رتشرد الثالث كا مثلها كتيه ا 2( وآئخر نصل ق 
«هاملت ) كا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم خائمة رقيقة للمأساة . 


8 ذاك الموسم ١1/41١‏ 47) اعب جارياث ممانية عشر دوراً س 
وهو عمل جبار يدل على ماكات ارقة فى الاذكر والتركير . وكان إذا 
مل امتلاً المسرح برواده ؛ فإذا لم يكن له دور خلا نصفه . وعائت المسارج 
المرخصة من تناقص روادها . وأكره «سرح جود مائز فيادز بتداير عن 
وزافالهار فل أت فاق أبواية:. نوقع جارياث لموسم 4 "م4 عقداً 
مع مسرح درورى لين حين أسقط ف بده بدون خشية 0 : نظار 
ده جليه - وكان رائياً قبا بالكل ثم ريخل إلى دبان أثناء ذلا أوسم 
الربيع . وكان هندل قد اسبوى أهل المدينة لتوه بأوراتوريو «المسيا» 
١1 (‏ ابريل 17/41() + فغزاها الآن جارياك وبج وافاجكن بشكسبير . فلما 
عادا إلى اندن أقاما فى »عيشة واحدة » واشترى جارياك خام اللطبة . ولكن 
غاظها «نه شحه . وغاظه منها إسرافها . فبدأ يسائل نفسه أى زوجة تراها 
منبعثة من مافبى بج الخلط . واحتفظ بالدائم . م افتر ةا (109/44). 


ولقد كان تمثيله فى درورى أن استهلالا لعهد جديد فى الآن . كان 
يبذل لكل دور يؤديه قصارى طاقته وحرصه المتواصل على أن تتوافق كل 
حركة من حركات جسمه وكل ثبرة 3 تير ات صوتة مع شخصية الدور , 
ولقد بث الحيرية كلها ى رعب مكبث وفرعه ء حبى ظل هذا الدور » 
أكثر من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأحل محل 
الأسلو ب التطالى الذى جرى عليه قداى التراجيدبين كلاماً أكثر طبيعية . 
وقد أحرز 1 ف تعبر الشخصية كانت تنظير عع أبسير تغيير قْ التفكير 
أو المراج ف النص . قال ل الاحطاً بعد س 0 ٠‏ ( إن ديفك يبدو أكأر 
سنأ مما هو ركشر . لأن وبجهه كانت يده ضعف مهمة أى رجل آخر فهو 


اا 


لايستقر أبدا 9" . ثم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العناية والكال اللذين بذهما فى لعب دور مكبث أو هملت أولر, 


وبعد أن قضى اه (9 ابريل /1741 ) عقداً 
يقدم إدارة درورى لبن بيه وبين جيمس لبسى : فيضطاع ( يسى بالأعمال 
الإدارية . ومختار جار يلك القثيليات والممثلين 0 البروفات . وخلال فترة 
إدارته الى امتدث تسعة وعشرين عام أخ رج خسا وسبعن مسرحية غأتلفة ) 
وكتب هو نفسه مسرحية ( بمشاركة جورج كولان ) » وراجع أربعاوعشرين 
تمثيلية لشكسبير ٠‏ وألف عدداً كبيراً هن المقدمات ٠‏ والخواتتم » والفارصات؛ 
وكتب لصحف مقالات غفلا من الإمضاء 0 عمله وتشيد به . وكان 
يقدر المال . وكيف اشتياره للمسرحيات وفق فق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد المسرح . وقد أسحب التصفيق كا لابد أن به 000 
ورتب الأدوار ليحفلى بأكره . وكان رأى ممثليه أنه ا تيل ؛ وشكوا 
من أنه يغمطهم أجورهم با هو ينرى . ولقد أقر لتقام والانضباط بين 
أفراد فهم غدرة وإفراط ف اللساسية 0 على العبقرية 
أو يطيل التفكير فها . وكانوا يلذمرون ٠»‏ ولكن أ مبجهم 1 يبقوا معه , 
لأنه ما من فرقة أخير ى أبلت هذا البلاء الحسن فى التصدى ارباح الحظ 
وتقابات الوق . 


وف ١745‏ تزوج جاريك إيفا ماريا فامجل » وهى راقصة من فيينا 
قدمت إلى امجليره باسم « الانسة فيولايت » وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
لحار على أداتها فى بالمبات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك » 
وقد ابتسم جاريك لاعتقادها بقصة القديسة أورسولا والأحد عشر ألف 
عذراء9" . ولكنه احيرم إمانمها لأنها عاشت أمينة لناموسه الأخلاق . 
ولقد فعلت الكشر محبتها وو ا لتخفيف التوتر الذى تنطوى عليه حياة 
الممثل المدير . فأغدق ثراءه علها » واصطحها فى سياحات بالقاهرة . 
وابتاع ها بيه غالباً فى قرية هامئن . وهناك » وى بيته اللندنى على أدلى 
تراس ؛ كان يستضيف زائريه فى بذخ ١‏ وأسعد الكشر ٠ن‏ اللوردات وكبار 


2 


الأجانب أن ينزلوا ضيوفاً عليه . وهناك كان بقصف وعرح مع فاتى ببرنى. 
وآوى هانا مور . 


وى ١7‏ اعتزل القثيل إلا فى المناسبات اللداصة . قال « الآن سأقعد 
وأقراً شكسبر ,0 ,وى مكلا اقترح وتحطط وأشرف على أول مهر جان 
لشكسير فق سير اتفورد ‏ أن - ايفن . وواصل إدارته لدرورى لين ع 
ولككنه وجد غضبات المثلين و«شاجرانهم تزداد ضغطا على أعصابه الشائخة . 
وعليه فى «طلع ضام 8/6/ا١‏ باع نصييه فى الشركة لرتشرد برنسل شريدان » 
وق 7 مارس أعلن أنه سرئقاعد بعد قليل . وظل ثلاثة أشهر بءد هذاالإعلان 
يقوم بتمثيل الوداع لأدواره الحببية ويحظى بساسلة من الانتصارات لعل 
ممثلا آخخر لم يعرفها قط على امتداد التاريخ . وقد أثار رحيله عن خشية 
المسرح من الحديث فى اندن قدر ما أثارته المحرب مع أمريكا . وى ١٠يوليو‏ 
اا ١‏ اخدم -حياثه المسرحية بإعانة هالية وههها لصزدوق الممثامن العجزة . 


ومد له فى الأجل ثلاث سنين أخر . ثم مات فى 5١‏ يناير 177/4 بالغا 
الثانية والستين . وفى أول فيراير حمل جهانه إلى كئيسة وستمئتسر على أكتاف 
أفراد دن أرفع تبلاء بر يطائيا 0 رواورفى ركن الشعراء عيك قدى عثال 


شكسبير . 
5 - لندث 

بدت لندن أول مرة لجونسن (/1709) فى صورة ملؤها الاشمتزاز 
الشديد الغيور على الفضيلة . 

( اللتقد هنا بأتمر مع السلب وسوء الحظ ؛ ويثور رعاع أحيالاً ؛ ويشب 
حر بق أمحراناً 2 وطغام أو باش حتيئون هنا . 

ولوس مام بلتمس فرسة وبيوث هاوية ترعد من فوقلك 3 وامرأة 
كافرة تغرقك حديثا يرهق روحك 9" , 


(») الليدى مارى ورتل مولتجير ؟ 


1 يت 


هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن اختيرت وقوداً لغضب الشباب 
الذى لم جد له مكاناً بعد . 


ولكن جواسن وصف لندن بعد ذاك بثلاث سنوات بأنها ( مدينة 
اشتهرت بالبراء والتجارة ووفرة الحرات وبكل لون من ألوان الكياسة 
والأدب ( ولكنها تعيج بأكوام القذارة الى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة )7 . ذلا أن السلطات البلدية فى ذلات اللحين كانت ترك مهمة 
تنظيف الشوارع للمواطن » ااذى أوصى بأن عتفظ بالمظهر الأنيق للرصيف_ 
5-2 أمام مئزله . وق ١17675‏ رتبت قوانين وستمنسار للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع ؛ وجمع الققامة » ورصف الطرق الرئيسية وترميمها» 
وإنشاء نظام للمجارى تحت الأرض . وسرعان ما بجت أقسام أخرى من 
لندن هذا النبج . فكانت الطرقات المرتفعة نحمى المشماة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت الشوارع الخديدة ىق خطوط «ستقيمة » وبنيت 
الييوت بناء أصاب وأمئن . وأطلقت العاصمة الوقور راتحة ألطف . 


ولت المدينة من مصاحة عامة لاحريق » ولكن 0 كات التأمين احتفظت 
بفرق خاصة للإطفاء بالخراطم» لاحد هن خسائرها . كان تراب الفحم 
والضباب أحياناً يتضافران ليليدا المدينة بغطاء قاتم صغيق يستتحيل على المرء 
معه أن عير صديقه من عدوه . فإذا اجات السماء أشرقت بعض الشوارع 
اللوانيت الزاهة .توق سس الس ادا كانت أكو وى للناعن ى 38 
تعرض وراء نوافذها منتجات نصف العالم . وغير بعيد منها قامت مئات 
الحوانيت الى تشنى بعشرات ادرف »؛ ثم البثت هنا وهناك الفواخر 
ومصائع الزجاج ودكاكين الحدادين ومعاءلى الجعة . وأسبمت ضوضاء 
لصناع. والتجار » والعر نانك والحياد » والباعة الحائاين والمغنين فى الطرقات» 
فى ضجيج الحياة وفى الإحساس مما . فإذا أراد المرء مكاناً ا 
شق وسعه أن عثى ال هموينا ق حديقة سانت جيمس 9 يتطلع إلى 
السيدات الفائنات يطوحن تنانير هن الفشضخاضة ذات العين وذات الشهال 
ويعرضن أحذيّن الحريرية فى البلمل . وى الصباح يستطيع المرء شراء 
الحليب الطازج ٠ن‏ فتيات بحاين الأبقار على عشب الحديقة . وف المساء قد 


د همه"( سد 


بجوس كبوزويل نحثاً عن فتاة من بئات الحوى أو ينتظر هبوط الل الذى 
يسن كن ة دل الأوزان وا كر عدا ناحية الغرب يستطيع أن يركب جواداً 
أو عربة فى هايد بارك , 9 هناك منتجات الاهو الكرى . فوكسبول غشردها 
الزاهية . وأفدنة حدائقها وماشا ااشجرة ؛ ورائلاج يقاعنها الفسبحة 


المدرجة » حيث عرف موتسارث وهر طفل فى الثامنة , 


وكان للفقراء مشارب للجعة . وللطبقةين الوسطى والعايا أندية » وللجميم 
حانات . فكان هناك حانة « البورز هد» و «الابثر » حيث كان يتعذى 
اللمان الأأكير وعوندي» م وحالة الذاواثة اللقيية إلى قل حيو اد سيك 
ودانة الأشيطاث أن رفهت عن فر دن وشاهر الرجال ؛ن ربن2 جونء.ن 
إل 0 صموئيل ) جو لسن 5 وكاكن هناك ميكانان باسم 0 ثبر كس هك |)] أن 
التركى ) أحدهها حانوت قهوة فى السثر اند » والآهحر حالة فى شارع جرارد . 
أصبحت مقرأ ل « النادى , . وكانت اللساء ممتلفن إلى الحاناتث كالرجال . 
وبعضين معروضات للبيع . وق أندية كنادى هوايت أو لادى ألاك الى 
أصبح نادى بروكس ) كان سرأة القوم ساطيعون الشيراب ولعب القهار 
ويبعثه نجوهها من تألق ومباء 5 


وقامت المواخصر على مقربة من المسارح . فشكا الوعاظ من أنه « إلى 
المثيليات والفواصل الموسيئية المذكورة تختاف عادة أعداد غفيرة من سفلة 
القوم وعاطلهم وشذاذهم ٠‏ وبعد أن ينتهى التثيل ينطلقون إلى ببوت 
الدعارة +69 , وكانت أكثر الطبقات التى فى طاقتها الاختلاف إلى المومسات 
تتعامل معهن تعامل الزبائن الدائمين » وتجمع على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبار ها لا خيص عا قْ الخالة اإراهنة لتطور اا كور 5 وكان هناك يعن 
الغوالى الملوناتث اللاى اجتذبن الزبائن حى من طبقة الننلاء . وبصف 
بوزويل اللورد مدر وك وقد أنبكت قواه بعد ليلة قضاها فى ماخحورللسودا”", 


واستمر وجود الأحياء الفقيرة المردحمة . وم يكن أمراً غير عادى أن 
5 أسرة دن أءس الطيقات الدنيا قُْ حجرة واحدة هن حجرات المبى : 


ا 30 


وكان أفقر القوم يسكنون أقباء رطبة غير مدفأة » أو عليات يتسرب الماء من 
أسطحها ؛ والبعض ينامون على أسرة فى الجدران وى «داخخل البيوت أو تحت 
السقائف . قال جونسن للآنسة ريئولدز إنه «وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا كثيرا مارأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتبات والأكشاك وأنه ألف أن" يضم بنسات فق أيدسهم ليشتروا مما 
فطورهم ؛ 00 . وأخخر قاض جونسن أن أ من عشرين لندنياً ى 
الأسبوع مموتون جو ]600 . وكانت الأوبئة تتفشى ف المديئة ببن آن وآن. 

ومع ذلك ازداد سكاها من ٠٠٠ركلا"‏ عام ١1/6١‏ إلى 4٠6,٠٠١‏ قن 
٠.‏ را سيب هجرة الفلاحين الذين لاعلكون أرضاً » وسيب 
مو التتجارة والصناعة , 1 1 


وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحنالها . كتب معاصر 
يقول ١‏ إن سطح التيمز بأ كله يخص بصغار السفن . والصنادل ٠‏ والزوارق» 
والمراكب الحفيفة . الغادية الرانحة . ونحت الكبارى الثلاثة غابة من الصوارى 
تنتد أميالا بطوها حتى ليبخيل إلياث أن سفن العالم كله قد احتشدث هنا :87 , 
وقد أضيف كير يان جديدان فى هله الفئرة .: بلاكفرايرز وباترسى . 
رسم المصور كاناليتو الى قدم إلى لندن من البندقية ( /ا4لا١‏ و 0 
مناظر مبية ة لامديئة وللبر ٠‏ وأتاحت اليج لم بوعة من هله المناظر للأُور بيين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن الى أصبحتث أهم ثغر ى العالم الي 


ولم يعرف التاريخ منذ أيام روما القدمة مدينة بلغت هذه المبلغ من 
الاتساع والراء والتعقد ( باستثناء القسطئطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الملك والملكة وحاشيتاهما . والبلاط ومراسمه ؛ وق الكنائس الأساقفة السهان 
يتمتمون بعبارات منوءة . والمصلون الماتضعون يسير حون من عناء الواقع 
ويطلبون العون الإلهى ٠‏ وف اليرلمان الاوردات وأعضاء يجلس العموم 
عار سون لعبة السياسة وبياذقهم أذ واح البشر ؛ وق قصر العمدة يضبع العمدة 
ومعاونوه ذو اليزة الرسمية اللوائح اللخاصة بالكنائس والمواخير ٠‏ ويتساءلون 

عن السروز ر 0 السيطرة على الو باء القادم أو شغب الغوغاء التالى ؛ وق 
اللكنات الجنود يقامرون ويفسقون وينجسون الحواء ؛ وى الحوانيت. 


- 


الحياطون بقّوسون ظهورهم ؛ والسباكون يسئنشقون الرصاص »ء والصاغة 
والساعاترون والأساكفة والحلاقون والخهارون ممرولون لتلبية مطالب السيدات 
والمافة #دوق خيرات سر ينث أو فليكسريت الكناب المأخووون يتمافرن 
زبائمهم : وسقطون الوزارات ؛ ويتحدون المللك ؛ وفى السيجون رجال 
ونساء بموتون بالعدوى أو يرقو إلى جراتم أشد نككرا ٠‏ وفى البائى 
الحقير ة والأقباء قوم جياع عائرو الحظ مهزوعون يستكثرون ءن أشباههم 
فى شوق وبغير توقف , 

ورغم هذا كله أحب جونسن وكاتب سيرته لندن . فقد أعجب بوز ويل 
بب «الخرية والنزوات .. . وااشخصيات العجيبة » وما فى دنيا النجارة 
واللهر ءن شدة الزحام والعجلة والصخب . وبالعدد النفير من الملاهى 
العامة » والكنائس الرفيعة والأبنية الباذخمة » ورضى المرء وهو ينفذ ما نحاو 
له من خطط دون أن يعرفه أو يلحظه أحد ع20) - هذا الانغار فى الرحام 
انغار؟ً حاميا حاناً للشخصية المجهولة . أما جونسن الذى استطاب وعمق 
« التدفق الشديد لحديث لندن فقد حسم الأمر بسطار واحد كان حجة فى 
يابه « إذا مل إنسان لندن فقد ملل الحباة ؛(85) , 


[ظ انض سيا لول 
عصر رينولسدز 
كهلاظا ب .4 


تت الموسيقيوت 
أولعت انجلره بالموسيى الرائعة : ولكنها عجزت عن إنجاما . 


لقد #كاثر تذوقها . فى اللوحة الى رسمها زوفانى «أسرنا كوبر وجور» 
نرى الدور اللى لعبته الموسيى ُْ الببوت الراقية 7 وتسمع عن مئات المغنين 
والعازفين اللين جمعوا معأ لحفلة تخايد ذكرى هندل ى ١/84‏ . وقد 
أعلنت «المورنئج كروئكل » فى عدد "٠‏ ديسمير 1/8٠١‏ اعلاناً لأشهور 
التالية عن سلسلة كن ا سويلات #وسيقية يؤدسا اير فون 0 6 وسلسلة أخورئ 
من ( حفلات للموسيى القدعة )»و «(حفملات موسيقية للسيدات المتير عات 
قَّ أمسيات الانواد »؛ وعن ادو لوانت “ير 'ان قْ الأسبوع ٠‏ وسث حميلاات 
حفلات للموسيى ااسمفونية يقودها المؤلف بشخصه جورف هايدن37© , 
وهذا ينافس ثروة لندن الموسيقية اليوم . وْكها أن البندقية ألفت من اليتاتى 
فرقاً للإنشاد ؛ فكذلك كان «أطفال المرة ) ق كتدرائة القدبس بولس 
نيوك خفلاات موسيقية سور كتب هاردن عمها شولك ١‏ 


م تؤثر فى أى موسيى أخرى ق حياق هذا التأثر الشديد 00 
وكانث المقلذث الموسيفة والأويرات الحفيفة تقدم ثى قاعة رانيلاج وق 
حدائق ما ريلبون 5 وقدورت اننتا عضرة جمعية من هواة الموسيقيين حفلا'ثت 


عامة . وذاع حب الانجليز للموسيى ذيرعاً اجتذب الكثر من العازفين 


6 0 


والمؤلفين إلى الخريرة 33 جيمنياق 3 وموتسارت ٠.‏ وهايدن . ويوهان 
كر ستيان باخ 0 ومككث فنها باخ ولم يرحل عنها : 


وفيّر الميل إلى الأويرا الجادة فى الجلتره بعد أن أتخمها هندل , ثم عاد 
شىء هن التحمس لما حين استهل جوفائى مانازولى مومسم 45 بأوبرا 
«انسيو)ا : وقد وصهب براق صوته بأنه «أقرى وأضخم سو برائو نعم 
على مسرحنا منذ فار يتلل ©) وكان هذا على ما يبدو آخر انتضار للأوبرا 
الإيطالية فى ال#لئره قى ذللك القرن فليا اشر افقه وان الاورنا الإيطالية 
فى لندن 1,88 ) اغتبط هوراس ولبول وتمبى ألا يعاد بنا ها أبدا ©) , 

وإذا كان العهد قد خلا من اللمؤلفين الموسيقيين الخديرين بالذكر فإله 
أنجحب مؤرخين موسيقيين بارزين فرت أعمالهما فى ذات السئة 
( كلالا١‏ ) و سنة العجائب » البى ظهر فا كتاب « اضمحلال 
وسقوط الدولة الرومانية »و « ثروة الأهم» ٠‏ فضلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هو كنز ذو الأجزاء اللخمسة « التار يخ العام 
لعلم الموسيى ومارسنه ١‏ عمل يلبىء عن دراسة «دققة ٠‏ ومع أنه هو نفسبه 
لم يكن موسيقياً (إذ كان محامياً عاماً ثم قاضياً ) فإن معاييره ثبتت وسط 


ما 


0 


تقلبات الرأى الناقد . أما المؤرخ الثانى « تشاراز ببرنى » فكان عازف أرغن 
ىق كتدرائية القديس بولس 6 معلدى الموسيى زبائن 8 اجلره . وقك 
اكسبته طلعته الوسمية وشخصيته المحبوية فضلا عن ثقافته المتعددة صداقة 
جونسن وجاريك وبيرك وشريدان وجبون ورينولدز - الذى رمم اله 
اوحة جذابة دون أن يتقاضى عنها أجر1*» . وقد جاب أرجاء فرنسا وألانيا 

والعسا وإيطاليا | ليجمع المواد لكتابه 0 التاريخ العام للموسيى )ا -. وتكم 
كلام بير على الو لسن المو سيقيين الذين كانوا بوهها على قرل الدياة ٠‏ 
و-دوالى ١1/8١‏ قال ان « شيوخ المرسيقيين يشكون من غلو شباءهم » وشبامم 


ا المعماربون 


اشذبلك البناءون الاتجلير الآن فى منافسة ساحنة بين الإحياء القوطى والإحياء 


ااا م 


الكلاسيكى . ذلك أن اس اء الكتدرائيات القدمة » وفخامة الزجاج الملون 
الآثارية ؛ والأطلال 0 :ا بلطت والتحلفة من أديزة النصر ارسي 
ف بريطانيا , كل أولنك حفز الديال أيصور العصور الوسطى 8 صورة 
الكمال . وتوافق مع الانتقاض الرومانتيكى المتزايد على طراز الثنائيات 
الكلاسيكية ؛ والأعمدة الجامدة » والقواصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول سيلسلة دن معارى ار ثبة الثانية أيعيدوا بناء بدئه « سر وبرىهل ) 2 
توبكنام بطراز وحلية قوطبين ١1/48(‏ - 178) » وأنفق أعواماً من الاهمام 
البااء لغ ليجعل >ن بيته الحفيظ على رار المضاد للطراز البلاديوى . وكان 
يضيف إليه وناك عاماً بعد 0 لق اكول له 9 اثنتان وعشرون 
- 37 وستين قدما . وغلب عليه ال الت رائيم الحشبية المكسوة بالىحص 
بدلا م ن الشجر ٠‏ ويتضح لنا ‏ حهى من أول نظرة - ما هذا الطراز دن 
هشاشة تغتفر ق الحاية الداخلية ولكنا لا تختفر قَّ البذ لع الخارجى : وقد 
وصف 00 قصر سير وبر هل هذا بأنه « قرطى هش مثل كعكة 
الزنجبيل 7 » وقدر ظريف آخر أن ولبول عمر بعد هدم ثلائة مجموعات 
من الاسوار المفرجة الى 9 اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفّروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الخارسين 
للعارة الاتجلزية ق النصف الثانى + من القرن الثامن عشر كم كانا ق نصفه 
الأول . وقد تدعمت الروح الكلاسيكية بنضل الحفائر الى أجريت فى 
هركو لاليوم دبومبى » وذاعت بيفضل الأوصاف المنشورة عن الأطلال 
الكلاسيكية الى عثر علبا فى أثينا وتدمر وبعليك . ودافع السر ولم تشيمبر ز 
عن الرأى البلادبوى فى كتابه «وبحث ف العارة المدنية )» (9ه/!١)‏ وعزرز 
النظرية بالتطبيق حين أعاد تشييد وسوعرست هاوس »؛ (31/95 --81) 
براجهة عريضة فا النوافل بطراز اللبضة والأروقة الكورئئية المعمدة . 

م وفدت من ٠‏ اسكتلئدة أسرة لامعة ٠ه‏ ن اخحوة أربعة هم جاك وروبرثت 
وجيحس وو[ 0 لبيمنوا على العارة الانجلزية فى نصف القرن الذى *ن 
بصدده . وقد ترك رويرث أقرى البصمات على جيله . فقك أمبى دراسته 


1١815‏ لد 


فى جامعة إدنيره » ثم أنفق ثلاث سنين فى إيطاليا حيث الى يبر اننزى 
وفتكلمان . وقد لاحل أن القصور ام الى امتدحها فبروفيوس قد 
اختفت من روما » وألتهى إليه أن واحداً منها مازال سليماً نسبياً » وهو 
قصر دقلديانوس فى سبالاتو ( وهى الآن سبليت فى يوغوسلافيا ) فاتخل ممته 
إلى تللك العاصمة الدلماشية العتيقة » وأنفق خمسة أسابيع بقيس ويرهم كم 
ألقت السلطات القبض عليه ظناً منها أنه جاسوس » ثم أفرج عنه » وألف 
كتاباً عن أعمائه » وقفل إلى انجائره وقد عقد العزم على استعال الارز 
الرومانية فى العارة البريطانية . فى 1758 استأجر هو وأخخوته مساحة هن 
الآر ض الاسحدرة 7 السثر اند والتمز لنسعة وتسعين عام » وشيدوا فوقها 
«أدلى تراس ») الشبر وهو حى من شوارع بديعة وبيوت جميلة فوق 
جسر تدسمه البواكى والعقود الرومانية الفخمة ؛ هنا عاش بعض الدراميين 
الكبار » هن جاريك إلى برنارد شو . كذاك صمم روبرت بعض القصور 
المكبورة #تمثل فصن و روضح اليس "اوتو عو اق كنت لوتتن: هل 
ثلاثين ميلا شمالى لندن ) . قال .جونسن « هذا أحد الأماكن الى لا أندم على 
أنى جنت لأشبدهال) » » ومعروف أله كان رجلا عسير الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى . وشيد 
كثر دن قصور هذا العهيد الكرى ( مل كارلكن هاوس بدن » وهروود 
هاوس بيور كشير » بالداراز الكلاسيكى الحديث . ولم يعمر ولبول ليشا 
عودة الطراز الهَقوطى مكللا بالنصر والباء فى دارى اللرلمان ,.)5١0--1859(‏ 


*' ل ودذجوود 
لم يقنع الأو ة آدم بتصمم المبانى وما احتوته فى داخاها » بل صنعوا 
بعضاً من أجمل أثاث العصر . غير أن ألمع الأسماء في هذا المشهار هو اسم 
توهماس اشبنديل 3 الذي لسر 5 :دما وهر 9 السيادسة وااثلاثين كتاب 
« مرشد الحنتلمان ونجار الأثاث: , الذى كان لفن صناعة الأثاث ما كانه 


١4‏ سم 


كتاب رينولدز « أنحاديث ١‏ لفن التصوير . وكانت النتجات الى تفرد مها 
هى المقاعد ذات ١‏ الظهور الشربطية ) الرقيقة والقواثم الحذابة . ولكنه أسبج 
النبلاء والنبيلات فى عهد جورج الثالث كذلك بالخزائن » والكاتي > : 
والمناضد » ودواليب الكتب » والمرايا » والموائد » والأسرة ذات الأعمدة 
الأربعة - وكلها أنيق » وأكثرها مبتكر » هش رقيق عموما . 


وظلت هذه ! رقة طابع فن منافسه جورج هبلوايث » وشخلفهما توه.اس 
شير اتون وبدا أمهم اعتنقوا نظرية بيرك الى زعت أن الوال جب 97 

هشأ رقيقاً ٠‏ فى الفن ن "كنا هو فى الحياة . أما شير انون فق دفع الفة والرشاقة 
إلى الأروة ؛ ولخصص ق الحشب الملون وغيره من المنتجات البلديعة التجزع : 
وكان يصقلها أناة » ويلونما فى رقة » ويكفنا أحياناً بز مدارف معدلية , 
وقد أوردفى ١‏ قاموس الأثاث» ( 18١07‏ ) قائمة حوت ١57‏ من ١‏ كبار صناع 
الآثاث » يشتخلون فى لندن أوقرما . ونافست الطبققات العليا فى التملئر ه الآن 
نظائرها الفرنسية فى صقل أثانها وتجهيزاتها الداخلية . 


وكانو ا أميرق من الفر نسيين ى فى تصمم الحدائق والبساتين . وقد لقب 
لاسلوت براوث ١‏ بغنااطهمة© ) (أى القدرةٌ ) لأنه كان يفطن بسرعة كبر ة 
للتقدرات البى :تيحها أرض زبوله للتصميمات الغريية ‏ والغالية ؛ ومبذه 
الروح ب الحدائق فى بلنهم كيو وافية حرف الخذاق الا إل الطران 
الدخيل ؛ أو غر المتوقع ؛ أو اللهى المنظر . واستعملت نماذج مصغرة من 
امهيا كل القوطية والباجودات الصيئية زخارف خاررجية ؛ وأدخل السرولم 
تشيمر ز فى زنخرفة حدائق كيو (1ه/1١ ‏ 57 ) المياكل القوطية ) 0 
المقريية وال اتدوداك الصينية و الملجلفة الامو رم كافك امتوان: اناف 
حدليات حببة لامحدائق » تهم أحراناً رفات أصدقاء رحلوا عن هذه 0 5 


أما فنون الثرف فقد تطورت تطوراً كاد يكون ثورياً . فكانت الجلتره 
تننج زجاجاً لا يقل جالا عن أى زجاج مصنوع فى أوربا9" . وكانت 
مصائع اللتزف ق تدلسى ودارى تصنع الأشكال الميجة بالرسلان » 
بطراز سيفر عادة . ولكن أنشطة مراكز الليزرف كانت «المدن اللحمس » 


د 44[ س7 


فى ستافورد شير ل لاسما بير سلم ومترك حذان اف تريك ول ع 
جوسيا ودجوود كانت هذه البضاعة فقرة ق طرائقها ومكاسها ؛ وكان 
اللزافون اجلافاً جهلة » قلفوا وسل الوحل حين وعظهم أول هرة » ركانت 
بيوتهم عششاً وسوقهم تسدها طرقات لا سبيل إلى اخمر اقها . وى ههلا 
اكلشنت فى كورئوول رواسب غنية ن الكاولين -- وهو طفل أبيض 
قاس كالذى يستعمله الصيئيوك ؛ وا كن الموقع كان يبعد مائبى هيل عن 
المدن امس . 

وقد بدأ ودجوود وهو ف التاسعة هن عمره ( 19/88 ) العمل على دولاب 
الدراف . ولم يتلق م ن التعلم إلا القليل ٠‏ ولكنه قرأ كثيراً . وأهمته دراسته 
لكتاب «كايلوس » «ممتارات من الاثار المصرية والأترورية واليونانية 
والرومانية والغالية ؛ ( ١ه/ا١ ‏ 5107 ) الطموح إلى تقايد الأشكال اللدرفية 
الكلاسيكية ومنافسما . وى “ه٠١‏ بدأ العمل بمصنعه الخاص ف ١‏ أب هاوس؛» 
وبى حوله قرب بيرسلم مدينة أطلقعلها امم إتروريا. وبمة الخارب وبصيرة 
جل الدولة شن <رباً على الظروف الى عوقت هله الصناعة , ورتب وسيلة 
أفضل لتقل الكاولين من كورنوول إلى مصانعه » وشن حملة لإصلاح الطرق 
وشق القنوات » وأسبم فى دفع نفقامها » وصحت نيته على أن يفتح مسالك 
من المدن الحمس إلى العالم . وكانت سوق اللترف الجميل الانجليزية حى 
ذلك العهد يسيطر علها زف ما يسن وديلفت وسيفر » فاستولى ودجوود 
على السسوق امخلية ؛ ثم على -جائب كبير من السوق الأجندية » وما وافى عام 
1" حى كانت مصائع خزفه تصدر كل عام ١٠٠,٠هه‏ قطعة لأوربا 
وأمريكا الغمالية . وأو صت كاترين الكترى على طقم للمائدة من ألف قطعة . 


وعلرل عام 6 كانت مصاع 0 ستافور د شير تشغل تالكر 
عامل . وأدخل ودجوود نخصص العحل عر داس الانضباط 2 ل ( 
ودفع أحووا حسنة » وببى المدارس والمكتبات . وكان يصر على جودة 
الصناعة » وقد وصفه كاتب ترجم له قدماً بأنه كان يدب فى أرجاء ورشته 
عه ساقه الحشبية . وحطم بيده كل إناء بظهر به أى عيب صغير ؛ وف مال 
هذه الالات كان يكتب بالطباشير عادة على مقعد الصائم المهمل هذا 


عب 988 ند 


التحذير «هذا لايرضى جوسيا ودجوود 21 وابتكر العدد الدقيقة ؛ 
وجلب الآلات البخارية لتحريك مكناته . ونتيجة لإنتاجه الواسع للخزرف 
التجارى » بطل الاستعال العام لمعدن البيوتر فى الحليره . وتفاوت إنتاجه 
بين مواسر انفخار لمجارى لندن ٠‏ وأبدع وأدق الأوانى للملكة شارلوت, 
وكان يقسم أوانيه المعروضة للبيع إلى , د ) ووأ زخرق») ولصنع 
اللدرف الزرحرق كان حم د ية ق غير مواربة » "كما يرى 
قَْ فازاته العقيقية الفاحرة » واككنه طور أيضاً أشكالا من بئات أفكاره 2 
خصوصاً حزف البشب الشبير ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نقشأ رقيقا 
باللوة"الأيين : عن أرفية زوقامت 


وقد جاوز اهيمامه ومحاسته الحرف بكثر ٠‏ فهدته نجاربه الى أجراها 
للعثور على أخلاط من الراب والكماويات أكثر إرضاء له » وعلى طرائق 
أفضل للحريق ؛ إلى اخمراع 0 البرومر لقياس درجات الخحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع وغيره من البحوث عضوية الجمعية الملكية ( 1741 ) 
وكان عضواً سباقاً فى جمعية إلغاء الرق » وقد صمم ختمها وصنعه . وقام 
حملة لتعمم حق التصويت للذدكور وللإصلاح البرلانى ؛ وئاصر المستعمرات 
الأمريكية من ونداية تور حا إل انها . ورحب بالثورة الفرنسية بشيراً بفرنسا 
أسعك محاللا وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطنته إلى تكليف جون فلاكسمان بعمل الرسوم الجديدة 
المهذبة لخزفه ومن هذه المهمة انتقل فلاكسمان إلى توضيح أعمال هومر 
وأمبلوس ودائى برسوم قائمة على أساس هن فن رساتى الفازات اليونان . 
وهى رائعة فى خطوطها » ولكنما لافتقارها إلى ليسم واللون لاتزيد قف 
جاذبيتها عن جاذبية المرأة مجردة هن الاحم . وانتقل بعض هذا البرود إلى 
تماثيل فلاكسمان » كما نرى فى كمثاله لنلسن ى كتدرائية القديس بولس » 
ولكنه فى تمثال «كيوبيد وما ريسا 290 الرخاتى حمق أشكالا فايضة بالحياة 
فى عمل من أفضل تقليدات القائيل الكلاسيكية . ثم أصبحت العائيل الجنائزية 

م١٠‏ اندقصة الحضارة ٠‏ ج5:) 


١645 


محال تخصصه . فأقاءها لتشائرتن فى برستل . ولرينوادز فى كتدرائية 
القديس بولس ٠‏ ولباولى ق كئيسة وستمئسير . وقام امجليره بالدور 
الذى قام به كانوفا ى إيطاليا ‏ وهو انحاولة الكلاسيكية اللحديثة لالتقاط 
رشاقة برا كستيليس الناعمة الشهوانية من جديد . 


وهناك جال أقل » وحياة أكثر ١‏ فى الثائيل النصفية التى نحنها جوزف 
نولكيز لأعلام الإتجليز . وقد ولد فى لندن لأبوين فلمنكيين ٠‏ ودرس فما 
حى بلغ الثالثة والعشرين ١‏ ثم قصد روما . حيث عاش واشتغل عشر سنن 
بيع العاديات الأصلية والمزيفة 9" . فلما عاد إلى انجلاّره » محت تمثالا 
نصفيا لجورج الثالث وفق فيه توفيقاً لم يابث أن "كير الطلب عايه . فجلس 
إليهستير ن وجاريك وفوكس وبت اثانى » كذلاك -جلس إليه جونسن ؛ وكان 
فى ذلك ما أسفوا عليه أحياناً » لأن نولكنز لم يجامل أحدا فى نحت تمثاله . 
وقد خط -جونسن قائلا ان المثال أظهره وكأنه تعاطى مسبلا299 . 


بالشخصيات القوية الى وطئت مسرح السياسة وغيره من المسارح » وقد 
نرت فى طول اتجليره وعرضبها نسخ مطبوعة من صور أشكالهم ووحجوههم 
وكادت رسوم جيمس جلرى الكاريكاتورية تبلغ فى أذاها مبلغ رسائل 
جونيوس ؛ وقد اعترف فوكس بأن هذه الرسوم أنزلت به « أذى أكثر 
من المناقشات فق الير لمان »! 0 . وصور توهءاس رولاند سن ٠‏ ال راجال وحوشاً ) 
ولكنه رهم يم مناظر طبيعية مبجة » وأضحك أجيالا عديدة بكتابه 
و سياحات الدذكتور سنتا اس ) م بول سالد راى وإدموند داير فقّد طورا 
الرسم بالألوان المائية حى كاد يبلغ القمة فى الصمل . 


وكان البريطانيون العائدون من سياحتهم الكرى 9ف أوريا) بجلبون 
معهم لسخ الرسوم المطبوعة والغخفورات الور الرينية وغير هأ وغيرها 

من التحف ؛ واننشر تذوق الفن » وتكاثر الفنانون » 07 هاماتيم:+ 
رأعرية فدويكاد بوي اليجية ظ وأنعم على بعضهم بلقب الفروسية . 
وملحت جمعية تشجيع الفن والصناعة والتجارة )١0784(‏ المبالغ الطيبة 


سم | سم 


جوائرة للفنانين الوطنيين » ونظمت المعارض . وعرض المتحف البريطاق 
مجموعاته فى 1/59 . وق 175١‏ أفتتحت جمعية قائمة بذامما للفنون معارض 
سنوية . وما ليشت أن انقسمث إلى محافظين ويحددين . فألف المحافظون 
أكادمية لندن الملكية بمرسوم و ٠00‏ ره جنيه من جورج الثالث . وجعلوا 
جوشوا رينولدز رئيساً لها ثلائة وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر العظم 
للتصوير الانجليزى . 


4 ب جوشوا رينولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشرد ولسن » الذى ولد لفسيس ويازى ؛ وقدم 
إلى لندن فى الخامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برسم الأشخاص . وف 
4 قصد إيطاليا » وفبها وق فراسا استوعب تراث نيقولا بوسان وكلود 
لوران ؛ وتعلم أن يؤثر تصوير الأحداث التارمخية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فاما عاد إلى انجلئره رمم مناظر طبيعية مشرقة الجى 
ولكنها مكدسة بالأرباب والربات وغيرها من الأطلال الكلاسيكية . و ميزت 
بالجال صورة « بر العز ى تويكنام )1١()‏ الى تلتقط روح هار صيف 
امجليزى ب المسشتحمون يسّر ون » والأشجار والزوارق الشراعية لايكاد 
حركها النسم الممرقرق ٠‏ غير أن الاتجدز ل يقبا راكل واد موي تمر 
اللرعة 4 فقن أرانذو ا ارجات تخاد وجوههم ق عنفوا هم . ولكن ولسن 
أصر على رأيه » وعاش فقيراً فى حجرة نصف مؤثئة قُْ توتنام كورت 
رود » وشفط هرارته بالشراب . وى 4لالا١‏ أنقذته الأكادمية الملكية 
إذْ عيئته أميئاً لمكتبنها . وخاف له مو تأخ له ثروة صغرة ف وباز ؛ فأنفق 
سليه الأخحرة هناك مغموراً حتى لقد أغفلت الصحف كلها نبأ موته (1185). 


وعلى النقيض من هذا كانت حياة ريئوادز فى فنه مهرجاناً موصولا من 
أسباب التشريف والثراء . فقد أسعده الحظ عمولده )١07(‏ لقسيس 
ديف و نشرى يدير مدرسة لاثينية ويعشق الكتب اأء ار بينها على «( مال ف 
فن فنون التصوير) )١1١9(‏ من تأليف جوناثان رتشردسن اوقل المنه 
الكتاب رغبة ى أن يكوك .صوراً ووافقه أبواه العطوفان على اختياره ارضاء 


اخ:١ا‏ سا 


له . فأوفداه إلى لندن ليتتلمذ على توماس هدسن . وهو رجل ديفولى تزوج 
بابنة رتشرد سن وكان يوءها أروج مصور الأشخاص فى الجاتره . و! 

مات أبوه ٠‏ وأقام الفنان الشاب مع أختيه فى بلدة هى اليوم بليسث 

فى ذلاث الثغر الشسهر التتى بالملاحين وضباط البحرية و صور هم وكون صداقات 
غالية . فلما كلف الكبئن أوجستس كيبل تحمل اطنذايا إلى داى الجزائر ؛ 
فرص عرد عقوا اديفلة عاد سدور . لأنه علم أن الاب يتوق 
للدرس ف إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما (0ه/ا١).‏ 


5 أقام بإيطاليا ثلاث سنين يرهم وينسخ الصور . وجهد ليكنشف الطرق 
الى استعملها ميكلايو ورفائيل ق <ذقهما للخط واللون وااضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير والمزاج . وقد دفع القن . فبيما كان ينسخ رفائيل 
3 بعض سحيجرات الفاتيكان غير المدفأة أصيب بير د وأنه أضر بأذنه الداحلية . 

م انتقل إلى البندقية . حيث درس تتسيائنو. 00 ٠‏ وقيروليزى © 
وتعم كيف يضى وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وى طربق 
عودتة إلى وطنة ترقس: شرا فى باز بسن م 0 وجد فى فن التصوير 
الفرنسى المعاصر من الأنوثة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قضى شمراً فى 
ديفون استقر به المقام مع أندنه فر انسيس ف لندن ٠. ) ١الها# ١‏ وهناك أقام 
مابى من عحمره . 


وللتو تقريباً استرعى الأنظار بصورة أخرى للكبئن كبيل "9‏ 
آمراً اهيا , هنا أعيد التقليد الفانديكى حبى تصبح 
الاودات صوراً متألقة للارسقراطية . ولم بمضى عامان حتى بلغ عدد زبائنه 
٠٠‏ زبولاً ٠‏ واعترف به القوم أبرع مصور ق الجلره . وكان عيبة التيسير, 
وفك 3 شديك الاسجخ راق والحيرة يتفمو ير الأششخاص حى افتقيك الوقت 


وعينا متحمساً ٠‏ أم 


والمهارة لرسم الصور التارعخية أو الأسطورية أو الدينية . وقد أجاد رهم 
بعضبا . مثل ١‏ الأسرة المقندسة » و «رباب الحسن الثلاث)24 ولكن اطامة 
م يكن فبا . كذلك لم يكن بزبائنه حاجة إلى هذه الصور ٠‏ فقد كانوا كاهم 
تقربباً بروتسئننا يستنكرون الصور الدينية لأا تشجع عبادة الأو ثان فها 
يزحمون + وقد أسربوا الطبيعة . ولكنهم أحبوها ذيلا تلحق به أشعخاصهم 
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أو 0 0 . وكانوا يتمنول أن بروا ألفس م دامى الشباب على 
ألفات نهم 0 : رشنا له أزواجهم م : 08 كلامم 

وم بلصرف أل من هؤلاء حزيباً لان خيال رينوادز اللطيف املاع 
دائماً أن يعوضهم عما حرمتهم الطبيعة . 


ول يحدث على «دى التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الللى ثراه فى لوحات رينئوادز الباقية وعددها 5٠‏ ( فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا فى ذلك العصر المفعم حيوية : هنا بيوت ف »هرجان هن 0 ؛ 
وببرك قى اكتئاب 0 والثلاثين ٠‏ وفوكس 'مستكرشا : 
حزيئاً » هماما فى الر ابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : ولبول » وستيرك ») 
وجواد سمث''" وهو يبدو حقيقة مثل ‏ بل المسكين») ٠‏ وجبون بوجئيه 
الممتلئتين اللتين مدسيمههأ المركيز ة دودفان - الى لم تبصر إلا بيدمها - مقعدة 
طفل 70 وبوزويل 9" فخوراً كأنه خلق جونسن ؛ ثم جونسن نفسه , 
مصوراً فى حب حمس مرات . وجالماً فى 1178 إلى رينولدز لبرمم له 
أشهر ما رسم ءن صور الرجال 9" . وهنا أعلام المسرح : جارياك « ميا 
بين ربى الثر اجيديا والكوميديا المتنافستين) » وهارى روبئسن فق دور 
بر درا » والسيدة ابئان فى دور رية الكوميقما ؛ وساره سيدونر فى دور 
ربة التراجيديا9 . وقد نقد أحد المتحمسين ريئو لدز سبعأثة جنيه ١8.7٠١‏ 
دولار ؟) نهنا ذه الرائمة القاخرة , ” 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كثرة عدد النبلاء . أوائنك 
الذين أعطوا نظام امجماعياً أشعب نزاع إلى الفردية » واسير اتييجية ظافرة 
للسياسة الشارجية 4 ودستوراً عقيدا مالك فانظر إلهم أول الأمر قّ صباهم 
رسمها ريئولدز واممها ١‏ الصبى الأسمر » تتحدى صورة ١‏ الصبى الأزرق » 
الى رسمها جنيازبرو . ثم ورءت خصور الكثشرين منهم بعد أن ولت أيام . 
الشباب الخطرة » مثل أوجسطس كبيل ذاته الذى كان رائع السمت وهو 
كبكن فى ه/ا١‏ . ولكنه انتفخ كشرا وهو أميرال فى 118١‏ . وقد وفق 


ل 


ربنولدز يرغم هذه البدانات » وبرغم الخرير وارمات الى اكنسوا مباء 
فق نحويل الشجاعة والكيرياء غير الللموستين إلى اون وخخط . نحل وثلا جسم 
اللورد هينفيلك المثين وشيخصيته القوية » بدو جسورا فى اللون الأحمر 
الريطانى » ممسكاً بالمفتاح إلى .جبل طارق الذى دافع عنه دفاعاً مستميتاً فد 
حصار الأسبان والفرنسيين الذى امتد أربعة أعوام . 


وهكذا تذنبى بنا المسيرة إلى أو لئك الربات بحن النساء ١‏ الدياى جينايكون» 
اللاثى وجدهن رينولدز فى زوجات البلاء الريطائيين وبنائهم . وإذ كاد 
عزباً فقد كان حرا فى أن بحبن جميعاً بعينيه وفرشاته » ويقوم اعوجاج 
أنوفهن » ومبذب قسوامبن » ويرتب شعورهن الحائشة » وتخلع علمون ماء 
وجلالا بلباس فضخاض رقيق فى حفة الرغب» خليق بأن بجعل فينوس تواقة 
إل #ما هر يان فانظر نال اللانض: الزايظة كيل + مرتكرة تالونترككا: 
وقد ارئدت ثياب القصور الى لبسئها قبل سنين يوم كانت إشبينة للدروس 
الملكة شارلوت » ترى ماذا تكون بغير تلك الطيات من الخرير الملون 
لطرق ساقي لامكل عل ارنتدال الشقييا كدر مساق رايم زوين 
سقراط ) ؛ وكان رينولدز أحياناً يجرب ما تستطيع فرشاته أن تصنع بالمرأة 
وهى ف ثياب بسيطة ؛ فصور مارى بروس دوقة رتشموند فى عباءة عادية 
نخيط رسماً فى وسادة(») ؛ هذا وجه بمكن أن 0 بأحلام فيلاسوف . وق 
ما يقرب هن هذه الساطة قى الملبس والصورة اللانبية الملائكية نرى السيدة 
بوفرى نصغى إلى السيدة كريوى7 . وكان هناك جال أعمق حبى من هذا 
افففق 
ىو 


ف واجه إتما جليرت » كولئيسة هونت ادجكوم » الطادىء الرق أ 


وقد دمرثت هذه الاودة الحمياة بقفعل غارات العدو قُّ الخر ب العامية الثانية 5 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقريباً أطفال ٠‏ لأنه كان جزعاً من التزام 
الارستقراطية الاسويفاظط بالأسرة والملكية 2 اسمرار لاتنفصم عراه 5 وهكذا 
الست 35 وهى الى فهو له يت ذا بعك الأررد هر برت 01480 4 وصور ألد.يدة 


١ 0‏ فاع ١‏ 0 5 ِ 1 9 
الآبنه / بعل ان أصبيحت ذدوقه ديهو أشير ١‏ اطسئاء المر سوة الى اشر تك 


ل ١81‏ سا 


بالقبلات أصوات الناخبين لفوكس فى ححملته لانتخابات اليرلمان) مع ابلنها 
ذات السئين الثلاث » وهى جورجيانا أخرى أصبحث فما بعد كولنيسة 
كار لي 80) : ١‏ 

وأخيراً ؛ ورا أكثر هن جميعاً جاذبية » الأطفال أنفسهم . متحف كامل 
»نهم ؛ وكلهم تقريباً رسمه متفرداً كروح لاتكرار لها » وفهمه بتعاطيف 
فق تساؤل الصبى وعدم اطمئئانه . ويعرف العالم رائعة رينولدز فى هذا 
القطاع ؛ وهى ( عصر البراءة )17 » الى رسمها فى 1١9848‏ 2 فى آآخر 
سى إبصاره ؛ بيد أن السرعة الى بلغ مما تفهمه للطفولة .حدساً كاد يكون 
صوفياً يمكن رؤيتها فى لوحه نجل جالما عن الوصف رممها أى ١/08‏ لاورد 
' : 6 . وبعدها راح يرسم الأطفال 
فى كل عمر : فى سلنها الأولى الأميرة صوفيا ما تيلده ؛ وفى سلته الثانية الغلام 
وين مع حمله ؛ وق الثالثة الآنسة باولز مع كلبا ؛ وق الرابعة الغلامك ريوى 
فى تقليد كامل طترى الثامن ؛ وى نحو هذه السن١‏ الفتاة بائعة الفراولة ) ؛ 
وفى الخامسة ولدا بروميل ١‏ ولم وجورج (الذئ أصبح فيا بعد يلاقب 
« بو بروميل ») ؛ وق السادسة الأمير ولم فردريك ؛ وقى السابعة اللورد 
جورج كوئواى ؛ وق الثامنة الإيدى كارولين هوارد ؛ وف التاسعة 
فردريك » ايرل كارليل ؛ وهكذا قدما إلى الشباب واازواج والإنجاب , 


وقد اعرف رينولدز بإيثاره زبائنه من ذوى الألقاب » «ان التدرج 
البطىء للأشياء بالطبع مجعل الأناقة والتهذيب آآخر آثار الغنى والساطة )9") 
ولا قبل إلا الأغنياء بدفع الجنيات لثلاثمائة التى يطلها أجراً عن ١‏ لوحة 
كاملة الطول مع طفلين )2*0 . أيا كان الأمر » فإنه كان قد وقع على 
منجم ذهب » وما لبث دخله أن ارتفع إلى ١٠٠,؟"اجليه‏ ف العام . وق 
0 اشترى بيتاً فى رقم ١17‏ بميدان لسر » وكان بومها أرق أحياء لندن » 
فأئثه تأثيثاً فاخراً ) وجمع له الصور هن صنع قداى الفنانين ؛ وانحذ مرسماً 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وكان لى مركبته اللخاصة » تجملها اللرحات 
المرسومة والعجلات المذهبة ٠‏ وطلب إلى أخته أن تركما طائفة بالمدينة » 
لأنه كان يعتقد أن مثل هذا الإعلان عن للثراء كفيل بأن بأتى بالمزيد 9" م 


اها هس 


وى 176١‏ منح لقب الفروسية . وكان يلى الترحيب قى كل «كان محل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أصراب العبقرية والحبال واله بل ؛ وكان يانى 
على مائدته من رجال الأدب عدد يفوق ضيوف أى رجل آخدر ق ار9 , 
وقد أهداه جولد سمث قصيدته « القرية المهجررة » وأهداه بوزويل ( حياة 
صموئيل جونسن ») . ورينوادز هو الى مين فى 4 ١7‏ «النادى لوأرعم 
لجو لسن مثيراً من نظرائه , 

ولا بد أنه أحب جولسن ١‏ فقد رسم له صوراً كثيرة جداً . ورسم 
لنفسه أكثر . غير أنه لم يوهب وسامة الطلعة » فقد كان وءجهه شديد المرة 
به ندوب من جدرى أصابه فى طفولته ؛ وكانت ملاغه جافية » وشفته العليا 
شوههما كبوة ق مينورقة . وق الثلاثين رهم نفسه وهو يظلل عينية وحاول 
اختراق تيه هن الضوء والظل ليلتقط الروح الكامنة وراء وجه9" . ثم 
صور نفسه فى الحمسين وهو ق رداء الدكتوراه » لأن جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدكتوراه فى القانون المدلى . وأبدع هذه السليلة 
صورته الخفوظة فى قاعة الصور القومية » والى رسمها حوالى هلا/ا١‏ » وفها 
يبدو وقد غدا وجهه أكير تبذيباً » ولكن شعره بطه الشيب : ويده 
مضمومة إلى أذئة » لأنه كان فى طريقه إلى الصمم 


5 


وحين أسيث أكادفية الفيون االكية :11 لهب وينو اكز رتسا 
ها بالإجاع ٠‏ وظل خمسة ة عشرعاماً يفتنح موسمها محديث إلى الطلاب . وكا 
بوزويل من الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف الأمانى فى حديئه الأول (؟ 0 
4 ) . وقد أدهشت الكشرين ممن استمعوا إلى هذه الأسداديث بلاغنها 
الأدبية 3 وظن بعضهم أن برك أو جونسن كتمبها له واكن ألسسر جوشوا كان 

قد تع الكثير م ن اتصالاته رانك لأسا وبأ وتفكر ٌ خاصين ٠‏ وبالدايع 
شدد على أهمية الدرس دو صفه أكادمياً 2 واستنكر الفكرة !1 ى تزعم أن 
العبقرية قل تغى صا حمبا 0 ن التعم وك الهد الشاق » وازدرى ١‏ شبح 
الإلهام هذا » وأصر عل أن و الجهد هو ان الوحيد للشبرة الرانطة ,40). 
ثم انه ١‏ ينبغى اغتنام كل فرصة لاستنكار ذاث الرأى السوق الباطل - وهو 


نا "اما هس 


أن القواعد اغلال نقيد العبقرية ,10 ويجب أن بمر التطور الطبيعى للفنان 
مراحل ثلاث : 

أولا: مرحلة الوصاية ‏ تع القواعد 14 والرسم 6 واأتلوين م( والنشكيل؛ 
ثانيا 1 دراسة كبار الفنانين الذين الوا الاستحسان على طول الزمن 2( 
وبطريق هذه الدراسات تلثم الآن أسباب الكمال المتنائرة بين ممتلف 
الفنانين قُْ فكرة عامة واحدة تفضى إلى تعديل ذوق الطالب وتوسيعم خياله , 
والمرحلة الثالئة والأخيرة تحرر الطالب من التضوع لأى ساطان إلا ما يرى 
بنفسه أن العقل يؤيده7*؟ . وعندها فقط ينبغى أه أن يجدد ويبدع . 
«فإذا أحسن إرساء حكمه وإثراء ذاكرته ؛ استطاع أن يجرب قرة شخياله 
دون أن بعروه خورف : والعقل الى در سا على هذا النحو مكنه أن يشيع 
رغته اق اللياسة المفرطة ويخامر بالاعب على -حدود الإغراب الشديد9؟ , 


وكان هوجارث قد رفض « قداى الأسائذة »و لقم ( الأساتذة السود »؛ 
وأشار بتصوير الطبيعة تصويراً واقعرآ . أما رينوادز فذهب إلى أن هذه 
المحطوة ينبغى أن تكون مود إعداد لفن أكثر مثالية . ١‏ ان الطبيعة / 
يجب عدم الغلو فى نقلها . . ومطمح المصور الأصيل لابد أن بكون أوسع 

ن هذا . فبدلا من معاولته الترويح عن ابر بالأحكام الدفيق 0 
9 أن اول نحسينيها يسمو أفكاره .. . وعليه أن يكافح لبلوخ الشبرة 
بأسره للخبال 440 . ان كل شبى ء فى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
3 ؛ وق صميمه عيب أو نقص ما ء والفئان يتعل أن محذف هذه العيوب 

ن ابداعاته ٠‏ وهو بجمع مثل أعلى واحد مزايا الكثر من الأشكال 
اناقصة ؛ ( انه يصحح الطبيعة بذائها » حالما الناقصة حالما الأكثر كالا. . 
وهذه الفكرة » فكرة الحالة الكاملة ااطبيعة » الى يسمما الفنان ٠‏ مال 
المثالى » هى المبدأ ار ئيسى العظم اذى تؤدى الأعمال العبقرية طبقاً له , ولكى 
مز الفنان الناقص + من الكادل : والر رفيع من ا لمسيس ؛ ولكى يدرب الخيال 
ومذبه ويرفعه ٠.‏ نجب أن بعرى نفسه بالأدب والفاسفة . وب وحديث 


الرجال المثقفين والمدعن)/ . وكذلك فعل رينوادز . 


بت 185 “لت 


وى ١787‏ أصيب بالنقطة » ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصوير سيم سزين أخرى 0 غامت عيئه البسرى » وسرعان ما فقّيدثت 
البصر . وق 4ك بدت العى ف الضعف » فوضع فرشاته . وقد ملأه 
جزعاً وقنوطا أن يضاف العمى الكاهلل تقريباً إلى نصف الصمم الى ألأه 
منلك سلته السابعة والعشرين إلى استعمال وق للأذن . وق ٠‏ ديسمير ١4‏ 
أل آخر أسما حداديثه . وقد أعاد 2 مما بالميادىع الأكادعية والمحافظة 
البى نادى 7 ف أحاديثه الأقدم عهداً » وجدد تصيحته لفون اللدط قلى 
الاون » والمصورين القانى قبل عه اولة التجديد مم الحتدم بالثناء اهار على 
ميكلانجلو : 


ا و أنيح لى الآن أن أبدأ الحياة من جديد : لاقتفيت شعطى ذلاث الفنان 
العظم » فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفيف من مواطن كاله » فيه فخر 
وامتياز كافيان لرجل طموح . . . وتخيل إلى » فى شعور لاعملو من الغرور . 
أن هذه الأحاديث تشهد ا مبذا الرجل الملهم حقا » وأود أن تكون 
آخر كامة أفوه مما فى هذه الأكادعية ومن 0 المكان ؛ هى أسم 


ميكلخولوا 1400 , 


وتوف المصور الأسف فى ١"‏ فيراير ١/87‏ » وشرف تسعة نبلاء 
حمل رفائه إلى كتدارائية القديس بولس , 


© -- وماس جينزبرو 

كان رينوادز رجل دنيا ( لايثر دد قُّ تقدم فروضص الاحترام الى 
يقتضها قبوله فى المجتمع » أما جينزبرو فكان ذا نزعة فردية حارة » 
تسخطه ااتضحيات الى تطالب ا شخصيته وفنه ثمنا للنجاح . وكان أبواه 
من المنشتين على الكنيسة الرسمية : وورث توماس علهما استقلال الروح 
دوك أن يرث التقوى :. وتروى اأقصص عن هر ويه كن المدر سة قَْ مسقط 
زأنية صدبرى يجوب أرمجاء اأر يف راسماً روما خط بطرة لاشجر والسماء ل 
وللماشية ترعى فى الحقول أو تشرب عند بركة . فلما فرغ ين 
الأشجار 2 منداقته وهو بعك ف اآر ابعة عنامرة 2 حصل على ! إذن من أنه 


دا 88[ د 


ليذهب إلى لندن ويدرس الفن . وهناك درس نساء المديئة » كا نستتتج 
من لصديححته ألو يذلا ف تاريخ لاحق لممثل شاب ا ١‏ لاتسرح قى شوارع 
لندن » متوهماً أنلك تلتقط نحات من ١‏ الطبيعة » على حساب بدنك . تلك 
كلق أو عرس وان عميق الديرة بالنساء » فاسمح لى إذن أن 
أحلرك اليك ' 

وفحأة ٠‏ وهو مايزال ف التاسعة عثيرة » أل نفسه زوجاً لفتاة 
اسكتلندية فى السادسة عشرة تدعى ما رجربت بور . وتجمع أكثر الروايات 
على ألها كانت ابنئة غير شرعية لأنحد الأدواق ؛ ولكنها كانت تملك دخلا 
قدره مائنا »جنيه فى السئة400) . وق 17/48 استقر مما المقام فى ابسوتش . 
وهناك التحق بناد موسيى لأنه كان مولعاً بالموسيى ؛ وكان يعزف على عدة 
الام يه الى أرسم اوحات الأشخاص لأكسب قوت » ولشاهد الطبيعة 
لأننى أحها ٠.‏ وأعزف الموسيى لأنى لا أملك منع نفسى من العزف»'1ة 
وقد وبجد فى ٠صورى‏ « اللائد سكيب» ( المناظر الطبيعية ) المولنديين دعماً 
لولعه بالعابيعة . وكافه فأيب تكئيس ٠‏ حاكم قاعة لاند جارد 4 يبة منه » 
بأن يصور القلعة » والتلال المجاورة لها : وهاروتش » م تصحه بأن يلتمس 
عملاء أغبى وأكثر فى «ديئة بات . 

فاما أن باغها جيئزيرو ١9709(‏ ) نحث عن الموسيقين لا المصورين » 
وسرعان ما أدسخل يوهان سيمرتيان باخ فى عداد أصدقائه . ذلك أنه كان يملك 
روح الموسيقى وحساسيته » وثراه قى أوداتة ول الموسيى إلى بوره 
ورشاقة اللدط . وكان فى باث بعضص مجموعات الصور جيدة » فاستطاع الآن 
أن يدرس لوحات الطبيعة النى رسمها كلود لوران وجسبار بوسان ؛ ولوحات 
الأشخاص الى رسمها فاندرياك ٠»‏ وأصبح الوريث وأسلوب فاندريك 
الاتجليدى - لومدات أشخاص تضيف رهافة بالغة فى الفن إلى تفرد الشخصية 
وأناقة الملبس . 

ونى باث أنتج بعضاً من أفضل فنه . وكان آل شريدان يسكنوعا » 
رتشرد الشابة الفاتئة(”*) ثم أفاض كل صنعته الاخلة 


فرسم جييز برو زوجة 1 : 
31 : و0 التى أتااح له رداؤها الأحثر 


ل النضيج على لوحه « النبيلة مسر جراه 


مد "هآ ب 


بثناياه وطياته أن يرز أرق تدر جات الاون والظل . وحين عر ضت هذه 
اللوحة فى الأكادعية الملكية بلندن (لالا/ا١‏ ) خيل لكثدر من المشاهدين 

أنبا ار أى ودج رمعها رحو ادر 5 و<والى عام ا أضى جياز برو 
المباء على صورة غلام بلدعى جو ناثان يتال ؛ وهو ابن ثاجر »حديك »2 فغيره 
إلى « الصبى الأز رق» - وهى لوجه دفم فما متحف صور هائنجان 
فتورللة 00 . وكان ريئولدز قد أعرب عن اقتناعه بأنه لاإمكن رهم 
ا شخصيرة 00 بالأون الأذرق ا 00 غر مه لا 0-0 وانتصر؛ 


ورغب كل وجوه باث الآن فى أن يصورهم جيتزبرو . ولكنه . كا 
قال لصدبق . «اقد مللت تصوير الأشخاص . ولى رغبة شديدة فى أن 
آل كالى وأنطلق إلى قرية جميلة : احيث أستطيع رهم مشاهد الطبيعة و أستمتع 
بالبقية الباقية من عمرى فى هدوء ودعة 70" , ولكنه عوضاً عن هذا نزح 
إلى لندن ( ١/9/4‏ ) واستأجر مسكناً فاخراً فى شومبيرج هاوس ٠.‏ بشارع 
بل عل . ودفع فيه "٠١‏ جذيه فى السنة . فهو لايرضى بأن بتفوق عليه 
ريتوادز فى 00 . وتشاجر .م الأكادعية على عرض صوره ٠:‏ وظل 
أربع سنين (*لالا1 .لاا ) رافضاً عرض أونحائة فم : وبعد عام ١1/41‏ 
لم ييسر مشاهدة اوحاته الحديدة إلا فى الافتتاح الستوى لمرسمه . وبدأ تقاد 
الفن حربأ غير كرعة , ن اأقا ارنات بين رينوادز وجريزبرو . وكاك ريئوادز 
رم يففال عليه . وأكن الأ سرة ة المالكة أنريت جياز برو » فصور أفرادها 
جميعا . ولم يابث نصيف الاتجلير الذين بجرى : ف عروقهم الدم الأزرق أن 
تقاطروا على شو مارج ماو س طلبأ للخلود القلق فى الصور لرسمم جياز نرف 
الآن شريدان ٠‏ وبيرك . وجونسن ٠‏ وفرانكلن ١‏ وبلأكستون ؛ وبت الثاى؛ 
وكلايف ... ولكتى يوطد مكانته ٠‏ ويدقم إتجاره : راض نفسه على 
الالقطاع لرسم الأشخاص . 

وقد وجده زبائنه رجلا صعب الإرضاء . هن ذلاك أن أحد اللوردات غالى 
فى خيلائه بيها كان جالساً إلى جييزبرو ٠‏ فصرفه دون أن يرمعه ء وكانت 
ملامح جاريك كثرة الحركة والتغر (فهذا كان نصف سر تفوفه ممثلا ) 


لاه[ ب 


207 المصور أن جد تعبيراً يطول فئرة تكتى اكشف عن الرجل . 
ولى و هذا العنت ق تصرين ضتويل فوت هناف جاريك وضع تجوز برق 
7 لما من وغدين ! إن لها وج هكلإنسان إلا وجههما :7* ثم وجد صعوبة 
#تلفة فى تصوير السيدة سيدونر ( 5 ياسيدتى ! أنه بلا نبابة م9 *اوكان 
يصفو مزاجه مع النساء . فهو شديد الإحساس مجاذبينين المنسية » ولكنه 
تسائى مها إلى شعر هن الألوان الناعمة والعيون احالمة . 
فلما أن فاض لديه المال بعد نفقات مسكنه الغالية رسم المناظر الطبيعية 
الى كان الطلب على لوحاتها قليلا . وكثيراً ماكان يضع زبائئه الجلوس . - 
أو الوقورف وءن خدلفهم منظر ريف 3 2 نرى ق أوحته ١‏ روبيرت 
أندروز وزوجته ) ( البى بيعت مبلغ "54,6٠٠‏ دولار فى مزاد عام 195). 
وإذ منعته زحمة العمل دن الذهاب إلى اأريف والرسم قُّ مواجهة الطبيعة 
الحجية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش اليرية والأغصان 
والأزهار والحيوانات : ثم نظمها فى لوحه »© مع د ألبسها ثيابا 
لتبدو كأنها 'اس » ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذكرياته » ومن خياله » رسم 
المناظر الطبيعية . وكان فبا نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا فى الطبيعة » ومع ذلك فالنتييجة أوحت مجو من شذى الريف وسكيلته , 
وفى أخريات عمره رمم بعض « الصور الغربية» الى لم يدع أنه توشتى فا 
الواقعية » ولكنه أطاق العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهى 
« فتاة الكورخ ومعها كلب وابريق «كل العاطفة الى نجيش با لوحة جروز 
الإبريق المكسور») وكلتا الصورتين رسمت فى 91188" . 


ولا يستطيع أن يقدر جيئزبرو حق قدره غغر فنان . كان فى أيامه يعد 
أقل قدراً من رينولدز » ويعاب على رسمه أنه مهمل » وعلى تكويناته أمها 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله أنها غير صميحة الأوضاع ؛ ولكن وكوللن 
نفسه الى على التألق اللفيض الذى اتسم به تلوين مزاحمه . وكان يصاحب 
فن جينز برو شعر وموسيق اشع مصور الأشخاص لمم فيمه ‏ قُْ 
جر آرة + لقلا كان اربنولئر عقل أآكر ذكورة »وشر قعل منائسه ف .رمم 
الرجال ؛ أما -جيئزبرو فكان روحا أكير رومانسية » آثر تصوير النساء 


سد ؤ/©6ا سه 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رينولدز فى إيطاليا » 
وافتقد الاتصالات المدبة الى أثرت عقل ريدولدز وفنه .. وكان جيتزبرو 
مقلا فى قراءته » قلبل الاهتامات الفكرية » يتعجنب نجاعة الأدباء والظرفاء 
اللبين التفوا حول .جوئسن . وكان سمح النفس ولكنه متهور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان بمكن قط أن يستمع فى صير اضرات ريئولدز أو أحكام جونسن . 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى الهاية . 


فلما تقدم به العمر ران عليه الغم والاكتئاب » فالنفس الرومائسية تقف 
عاجزة أمام الموت مالم تكن متدينة . وى كثير من لوحات الطبيعة الى 
رسمها جييز برو تقحوشجرة ميته نفسها ( تذكرة موت)» وسط الورق الغض 
والعشب الوافر . ولعله ظن أن السرطان تتترمه » وأنحسن عرارة متزايدة 
لفكرة عذاب يستطيل إلى هذا الحد . وقبل أن موت بأيام كتب رسالة 
مصاللحة إلى ريئولادز وطلب إلى أكير الرجلين أن يزوره . وجاء رينوادز » 
وتبادل الرجلان الحديث الودى وهما اللذان ل يتشااجرا بشخصيبما بقدر ماكانا 
موضوع نزاعات بين رجال أقل نهم شأنا . وحين افترقا قال جينزبرو 
«وداعاً جتى للتتى فى الآخرة » وى تنا فانديك 90 ومات فى 
؟ أغسطس ١7/88‏ بالغا الحادية والستين . 


وشارك ريدوادز شريدان قى حمل جماله إلى فناء كنيسة كيو . وبعد 
أربعة أشبر أثى عليه رينولدز فى حديثه الرابم عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب “ما ذكر الحسنات فى فن جينزبرو » ولكنه أضاف 
«أو أتبح هذه الأمة أن تنجب من العباقرة عدداً يكبى لإكسابنا الامتياز 
الرفيع ؛ امتياز « مدرسة الجايزية ) » فإن اسى -جيئز برو سينحدر إلى الأاجيال 
القادمة » فى تاريخ الفن ٠‏ ؛ فئاناً ه من الرعيل الأول فى تللك المدرسة الصاعدة 0 


أما جورج رومى فقد كافس ايبلغ شعبية رينولدزوجينزبرو ٠‏ ولكن 
عيوب تعليمه وصحته وخلقه ألزمته مكان أكثر تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رمى بعد الثانية عشرة » فاشتغل ى ورشة تجارة أبيه بلانكاشر حى 
بلغ التاسعة عشرة . وقد أكسبته رسرمه المال الذى تللى لتدروسا 4 الطدوير 


١84‏ سا 


من فنان متبطلل فى بلدته ا 
فلما شى ال أن ضاق م! » فهجرها مثا عن 
رزقه ؛ ولم برها سوى مرآعن ف الأعوام السبعة واللاين التالبة » ولكنه 
كان يرسل !! ان مات . وقد كسب ما 0000 
حيث تأثر بالوعة الكلاسي؟ ية الحديئة , فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه فى رشاقة أو وقار. وكان منهم إما ليون ؛ 
الى أصضييت فيا بعد الليدى هاملئن » وقد بلغ من افتتان رومى يجماها 
انه صورها ق صورة إلاهة » وكاساندرا » وسورسى » والمجدلية » وجان 
دارك » والقديسة . وق 5 رمم صورة لليدى سترلائد » نقد عنها 
14 جنا ؛ وقد ببح مؤخرا بمباغ معرءة! دولار . وفى ١/89‏ عاد إلى 
زوجته طم الحسد والعقل » فعاودت تمريضه كنا فعلت قبل أربع وأربعين 
سنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام هن الشال » ثم مات فى 1807 . وبفضله 
وبفضل رينوادز وجيتزبرو انطلقت الجلره الآن » فى نصف القرن الذى 
يعاد حل دكاتت الام مس ا ا 
الأوربية المتدفق . 


8 3 مثع, 
اعصلابادىالبلا لوال 
جير ان إخاارة 
5ه/ا١ا ‏ 44 
د إرلندة جراتان 


شرح رححالة امجليزى زار إرلئده ىق 1154 أسباب جنوح الفقراء إلى 
الإجرام فقال : «أى حرف من العدالة أوالعقاب يمكن توقعه هن فلاح 
إراندى يكر دى فى حال هن التعاسة والفقر المدقع » حال أو أن أول رجل 
صادفه ضر به على أم رأسه وأراحه إلى الأبد من حياته البائسة الضنكة لحق 
له أن لوس ره عملا ودرا جديراً بالثئاء ؟ ... واسحمال الكثيرين ميم 5 
الهم المزررية بصير دايل كاف ادىعلى ٠١‏ فى طبعهم عن لطف فطرى)(0, 


ولم يكن ملاك الأرض -- ومعظهم من البروتستنت - هم الظلمة 
المباشر بن للغلاسحين ومعظمهم كاثوليك - ولاأشدهم ضراوة » فالملاك 
كانو يعيشون عادة فى الجليره لا يرون الدم الذى لماخ الإجارات الى يبعزها 
الوسطاء الذين يؤجرون لهم أرضهم ؛ والوسطاء هم الذين استاز فوا كل 
دراي استطاعوا ابتئزازه هن الفلاحين » حى اضطر هؤلاء إلى أن يكتفوا 
فى غلائهم بالبطاطس وفى لباسهم بالأسمال , 


وى ١/58‏ » سمح لإرلنده حمس سنين يتصدير الماشية إلى بريطانيا لآن 

ا مر ض "كان يفتك بالماشية فى ال#لثره . فتحولت أفدنة كثيرة فى ارلنده - 

ما فها الأرض المشاع التى كان المرارعون المقيمون يستعماومما من 0 

ون الرراعة الأغناء أ, الماشية ٠‏ فازداد الأغنياء غنى والفقراء 

0 2 0 0 05 ا وعند أول ميسرة » ا 
ا ل اياك ميم بالزواج الجر 

) م ١١‏ قصة الحضارة » ح 4١‏ 6 


6 


قال الم مسر ويم ىا © , ولعل الأحل راودهم فى أن أطفالهم لن يلبثوا أن 
يغطارو | نفقامم م عيدو فرعي دفع الإعبار ' وهكذا 5 ورغم ارتفاع 
اسه الرفاة .اه كان ايرلنده عن ",١931,6٠0٠‏ عام ١154‏ إلى 
فد ر#هلارة عام 3910/41 , 

أما صورة السناعة فأخذت فى الإشراق . ذلك أن الكثير من الير وتسةنت 
وبعض الكاثولياك قد أنذوا رفون إنتاج الأتيال أ الأراتار البضائع 
القطنية أو الحرير أو الزجاج . وف الربع الآخير م ن القشرن » بعد أن 
حه. لجر اثاث عل تخفيف للقيود الر يعلانية ارمق على ردال الصناعة 
الارلاديين وعلى التجارة الارلندية » نشأت طبقة وسطى وفرت الركيزة 
الاقتصادية للسياسة التحريرية والُو الثقافى . وغدث دبان من أمهات المراكز 
2 العام ولوس والدراها والعارة فى الجزر المريطانية ؛ 0 كلية 
تر نى بسبيلها إلى أن تصبح جامعة ٠‏ ملك فعلا قائمة طويلة ٠ن‏ انك ر يجين 
الممئازين . ولوأن ارلنده احتفظت بنجوهها الساطعة ىأرض الوطن - برك 
وجواد سمث » وشريدان » وسويفت » وباركلى - لسطعث بجنياً إلى جنب 
مع ألمع الأمم فى ذللك العهد . وبعدعام151١جعل‏ نائب المللك دبلن مقيره الداكم 
بدلا من الاكتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامت الآن الصروح 
العامة الشاءّة والقصور الأنيقة ٠‏ ونافست مسارح دبلن مسارح اندن فى توق 
إكراانحيا: :وها رتلث سنا و هندل اول هرة ولقيبت أول اترسيت 
(1145) 2 وأخرج شريدان المْثي'يات الناجحة الكثيرة التى ألفت زوجته 
بعضبا . 

وكان الدرن بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم المنشقون -- 

000 3 والمستقاين ( البيورئان ) ؛ والمعمدانين . هن تقلد الرظائف 
0 مية وءن عضوية اللرلمان مقتضى قانون الاختبار . الذى اشترط فى 
الموظف أو عضو اليرلمان قبول سر التناول طبقاً الطفس الاتجايكانى . أما قانون 
التساميح الصادر 0 5 فلم يطبق على ارلنده . وعبئاً احتج مشيخيو ألثر 
َ هذه القيرد » وهااجر الألوف ٠م‏ إلى أعريكا » حيث قاتل كثر ون 

م بإخلاص فى صفوف جيوش الثوار . 


سا - 


وكان ثمانون فى الماثة من سكان ارلنده كاثوليكا » ولكن ل يكن جائراً 
اتتخاب أى كاثوا يكى لعضوية الرلان . ولم ملك أرضاً من الكاثوليك 
إلاقاة . وكان المستأجرون الروتستنت يعداون إتجارات وى الحياه » أما 
إثجار ات الكاثوليك فلا تمند أكثر من إحدى و ثلاين سئة ؛ وكان عامهم 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم إنجار9؛ . ولم يسمح بالمدارس الكاثولركية ؛ 
ولكن الممشولين م يعلبقوا القانون الذى حرم عل الإزاافين الفا التعليم 
خا ربع وطنهم ٠‏ وقبل بعض الطلاب الكاثوليك قى كلية ترئى » ولكهم 
لم يستعارعوا نل درجة علمية . وسمح بالعبادة الكاثوليكية » ولكن م :0 
هناك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الكاثوليك ؛ على أنه جاز لاوطلاب أن 
بلتحقوا بالكليات اللاهرتية ف القارة , وقد اكثسب بعض هؤلاء الطلاب 
ا ثلى به الكهئوتث فى فرسا وإيطالا من دماثة طيع وتحرر آراء »2 فلما 
عادو 1 إلى ارلئده قسسا لقوا الترحيب 0 موائد البروتسئنت المتعلمين ) 
أعانوا على التعخفيف من حدة التنصب على الجائبين . فلما أن دخل هترى 
راثان ابر لمان الإرلندى ( هلالا ) كانت 'حر كه التحرير الكاثوايكى 
قل 52 تأبيد الألرف , ن الرونستات سواع فى المائره أو فى ارلئده . 


وق ١1‏ كان كم ارأنده تانب عن املك يعيئه مالك الجامره وهو 
سكول أمامه . وبرلان يسوده الأساقفة الامجا.كان ى مجلس اللوردات 
ويسوده فى مجلس العموم لاك الأرض وأرباب الرواتب الحكومية من 
الاجليكان , وكانت 34 بات اير مائية خاضعة انظام الدوائر ١‏ العفنة ) 
أو دواثر «الجيب: ذاته اله قبع فى اتجلئره , وكانت قاة من كبار الأمس 
تعر ف باسم «المتعهدين » تملك أصوات دوائرها كما تملك بيوتها” . 


وكانت المقاومة الكاثوايكية الحكر الاتجازى مشفرقة عدمة الفاعلية . 
فى ١/7‏ راحت عصابات هن الكاثوليك سموا والشناة ارم لك 
للقمعبان البيضاء 8 بى كائرأ يرتدوما فوق علابسهم جوف أغاء 0 

وميدم سياجانك الأراضى المسوره : وتعجز الماشية وما جم جباة الضرائب 
أو العشور ؛ ولكن قيض على زعمامهم وشنقرا » وفشل الأرد . وكانت 
حركة التحرير ١‏ القرى) هين حظاً . فى ١‏ أعيل أكثر الجنود 


5 007 


ابر يطانيين ه من ارلئده ليحاربوا فى أمريكا » وف الوقت ذاته اعثرى الاقتصاد 
الإر لندى الكساد لانقطلاع التجارة مع أمريكا . واتقاء للثورة من الداخل 
| والغزو عن ابيع جلك بروسكنت أرلئدة جيش شر موه ( المتماوعين ١ ١‏ 
وازداد هؤلاء عدد] وسطرة حى باثوا ق ١/٠‏ قرة رهيبة . ويفضل 
را هئ لاء المم.احين الذين باغ ددهم أربعين ألفا ظفر هصرى فلود وصرى 


جراث'ك بالتسار امبما التضربعية 7 


وكان كلاهما ضابدلاً ى جيش المتطوعين ؛ وخبطرباً مفوهاً من أعظم 
اللحداباء ى بلد استطاع أن يبعث ببيرك ورتشرد شريدان إلى الجلئره ويبق 
فيه رغم ذلاك معين لاينضب من البلاغة ٠.‏ ودخخل فلود الير لمان الإرلندى 
فى 1704 . وقد تزعم حماة للتخفرف عن الفساد فى مجلس كان نصف 
أعضائه «دينين بالفضل لاحكومة . ولكن الرشوة الشاملة هزءيه » فاستم 
10776 ) بقبول وظيفة نائب الازن نظير راتب قدره ١6هرلا‏ جنيه . 


ف ذااثك 0 أنتخيت دأ ثرة 2 دبلن هرى جراثان لعضوية البر لمان 5 
وسرعاث ها تبو أمكان فلود زعيما للمعارضة . وقد أذاع بزناع] طلموخاة 
قوامه التخفيف عن الكاثوليك الإرلندين وتحرير ١‏ المنشقّن) من ربقة قانون 
الاختيار 14 وإمباء القيود الاجليزية على التيجارة الإرلندية َ وتوطيد استقلال 
الر لان الإراندى . وقد سعى إلى هذه الأهداف ببمة وإخلاص ونجاح. 
مم جعله معيو د الأمة سواء الكاثولياث والروتسئنت . وق 74 ١‏ تحصيل على 
الموافقة على قانون بمكن الكاثولياث من الحصول على إبجارات مدتها تمع 
وتسعوث سه ؛ و4ن وراثة الأرضن بالشروط آم ا البروتستنت . وبعد 
عام 2 وبناء على إللوابحه 4 ألنغى قانون الاحتبار ( وأمن للمنشقين كفل 
الحقوق المدنية . وقك أقنع هو وفلود البرلمان الإرائدى ونائب الملك بن 
استد.ر أ 8 المعو قات البريعاانية لاجارة الإر لندية دن شأنه أن يلأدى إل 
العاف الثورئ / ان اللورد تورث 4 رئيس 0 وعة البر يطانية آنل 3 
يل إلخاء هذه القيود 2 واكن رجال العبناعة الاجايز امهالوا عليه بوابل 
من الالتّاسات ضد الإلغاء » فأذعن لهم . وبدأ الإرلنديون يقناطعون البضصائع 
ار يداانية 0 ولجمع 1 المتماوعون ( أهام «بى ابر لمان الإر لندى وق يدهم 


ب ©]ؤ سم 


السلاح 3 وعبلى مدافعهم عبارة تقول [! حرية التجارة أو هذا 1 وتعب رجال 
الصناعة الامجليز «مارضتهم بعد أن أضرت م المقاطعة » وأصدر قانون 
حر را التبجارة ) هاا ١‏ ( 5 


ثم ألح جراتان بعد هذا فى طلب الاستقلال للبر لمان الإرلندى . فى 
مطالع عام ١‏ اقرح أن يكو الث 0 المجامره وبحده 34 كوافقة برلمان 
ٌ رأنءه 4 اق ئ التشريع لإرا ألدلة 4 وأن بريدا في | العظمى وإد لله لابوحدثما 
سوى رياط ماكهما المثثر لك ع ولكن أقير اسه هزم . فأعان المتمطرعون الذين 
|مجتمع مسيم قُْ دتجانرك كر" دقائل ( فراير ا ) انه لا ولام لاتبلئره 
. ا .أ لحت 00 ألا ا ل سر ل بعى 5 0 .ارس سقدات وزارة 
فرنسا وأسبانيا إلى أمريكا فى الحرب ضد الجلتره . ولم يكن ف وسع بريطلاني' 
أ تو اسجه ثورة ارائدية قُْ هذا اأوقت 8 وعليه ذف 5 ابريل ١‏ أعان 
الرأان الإرلندى بز عاهمة جراتان استقلاله لتر يعى © وبعك شمر وافشتث 
اجلره على هذا التنازل : وقرر البر لمان الإراندى مئيحة د راتان قدرها 
5٠در١١٠١‏ جيه » وكان رجلا فقيراً نسبياً » فقبلى نصفغهها , 


كان هذا بالطيع التصارا لبر وتستنت إرانده لا لكاثوليكها . فلما شرع 
جرائان - بتأبييد قرى هن الأمتك الأمليكاق فرهرراك هرى سا خدة 
لإحراز قسط من التحرير اكاثولياك كان قصارى ما استطاعه ( فيا بسميه 
المؤرخون ١‏ برلمان جراتان ( هو الحصول على نحق التصويت للملاك الكاثو لياك 
١41/ا١)‏ ؛ فحدبات هذه أأقلة عل حدق أأنه ويث دون حق انتخامم 
لعضوية اللر 1" تعييهم فى الوظائف البلدية أو القضائية . وذهب جراتان 
إل الجلئره ) وحصل على التدخابه عضواً ؛ فى البر لمان البر يعلاق » وهناك واصل 
حملته . ومات عام 187١‏ » قبل أن جز ابرلا قانون التسحقيف عن الكاثوايك 
بتسعة أعوام » وهو القانون الذى سيج الكاثر أيك بعضوية ة أل برلان الإرلنادى. 
حقاً أن العدالة ليست عمياء فقط ؛ 5 أيضاً عرجاء . 


ابه 


٠١‏ - الخلفية الاسكبائدية 


عندما أدمج اتاد عام ١171‏ اسكتلنده مع امجلتره بواسطة برلمان مشر ك» 
رددت لندن على سبول التكنة أن اللدوت قد ابتلع يونان ( يونس ) ؛ وعندما 
أدخل بيوت ١757١‏ وما بعدها ) عشرين من الأسكتلنديين فى الحكومة 
المر يطانية تذمر الظارفاء لأن يوئان أخذ فى ابتلاع اليرت 29 ج أما من 
النامحية السياسية فإن اموت انتصر . فقد ضاع النبلاء الاسكتلنديون الستة 
عشر ونواب العموم الحمسة والأربعون وسط ٠١8‏ نبيلا و "١ه‏ ناثياً 
اجليزياً , وأسلمت اسكتلنده سياسما الدارجية » وإلى نحد كبير اقتصادها ؛ 
إلى تشريم يسوده المال الانجلزى والعقول الاتجلدزية ش و ينس البلدان 
عداتهما السابق . فالاسكتانديون يشكرن من أسباب الطرقة التجارية بين يونان 
والحوت ؛ وصموثيل جوئسن ينوب عن الحوت فى عضة يونان بإصرار 
شوفيى . 

وكانت اسكتلاده تضم عام ١1/6١‏ من السكان نحو ١,58١,٠٠١‏ لسمة , 
وكانت نسبة المواليد عالية » ولكن نسبة الوفيات لقت مما . وقد كتب آدم 
سمث حوالى ١77١‏ يقول : « قيل لى إنه ليس أن غير الألوف فى إقلم 
المرتفعات الاسكتايدية لآم ولدث عشرين طفلا ألا يبق اثنان منهم أحياء) ”", 
وكان رعوساء القبائل فى 3 يملكرن الأرض كلها تقريباً خارج المدن ؛ 
وياركون 18 فقراء فهر بدائيا على تربة مخرية تبتلى بوابل من المطر 
مر هن فأ وبشلرج الشتاء معلل م ن سامير إلى عابيو . وقد زيدت الإعا راث 
مزار] نت فرفعت ق إحدى المرارع من خسة جدبات | إلى عشرين خلال 
خسة وعسرين عاما 9) , وهاجر كثر من الفلاحين إلى أمريكا بعد أن 
رأوا أن لا مهرب من الفقر فى وطليم » وهكذا ؛ يستعطيع زعم القبيلة اشع 

أن ميل صليعته برية فقراء » على ححد قرول جواسن : 9 وكان الملاك 
حتعجون مببوط قيمة العملة ذريعة لرفع الإيجار . وكانت الأسحوال أسوأ 
حبى هن هذا ق مسجم الفحم والملح » حيث كان العال حى عام ه/ا/ ١‏ 
يربطون بأعماهم سحتى بموتوا 09 . 


5 0000-7 


أما فى مدن إقلم المنخفضات فإن الثورة الصناعية جلبت الرخماء لطبقة 
وسطى «نسعة ومغامرة . وانتشرت ف -جنوب غرلى اسكتائده مصائع 
النسيج الكشرة , وبفكل الصناعات والتعجارة التارجية زاد سكان جلاسجو 
من ١6ر1١‏ فى عام 10707 إلى ثمانين ألفا ‏ عام 18٠١‏ ؛ وكانت تهم 
ضواحى غنية ؛ وهبانى ذات شةق فى أحياء لقبرة مزدحمة » وجامعة , 
وف 1١ -- ١8‏ شتنث قناة ربعات مرى كلايد وفورث » فأنشأت بللا 
طريفا 5 ارياً مائيا هن ن أوله لآخره بين الجئرب الغرنى الصناعى واليئرب 
الشرقى السياسي . وكانت ادنيره - اله ى اهز سكا ما خمسين ألنا فى ١٠14ب‏ 
قاب حكومة اانه وثقافنها وحوضاما . وكانت كل أسرة اسكتاادية 
ميسورة املوال تتطاع إلى قفاء جزء هن السئة صلل الأقل فما + وإلمها أ 
بوزديل وبارار » 0 حماش هيوم دراوير تمن وإزهورن :وهنا تابر 
محامون ذائعو الصيث مثل ايرسكياز . وقادت جامعة ذات مكالة «رموتة ) 
وجمعية ادثره الماكية . وهنا كان المقر الرئيسى للمسيحية الاسكتلادية . 


وكان الكاثولياث الروهان قلة : ولكن عددهم كان كما رأينا كافياً 
لإحداث الزعر فى بلك مازال يتجاوب بإصداء دعوة بوحنا فوكس . وكان 
للكنيسة الأسقفية أتباع كشرون بين سراة القوم الذير ن أععجههم الأساقفة 
الما يكان وطقّوس التناول الاتجليكائر 35 ٠‏ غبو أن ولاء السواد الأعظم كان 
لكئنسة اسكتلئده ٠‏ (, البرك البرز بتيريه ( (المشيحية )' الى رفضت نظام 
الأساقفة » واعطزلت العلقوس إلى أدنى حد وم تقل فى الدين والأخلاق 
1 غر حكم الس أبوقيانا 3 وشيوخ أقسا ادها 4 واب أقاليمها 03 
مي ا . ولعله ١‏ يوجك باد أخر 6 وزيا د باستثناء أسرانيا مه تشرب 
شعبه اللاهرت مثل هذا العمق . وكان فى استطاعة مجلس الكنيسة المؤلف 
من شيواتها وقسدب 5 أن يفر ض ا ويوقع العقوبات على المنحرفين 
الخدمة الديلية 0 وقد “داق برويرت برانز وحجبن أرهر عل هذا العققاب قّ 
جلسة للكنيسة فى " أضسطس 1/85 . وسيدار الإعان بالاخرويات الكلاتره 
على عقول الهاهير فجعلت حرية الفكر خطراً على الحياة والأجساد ؛ غير 


0 4ل 3 


أن لفيفاً ٠‏ ن القساوسة « المعتدأين) يز مهم روبرت ولسن وآدم فر .جسوكٌ 

ووام روبرتسن خففوا من تعصب الشعب تمخفرفا كى لثرك ديفد هيوم 
عوث هوئة طبيعية 

ور ما كان الدين الصارم لازهأ للتصدى لعربدة شعب تدفعه قسوة البر 
إلى الأترانت حى يشمل » 0 من قسوة الفقر ما بجحل لمته اه ف 
الجرى وراء الجنس . وسيرة ببرلز دليل على أن الر.جال كانوا يسكرون 
ويفسقون رغم الشيطان والقساو سة » وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات . 
وقد طر أعلى القوم فى الربع الأخير من القرن الثاه .ن عشر اضمحلال ملحوط 
2 الإممان وق القّسك بالفضائل التقليدية . ولاحظ ولم كريتش وهو 
مصور إديرى » أن يوم الأسلل ف سلنة “ولا ١‏ كان وم 0 ين 3 ولكن 
فى ١788‏ الى 0 إلى الكئيسة إهمالا شديداً » مخصوصاً هن الرجال » » 
وكانت الشوارع ق الليل تضج بالشباب المنحل المشاغب « فى سنة ١/5‏ 
هناك حمة مواخير أو ستة ... وق 178 ازداد عدد المواخير عشرين 
ضعما » وازداد عدد نسوة المديئة أكثر هن هائة ضعف . وا الى كل حى 
ف المدينة وضواحببا بأعداد غفير ة من الإناث اللاتى استسلمن لارذيلة ) ع 
وكانت لعبة الو 5 تصر ف ١‏ ال عن الكنيسة إلى اللقاءات أيام الأسادء 
أما فى باتى أيام الأسبوع فالرجال والنساء يرقصون ( وكان الرقص من قبل 
بعد خطيئة ) : ويذهبون إلى المسارح (وكان الذهاب إلمها لا يزال يعد 
خطايئة ) » و متلفون إلى سباقات الول » ويقامرون فى الآنات والأندية . 

وكانت الكئيسة ١‏ مصدر الدعقراطرة والتعلم . فكان شعبها مختار 
شيوخها » وكان يننظر »ن القسيس ١الذى‏ مختاره عادة راع أو نصير ) أن 
يدير مدرسة فى كل 0 . وكان ادوع للتعليم ديد . وكات مجامعة 
اي انور ' من بين الجامعات الأربع ؛ غ قد اضمحات 0 تزعم 
أنها علك خير «كتية فق بريعانيا . وقد وءجد مجونسن مجاهعة بودي مزدهرة 
الا أماها حا ضير شيدق ين أسايك ا خو وف لله الرياق: 
وتوداس ريد الفيلسوف » وآدم سمث الاقتصادى » فضلا عن إيوائما 
يمس وات . وأحدث الليامعات الأربع هى جامعة إدثيره » ولكنها 
كانت تشبدارب عا أتنقه به سور كقة الشوور 50 من إثارة . 


3 عد 
© -. التنوير الاسكتلندى 


لامكن أن يعلل تفجر العبقرية الذى أضاء اسكتلاده بين »محث هيوم 
دق الطبيعة البشرية ) ( ١7/9‏ ) وكتاب بوزويل « حياة جولنسن لفك 
ألا بنمى تجارتها ع انجائره والعالم وتقدم الصناعة فى إقلم السبول . فق 
الفلسفة نبغ فرانسيس هتشسن ؛ وديفد يوم دامع فر جسن ؛ وق 
الاقتصاد آدم سمث ؛ وق الأدب جون هيوم 0 ) وهشرى هيوم ( الأورد 
كيمس ) م وولم روبرةءن © وجيحمس مكفرسن ؛ ورويرت ببراز :. 
وجرمس بوزويل ؛ وق العلوم جوزف بلاك » وجيمس وأت » وثيفل 
سكاين ؛ وجيمس هاتئن ؛ والأورد »وابودو 29 ؛ وفى العطب جون ووام 
هثثر + 14) هؤلاء كوكبة تضارع النجوم البى سدلعت ف اجلره حول 
«الدب الأكير» (جونسن) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغيرهما أن 
إدثيره ( جمعية من الصفوة ) لامناقشات الأسروعية فى الأفكار . واتصل 
مؤلاء الرجال وأشباههم بالفكر الفرئسبى لا الإتجليز ى » من جية لأن 
فرنسا كانت منذ قرون مرتعلة باسكتنانده ؛ وهن نجهة أنعرى لآن الخصودة 
المستطيلة بين الاتجليز و الاسكتانديين عاققت اماج الثقافتين . وكان هيوم 
صبىء القن بالفك ر الاتجليزى ى جيله إل أن عور كتاب ( اضمحلال 
الامير اطورية اأرومانية لاسر ليا قُْ عام موثه فرحب بصدوره شاكر ا 


ولقد وفينا هن قبل ديلنا لتشسين وهيوم ) , فلالق الآن نظرة على 
عدو هيوم الكر.م النفس » توماس ريك » الذى كافح ليرد الفلسفة من 
الميتافيز يتما المثالية إلى قبول واقع موضوعى . وقد ألف وهو يدرس قى 
أبردين وجلاسجو كتابه ١‏ 0 ف العقل البشرى حول هبادىء الفدارة 
السليمة » ( 1154 ) ؛ وقبل أن بنشره أرسل الخارطة إلى هيوم مشنرعة 

خطاب مهذب حمل يانه ؛ ويشرح أسفه على اضطراره لمءار ضِهٌ شكركية 
526 الأكر 32 : ورد عليه هروم بلطفه المعوود » وطلب إليه أن جرس 
الكتاب دون خورف 5 ن علامة 1ك 


وكان ريد قل م نمق 5 أى بار الا بأننا ع ف الأفكا فقط 
3 ر 3 


لداف/اةا ب 


ولا نعرف الأشياء أبدا . ذلما أكد هيوم عثل هذا الاستدلال أننا نعرف 
الحالات العقلية فقط » دون أن نعرف معطلقاً و حقلا » ملحقاً مها » أحس ريد 
أن مثل هذا التحليل المثقل بالتفاصيل غير الهامة بقوض كل تذرقة بين الصدق 
والكذب ؛ وبين الحق وااباطل : وكل. إممان بالله أو الخلود . وذهب إلى أنه 
اضطر اتنفيذ أرااء هيوم اتقاء هذه الكارثة » وى يفند آراء هيوم كات 
عليه أن يرفض باركلى . 

وعليه فقد عر هن الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير أحاسيسنا وأفكارنا » 
فنحن على العكس هن هذا نعرق الأشياء باشرة وللتو ؛ و (هن الإسراف 
فى الرهافة ) فقط أن تخلل تجربتنا مع وردة مثلا » فئردها إلى حزمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحرمة حقيقية : واكن الوردة أيضاً حقيقية » 
وهى تحتفظ ببقاء ثابت بعد أن تتوقف إحساساتنا مها . والصفات الأولية ‏ 
كالحجم والشكل والصلابة والنسييج والثقل والحركة والعدد ‏ تلتمى بالهابع 
إلى العالم الموضوعى » ولا تتغير ذاتيا إلا بفعل الأوهام الذائية » وحتى 
الصفات اثانوية لما مصدر موضوعى بقدر ما تنشأ الأحاسيس الذاتية عن 
الأضول الطريغية أو الكيميائية ف 'القىء أو الينة عه الرائحة » نأو الطهم 
أو الدفء » أو اللمعان » أو اللون » أو الصوت2©9 , 


والإدراك الفطرى السليم ينبشنا مهذا غير أن ( مبادىء الإدراك الفطارى 

ليست أهواء الجاهير الجاهلة » إتما هى المبادىء الغريزية » البى يرشدنا 
1 طبيعةنا ( أى الإدراك الذى نشير ك فيه كلنا ) إلى الإعان مها وال 
يتحم علينا بالضرورة التسلم ما ف الشئون المشتركة لالحياة (10) » وبالقياس 
إلى هذا الإحساس العام الذى مختير كل يوم ويؤكد ألف مرة » تكون 
استدلالات الميتافيزيقا الخيالية رد اعبة يلعها المرء فى وحدته البى مبرب 
فمبا من العالم ؛ ب إن هيوم نقسه . عار اذه » كان يالبى عنه هله اللعية 
العّلية إذا غادر حجرة مكتيه29 , واككن هذا الرجوع إلى الحس المشتّرك 
برد الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هى الموجودة » فهناك كائن 
حى : وعقل » وذات » ا الأذكار . والاغة نفسبا شاهد على هذا الاعتقاد 
العام : فلكل لعة ضمير «تحراد لمتكم : ف رأنا ) هو الى يشعر » ويتذكر » 


كات 


ويفكر ؛ ونحب ١‏ ( لقد بدا أن من الطبيعى -جداً التفكبر فى أن « البحث فى 
الطبيعة البشرية ( اتاج إلى ولف يكتنه 4 وهؤاف قُْ غاية الشذكاء والبراعة 0 
ولكن يقال انا الآن أنه ليس إلا ثبموعة عن الأفكار اجتمعت معاً ورثيثت 
نفسها بارتباطات وانجذايات معينة ,90" , 


وقرأ هيوم هذا كله بابئهاج وود » ولم يستطع أن يقبل نتائج ريد 
اللاهوتية » ولكنه احثر : مزاءدةالمسحى » ولعله بين بالراحة فى دخخيلة نفسه 
حين عرف أن العالم المارجى موجود على كل حال » برغم باركلى » وأن 
هيوم «وجود برغم هيوم . كذلات استشعر الجمهور القارىء أيضاً الراحة » 
واشترى ثلاث طبعات هن كياب ريد ( البيحثٌ) قبل موثه . وكان بوزويل 
من بان سرى عنم » فهو يليكنا بأن كاب ريك رهد عقلى الذى الثابه القاق 
الشديك من طول التفكير العريص بالأساوب التجريدى الشكركى:(" , 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى . فالأخحوة ) آدم ( 
الأربعة الذين تركوا بصههم على العهارة الاتجامزية 4 كانوا استكاندبين 
وقد هاجر ألن رءزى ( بن الشاعر أن رهزى ) إلى أندن ١9/67١‏ ) بعد 
أن أخفق فى نيل التقدير فى وطنه ادير وء وبعد سئوات هن الكدح .عير 
( مصور عادياً ) للملك » ثما أثار يه الفنانين الاتجلدز . وقك رمم 0 
مهف لجوج الؤالث 00 0 557 اما لزوجته هو 8 غير أن انخلاع 


ذراعه الى أمبى استرافه للصوير 


أما السر هترى ريبورن فكان رينولدز اسكتائده . وكان ابنا لرجمل 
صناعة ىق ادثيرة 3 0 نفسه التصوير بالزيث ؛ ورم أرملة وارثة بلغ 
من رضائها عن ضور نا أمها تزوجته ومهرته بنروما : وبعك أن درس عاهين 

إيطاليا عاد إلى ادثيره 1810 وسرعاث 5 | تكاثر زيائنه فضاق دقته 
عن رهم ؛ رهم روبرثسن » وجو هيوم » ودوجالك ستيوارت ؛ وولتر 
سكوت 2 وأففمل صوره صورة اللورد نيوثن س جسك هاثل » ان 
ضاخم 2 شعطعبية دن ساء يك هن ج“ بالياسات و على التقيقن باحك ل اال 
المتواضع الذى وبجده ريبورن فى زوحته 29 . وكان أحياناً بنافس رينولدز 


لاوا 


ف تصوير الأطفال » كما نرى ى أومحته و أطفال دراموند » امحفو ظلة عتحف 
لمرو بوليتان للفنون . وقد أنعم على ريبورن بلقب الفروسية فى 1875 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين , 


ثم تفوق التنوير الاسكتلندى فى مؤرشيه . فقد شارك آدم فرجسن فى 
تأسيس دراسة عم الاجماع والسيكولوجية الاجياعية بكتابه «مقال ى 
تاريخ المجتمع المدلى » (/107510 ) الى طبع سبع مرات فى حياته . والتاريخ 
فى رأيه ‏ لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى جاعات » فإن شأنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن نراه مخلوقاً اجماعياً ولكنه متنافس - مركب من عادات امجماعية 
ورغبات فردانية . وتطور الحاق وال تنظم الاسجماعى كاده الحدده تفاعل 
هاتين النزعتين المتعار ضتين ةن زر | بأفكار الفلاسفة . والمنافسة 
الاقتصا ادية » والتصومات السياسية » وألو ان التفرقة الاجئاعية » واللرب 
ذائها ‏ كل أولثك مركب فى طبيعة البشر » وسيظل كذلاثك أبد » وهو 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الإتسالى 


وكان فيرجسن فى زمانه لا يقل شبرة عن آدمسعث » ولكن صديتهما 
ولم روبرتسن فاقهما شهرة . وحن يذكر أمنية فيلائد الى تمناها لشيار 
مؤراً » بأن « يرق ف إلى عسكوى خيوم ؛ وروبرتسن ؛ وجبون» 29 , 
وقد تساءل هوراس ولبول ى ١1/55‏ : «أمكن أن مخطر انا أننا نفتقد 
مؤلفين : قا الاريح مادام مسير هروم ومسثر روبر تسن أخاء أن كتابة 
روير تسن تمتاز بأصى هأ أ أسلوياً (وأعظنة نزاهة "للد .٠‏ وكتب جبون 
ف 0 مل كر انه ( يقول : : 0,7 ان إنشاء الدكتور روبرنسن الذى بلغ الال 5 
ولغته المشبوبة » ووقفاته الحكمة » أثرت فى إلى حد التطلع الطموح إلى تأثر 
ا د م 0 3 0 « أن العطرب مزى كلما د نفسى 
وقد عد هلين المؤرخين 5 00 وه كيافال أعظم 2 
ادن موقت روبرقس فى :ناويك لانتن .يانه :9 أل فورخ المصر' 


اضر 5 الحلة 1 


5 


كان روبر تسن » مثل ريد ء قسيساً وابن قسيس . عبن راعياً لكنيسة 
جلادزموير وهو ف الثائية والعشرين (174) ثم أنتعخب بعد عامين 
لعضوية الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلندية . وأصبح فبا قائد المعتدلين » 
وقد حمى المهرطقين أدثال هيوم . وبعد ست سنوات من الحهد الشاق 
والدرس الدءوب 'للوثائق والاراجع + اضر عام 11/64 ١‏ تارئاً لاسكزلنده 
فى عهد الملكة مارى وجيمس السادس حتى ارتقائه عرش اتجائره » » 
واخختم ى تواضع حيث بدأ هروم كتابه « تاريخ امجلتره , . وقد أميج الكتاب 
اسكالزده لتجنيه عبادة مارى ملكة الاسكتانديين ( وأمج الاتجليز بأسلر يفيت 
رغم أن جونسن أضحكه أن بجد فيه بعض الألفاظ الثقيلة البونسونية الطابع . 
وقد طبع الكتاب تمع طبعات 'قى ثلاثة وخسين عاما , 


على أن رائعة روبر تمن الكبرى كانت كتابه « تاريخ حكر الامير اطور 
شارل الخام.س ) ( 4) ذا المجلدات الثلاثة . وق وسعنا الحكم على »د 
السمعة ال بى حظى با هن ١‏ ل ن الذى معاي الاقروة وق 5 قرسعنيه 
بالقياس إلى 5٠١‏ جنيه تلقام عن تأليف تاريخ اشكلنده. وقد الت أرزيا 
على الكتاب الجديد قى تربجاته التلفة . وكانت كاترين الكيرى نحمله معها 
ف رحلاتها الطويلة » وقد قالت « إننى لا أكف عن قراءته أبدا » خصوصاً 
المجاد الأول منه» "2 2 وقد أممجها ا يببجنا كلنا ذلاث التهيد الطويل 
الذى استعرض التطورات الوسرطة اله ات ممجىء شارل الخامس . 
والكتاب تقادم نليجة الأعحاث اللاسحقة ) ولكن ها من عرض لاحق الموضوع 
عكن 93 يباريه بوصفه أثراً أدبياً . ومن دواعى السرور أن نلاحظ أن الثناء 
الذى ظفر به الكتاب » والذى كان أعظم كثيراً من النغريط الذى ناله 
« تاريخ ) هيوم » لم يوهن ما كان بن القسيس والزنديق من صداقة وود . 


وأشهر من الإثين ع رورس «كفر سن » الذى سوى حجوته بيله وات 
هوهمر ©» ورفعه نابليون فرق اين فى ١‏ أعان «كفر سن الدع 
كان آنئذ فى عامه الرابع والعشرين أن ماحمة على ثثىء هن العاول وااروعة 
نحوما عطوطات غياية متفرقة ة سريف لاع جمعها وترسجهها إن أتبح له ملدد 
من المال . وجمع المال فرجسن ريل ( وهو قسيس مشرءخى مفوه 


ب 4/اؤ لد 


هن ادذيره ) . وجاب «كفرسن واثنان من الدارسين الغولين أرجاء المر تفعءات 
الاس5 تلندية وجزر غير يد ؛ وجحعوا ادلو طات القدعمة »ا وق ”كلا 

شر مكفر سن كتايه 020 » ماحمة قدعة ق ستة اداه 0 ألفها 
أوسيان » بن فنجال »؛ وترءجمت عن الاعة الغيلية 4 . وبعد عام نشر ماحمة 
أخرى : اسمها «ثيمورا » زغم أنها هن تأليف أوسيان » وفى ١168‏ نشر 
الملحمتين بعئوان وأعال أوسيان » . 


أنا أوسيان هذا فهو كا تزعم الأسطورة ( الإرلادية والأسكتلندية ) 
الإبن الشاعر للمحارب فن ماكومهيل 29 » ويروون أنه عمر ثلائمائة سنة » 
وامحك به الأجل حى أعر ب عن معارضته الوثنية للاهمرت الحديد المجلوب 
إلى إرانده على بد القديس باثرياث . وبعشى القصائد المنسوية له احتففل مها 
فى ثلاثة غزطاوطات من القرن اناس عشر ؛ خخصوصا] فى وكتاب لزمور» 
الذى جمعه جيوءس ١‏ كر ور فى ٠61١١‏ : وكان مكفرسن علاك هذه 
امار طات ”© , وقد روئى فنجال كرف دعا المقاتل الشاب ©» بعد أن 
هزم غزاة ارلنده الأسكتلند.بين » هؤلاء الغزاه إلى مأدبة واشيد سلام ٠‏ 
وااقعدة هروية:ووابة تفن باطياة + يدف اهدرل الاسكدانين فى الفيات 
الإرانديات . يقول أحد المقاتاين اورنا ابنة الماك كور مالكما أشباك بالثااج 
فوق المرج . ان شعرك كضباب أكروءلا حين يجعد فوق الرنى » حين 
يتألق لشعاع الغون 1 وليداله #طرثاق تاعمتان ثر ران تمن 9 بزانوة ذى المداول » 
وذراعاك كعمودين 0 البياض ق أ مباء فنجال للم 0 ْم للتى 
نود أخري ( أقل * لجرا : مد قرو (نبد نافرع و (نبد متى عع 90 , 
وهى تلهى القارىء قليلا » واكن القهءة لاتلببث أن تنصرف عن الب إلى 
أحقاد 8 

ونان « أوسيان ( “كفر سن ضجة فى امسكتلنده » واتجلاره )» ا 3 
وآلانا فرحب به الاسكتلااديون صفحة عن ماضمم الوسيط اليعاولى » 

وكانث الجلتره هيأ لتقبل رومانئس اسار الغرارة وهى الى كاك 
6 ترسحب بكتاب دردى وعنافات و٠٠‏ ن الشعر الاتجايزى القدم , 1 
أما سجونه فتى أرانا ؛ ى نحتام ١‏ آلام فر ) (4ل/ا/ا١‏ ) بطللة قل لاوق ست 


عد اانه 


صفحات من أوسيان . وكانت نحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
أبوها أي كيف أغرثما ) الأرض ) الشريرة واقتادتها إلى ضذرة فى 
البحر بوعدها أن حبيبا أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركتها الأرض على 
الصخرة » وها ووس أن ٠‏ ( فرفعت صونا ) ونادت على أخها وأبما : 
ارندال ! أرمين ! » وجدف ارندال لينقذها » ولكن سبما أطلقه عدو متبىء 
فتاث به » وجاء حبيها أر مار إلى الشاطىء » وحاول أن يسبح إلى دورا » 
« ولكن رآ عاصفة من التلى طغت فجأة على الأمواج » فغاص فى الم 
ولم يطف بعدها » . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن مخف 
لنجدتها فأخذ يصرخ مرتعباً يائساً : 


2 


« على الصحخرة الى ياطمها الم سمعنا ابنى تستغيث وهى وحيدة . 
وكانت صرخاتها مير ددة عالية ا الذى فى وسع أبها أن يفعله ؟ لقد وقفت 
على الشاطىء الليل كاه وأبص ربا على ضوء القمر الكليل . . . وكان للريح 
ضبجيج والمطر يمر وابلا على الال . وقبل أن ينباج الصبح كان صوبما قد 
خفت » م تلاثى كأنه نسم المسسانء بن عشب الصخور . لقد قضت كداً 
وسحرنا . 

«لقد ضاعت قوتى فى الحرب » وسقطت كيربانى بين النساء » وحين 
نهب العواصف العائية » وحين ترفع ريح الشمال امون عالياً أجلس إلى 
الشاطىء الفتاعب :و اننال الصيغرة القاتلة . وكثير آها أرى أشباح 0 
ضوء القمر الغارب . . . أما تكل أحدكم رحمة فى ! ا" 


وم بلبث أن ثار.جدل حول الملحمة : فهل ( أوسيان ) حقاً ترجمة 
عنالملاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة هن القصائد نظمها ٠كفرسن‏ ودسها 
على شاعر رما ١‏ بعش قط ؟ اقد صدق دعوى مكفر سن هردر وجوته ى 
ألمانيا » وديدور فى فرنسا » وهيوبلر ولورد كيمر فى اسكتلنده . ولكن 
فق هابا أعلن صموئيل جوسن ق كتابه ور<لة إلى جزائر اسكتليده 
الغربية ) بعد نحقيقات قف الحير يد ١‏ “ابابا 2 القصائد الأوسيانية : 
« أعتقد أما لم نو جد قط فى أى ضووة إلا الضورة الى نرأبناها علا . فلم 


لا 56لا(ا ب 


يتداع الخرر أ والمؤاف ؛ إبراز الأصل قط ؛ وأن يستطليع ذلك غيره 
كائناً هن كان ع 9 , وكتب مفكرسن لمونسن يقول إن شيخوخة الرجل 
الاتجليزى وحدها هى الى نحميه من تحديه للمبارزة أو من ضربه ( علقه » . 
ووه حولي 1 أرمدو الا رافق اأيدا الةتوشي صن كفن ا ادق 0 
من ورف ع لك كان رأف فى كتاباك أنه منقول »© ومازال ر 

فيه كذلات , . أما غضبات فَإى ) أتحداه ,92 , وشارك 0 وهوراس 0 
وغيرهما جولسن شكوكه . ولا طاب إلى مكف رس سن أن يرز الأصول الى 
زعم أنه ترجمها تباطأ » واكنه ترك عند ٠وته‏ ممطوطات ملاحم غيلية » 
استحمل بعضها ى وضع حبكة قصائده وتقرير طابعها . وقد أخذ عن هذه 
النتصوص الكشر هن العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائه . 


على أن الغ لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتين زعمهما جونسن : فلنسمه 
جوازاً شعرياً على نط'ق واسع جداً . والماحمتان الشعريتان الذثريتان » إذا 
أخذناها فى ذاتهما » ترران بعض ما ءحظيتا به من إعجاب . فقد أعر بتا عن 
اق انين و أخرلها. ‏ ؤعن :فى اوه اللقلوده وعى لذ ارك .ركان 
فهما نزعة عاطفية «سرفة فى الرقة » ولكهما جمعتا إلها بعض السمو الذى 
ار به السر توهاس ٠١‏ لورى قبل ذلاك فى قصيدته « هوت آرثر) ( ١17‏ ). 
وقد صعدتا إلى قة الخبرة على الموجة الرومانتيكية الى غمرت محركة التنوير 


6 آدم سعث 


كان آدمسمث بدد هروم أعظم شخصية ف التنوير الاسكتاندى 

مات أروه قبل مولده ( 17/7 ) بشهور » وكان مراقباً لجارك فى كركادى 

وكانت المغامرة الوسحبدة تقريباً فى حياة رجل الاقتصاد يوم شدافه الغجر 
وهو طفل ف الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلى آدم بعض التعلم المدرسى قى كركلدى » واختاف إلى ماضرات هتش..ن 
فى جلاسجو » ذهب إلى أكدفهورد 1740 ) حيث وجد الملدرسين كسالى 
تافهن 33 س اتوم جبون فق ؟7هل/ا١ ٠‏ وعم شيث تفنيه بالاطلاع ( ولكن 
ساعاات الكلية صادرت النسخة الى اقتناها من مبيحث هيوم فى الداريعة 


الاك 


البشرية حجة أن الكتاب لايصلح اطلاقاً لشاب مسرحى . وكفته سنة واحدة 
مع أساتذة الكاية ؛ وكان أكثر حباً لأءه » فعاد إلى كركادى » وواصل 
استغراقه فى القراءة ., وى ١748‏ انتقل إلى ادئره » حيث حاضر مستقلا 
فى الأدب والبيان . وقد أعجبت ماضراته بعض ذوى النفوذ » فعين فى 
كر ى اللمنداق مجامعة جلاسجو (١ه/ا١)‏ » وأصبح بيعل عام أستاذ الوه 
ال ادق 2 البى شيات الأخلاق » والقانون » والاقتصاد السيا ياسى . وك 
4 نخر استنتاجاته الأخخلاقية فى كتابه ١‏ نظرية العواطئ الأخلاقية ؛) 
الذى حكم الكل بأنه , أهم كتاب كتب فى هذا الموضوع الشائق » 49) 
متواهلا فى هذا الحكم أرسطو وسبينوزا ! 

وقد استخلص سمث أحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلقاتى لتخيل أنفسنا 
«وقف الغير ؛ فحن مبذا تردد أصداء عواطفهم 2( ومبذا التعاطف » 
أو المشاركة الوجدانية » تحمل على الاستحسان أو الامتبييان 407 واليين 
الأحلاق متأصل فى غرائزنا الاجمّاعية » أو فى العادات العقلية الى نتخذها 
بوصفنا أفرادا ىُْ 3 » ولكنه لايتعارض مع مبة الذات . وقة التطور 
الأخلاق للإنسان يبلغها حن يتعم أن بحكم على نفسه كا يكم على الأخخرين ؛ 
ووآة عرس لتسدةظنا اخباد هامر دوعن دمت ا الإنصاف » 
والقانون الطريعى » والحكمة » والعدالة ) 449 . والدين ليس المصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قوياً بالإعان 
بانبعاث الناموس الأخلاق من إله فى بده الثواب والعقاب9؟ . 


وف ١7/54‏ عين ممث الذى بلغ الآن الحادية والأربعين - معلماً أ خاصا 
ومرشداً يرافق الدوق بكليو تمش البالغ ثمانية عشر ربيعاً فى سياحة فى أوربا . 
وقد أتاح 4 الأجر الذى كان يتقاضاه فى هذه المهمة ‏ وهو "١٠١‏ مجنيه 
العام . الاطمئنان واشرع اللذان أعاناه على تأليف رائعته البى بدأ كتابتها 
حلال إقاءته ى تولوز عمانية عء ا . وقد زار فولششر ف فرنيه » والتى قف 
باريس مملفتيوس ودالامبير وكرتيه وطوربجو , فاما عاد إلى اسكتلندة 
عام عاش السنو ات العشر التالية قائعاً مع أمه فى كركلدى عاكفاً 


نر ا 


4لا( سا 


على تأليف كثابه . وظهر الكتاب وأسعه « بحث طبيعة ثروة الأمم وأسبامبا» 
عام كا ؛ وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث ما | إلى سمث ومات بعدها 
بقليل . 


وكان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشكيل آر اء آدم سمث الاقتصادية 
والأخلاقية جميعاً . فقد بغر من ١‏ المذهب المركنتلى ) الذى سحيك التعريفات 
الجمركية الحدامية » والاحتكارات التجارية » وغيرها من الاجراءات الحكومية 
الى يراد سا ضهان زيادة الصادرات على الواردات + والاستكثار من 
لمعادن النفيسة باعتبارها الثروة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشبه بالجهاد لمنع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى ؛ ثم عاد اتحرير الاقتصاد 
من ١‏ المعوقات الى لامحصى عددها . . . والرسوم الى فرضها على التجارة 
جديع أمم أوربا وفاقها كلها اتجلثره فى هذا المضمارم 9©؟) , وكان سمث 
بالطبع على ببنة من الكملة البى شنْها كرتيه وغيره من الفزيوقراطيين الفرنسيين 
على اللوائح والأنظمة المعوقة الصناعة والتجارة والى فرضبها ثقابات ااطوائف 
الحرفية والحكومات: » ومطالبيم بسياسة من عدم ادحل ترك الطبيعة 
نجرى مجراها » وتجد فيا جميع الأسعار والأجور مستواها فى منافسة حرة . 
وكانت الثورة الوليدة آنثذ فى أمريكا على القيود التى فرضنها بريطانيا على 
نجارة المستعمرات بجزءاً من خلفية تفكير سمث . ولو اسّرشدت الحكومة 
البريطانية حرية التجارة الى أشار مها لكان من الجائز ألا يشبد عام صدور 
كتابة « إعلان الاستقلال » الأمريكى , 


وكان لسمث آراء فى النزاع ببن بريطانيا وأمريكا . فعنده أن الاحتكار 

الانجليزى لتجارة ا مستعمه رات هن الذرائع الريثة الي يستخدمها النظام 
المركنتل ) *). وقد اقترح إعبطاء أمريكا استقلاها دون مزيد من النزاع 
مادام المستعهر ون يرفصوت أن نبى م الغيرائب لدعم نفقات 0 
الريطانية «ومذا الف رافق ٠‏ فراق الأصدقاء المتفاهمين 3 ن تلبث المودة 
اطيقة ال ى بات الممتعمر ين ووحل بم الأم . أن تنتعش بسرعة ( 0 دمل 

عل إيثارنا 6 اسلرب 3 1 ثروننا قُّ التمجارة 4 ويدلا دن أن يكونوا رعانا 
مز عجين مشاغيين يصبحون أوى . . . وأكر م حلفاء لنا 4459 . ثم أضاف 


- 0 


« لقد بلغ التقدم السريع الذى أحرز ه ذاك البلد هذا المبلغ الكبير من الأروة 
والسكان والتحسين » محيث قد لا ينقضى أكثر من قرن إلا قليلا حبى 
يريك ما تغله أمريكا دن مال عل حصياة الضرائب البر رطانية 5 وعندها يلقل 
مقر الامير اطورية ب بالطيع لقره إل ذلاك اجدزء من الاممراطورية الذى ساهم 
بأكر تصصديب قَْ الدفاع عن الكل وق دعي 9ك 

وقد عرف سمث ثروة أمة هن الأمم لابأنبا مقدار الذهب أو الفضة 
الذى متلكه بل الأرض ولح.ينامها وغلامها » والشعب وجهده ونخدماته 
ومهاراته وسلعه . وكانت نظريته أن أكير الروات المادية تكون ننيجة 
لأكبر الحريات الاقتصادية » وهذا مع بعض الاستثناءات ؛ وحب المنفعة 
الشخصية أهر عام بين جميع الناس » ولكننا لو سمحنا لهذا الدافع القوى 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية لحفز من النشاط والجرأة والمنافسة ما يثمر 
من الزونات ار هن أى نظام آخر عرفه التاريخ ث ( وهذه الفكرة هى 
فحوى قصة مندفيل الخرافية على النحل 47 . فى شرح تفصيلى ) وقد آمن 
سمث بأن قوانين السوق - خصوصاً قانون العرض والطاب - ستسق بن 
حرية المنتج ومصاسة المستبلك ؛ ذلك أنه لو حقق المنتج أرباحاً باهظة 
لدخل غيره الميدان نفسه » ولأبى التنافس المتبادل بينهما الأسعار والأرباح 
ف نطاق حدود معقواة 1 م ان المسمماك سي ماع بضرب دن الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلا أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبير أى 
السلع تاج 4 وأى الخدمات تقدم وبأى «قدار وكن 4 يدلا من أن 1 
الحكرمة كل هله لاون . 

واتباعاً للفزيوقراطين ( واكن مع الحكم بأن نواتج العمل وخدمات 
التجارة ثروة حقيقية كناتج الأرض ) دعا سمث لإنهاء الرسوم الإتطاعية ؛ 
والقرود النقابية » واللوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو التجارية 0 لما مجدبعاً نحل دن ثإلثك الخرية الى ليع التسعركُ بعمحللات 
الإنتاج والتوزيع 0 بسواحها للفرد بأن يعحمل 04 وينفق 04 ودوفر 4 ويشرى 2 
وببيع كنا يشاء . وعلى الحكومة أن تطاق حرية العدلى دون تسل هنبا ؛ 
وأن ترك الطبيعة 5 أى نوازع الذناس الفعارية “3 تعمل طليقة 2 وأن تمممعج 


0 مذ ف 


للفرد بأن يدير أمره بنفسه » وأن جد عن طريق التجربة .والخطأ العمل الذى 
ستطيمع أداءه » والمكان الذى يسقطيع شغله » ى للحياة الاقتصادية » وأن 
تذعه بغر ف أو إعوم . 

) إئنا لو اتبعنا نظام الحرية الطبيعية هذا ء لكان على املك ( أو الدولة‎ ١ 
ثلاثة واجبات تتطلب الاهتام مها 0000 لها واجب ححاية ااجتمع من‎ 
عنف وغزو بجاعات مستقلة أخرى ؛ وثانا واجب حابة أى عضو ق‎ 
المجتمح غ حهد الاستطاعة ؛  مر وقهر كل عضو آخدر فيه » أى وجب‎ 
إرساء إدارة صارمة لاعدالة ؛ وثاللها وجب الإنفاق على الأشغال العامة‎ 
, والمؤسسات العامة الى لا ممكن إطلاقاً أن يكون هن ٠صلحة أى فرد‎ 
, "8 أو أى نفر قليل من الأفراد » القيام مها أو الإنفاق علا‎ 

هنا جد صيغة الحكوهة احفر سونية » والميكل العام لدولة تيح لا رأسمالبة 
الجديدة أن تلمو وتبر عرع جاداً , 

على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الظم 
يتضمن الالتزام ممنع استتخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو الضعفاء 
استخداما غير إنسانى ؟ وقد أجاب سمث ؛ أن ظلماً كهذا لا ينجم إلا عن 
الاحتكارات المقياءة للمنافسة أو التسوارة » وقد عدت مبادثه لإلغاءالااحتكارات. 
و بجحب أن تعتمد ى تنظم الأجور على تنافس أرياب العمل على العال » ودئافس 
الهال على الأعمال ؛ وكل النخاولات التى تبذها الحكومات تتنظيمها تحبطها 
قوانين السوق إن عاجلا أو جلا . ومع أن العمل ( لا الأرض كا أعتقد 
الوبوتراضوق) هو المصدر اأوسحديد للروة 0 , إلا أنه سلعة » شأنه شأن 
رأس المال ؛ وهو ختاضع فراين العرض والطلب . « كلما «حاول القانون 


تنظم أجور العال ٠‏ كان التنظ م داماً مخفض هذه الأجور لارفعها » 61 , 
وذلاك لأنه «(كاما حاولت الهيئة ري تنظيم الفوارق بات السادة وعمالهم ؛ 


كان مستشاروها دائماً هم السادة , 50 ٠‏ وهذا الكلا كلب توق كان فيه 
القانون الانجلزى جز لأرباب العمل » عل مال ٠‏ تنظم أنفسهم 
حاية لمصالحهم الاقتصادية . وقد تدد ميث سبلا التمحيز من »جاب القانون » 


الما سه 


وتوقع محصول العال على أجور أفضل لا بالتنظم الحكوبى بل بالتنظم 
العالى59 , 

وكان رائد الرأسمالية المرعوم هذا دام الإنحياز إلى العال ضد أصماب 
اللثه ال . فحذر من مغبة ترك التتجارة ورحجال الصناعة يقررون سياسة 
الحكرءة : 

وان مصاحة التجار . . . ى أى فرع من فروع التجارة أو الصناعات 
هو دااً عياف من بعيض 0 جوه بل متعارض 4 مصاحة الجمهور . 
واقتراح أى قانون جديد ؛ أو أى تنظم للتجارة » يصدر عن هذه الطبقة 
ينبغى داماً الاسماع إليه بغاية الحذر . . . فهو صادر عن طبقة »ن الئاس . 
هم بواجه عام مصاحة فى أن مخدعوا الهو ربل أن يبغوا عليه ؛ وهم . 


قُّ بجاماك كايرة جدعوه وبغوا عليه أيضا للك ' 


أهذا آدم سعث أ م كارل *ا ركس ؟ غير أن سيث ع عن الملئة 
الخخاصة < 8 داور 9 غى عيه للجرأة وللعامة 2 وآهن بأن عدد الأعمال 
المناحة » والأجور المدفوعة » سيتوقف أولا وقبل كل شىء عل ميم 
رأس المال واستخداءه (60) . ومع ذاث فقد دعا أرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفع يزيا لصاحب العمل والعامل على السواء © » وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذى يؤدبه الأحرار هو فى اللاية أرخص من 
ذلاك الذى يؤ ديه العبيد م 9" , 

وحن لنظر إلى سمث ذائه » قى مظهره ؛ وعادائه » وخلقه » نعجب 
كيف كتب رجل معزول على هذا الحو عن عمارات الزراعة والصئاعة 
والتجارة 86 هذه ا موضوعات المعقدة امتتخصصة عثل هذه الواقعية والبصيرة 
والجرأة . لقّد كان شارد الذهن كنيوتن » قليل الاعتداد بالعرف والتقاليد » 
ومع أنه كان عادة مهزباً اليفاً » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جولسن برد سر يع هن كلمات أر ربع تتشكك فق شرعرةٌ سب 0 لدان الأكر) 
وبعك نشر كتابه ! ثروة ة الآمم ) قضى عاهين ُّ دن حيبت استمتع 3 
إلى جبون ورينولدز وببرك » وق ١0/7/68‏ عبن - رسول حرية التجارة هذا 


له 0ه 


رئيساً للجارك المتحصلة من استكلئده . وبعدها عاش ى ادثيره هم أمه 2 
وظل عزباً إلى الهاءة .. وقد مانت أمه فى ؛ملاذفاء2 ولق سباق ١379٠‏ بالغا 
السايمة والستين 1 


وسر إنجازه الكببير ليس فى أصالة تفكيره بقدر ماهو فى الأكن عن 
بباناته والتفسيق بينها » وثى غنى مادته التوضيحية » وى التطبيق المثير للنظرية 
على الأحوال الجارية » وى أسلوبه البسيط الواضح المقنع » وى نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة ( العم الكئيب » إلى همستوى الفلسفة . 
وكان كتابه علامة عصر لأنه مخص وفسر ‏ ول ينتج بالعلبيع - اللدقائق 
والقوى الى أنحذت ول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والمشروعات 
الحرة . وحين خفض بت الثانى الضريبة المفروضة على الشاى من ١١9‏ 
إلى + 17 وحاول عموهآ أن حق للتجارة «<رية أكير » اعترف بدينه 
لكتاب «ثروة الأمم » . وخرنا اللورد روؤئرق ف تحديفة عن متفاة اعداء 
حضرها بت »2 كيف أن الحاضرين غللى بكرة أببهم قاهوا وقوفاً حين دحل 
سمث وقال بت ١‏ سنظل واقفين حتى ناس » لأننا جميعاً تلاملتك )680 , 
وقد تنبأ السر جيمس مرى - بلانى بأن كتاب معث « سيقنع الجيل المماضر 
ومحكم الجيل القادم » (01) : 

8و وبرت نوز 

يقول أشعر شعراء اسكتانده « إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى من 
أوغاد عاشوا منذ الطوفان »9 ولكننا ان نتقصى تسبه لأبعد من وم 
بر از ؛ الذى لم يكن وغداً بل مزارعاً مستأجراً سريع الغضب شديك الااجتهاد. 
وق ه7١‏ تروج آجنس براون » الى أهدته روبرت فى ١/05‏ , وبعد 
ست سنوات استأجر ولم مزرعة عساحتها سبعون فداناً فى ماوبت أوليفانت» 
وهناك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة التقتير فى بيت منعزل . وتانى روبرت 
تعليمه فى البيت واخختاف إلى مدرسة الأبرشيه » واكئنه اشتغل ف المزرعة 
مئذ بلوغه الثالثة عشرة . فلما ناهر الرابعة عشرة « أدنهاتى صبية جمياة ؛ 


لعليفة مرحة » فى عاطفة حارة لذيذة أراها برغم خيبة الأهل المرة » والحكة 


ب "مآ ا 


الثقيلة » والفاسفة الغارقة فى الدرس » أروع المباهج البشرية)9" . و 
الخامسة عشرة التتى ب ١‏ لاك » ثان وسهر الليالى المحمومة «فكراً فبا . . 
استحضر أخوه إلى الذهن أن 0 تعاق رودرث بالنساء اشتد كثراً 4 0 


دائاً ضحدية «حسزاء أسير قه ) 0 


وف /الالا١‏ وق نوبة من الشجاعة المسبترة » استأجر وام ببرئر مزرعة 
لوخلى ؛ ومسابحبا ٠‏ فداناً » فى تاربولكن » الى تعاقد على أن يدفع فا 
1 جم فى العام . وأصبح روبرت الذى بلغ الآن الثامئة عشرة » والذى 
كان كر أبناء سبعة »العامل الأول ف المزرعة لآن وام شاخ قبل الأوان بعد 
أهبتفظمه الكد الذى لا غناء فيه . وقد باعد بين الوالد والولد غاو الأول ى 
البيور تانية ٠‏ وانفتاح الآخر على ناموس أرحب . وتردد روبرث على 
مدرسة لارقص رغم منع أبيه له . قال الشاعر ذاكراً تللك التبة ) ومن م؛ 
القرد ذاك شعر بضرب من الكراهية لى » وكان هذا فى اعتقادى من أسباب 
ذلاق الفسق الذى اتشمتك بها سدو اق المسسقاة +90 : وحين بلغ روبرت 
الرابعة والعشرين انفهم إلى معفل ماسولى . وى 8#/ا١‏ صودرت المزرعة 
لاتخاف قى دفع الإجار . وكتل روبرثت وأخخوه جلير ث مواردهها الضئيلة 
ليستأجرا مزرعة مساحتها ١١8‏ فداناً نظير تسعين جنم فى العام » وراحا 
يكددان فوقها أر بع سنين ولا يصيبان منها غير سبعة جذبات اكل مهما 
فى العام لنفقاتهما الشخصية ؛ وهناك عالا أبو مهما وشقيقاتهما وأشقاءهما . 
ثم مات الأب بالسل فى 1784 . 


4 وبرت ف ليالى الشتاء الداويلة الكثير من الكتب »؛ وها تواريخ 
روبرتسن ؛ وفلسفة هيوم ٠‏ والفردوس المفقود . «اعطى روساً كروح 
بطللى المفل ١‏ شيطان ملكن » 49 , فلما غاظته رقابة الكئيسة الاسكتلندية على 
الأخلاق لم يعز علءه أن ينيك لاهوتما ويكتى بإمان غامض بالله واللتلود . 
وقد سكخر من أولئاك ١‏ السئيين ( الذبين يؤهئون ببوحنا اوسن ( 
د وخعامره الؤان بأن هؤلاء اي كانوا فها ببن أيام الأنداد يأثمون شفية 

كنا يأثم 9) . وقد وصف فى قصيدة ( المهرجان المقدس )» (البى تدور 
دول ابصماع للا ن الدبى ( سلساة من الوعاظ يذمون الخطيئة ومبددون 


ب م1 لدم 


بالدحيم 4 يما تنتظ ر المومسات قُْ نف خخار جم ج الاجماع زبائون من -جمهور 
الاين . 


واشتد بغض بيرنز لرجال الدين حين أوفك أحدم واه ليو نه 
ويغرمه عقاباً على معاشرته 6 بائن دون أن يكون زوج للا م اتيمال 
البخض غضباً سحن وبخ مجاس كنيسة مركاين ( 1080 ) مالاك أرضه 
اللط.ف » جافن هاماكن » على تخلفه المتكرر عن صلموات الكنيسة . وكتب 
الشاعر الآن أقذع أهاجيه «صلاة القديس ولى» الى مرت من فضيلة 
ولم فشر المرائية » وكان من شيوخ كنيسة موكاين . فصوره بير نز مخاطب 
ال قائلا : 

إنى أبارك وأحمد قدرتك الى لاضريب لا ؛ 

إذ تركت الألوف فى اللبل » 

لتأق إلى هنا 0 أمام ناظرياث 

طالباً عطاباك وأفضالك ناراً وثورا ساطعاً 

لهذا البيت كله . 

رباه إنك علم بأنى كنت البارحة مع مج . 

لذلك أطلب عفوك مخلصاً . 

أواه ! لا تكن هذه الفعلة لطخة دائمة 

تلوث شرق » 

وان أرفع ساقاً نخاطئة 

فوقها مرة أخرى . 

م لابد أن أعترف 

بأ كنت مع ابنة ليزى ثلاث مرات ؛ 

ولكنى كنت يارى مموراً فى يوم الجمعة ذاك 


سحين دلوت هلها » 


35 0 

وإلا فا كان عبيه 

أيجرؤ على اغوائها قط ... 

كم أذكر رباه أن جافن هاملئن مبجر الكئيسة ؛ 

ويسكر وحاف ويلعب اورق 

ومع ذلك نقد كرت نحيله الدببة 

للبناس كبير هم و صغير هم 5 

وهو يسرق قلوب الناس 

من القمن اللذى امتطقاة الله ٠:‏ 

رب أدنه فى يوم انتقامك ؛ 

رب ابتل من استعخدموه 

ولا تفض عنهم فى مراجمك 

ولا تستمتع إلى صلامم ١‏ 

ولكن لأسجل شعبك أهلكيم 

ولا نبق منهم أحداً . 

ولكن إذكرنى يارب وكل ما أملك 

مراحم أرضية ومماوية » 

بخ اع انا لنة اراد 

ولا زفق ف ذلك أحد ء 

وليكن لك كل المجد 

آمين ٠»‏ آمين ! 

ول يجرء ببرنز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
موته بثلاث سنين 1 


وكان فى غضون هذا يتيح للكنيسة الكثير من الممررات لتقريعه . فقد 


كم( سا 


لقب نفسه و زائيا غير فا » 2"9. وكانت كل عذراء جديدة تثر عاطفته : 
دكلو الفاتنة تطفو فوق الموجة اللؤلؤية » » وجين آرمر » ومارى كاءبل 
الهابلاندية » ويجى تشالمرز » ووكلارندا ) » وجبى كروكشانك » وججى 
الدالريه ١‏ مقباة خلال الاودار ) و( العسغيرة الحلوه ) دبورا ديفز » وآجنئس 
فلمنج » وجنى جافرى » ويجى كندى الساكنة « بير دون الجميل» »؛ 
وجسى ايوارز ؛ وجين لورممر (كلوريس ) » ومارى موريسن »© وآنا 
بارك » وآثا ويل سئيوارت » وبجى طوهسن ‏ وغير هن 23"7. ول يعوضه 
عن مشاق الحياة وخخطوما غير عون المشرقة الضاحكه » وأيدمرن الناعمة 
وصدورهن الناصءة “مكل ١‏ الذلج المتساقط » , وقد اعتذر عن ثقلبه السى 
بأن كل الأشياء فى الطبيعة تتغير » فلم يكون الإنسان استئناء للقاعدة ؟ 580) 
ولكنه حذر النساء من الثقة بوعود الرجل 259 . ومن نعلم أله أيجب خمسة 
أطفال من زواجه » وتسعة بغير زواج . قال « إن لى عبقرية فى الأبوة ) 
وخيل إليه أنه لاشفاء له إلا أن مخصى 9" , أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانين اسكتائده : 1 

فلتنضافر الكئيسة والدواة لتمياني 

عن فعل ما لاينبغى أن أفعل . 

فاتذهب الكنيسة والدو لة إلى الحم 

أما أنا فذاهب إلى حبيبنى آنا 297 , 


فلما ولدت له بى باتن طفلا ( ؟؟ مايو ١09/86‏ ) عرض أن يتزوجها » 
ولكن أبوها رفضا العرض . فانصرف علنها إلى جين آرمر وأعطاها تعهداً 
كتابياً بالزواج » ولم تلبث أن حملت . وفى ١6‏ يونيو مثل أمام مجلس الكنيسة 
وأعتزف عسئوليته . وقال إنه كان يعد نفسه منزوجاً من جين » وأنه موف 
بعهده ؛ ولكن أباها رفض أن يزوجها لفلاح السابعة عشرة مثقل بطفل 
غير شرعى . ول 4 يوليو تاى بار لز من مقعده فى الكئسة التوبييخ العلى 
فى اتضاع . وفى " أغسطس ولدت جين توأمين ٠‏ وف ” أغسطس قبل 
هو وجين التوبيخ أمام شعب الكئيسة و « أحلا من الفضيحة )و أقسم الأب 
لإستصدرن أمراً بالقبض على ببرئز ؛ فاختبأ الشاعر وخطط أن يركب البحر 


لاما ب 


إل مجميكا 1 ولم ينفل أمر القيض» وعاد روبرت إلى مزرعته. ف ذللك الصيف 
ذاته وعد بأن ينوج مارى كاميل وأن يصطحبها إلى أمريكا َ ولكها مانت 
قبل أن يستطيعا تنفيلْ اللخطة؛ وقد أحيا ببرنز ذكراها فى قصيدتيه ( مارى 
اهايلاندية ) و ١‏ إلى مارى الى ف السماء » 9 , 
فى ذلك العام الحافل بالإنناج ( 1785 ) نشر فى كلمارنوكه أول دواوين 
شعره بالإكنتاب . وحذف من الديوان القصائد الى قد تسىء إلى الكنيسة 
او أخلافيات الشعب » وأممج قراءه بلهجته الأسكتانديه وأو صافه مشاهد 
الطبيعة المأ لوفة 0 ودس الفلاحين برفع دقائق عر انهم إلى مستوىق ا أشعر المفهوم , 
0 شاعر] من 0 الشعر 5 :0 عار قمل 1 ار عن هذا التعاطثف م الحيوانات 
الى تشارك 001 عياء م الفلاح 4 أو (اللتروف الأيله ع الخائر وسط الثلج 
النبمر » أو الفأر الدى أزاحه عن «جحره المحراث القادم . 
واكناث 5 جرذى لسث اأوحيك 
الذى يثبث 0 بعك النظر قل يكون باطلا ( 
فكثرا ما تمطىء أشل خخطط الفير ان والناس احكاما . 
ويكاد ياغ 0 جك هلمه 03 نات ف جربا على إلا سن مجر ىا الأمثال تلك 
الى ثم قصيدته المسماه ( إلى قملة عند رؤيبها أخرى على قبعة سيدة ق 


0 1 
ألا لبت قوة من القُوى تهبنا أن 
نرى أنفسنا كما يرانا البير © , 
ولكى بن ضمن بير نر الأرحيب بديوانة الصغير توجه بقصيدة سماها ١‏ ليلة 


ا قصور الفلا يستر يبح بعد ادر من الكد الشديد ؛ وزوجته 
وأطفاله يلتفون به به كل ' محكى قصة من قصص مباره ؛ وكبرى بناته تقدم 
لآببا الخطيب اللسجول 7 تردد واحجام ؛ ثم ثم المشاركة لدم ف الطعام 
البسيط ؛ والأب يقرأ الكتاب المقدس على أسرثه 1 9 الصللاة الكماعية » 
وإلى هذه الصورة السارة أضاف بير نر مناجاة وطنية ل ( اسكنلنده » أرضى 
ووطى ابيب 1 ) وبيع كل المطبوع م النسخ إلا ثلاثا وعددها "١1١‏ ق 


د 5 


أربعة أسابيع » وبلغ صاق حصيلة بيرنز منها عشرين جنا . 
أمريكا ولكنه عدل وخصصها لفئرة يقرحها أدنيره .. فلما بلغها على جواد 
اسثعاره ف نو فمير كللا١ا‏ اققسم حجرة وسريرا وم فى ريق آخر : وكان 
بشغل الطابق الذدى يعلوهما بعض المومسات الصاحبات ٠‏ وفتح له الآبواب 
قاد أدثيره الأدبيون 4 كان احعبود امجتمع المهذب طوال دم 0 ووصفقه 

وكنت صبيا فى الخامسة عشرة عام 11/85 ب /الم حين وفك بيرنز أول 
همرة على أديره 4 ورأيته يوما قُْ بيت الأستاذ قير مجسموك اير م ) حيثث 
التى نفر منالسادة ذوى الشهرة الأدرة . . وكان شخصه قويا عفيا » فيه 
جهاءة ريفيةبغر مجولافة » عليه سهاع الساطة والصراحة أأوقورين ٠‏ وججه4 وخر 
والعن واسعة سوداء اللون » تتألق . . . إذا تكم . ., وكان فى يجلسه من 
هؤلاء الرجال 2 وهم صدفوة المثقفين 2 جيلهم ووطهم »؛ يعس عن رأبه 
فى قوة بالغة ولكن دون أدنى صلف » 9" , 

وقد وجد التشجيع علىإصدار طبعة مزيدة من قصائده . و لكى يضيف 
إلى ديوانه التديك مزيدا “ن المادة اعيزم أن رضيمنه قصيدة من مطولاته 
اسمها («الشحاذون المرحون» م حرق من قبل على طبعها فى ديوان كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة لمعا المتشر دين َ والصعاليك ( والحرمين 4 
والشعراء ( والعايثين 2( واليغايا ( والعجزة ( والدئود المنبوذين 3 ف حمارة 
تانمى جيسن عدينة موكاين 8 ثم وضع بير نز ف أفواههم أصر ح السير 
الذاتية وأمعنها فى اللخطيئة » واختم هذا الخليط بكورس مخمور : 

و ما أتفه الذين تحمسهم القانون ! 

إن الحرية «مأدبة فاخرة ! 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعاتمها 299 , 


وهالت الدارس والواعظ هيو بلير فكرة نشر هذا الازدراء الفضائل 


0 


فأذعن د نر ؛ وسسبى يعمل ذلاك به نظ هلهالقصيدة 0 9 وقول احتفظ مها أحل 
أعندتا + م أت الور فى فؤلا١ا‏ . 


وباع المشرف الأديرى على النشر نحو ثلاثة آلاف نسعخة » خلص 
مها لبيرئز 46٠١‏ بجنها . اشرق فرسا ركبا ف 0 0 إقلم المر تنيعات 
( ه مايى 1181 ) ثم عبر بر تويد ليرى طرفا عن .وق 4 يوثير 
زار أقاربه ق«وسجيل » وأم بين أرمر » 56 - ؛ وحبات مرة 
أخرى . فلا عاد إلى أدثيره اتى سر أجنيس ملهيوز . وكانت قد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى فى السابعة عشرة ؛ ثم تركتة فى الحادية والعشرين 
(1080) مصطحبة أطفالها واستقرت فق العاصمة فى عيشة كرعة مدبرة. 
فدعت بيرنز إلى بينها ؛ ووقع فى غرامها دون إبطاء » ويبدو أنها لم تسلمه 
نفسها » لأنه ظل مها على دبا » وتبادلا الرسائل وقصائد الشعر ؛ وكان 
توقيعه عليها بام «سيافائدر » وتوقيعها و كلاريندا» . وى 1141 قررت 
أن ترحل وتلحق بزوجها فى جميكا . وبعث إلا ببرئز أبيانا رقيقة على 
سيرل الوداع . 

قبلة حارة واحدة ثم لفترق 3 

وداع واحد »؛ م لا لقاء بعده ! 

لولم نحب هذا الحب الرقيق » 

00 الحب الأحمى » 

ولر لم نل اق و لو م تفرق ) 

/ خط قلبانا قط "2 , 

ولكنها وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنئجية » فعادت إلى أدثيره . 

أما وقد ععجز بدرئز عن إشباع عشقه لهاء فقد الس الصحبة والقصف 
1 اد على يسحى ( المدافمين عن كروكلان ) - رجال تعاهدوا على الدفاع 
عن مديلتهع . هناك كان اللخمر والنساء هما الألمة المارسة » » والفسق السيد 
المتسلط . وقل جمع ببرنز لأجاهم الأغانى الأسكتاندية القدعة وأضاف إلها 

ن عنده ؛ وواحك رعقبا طرقة إل التلن سر وغناة عن اسم الشاعر عام 

٠‏ بعنوان و عرائس شعر كلدونيا المرحات » . وقد قضى على ترحيب 


بد ا 


الفوارق الطبقية 9؟) ٠»‏ وإعرابه الصريح عن الاراء المتطرفة فى الدين 
والوامكي 

ثم محاول الحصول على وظيفة جاب للضرائب . فلما صد عها غير 
استأمجر مزرعة السلاند 3 الواقعة على لمحسدية أميال من دمفريز » والى 
عشر من كر نجنيتوك مدينة كارليل . وأقرض مالك المزرعة الشاعر ١٠م‏ 
جنيه ليبى بثنا فى المزرعة ويسيج الحقل بعد أن وصف التربة فى غيرمواربة 
بأنها «فى أسوأ حالات الإنهاك » 4. واتفق على أن يدفع له بيرئز خمسين 
جلما كل عام على امتداد ثللاث سئين © ثم سبعين 5 ووادث جين أرمز 
أثناء ذلك توأمين ( 8 مارس سنة 1788 ) لم يلبئا أن هانا ‏ -وتزوكها: وواتر 
قبل ١8‏ ابربل بقلبل» وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى لها من أطفاطا الأربعة 
اللين ولدمهم له لتخدمه زوحجة ومديرة لبيثه قَْ البسلائد 5 وأحيتث له طفلا 
آخر سماه بيرئز ١‏ رائعبى فى ذلك النوع من الصناعة»لأنى أرجو أن يكون 
دقام أو شائئر : إنجازى القياسى فى الميدان السياسى, ١‏ وق سئنة ٠ول/ا١‏ 
توثقت علاقته بآنا بارك» الساقية فى حالة دمفريز » وى مارس سنة ١091‏ 
ولدت له طفلا أخذته جين وربته مع أطفالها . 07) 

وكانت اسحياة شاقة فى إليسلاند 3 واأكنه واصل قر ضص الشعر الرائع 1 
وهناك أضاف مقطعين شهير بن لأغنية سكارى قديمة سماها «الأيام الدوالل» 
وظل ببرنز بكدح حتى اهارت قواه كا البارت قوى أبيه منقبل . واغتبط 
بن مر ارايو 111/1 فلن إتاج 1 جوت اإلبادة يعارن 
الراميل » ويفتش على أصحاب المطاعى » والثاعين » ويقدم تقاريره 
بارليكورن .وق نوفمير سئة ١/9١‏ باع مزرعته بربح » وانتقل مع -جن 
والأطفال الثلاثة إلى بيت فى دمفريز . 
مرارا إلى جين الصابرة وهو تمل بالحمر . 9" على أنه ظل شاعرا فحلا ؛ 


ها قاد 


فى تلاك السمنوات ايمس نفلى هذ هالقصائد: ياضفاف مر دونالجميل ومروجهه 
5000 الأسكتانديين الذين أر يقت دماؤهم مع ولاس ) و ١‏ حبينى أشبه 
بوردة »حمراء حمراء ) . وقد تبادل الرسائل عع السيدة فرانسس دئاوب » 
الى كان يزورها أحوانا وكان فى عروقها أثارة من دم ولاس ٠‏ لأنه افتقد 
ف زوجته الرفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لرويض أخلاق ببرتر 
ولغته » ول يكن ذاث دائما لفائدة شعره . وكان أكثر نقديرا لأوراق 
اببكنوت هن فئة الجنبات الخمسة ؛ الى كانت توافيه ما بين الحين 
والحمين 5 84) 
وقد عرض وظيفته فى تفتيش الإنتاج للخطر بآرائه االتطرفة . فأشار على 
جورج الثالث فى سخمسة عشرمقطما رائعا أن يتخلص من وزرائه الفاسدين؛ 
ونصج أمير ويلر ( ولى العهد ) بأن يكف عن فجوره » وعن إسرافه فى 
لعب القمار مع نشارلى (فوكس) « إن شاء أن يرث العرش*. وى خطاب 
أرسله لصحيفة أدثيره «كورانت) صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وق سلة 4 كان و نصيرا متحمسا ٠‏ للثورة الفرنسية . وق سنة ١/46‏ 
فج لثما عل فوارق المراتتم 
أبسبب الفمّر الشريف 
بكس الغقير رأسه ويخزى ؟ 
إنا لعر بالعبد الحبان قلا تعبا به » 
وإنا نجووٌ على أن نكون فقراء رغم هذا كله ! . 
ورثم أن كونا وكدحنا مجهولان مخموران . 
أن المراتت ليست سوى شام الجنيه » 
أما الإنسان فهو الذنب رغم هذا كله . 
0 
إن الرجل الشريف » وان اشتد فقره 
أمير القوم رغم هذا كله . 


147 د 


أثرى ذلك الرجل الذى يلقبونه لوردا 

والذى بسختال ق مشيته و حدق فق الناس »6 

إنه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وإن انحبى المثات لأمره ونبيه 

5 

إذن لنصل ليأتى ذالك اليوم » 

وهو آث لاريب فيه رغم هذا كله . 

يوم محقق العقل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

إند أت رم هذا كله » 

يوم يقل الرمجل أمام الرجل 

إخوانا فى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجلس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالرجل الذى يصاح للتفتيش على الشماعين ومعابوة براميل الحمر » 
ولكن أعضاء الاس صفحوا عنه كه لاسكتائده واشادته مها . وكانت 
الجنهات التسعون الى أتته مها وظيفته لا تكاد تتيح له الخيز والكأس . 
وواصل تشرده الجنسى » وق ١97“‏ واد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اعترفت, « قوةجاذبيىالى لا تقاوم» وأضع ف إدمانه اللحمر عقله وكبرياءه 
آخرالأمر. فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء على نحو ما كانيفعل 
موتسارت ق هذا العقد ذاته .”6 ورددت الشائءات أنه مصاب بالزهرى »2 
وأنه عثر عليه ذات صباح قارس البرد فى يناير 17/47 ملى وسط الثلوج وهو 
سكران . 979) وقد انتقدت هذه الشائعات باعتبارها هرطقّة لاسند لههماء 
ويشخص الأطباء الاسكتلنديون مرفى ببرنز الأخر بأنه حمى روماتزمية 
آذت قلبه . 8" وقبل أن موت بثلاثة أيام كتب إلى حميه يقول ١‏ أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فوراً » فزوجى تتوقعكل ساعة أن تازم 
الفراش . رباه ! أى موقف يمكن أن تقفه المرأة المسكيئة وهى بخير 


صديق 1 .19 ثم لزم فراشه ومات فى 7١‏ يوليو 11/95. وبيها كانوا 


35 


يوارونه التراب ولدت زوجته إبنا. وجمم أصدقاره بعض المال للعناية 
مها » وقد عمرت إلى عام 1817"4 لأآنها كانت صابة العود قوية اأقلب . 


5 - جيمس بوزويل (م) 
١‏ - الشبل 


كان جرى 2 تروقه الدم الملكى 7 فأبوه الكسند بوزويل ) سيك ضيعة 
أوخناث فى ايرشيز واأقاخضى #حكة اسكتلنده المدئية العليا » سليل لأيرل 
إيرل افوكس الثالث : وكان جد الاورد دارئل ؛ الذى كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جيمس بوزويل بأدنيره فى 58 أكتوبر 174 . وكان 
برصفه أكير أبناء ثلاثة الوريث لضيعة أوخنلك المتواضعة ( وكان بنطقها 
آفليك ) » ولكن عا أن أباه عمر حتى 17/88 » فقد كان عليه أن يظل غير 
قام بم جريه عليه اللورد دن دخل ٍ واممداخرة جون فى ١/5‏ بأولى 
نوبات الحنرن العديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من الوهم الس 
الشفاء منها فى غيبوبة الشراب ودف أنجساد النساء . وقد عامته أءة العقيدة 

() كان اكتشاف يوميات بوزويل من أشد الأحداث إثارة فى تاريخ 
عصرنا الأدلى . وكان قد أوصى بأورافه لورئته الذين رأوا فا منالفضائح 
«الا يسيغ نشرها . وقد عثر على رزمه منبا تحتوى « يومية لندن بق فركرن 
هاوس » قرب أبردين » عام ٠9ل‏ . واستكشف كيز أكير هن صناديق 
وخزانات قلعة مالاهايد قرب ديلن؛ق ه؟ؤل 4١‏ . واشترى الكواونل 
رلف يشام معظ. الأوراق» 5 اشير مها لك مجامعة ييل 2 وقد حققها الاستاذ 
فردريك أ . بوتل لشركة ماكجرو- هل لانشر » وهى صاحبة الح ق|لوحيدة 
ق نشرها . . ونمن شاكرون للمحقق ولائاشر الاذن أنا بنقلبعض الفقرات 
الأولى » بعدكتابة هذا الفصل . . 

وم م٠(‏ قصة الحضارة » ج 41 ) 


1د ف 


الكلفينة المشيسذية الى كانت تنبضص بدئفء تفردت به ٠.‏ كتب فى تاريخ لاحق 
يقول ١‏ أن أنسى ما حييت ساعات اللوف التعسة البى محماتها قف صبساى 
نتيجة الأفكار الضيقة عن الدين » بينا كان عقلى عزقه رعب جهنمى00, 
وكان طوال حياته كلها يتذبذب بين الإعان والشاء وبين التقوى والإنغماس 
ف لذة الجذس 1 وم حقق قعل و من لكاء 'ءلى وقى أو اطمئئان عابر . 


وبعد أن تلقى الدروس ف البيت فتّرة أرسل إلى سجامعة إدثيره » م إلى 
جلا سعجو ؛ عدي احتاف إلى اضرات آدم مول ودرس القانوك 1 وق 
جالاسجو التتى بالممثلين والممثللات وكان عضوم كاثوليكا 1 وببسذدا له أن 
مذههم أكثر من الكلفنية توافقا مع اسخحياة المرحة » وأعجبته بوجه خخاص 
عقيدة المطور الى تسميح لاعخاطى ء بالخلاض بعك بضبع دهور من الريق ' 
فركب جيمس فجأة وانللق إلى اندن (مارس )١9756‏ وانضم إلى 
كليسة رومأ ٠.‏ 


وأرسل الأب المفزع إلى إيرل أجلنئن يناشده أن يرعى جيمس » وكان 
اأرجل ب جار دن جير أنه فًْ إير شير يسكن لندن . وقال الاير ل للشاب أله 
ظل كاث و ليكياً فان يستطيع أ أبدأ أن بمارس ١‏ نحاماة » أو يدخل ا ؛ 
0 يرث أوثمئلك : فنقل جيمس | إلى اسكدائده وكليسم] 3 وعاش نحت 
سدف أبيه وبصره » ولكن لما كان القاضى مشغولا » فقد أفاعح إننه فى أن 
يلتقط عدوى مرض 0 21١‏ وكانت أولى إصاباته الكشرة بالمسرض 
السرى . وخاف الأب أن يبدد الفتى الطائش ميراث أوخنلك على اللهسو 
والعريدة حين 8 4 فأقنعه لقاء رانب سئوق قدره ماثة نيه بأن يوقسم 
وثيقة يكل عقتضاها إدارة التركة مستقبلا لأوصياء يعيهم بوزويل الأب . 


وق 784 أ كتوبر ١75١‏ بلغ جيمس سن الرشد » فضوعف راتبه 
السنوى . وف مارس التالى حبلت منه جى دويج ؛ وق يوليو جاز امتحان 
امحاماه . وفى أول نوثير 1757 انطلق إلى لندن بعد أن ثرك لبجى عشرة 
جنهات ( وقد ولدت طفلها بعد بضعة أيام » ولكن بوزويل لم يره قط ) . 


- ١86 ب‎ 


وإتخذ له فى اندن غرفة مربحة فى داوننئج ستريت. ولم يأت اللامس 
والمشرون من نوفير حبى شعر أنه ١‏ تعس حقاً لافتقاره إلى النساءع 299 ع 
ولكنه تذشكر مرضه المعدى » ثم إن « أنعاب الجراحين فى هذه المديئة 
باهظة » 219 وعلى ذاك تلد حياة العفة و حى أعثر على فتاة 0 أو عبن 
امرأة من لساء اهتمع العصرى د . وكاث انطباعه عن [ندن أ “با تقدم كل 
ون من ألوان الغوالى » ١‏ من السيدة الفخمة الى تتقاضى خمسين جنمسا 
فى الايلة إلى الحورية اللطيمة . . . . الى تلم شخصها الجذاب 
لشرفك لقاء كوب من النبيذ وشلن واحد» ©". واتصل , « مثلة مليحة » 
تدعى أويزة 4 بدأ له أن منعها الطويل يشموك بنظافنما الصحية 5 وأخيراً 
أغراها » وحقق نشوة محخمسة » « وقد صرحت بأنى أعجوبة 9" . 
وبعد ثمائية أيام اكتشض أنه أصيب بالسيلان . وق !7 فيراير شعر 
أنه شى ) وق ه؟ مار س التننط مومساً من عر ض الطريق وا باشرها وهسو 
مدرع ) ( بكيس واق) . وى لاا مارس و سمعت صلاة ق كنيسة سانت 
ونسان » وق "١‏ دارس «١‏ تمشيت فى هايديارك وأخذت أول بغى اقيلما ,17) 
وتسسجل ١‏ يومية لندن » الى خلفها بوزويل أهثال هذه المغامرات خلال 
الذموور الأربعة التالية 3 قَّ جر و ستمئسار ( وق حانة رهك تافر ( الى 
كان ير تادها شكسبير ؛ وى هايد بارك » وفى حانة على السير اند » وف محاكم 
التمبل ؛ وق بنث الفتاة : 


وهذا بالطبع ليس إلا مجائباً أ واحدا فى صورةرجل ؛ وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة فى فقرة واحدة يعطى الطباعاً خاطثاً عن حياة بوزويل 
وخلقه . أما الجانب الآخر فهو ( حبه الحار لعظماء الرجال 3 وأول صيد 
له فى هذا كان -جاريك ٠»‏ الذى استطاب مدائح بوزويل وأحبه لتوه . 
ولكن جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعة . وكان قد اله ف إدتره 
توماس شريدان يصف اوذعية صموثيل جونسن وححديثه الدسم . . فقال 
لنفسه إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الأدبية سيكون « ضربا من اند » . 


وأعانته الصدفة على ما ينشد . فنى 15 مايو 1751 كان بوزويل بشرب 


5 


الشاى فى مكتبة الكتى توماس ديفز بشارع رسل » وإذا «رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) بدخل المكتبة . وبين بو زويلى شخصه ١ن‏ اوحة كان قد رسمها 
رينوادز لحونسن . فرجا ديفز الأ بورج بأن وطنه اسكتائده » ولكن ديفز 
باح بالسر وق خبث » للفغور . و م يفت جو لسن أن لاحل أن اسكتائده 
بلد طيب يقدم منه الإنسان. وجفل بوزويل. ثم شكا جونسن من أن 
جاريك فين عليه يتذكرة مجانية للانسة وامز لتحضر مثيلية معرو ضة » 
وتجامر بوزويل على أن يقول «سيدى » لست أستطرم الإعتقاد بأن مسر 
جارياثك يضن علياك عثل هذا الشىء التافه . » وهنا انقض جونسن عليه 
يقوله و سيدي ؛ لقد عرفت ديفد جارياك زمنا أطول ما عرفته » ولسثتث 
أرى لاك حقاً فى أن تكلمبى فى هذا الأمر؛ . ولم يكن فى هذا الجواب ما يبشر 
بصحبة مديدة . وو صعق ) بوزويل و١‏ أحس بالحرى ) » ولكن بعك مريك 
من الحديث ١‏ اقتتعت يانه وإن كان فى مساكه خشونة » إلا أنه ليس فق 
طبعه لوم ) للك 


ربكن عانة أيام ؛ وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة » قدم 
برزويل نفسه ونسن فى شقته بالأثر تميل » فاستقبله فى تلطف أن لم يكن 
فى ظرف كثير . وق 5" يونيو تعشى الدب والشيل معا محانة الميئر فى فليت 
سريت «كنت فذوراً جداً بفكرة وجودى معه ) وق 7١‏ يولي و خصصت 
انا أنا ومستر جونسن - غرفة قى مشرب تبركس هدع كم كتب بوزويل 
ف يوميته ( بعد هذا سأ كتى بتسجيل الذاكريات الخاصة سير جونسن » 
والجديرة بالتسجيل » كلا طفت فى ذاكرلى, )٠٠١(‏ كنا بدأت هذه 
السيرة الرائعة . 

ولما رحل بوزويل إلى هولنده (5 أغسطس ١768‏ ) ليدرس القانون 
استجابة لألخاح أبيه ؛ كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظها حبى لقد رافق 
جونسن ذوالثلاثة والحمسين بوزويل ذا الإثنين والعشيرين إلى هاروبتش 
ليودعه عند رعديله . 


ب 1407 ب 


ب - بوزويل خارج بريطانيا 

واستقر به الام فى أترخت » حيث درس القانون © وتعلم الهولندية 
والفرنسية » وقرأ كل كتاب فولتير :فى الأعراف » ( كما يقول). وقد 
عانى آول الأمر من نوبة اكتثاب قاسية » ووبخ نفسه على كونه زير نسءاء 
حقيراً : وفكر ف الإنتحار . وألى اللوم فى فجوره الأخير على فده إعانه 
الديبى . «كنث مرة كافراً» » وسلكت مسلك الكافرين ؛ أما الآن فأنا 
جنتايان مسيحى «(١١).ووضع‏ لنفسه و خطة مكة , لأصلاح ذاته : فهو 
عازم على إعداد نفسه للقيام بواجبات اللورد الإسكتاندى) وعلى أن « يكون 
وفيا لكنيسة اتجلره )» وأن يلتم بالقانون الأخلاق المسيحى و محذار من 
أن تتحدث عن نفسلك » بل ١‏ [إحتثرم نفساث . . . وستكون على العمسوم 
شخصية معازة » 39 , 

ثم استعاد إههامه بالدياة حين وجد قبولا فى بيوت سراة الهولندين . 
فكان فى زيه الآن م القرهز والذهب » . . . والجوارب الخحريرية البيضاء؛ 
واللنفان المتملان ‏ .. ومناديل ورشلوق + وعلبة أنيقة لليلة الأسئان +0 
وعلق قلبه بإيز اببللا فان توبل ؛ البى كان المعجبون با يلقبونها « حسناء 
زويان ) و« زليدة) أيفاً ؛ وقك نوهنا دن قبل عنها واحدة هن نساء كقر ات 
لامعات فى هولنده ذلك الجل . ولكنها عزفت عن الزواج » وأقنع بوزويل 
نفسه بأنه قد ركشا , ثم سجرب مدظه مع مدام جيلفنك » الأرملة الممسناء » 
ولكنه الناها و لليذة حصناء )"3 و أخيراً و صممت على القيام برحلة إلى 
أمسر دام واصطياد فتاه » . فلا أن بلغها « ذهبت إلى ماخور. . . وآذى 
شعررى أن أنجدفى فى مهاوى الفجور اوضيع ؛ وق الغد « ذهبت إلى كنيسة 
اوستمعت إلى عظة حسئة . . . ثم تجولت عخترقاً المواخير الحقيرة فى أزقة 
قذرة )6*0 واستعاد ركرامة الطبيعة الإنسانية) حين تسم من صديق خطاب 


نقدم إلى فولتير . 


وكان قل وق بوعده لأبيه بأنه يدرس جد فى أوترخت 0 لذللك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الكبرى الألوفة ااتى يتوج مما الجنتامان الانجليزى 


م98١‏ ب 


الشاب تعامه . فودع زايدة » وبالطبع كان فى عيما دموع الحب » وق 
يوليو 1754 عبر الحدود إلى ألمانيا . ٠‏ ظل قرابة عامين بعدها يراسلها 
ويبادها الثناء والنقد . وكتب من براين فى 4 يوليو يقول : 


دما أننا قد رفعنا الكلفة فما بيننا تماماً يا زليده » فيجب على أن أقول 
لك ان فى قدرا من الغرور . . . يكى لعخيل أنك كنت قا تجبينى . . . وان 
فى من الأرمحيه ما يسمح لى بتجنب خديعتك . . . فلست أود الزواج منك 
لأكون ماك ... فلا بد لزوجنى من أن تكون شخصية مناقضة كماما 
لعزيرى زليده » إلا فى الحب » والأمانة » ولطف الطبع,9"0 . 


ولم تجب . فعاود الكتابة فى ١‏ أكتوبر » مؤكداً ها أمها نحبه ؛ ولم تجب. 
فعاود الكتابة مرة أخرى لق 7١‏ دإسمير . 


«أيثها الآنسة » إتى رجل متكير » وسأظل كذلاك أبدا . وينبغى أن 
تفخرى بتعلى باك . ولست أعلِم إن كان ينبغى أن أكون فخورا بالمثل 
بتعلقك فى . ان الرجال الذين مملكون قلوباً وعقولا مثلى نادرون ؛ أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست ببله الندرة . . . وقد تستطعين أن توافيى بتفسير 
لمسلكك معى + 039 , 


أما ردها فيستحق أن يفرد له مكان فى تاريخ المرأة . قالت : 


«تلقيت رسالتك بفرح وقرأنها بشعور العرفان ... وكل تعبيرات 
الصداقة تلك » وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالذكرى الرقيقة أبدا » 
والتى خلصت إلببا ( »ن كلامها السابق له) » يعترف مما قلبى ويجددها فى 
هذه اللحظة . . . وقد واصلت تكرار القول . . . بأننى كنت عاشقة للك . . . 
وأنت تصر على أن أعتّرف بذا . وقد صممت على أن تسمعى أقرله 
وأرددة ..وآنى لأجد هذا نروة ى.غارة القرابة من زجل لأحبى وبراه لزامآ 
عليه ( بدافع اللياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها .. . وقد 
صدمى وأحزنى أن أجد »2 فى صدبق كنت أتصوره رجلا صغير السن 
موفور اعييز ؛ الغرور المراهق الذى يتصف به أحيق بأفون ٠‏ - 


كك 


وناعزيرف بوزويل > لبت سئولة إطلاقاً عن أنه لم محدث ى أى لحظة 

أن اضطرم ىل صدرك محدبي 3 يج ا نظرل ا فإذا كان هذا قد حدث » 
فالساهء 1 واكن ل تلسى 60 الأسداديث الكثيرة لون داناها حين 
كان كلان 09 البال كصاحيه : فكنت أنا مختيطة 0 رفن ف غرور 
أنلث متعاق © وكنت أنتِ سعدا با اثل يأن تعدلى صديقة 3-3 وكأن المرأة 
الكثيرة المواهب ثبىء نادر , . أقول احتفظ مبذه الذكرى » وثق بأن ناث 
محئاق » وتقديرى ٠‏ إلى أقول واحير انى ٠‏ على الدوام ا 

وقد -أفيت برزويل هذه الرسالة تأديياً عابراً + فازم الصمت عاماً . 
9 كتب م ١5‏ بذاير ١‏ ) دن عار سس إلى والد زلبدة بعالب يدها 0 ألايكرن 
مؤسفا ألا يتحقق ارثباط سعيد كهذا؟ , 29 , ورد الوالد بأن زليدة 
تنظر فى عرض آخر . وبعد عام أرسل إلمها بوزويل عرضاً مباشرا . فأجابت» 
قرأت غبارات :إغز اك المتأخرة بسرور ٠:‏ وباتسافة , حسا + إذن فد 
أحبلاى در 010 ب رفضث عر ضه 

وبيما 6 لعية المز اساة هده دائرة ]1 أل بوزويل ول رابا الكثير » 
الأقطار والنساء . فنى برلين شهد فردرياث على ساحة العرض + وا 5 
بره أقرب هن ذاث , وصحب إلى فراشه بائعة شوكولاثه حبلى بدث له هرذ 
ملبياً وق ليزج ج الى مجباير ب وجو شيك 3 وف د زار 0 واعة الصو ل 
الفخمة الى قيل لى إما ارفع مثيلامها ف أوربا لم 2 هبط إلى سويسره 
3 وقد رافقناه دن 


00 


' ويسم‎ ١ 


بطريق فراتكفور ت ومابيز وكار أسرو هى وسير أسبورج 
قبل فى زيارته اروسو وفولاير . ف تلك الايام المجيدة أحمدت هالة العبقرية 


وحمى الور ة شروة 8 الشياس . 


وق أول بناير ١!/58‏ غادر جئيف يعبر الألب زافق قبة رو 
مبسجة فل إيطاليا ٠‏ ور أى كل ٠دينة‏ كي بعر . وذاق طم الأنبى فى كل وقفه ( 
وى روما سعى لاثقماء اع شتكامانة وم قدم البابا ف خفها » وصلى ؛ كران 
اديس بعارس ٠»‏ والتقط عدوى عرضه المعضل عن جديك . وار كَّ زوم 
ع جون 0 ٠‏ وق البندقية قاسم اللورد موءتسروارت ( بن ابرل بيوت ) 


حظيته وجدد إصابته عرضه القدم . وضخلال شبر قضاه ق سبينا تودد.إل 
يورتسيا سالسدول » خلياة كف «ولتستيورات : وحما على ألا تسمح 
لأى عاطفة وفاء بأن تعتر ض كرمها . لأن «سيدى الأورد فى فطرته مالاجعل 
الوفاء خلة يقدر على التحل مما أو يتوقعها هناك 319 , ١‏ 


على أن جانبه الأنبل تجلى فى مأثرته التالية . فقد استقل مركا من ليفور نو 
إلى كورسيكا ١1١‏ أكتوبر وكلا ١‏ ) , وكان باولى قل 5 الزيرة م 
ساطان جنوه و /اه/١‏ وآه تمانى سئوات ى حكم الدولة الجديدة . والتى به 
بوزويل فى سوالاكارو » وقدم إليه رسالة تعريف «ن روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « والكنى سحت انفبى بأن أطلءه على مذكرة 1 
فى المزايا اتى تحققها بربطانيا العظمى هن تحالف تبرهه مع كورسيكا 
وبعدها كان يتغذى بانتظام مع الجير ال 7 . وقد درن لكر 5 
الى أفادته بعد ذلاث فى كتابه و«وصف كورسيكا» » .)١758(‏ وغادر 
الجزيرة فى ٠١‏ لو فير ٠»‏ وسافر قى معاذاة /١‏ رفيرا إلى مارسايا . وهئاك وافاه 
« قواد طور بل القامة ٠.هذب»‏ بيفتاة ( أميئة 1 أموة 0 زمة ل ” 


وق كنق ع أن حور وفانلن 7 يوا ١‏ اللندث كرونكل » بفقرات 
أنباء تنشر فى طبعات متلاحقة ابتداء ءن ل يناير 1755 © أعلمث الجمهور 
الر يطالى بأن جيمس بوزويل : يمد انجلتره ععلوه 0 
فلما فل ال ارس 11 ناي أباء امن لكان أن عاق وقد 
تكفل عصاحبة صديقة روسو » تريز لفاسير ٠‏ إلى اندن ؛ وقد أسلمت 
نفسها له فى الدر يق ان كان انا أن لصدق روايته . وتابث فى لندن ثلاثة 
أسابهم . ورأى جونسن فى مناسياث عدة : وأخيراً مثل أمام أبيه 9 أدثيره 
(/ مارس 1765 ) . وكانت فثرة السنوات الثلاث والشمور الأربعة التى 
قفساها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إتضاجه . صصيح أنها لم تضعف 
فق شيوتة: أو .كن غرووف م ,ولكيا "ودعت معار قه وأفية .و أعطيه 
اتراناً وثقة بال لنفس جديدين ١‏ وأصبح الآن يلقب «١‏ بوزويل الكورسيكى» » 
رجلا تغدى مع ا » عاكفاً على تأ! يعف كتاب قد يدفع بانجلاره إلى هلد يلد 
العون إلى ذلك الرر وجعل الجزيرة .حصا بر بطانياً ى 0 ر اسير اتيجى ٠‏ 


- بوزويل فى وطنه 

ل ك؟ايوليو ١/551‏ رخس له بالاشتخال بالغاماة فق اسكتلنده » وتركز ت 
إقامته «لر ال ال'من العشر بن التالية ١‏ ل ادثيره ؛ وتخال ذاث غزروات كشرة 
لقا ولاه انان . ور ما أعالةاعسي أنه قافنا + كن اغائته 
أيفاً سرعة با., فى لقاش ٠‏ فكير زبائنه » و «ربح خسة وتسعين مث 1 
فى أول شتاء ترافع فيه أمام الخماى 2317 . وشالط السخاء 8 ره 
لنفسه » فكان يدافع عن أفقر 1 ترمين » ويبدد بلاغته المنمقة على أشعخاص 
إجراءهم واضيح 3 و سر محلم فنا زأة ؛ وينفق كل أتعابه على الشراب» 
ذلاث بأنه بعد تلك الذبور المشمسة الى قضاها فى إيطاليا أحس بشتاء اسكتلئده 
يفرى عظمه ١‏ ولم يبد أن هناك درام لذا اليرد إلا الكحول . 


ثم إنه واصل تشرده الجسى . فاتخل له خلياة تدعى المسيز دورز ع 
واسة كوالا ملما. مامأ 1 كنت أنام الاريلى كله “ع وح فتاة دن عرض العار بق 0( 
وسرعان ما واكتشةت ألى ابتليت بعدوى المرض ع 211١١7‏ وبعد ثلاثة 
أشير عون قوان القشن وميك الا فون وأ فقك اليل كاداة 
بن ذراعى بغى ... وكانت فتاة رائعة » قوية » مرحة » بغي جدبرة 
ببرزويل » ان كان لايك لبوزويل *ن بغى 017 وأصابته عدوى أخرق ' 
وكان وافساً أن الزواج هر السبيل الأوحد لإلقاذه من التدهور الإدلى 
والأخلاق ٠‏ فتودد إلى كاتري' ن لبر ٠‏ ولكما رفضته . م وقع ف غرام 
مار أن بر بك ء» وكانت تب ادك إر لندية ها مين م إغريى وأب غى ٠.‏ اقلم اها 
إلى دبلن ( «ارس ١ / ١/4‏ وفشاك غراءه ف 3 رق » وسكر 0 وأم ببنى 
ارلندية » وأصيب »رة أخرى عرض سرى 31 , 

وق ير اير مكم/ ١‏ دفع إلى المدا بع #مخطوط ! تأر يعم الور شيا 2 
يوميات عاة إل تلك ل زدرة 0 وم“ كر أت ياسكال باو لى ) 4 وأناوت 
مميال [شدليرة: ناا ناد ارات لانيا اليك المعونة !| باو لى ؛ وأعد تال أى العام لأد.وافضة على 
الإجر أم الذى العلنه الدكودة البر يدلا 5 3 بعك ذلاك لآر سال الالح والمؤن سر 
إلى الكرر سكين 5 وبيم هن ن الكتاب تار 8 ة آلف لسحة ف الجااره 4 وأر جم 


ب 59# عم 


ل أربع لغات ؛ وأكسب بوزويل من الصيث الذائع فى القارة مالم يظقر 
به جونسن . وى / سبتسر ١9/54‏ ظهر المؤلف ق مهرجان شكسبير 
بستر اتفورد مرتديآً زى زعم قبيلة كورسبكى » وعلى قبعته كتبت عبارة 
«بوزويل الكورسيكى» » وكان هذا لحفلة رقص تنكرية » لذللك لم يكن 
يستحق مامأ ما الى من هزء وصرية . 


وكانث ابئة خاله مر جربت مو نجومرى قد صعبته إلى ارلئده » واسحتملت 
فى وداعة مغازلاته وعربدته الإرلندية . وكانت تكبره بسئتين » ولم يكن 
فى مهرها البالغ ٠٠٠١‏ جنيه ما بجعلها زوجة كفؤاً لوريث أو خنلك ( كا 
أكد بوزويل الأب ) » ولككن حين تأمل ينها الصابرة لاح له ألما امرأة 
صالحة ستكون زوجة صالحة » ثم ان اشتهاره بالفسق والسكر .حد يجال 
اختياره . وكان القاضى نفسه يفكر ى الرواج مما يضع زوجة 5 بدن 
الوالد والولد؛ وقد يبدد شطراً من التركة . والقّس بوزويل من أبيه ألا يتزوج» 
ولكن الآأب أصر » فتشاجرا » وفكر بوزويل فى الذهاب إلى أمريكا » وى 
٠9‏ يوليو ١/54‏ كتب إل ١‏ جى ) مو جومرى يعرض علما الزواج والذهاب 
معه إلى أمريكا والعيش على -جنهاته الماثة فى العام وعلى فائدة جنهاتها الألف . 
والذوها يانه عرضة لنوبات من الاكتئاب . وردها (؟7 يوليو) جدير 


بالتنويه , 


وألعيت التفكير » كا أردت » وأنا ... أقبل شروطك . . . أن 
303 مجنهاته الماثة فى العام هو فى نظرى غالى القيمة تمام كما لوكنت 
أهللك ضيعة أو خنلك . . . ولا كنت نخلوا هن الطمع » فإننى أوثر السعادة 
الحقة على مظهرها الفخم . . . فثق يا عزبزى جيمى أن اك صديقة على 
استعداد لبذل كل شىء فى سبرللك » صديقة لم تشته قط الثروة إلا 


لتنحها للرجل الذى ملك قلماع 239 , 


الزوجان الشابان بيتاً خاصاً ممما » وفى ١0/١‏ استأجرا شقة من ديفد هيوم , 
وكافح يس للإقلاع عن السكر ) وسيل 2 عمله اميا ) وسعل بالأطفال 


ا 


الذين ولدعهم له زوجته . ويبدو أما صدت ت#ودده الزوجى خلال الشموور 
الأخيرة من حملها المتككرر ؛ فى 71 أكتوبر 1177 ذهب إلى مرهسى 
بعد أن «أفرط فى شرب النبيذ» 7" . وقد الس لنفسه المذر عنجة أن 
النسرى أجاز نه التوراة 2 عاد إلى الششراب » وأضاف إليه القيار . جماء ى 
يومياته بتاريعم 8 0 ١/4‏ ( شريث وى علتك )وى م توشبر١‏ شرب 
كثر ون هنا عن الغداء حبى العاشرة ليلا ) وق 4 نوشير و ملت جداً . 
وقعت على الأرض بعد عنف كثر) وق 6 لوشير ( كران مرة ا 
وى 4 نوفير «كنت مريضاً جداً » ولم أستطع مغاهرة الفراش حتى الساعة 
الثانية تقريياً وق >" ديفن + ركنت ميكران جداً . . . «كثت أكر 
من ساعة مع موهسين فى »سكما على سلم قذر ضيق فى حى البو . ووجدت 
طريق إل بيتى حوالى الثانية عشرة . لقد سقولت 0 050 . وغفرت له 
زوجته » وبذلث له العناية فى أمراضه 

وكان اخربه الحمر أسباب كثرة : كثرة قفاياه اللداسرة فى اغناماة , 
والعنت الذى لقره فى علاتته 4 ؛ وخخزيه من خخيانته الروجية وشعوره 
بأنه لم فق أحلام عزوره » واشمئزازه من الحياة فى اسكتلنده . وأاف 
أن مهرب إلى لندن كل سنة نقريباً » من جهة ليترافع فى قضايا له هناك » 
ومن جهة أخر ى ليستمتع ديث جونسن » ورينولدز » وجاريك » وببرك . 
وى “/ا/ا١‏ سمح له بالانضمام إلى ١‏ النادى » . وف خخريف ذلك العام جاب 
شوارع إدثيره قَْ فخر وإلى جواره الدكتور جولسن » توطئة أر ٠حلس.ما‏ 
إلى جزر الخبريد . 

وظل فى رحلاته الاندنية هذه أول الأمر وفياً ازوجته وكان وكتبن 
إلما فى شغف » ولكن ٠١‏ وا عام هااا حتي كان قد استأنف إيثاره 
للعريدة الخاسية . وقد اشبد الشغاله 7 | حوالى مباية مار س ١/5‏ بقول 
«فلما نزلت إلى الشارع ركباتى . شهوة الفسق » ففكرت فى أن أخصص 
لها ليلة ) . ولكن التمخصيص اهل عدة لبال . ( فكرتث فى زوجت الغالية بأعظم 
احيرام وأعر كةو ادن ساورتنى فكرة ٠شوشة‏ بآن اتصالى الل..دى 


اقرف 


بالعاهر ات لاعس حى طّ لسموع (( ؤرذه إلى رشاءة درن سر كا درك 5 


2 1 


وقد جرت عليه هذه المغامر ات » و تبعيئه لحونسن 3 تعليقات ماؤها 
الازدراء عن رءجال كهوراس ولبول » ونقداً لاذعا ( بعد هوته ) من 
ماكولى 9"© » واكنها لم تتركه بغير صديق . « ان اتصاى بالكفاءة 
وكبرة المعارف مجعل الناس يتين كس افو فق 1190 وكان مر 
اللانتيين رو انقو يورويل عل أنه انق لأنرأة الك ف وجل ا كله راذا 
كان عاك كجونسن ورينوادز قد أحبوه » وإذا كانت بيوت لندزة 
تشرة قد فتحت له أبوامبا » فلا بد أنه كان علك الكثير من السجايا انخببة . 
وقد عراف يز لخر رسنال ذوو البصيرة الثاقبة أنه كان يتنقل من امرأة 
لأخرى ٠‏ وءن فكرة افكرة » تنقل المسافر المستحجل ٠‏ تخدش 0 
كثرة دون أن ينغك إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط بالزوج ال مر ضوضة 
07 لحم الضحية . وقد عرف هوأ أرضاً هذه القيقة فقال « ان لى فى الحق 
غلا ضير ابم كل كريائى ونا أشه المي الوقن عل الفناشن 0100 , 
اناق القارى كليا نقضا © وله .وامك أنهم شيئاً بوضوح 2 وإلى 
القاع . فأنا ألتقط ااشظايا . ولكنى لست أملك فى ذاكرقٌ كتلة كاملة 
ذات كير أيا كان +057 


ولكن تلك الشظايا وتلاث الذاكرة » هى البى كفرت عنه . فقد عرض 
ن عيوبه بعبادته لذلك التفوق » الذى لم يستطم نقيقه لئفسه » فى الآخرين ؛ 
00 ىُْ ا يتذكر كلماتهم وأفعالم و وأخراً ٠‏ وبدراعة 
عليكة : رورفتها الى تزتنية رق خوك أبنا ضور الأتارى از در الصو 
وليت القناع لا عرق عنا إبدا ‏ عن أنجسادنا وعقولنا » عن شهواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لابى - مثل ما أمعن هذا الرجل » نصف التابع الخانع 
٠‏ نصف العبقرى . فى الكشط عن نفسه الأجيال القادمة . 


العصل الى واليلاثو 
3 
المسرح اللا دن 


كهل/اظز - وم 


١‏ الصٍحافة 


كان فق الدافية جرائد » ومجلات » وناشروت ؛ ومكتبات هتنقاة ع 
ومسارح » كلها تتكاثر فى اندفاع ؛ وتنقل صراعات الأحزاب والمواهب 
إلى جمهور لايفناً يتعاظم ٠وقدولدت‏ الآن عدة الات : (المجاة الأدبية) 3 
و «مجلة النقد» فى ١1/55‏ . و «الدفتر العام » فى ١75٠‏ . وبدأت صعيفة 
جوئسن « الرامبار» ( الحوال ) فى ١/5١٠‏ ؛ وكانت « يجلة ال+نتلمان » الى 
أطعمت جونسن فى سئوات كفاحه قد بدأت فى ١1/8"١‏ » وقدر لا أن تحمر 
حى 1177 . وضاعفت جرائد لندن عددها و مجموع توزيعها فى هذه الفترة.. 
وبدأت «المونيئر (المرشد) فى 5ههلا١‏ » و« النورث بريكن) فى ١ثلال»‏ 
والمور ننج كرونكل فى 1754 ؛ والمورئنج هرلد ى 17٠١‏ والديلى يونفيرسل 
رجستر ى ١/488‏ » الى أوينهة التيمز فى ١,788‏ . ووقعت صديفة 
«الببلك أدفرتايزر) على منجم ذهب بنشرها رسائل جونيوس «فارتفع 
توزيعها من ١4!,950؛‏ إلى 84,0٠0‏ . وكانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعيش على عدد ضئيل من القراء ؛ هن ذلك أن توزيع التيمز فى ١1748‏ لم 
بزد على دمر . وكانت أكثر تواضعاً فى الحجم مها قى الكلام ٠‏ فهى 
تضدر عادة فى أربع صفحات » تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن ى ١104‏ أن الإعلان فى الصحف قد يلغ حده الهالى . 


1 به 


ولقد زادت الإعلانات الآن زيادة جعلها تقرأ باهمال شديد » فأصبح 
من الضشرورى لفت النظر بالوعود البراقة ٠‏ وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة وأحياناً كر لاشقيقة 8 فتاجر سائل التجميل ماد 0 عسولا ازعم 
أنه مع البثور 3 ديزيل الكش » ويعارى اللهاد ٠‏ ويربل اللحم .. وقك 
بلغت حر فة الإعلان الآن من الكثال ما لا يسبل معه اقثّر اح أى تحسين عامها . 
ولكن نما أن كل فن يلبعى أن عار س 8 ضوع اأواصب للهمااعم لح العام 
فلست أمللك إلا أن أطرح الآ ر على ه هؤلاء المتحكين فى «سمع اأشعب. بوصفه 
سؤالا أخلاقيا » وهو : ألا بتلاعبون أسدياز اانا تلاعبا 4 الكثير 


من العيية و الات 90 


وظل الطباعون والكتبيون و 0 ون مختلطين اختلاطاً كبر أفى م 
واحدة .من ٠‏ ذلك أن روبرت ددسل كان قل نشر أعمال واب 0 0 
فطبع الآن اوابول وسجوادسمث . 1 لتوهاس ديغز مكتية يبل المشتر ون 
علما ؛ ويسمح فا لهم بالتنقيب على «هل : وقد ألفب جونين وغيره 
الاختللاف إلما لتصفح الكنب و ١‏ البصبصسة » اروجة الرجل الدميلة ؛ وظفر 
ولم ان بالخ ثبرة بنشره قاموس جون.ن ٠‏ وكتاب آدم سعث «(ثروة 
الأ م )ء وكتاب جبون «اضمحلال الامير اطورية الرومانية وسقوطها » » 
وقد نشر الكتابان الأشمر ان فى «سنة العجائب» 10/175 , وأسءث أكفورد 
مطبعة كلارئدن فى ١1/8٠١‏ , وكان الكتبرون ينقدوث الو إنيئ أنجوراً طربة 
عن الكتب الجيدة . واكن كان فى استطاعتّهم استتخدام الكتاب المأجورين 
لإعداد المقالات والمصيفات لقاء أجور حقيرة . 0 كتى فق قصة 
هرى بروك ١‏ الأحدق الوجيه ) ١/57(‏ ) رق اسيدزاد كك 
هؤلاء السادة . . . الذين أنفق على تعلم الواحد هيم دن الال 0 : 
نما يعر ل أو كر عه إلى آخر الدهر - أستوارع تكايف أنجاهم بالكد كأنه 
حصان جر من الصباح إلى المساء لقاء أجر أقل ما استأجر به . . . حدالا 
أو داسح أسملية ثلاث ساعات »1 . وتكائر المؤلفرن -حى تشبعت ممم 
السوق ٠‏ واقتتاوا باسياته فى سبيل أج جر ضئيل هزيل ١‏ وثامجوا بأقلام تنفث 
الحم العاف بر أضيافيك: لوانت إل النافية + امن مانيو لك ودازة 


لك 


فيادنج الس أميليا أ باى » والمسز اليزايث التشبولد » والمسزاليزابث. 
مولتجيو » وفالى بيرنى » وهانا مور . ودخل قسيس ريى ف المباراه ورج 
منها بقصب السبق . 
؟ - لورئنس ستثيرك 

ولم يكن بالقسيس المطبوع ٠‏ فأبو ه جندى » وقد ظل عشر سنين بجر 
من وظيفة إلى أخرى ؛ وخلال هذه الفئرة وبعدها التقط من الع بالشثون 
العسكرية مامكنه من 38 بجعل 0 العم طوى) يتكلم على الحصارات والحخصون 
كلام قائد ناث 7 م أمة فقن 0 بعد ذللك بأنها « اينة بدال فقير يتيع 
المعسكر فى فلئدر )9 . على أن جده الأعلى كان رئيس أمناقفة يورك , 
وقد وفقتث أسرة ستيرن فى الحصول على منحة دراسية للورنس ألتقته 
د . وهئاك نال درجته اللامعية فى /ا"/1١‏ . ولكن نزيفاً رئوياً أصابه 

فى 10785 أنذر يكفاح عخوضه مدى الحياة مع داء السل . و رمعم قسيساً 
اجليكانياً 89ثال/ا١!‏ ) ؛ وعين فى ابرشية متواضعة فى ساثون ‏ ان ذ 
فورست » قرب يورك . وى ١741١‏ تزوج اليزابث إلى وأخذها لتعيش 
معه ق بيته اللحرب . وقد عهدت إليه بإيرادها السنوى البالغ أ بعين جدماً 
فاستثمر بعضه فى أرض » وثما الإيراد . 


وكانا فما عدا هذا بائسن . فكلاهما مصاب بالسل » وكلاهما خلق دن 
أعصاب . وسرعان ما خخلصت المسيز ستيرن إلى أن ١‏ أوسع قت ف اعلره 
لا يمكن أن يضمهما ا أ لكثرة هياجهما ونزاعهما ) 04 . وقد وصفما 
ابئة عمها المثقفة اليزابث مونتجيو بأنها قنفذ نكد شكس «لا يستطيع المرء 
أن يتفادى اأشجار معها إلا بالابتعاد عنيا ,00 * م رزة طفاين » ماث أحدههما » 
أما الطفاة الثانية وهى ليديا فقّد تعاقت بأمها تعلقأ واضحاً . وزادت تعاسمما 
حين جاءت إلى بورك 0 سثير ل وأحته . وكانتا تعيشان فى فقر فى ارائدهء 
والبستا مه أن يعومهما بعانية جنهات فى العام » ن دخل زوجته . وم تر الفكرة 
أ نداسة , وأعطى سثير نْ 0 0 ااال ركاه أن تعود إلى ارائده ٠‏ 
ولكنها ظلث فى يورك » فلما قيض علما بئهمة التشرد رفض ستدرن أن يدفع 
كفالة للإفراج عنها 


بي عاو ان 


وبعد ثمائرة عشر عاما من الزواج المضبى أحس القسيس أن أى إنسان 
مسيحى حقاً سيسمح له بشىء من الزنا . وقد وقع فى غرام كاترين فورمانتيل» 
وأقسم لما قائلا م أحياك حب الحئون » وسأظل أسحرلك إل الأبد 0 
واهمته زوجته بالخيانة » فأنكر الّهمة » وأشرفت هى على انون حبى عهد 
مها وبايديا إلى رعاية « طييب للمجان.ن ) » وواصل علاقته الغرامية . 


وى غمرة هله الضيجة كتب واحداً هن أشبر الكتب فى الأدب 
الانجايز ى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرعوا طرفاً من ##طرطة الكتاب 
أن ذف منه ١‏ التوريات النابية البى قد تكون مؤذية نحق ء خصوصاً 
عدوي هأ م١‏ ن قسيس» جلف و .ا صفحة وهو لس : م أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا ءن اسمه » ونشر الكتاب ف بثاير ٠5/اا‏ هذا العنوان ) 
«وحياأة السيد ترسبرام شاندى وآراؤه » , وقد ببى فق المجلدين من الفضائح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدنى الهام لذلا العام فى لندن ٠‏ 
وتردد صدى هذه الضجة فى فرنيه الناثية » فقال فولشر (كتاب مستبهير 
جدأ » وكتاب أصيل ؛ إنهم مجنونون به فى الجلتره :© . وقال فيه هيوم 
و أنه 1 ماكتب بقلم أء لدي ق هذه السنين الثلائين رغم ما فيه من 
سوء 0(" ' ٠‏ وبيع مائتا نسخة من الكتاب : نر يوهين بورك » حيث 
كان اسم المؤلف الحقيى سراً مذاءآ وحيث تبين القراء الكثير من الأشخاص 
لمخليين فى شخوص القصة الكبار . 


من العسير أن نصف الكتاب » إذ ليس له شكل أو و «دوضوع ولا 
0 ولا ذيل . وعنواله خدعة » لآن السيد » الذى يروى القصة » والذى 
أرعة أن تعرض ١‏ حيائه وآراءه ) لا يولد إلا فى صفحة 7١9‏ من المجلد 
الرابع ( من الطبعة الأصاية ذات المجلدات التسعة ) . ومادة القصة هى 
ماحدث » أو ما قيل » بها كان تحبل به ء وبيها كان ينمو على هل فى 
بطن أمه . والصفحة الأولى هى نير الصفحات . 
ووددث لو أن أى أو أنى » أو كلبما حقا » إذ أنهما كانا معأ مازءين 
بالأدر الواجب على السواء ؛ أقول وددت أو أمهما فكرا فيا هما فاعلان 
حين أنجبانى » فهل نظرا ا ينبغى أن ينظرا كم دن الأمور ,توقف على 
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عا هما صانعان ؛ وأن المسألة لا تتصل بإنجاب كاثن عاقل فحسب ١‏ بل د 
2ك لتكرين السرم لبدنه ) وه زاج هذا البدن » ونبوغه وطبيعة ذهنه 00 5 
رما اتخذث هذه كلها طابعها من الأمزجة والميول الغالية عليما آلذاك ب 
واوااكما رونا كنا كاري اه كاترييق ثم تصرفا طرق هذاء. لحنت 
يقيناً قد البعنت إل العالم شخصا عنتلفة كل الاضتلاف . قاللت أى وءن 
ففلك يا عريزى » ألم تنس أن تماد المنبه ؟» ب وصاح أىف ... 0 
أهناك امرأة منذ خلق الله الدنيا تقاطع راجلا بسؤال غبى كهذا ؟: . 


ومن ذلك الوادث تصاعدا | يتألف الكتاب عل الاستطرادات . ذلك 
أن سترن 0 يكن اديه حكابة يروما » وءن باب ول حكدارة الغر ا) الى 
هى هدار أكثر القصص ؛ إنما كانت رغبته أن يسلى نفسه وقر ١ه‏ بالحديث 
الموانى عن كل شىء ؛ واكن دون نظام 4 فكان يشب سدول مشككلا ات المياة 
جلياها وحقيرها وثب جواد مرح لعوب فى ححتقل . وبعد أن كنب أربعة 
وستين فصلا وار أه أنه 1 يكتب لكتابه مقدمة » فأدخل المقاعد عند تلك 
النقعة 0 وأتاح له هذا أذ سد دن تقّاده . ووصفٌف ددبعجة أيه وأكثر 
المناهمم 7 ان أبدأ بكتابة الحملة الأولى ء ثم أتكل فى يي ء الكانية على 
الإله القدير :0 وعلى التداعى الطلوق ى الباق . ودن قبله صم رابليه 
مايشبه هذا » وترك سرفانتس روزتانتى يقوده من حادث إلى سادث ٠‏ 
وجاب روبرث ببرئن العام قبلى آثير نحه للأكيئاب ٠»‏ أما ستير نْ برع 
تواله الأمور إلى مقام المميج » وحخرر جميع الروائيين عن اللنااجة إلى هر برع 
وح 

ولقد أميج طبقات بريطانيا ذات الفراغ أن ترى «قدار النسجة الى 
مكن إثارتبا حول لاشى ء ؛ وكيف أن فى الإمكان تأليف ىك ب بالا جايزبة 
الأنجلوا سكسولية فى عصر جولسن . أما ابر يطائيون الأشداء ند , ار 
بالطرافة المرء<ة الى و-جدوها فى قسيس يتعحادث عن الس واتفاخ تمان ١‏ 
والشق الذى فى سروال العم طوى . وق مارس 175١‏ ذه ستمرن إلى 
لندن بر شف رحيق اسه 2 مله أن دل أن المجادين قف ادا ء ١‏ أشين 
(م ١4‏ - قصة اللضارة 6ح !) 
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”٠‏ جنبا نظيرهما ونظر مجلدين آخرين قادمين . لا بل ان ١‏ مواعظ 
مسر يوريك » الى نشرت بعد «تراسترام» بأربعة أشبر حظيت ببيع 
سريع حين عرف أن يوريك هو ستيرن ١‏ وأقبلت الدعوات على المؤلاف 
من تشسير فيلد » وريئولدز » وروكنجهام » لا بل من الأسقف واريرتن » 
الى فاجأه خمسين جنم الجليزياً ظ را 3 من ٠‏ أن يزين الأسقف صفحة 
لاذعة الهجاء فى نجلدات قادمة . واشترى ستيرن عربة وروجين من اللحيل » 
وركها فى انتصار مرج عائداً إلى يورك » حيث وعظ فى كنيستها الكترى ؛ 
مرف إل عو كن ثراء ق كوكسواد عل خسة عدن فيل من بورك 
فأحل زوجته وابنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرايع 
من ١‏ ترتسيرام ) قى يسر غير معقول . 

وق ديسمير كن ذلك العام ١/٠‏ ذهب إلى لندن ليتايع طبع المجلدين : 
ووصل ترسترام الآن إلى رحلة الولادة بالجفت » الأمر الذى شوه أئفه ؛ 
وعليه انطلق ا فُْ حديث مستفيض عن فلسفة الأنرف بأساوب 0 
العلماء تفقهاً . فقال أحد الثثات إن أنف الطفل تحدده لعومة اللدى الذى 
بر ضبعه أو صلابته : «فالآانف حين يغرص فيه ... كا يغرص ق قطمة 
زبد كبيرة يرتاح ويتغذى ويسمن وينتعش وححيا ١1)‏ 


وبعد قضاء نصف عام ف اندن عاد ستير ن إلى زوجته الى أخمر ته 
أنها كانت أسعد حالا بدونه . فانطوى على ##طوطته » وكتب المجلدين 
اللوامس والسادس وق مين كاد ترسترام ينسى » وشغل المسرح العم 
طوبى والجا ويش ثر.م بل نريامهما عن الخرب وقلاعهما اللعب ٠‏ وق توير 
15 الطلق القسيس مرة انخرى إلى لندن » فى آخر يوم من العام شبك صدور 
المجلدين اهامس والسادس . وقد حظيا باستقبال حسن . وراح يغازل المسيز 
اليزايث فيزى » إحدى النساء المثقفات » وأقسم ليضحن رآآحر مزقة من 
قسوسلتة لقماء عه من يدها الملائكية !0" ثم أصيب يف رثوى ؛ وهرب 
إلى جنرى فرنسا . وتلبث فى باريس زمئاً كى لخضوره بعض حفللات 
العشاء قى ( ممم الملحدين ) الذى تز سمه دولباخ ؛ حيث اسهوى ديدرو 


اسئهواء لم يفارقه . ولا سمع ستيرن أن زوجته مريضة » وأن ليديا مصابة 
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بالر بو 4 دعام .)ا للحداق يه ىق فرنسا . واستقر ثلاثبما قراب تولوز ( يولي 
ا) ., 


وق مارس ١754‏ ثرك زوجته وابنته عوافقمما وعاد إلى باريس ولندن 
وكوكسواك . وكتب الجزئين السايع 0 من (, ترسيرام ] ( وتسم مقدما 
0 تعامبها #ترأرسل جرءا مو اللتصيلة امن سقيراة .ضير اللزوان مدان 
فى يوليو 158 » فلم بظفرا إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشائديه ‏ 
الطربية أخذث تضعف . وق أكتوبر بدأ ستيرن رحلة فى إيطاليا وفرنسا 
استغرقفت تمانية كير . وق عودئه للخمال انفهم إلى أمر ته ق برجئديه » 
وطايبت الأسرة اليقاء فى فرنها » فدقع نفقاما وقفل إل كوكسواد (يوليو 
5 ) . وكتب الجزء التاسع فما بين نوبات أزيفه » وذهب إلى ا 
ليشمد عولد ( يناير 11/517 )) ع بالفبيعة الى أثايماظ زان عر ل حافة 
الس ق وصفه تودد العم طولى أسيز ودمن . وكتب القراء المروعون إلى 
الصحف وإ رئيس أساقفة يورك يطالبون بشلح هذا القسيس الفاجر وطرده؛ 
ولكنه رفي أن يفعل . وجمع ستيرن خلال ذلك اكتتابات بلغت 0 
٠هورآا‏ نما قُْ كتاب موعود يا و رحلة عاطفية ) وأرسل + مزيداً من 
المال ازوجته وتودد إلى اللزابث دراير . 

وكانت زوجة موظف فى شركة الهند الشرقية آنئذ (مارس /ا5لا١‏ ) 
معين فى امد ٠‏ تزوسجته وهى فى اأر ابعة عشرة » وهو ف الرابعة والثلاثين 5 
وأرسل إل مها ستيرن كتبه 4 واعتّزم أن يتبعها بيده وقليه وأوطللة در بلفياة 
كل يوم » وافلاة الرسائل الرقيقة . واأرسائل العثير المسماه « رسائل 
إلى إلبز» تفضح عن الغرام المحرين الأخير بفمارب فى جوائح رجل يموت 
بالسل. + صر ح ألى فق الدامسة والتسعين بلي وانت لا تتجاوزين 
القامسة 0 ا . واكن ما أتتقده صى سأعوضه فكاهة ومر<ا , 
فا أحب سويفت حبيبته ستيلا » ولا سكارون حبيبته مانتنون ؛ ولاوولر 
حبييته ساكاريسا » كما سأحباك وأتغنى بلث » يازوجى التارة !» - ذلك 
' أن «زوجى لا يمكن أن تعيش طويلا )21. وبعد عششر دقائق »*ن إرسال 
هذا اللتوااب أضابة نرف شديد » وظل ييزف الدم حى الرابعة صباحاً , 


لمن © 


وفى ابريل ١/519‏ أمحرت المسيز دراير إلى الهئد استجابة لدعرة زوجها . 
وظل ستير ن من ١‏ ابريل إلى 4 أغسطس يدون (يومية لاليزا ) وهى 
ومذكرات يومية بالمشاعر التعسة الى بحس مها شخص افرق عن سيدة 
ينوب شوقاً إلى لقانها » . « إفى أقبلك على أى شروط تعرضيما يا اليزا ! 
سوف أكون . . . منصفاً جداً » وعطوفاً جدا تمرك : ولن أكون بعد اليوم 
مستأهلا للتعاسة )09 . وى يومية ١؟‏ ابريل : (نزفت اثنتى عشرة أوقية 
من الددم ) . وأخيره طبيب أنه مصاب بالزهرى » فاعيرض قائلا د هذا 
ا م أباشر المنس أيا كان اطلاقة ب حى حٍ زوجى »؛ 
. . طوال هذه السنين |الجمه س عشرة » . «وقال الطبيب : أن نتجادل 
قّ الأمر 3 ولكن لايد لك من أشيل علاج بالز ثبق كاك انك آطاء ارون 


هذا التشخيص ٠»‏ وأكد له أأحدم أن ١‏ لوثاث الدم تظل كامنة عشرين 


1 ١ 
, عاماً » . فأذعن مؤكدا عفئه‎ 
وما واق شهر يونيو دى تماثل للشفاء وعاد إلى كوكسواد . وبيها كان‎ 
الرحلة العاطفية » أصبيب عزيد من نوبات الأزف » وأدرك أنه لن‎ ١ بكتب‎ 
مهل فى الأجل طويلا . فذهب 1 لندن » وشهد صدور كتيبه ( فبراير‎ 
' ترسرام‎ ١ كا1)ء واستمتع لخر مرة عحبة أصدقائه الى ل تفئر . وكا أن‎ 
ذكر القواء برابلية» فكذلك عكس الكتاب الحديد التأثير المتصاعد ار تشردسن‎ 
» وروسو . غير أن فضيلة سترن كانت أقل مناعة من فضيلة رتشردسن‎ 
ودموعه أقل حرارة وإخلاصاً هن دموع روسو . ولعل هذا الكتاب ؛ وكتاب‎ 
مكتزى «رجل الوجدان » (١لالا١ ) » هما الاذان أذاعا كلمبى «عاطفة‎ 
أمعسزامء5 ) و( عاطى لمامعصسلامة5 ) ق المجتمع الامجليزى . وقال‎ 


بايرون ان ستير ن ١‏ يؤثر البكاء على حار وت فل التحنيق عق أم حية 0(0", 


وبيها كان ستير ن كت بانتصاره الأخمر 2 ادن أصيب بنزلة برد 
تثالت حى أضبحت اللهاباً بليورياً . فكتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
وسالة عرلة يطلب إلمها أن ترعى ليديا ان ثوفيت زوحته . ووافته المنية قُْ 
مارس ١7/58‏ » قى فندق بأولد بوند سئريت دون أن يكون إلى جواره 
صديىق ) غير متجاوزن الثانية والأربعيئ 1 وكان فيه إثارة من المشعوذ ) وقلك 


00 


جعل من نفسه ( مهرجأ للناظر ين ؛ » ولكن فى استطاعتنا أن نفهم محساسيته 

لانمماء ؛ والتوتر الذى فر ضه زواج تعس على رجل أوتى هذه الأحاسيس 

المر هفة والصيعة الرقيقة لقد قامى كثرا ؛ وأعل , كثيراً ؛ وكتب كتاباً 
ءن أغرب الكتب فى تاريخ الأدب قاطبة . 


م _ فالى برف 


وقد نافست امرأة ال :جاح الذى أ حرزه فى هيدان القصص منافسة قصيرة 
الأمد . ولدت ى ؟ولا١ا‏ 5 بدعى تشاراز ببرلى فى أصبح فا بعد مور ورا 
للموسيبى . وقد ربيت على الموسبى أكثر 9 الأدت '( فكانت لا تعرف 
القراءة حبى بات الثامئة2930 ؛ وماكان لأحد أن لم بأنها ستصبح كاتبة . 
وماتث 1 شمن دوهن ل 3 . ولما كان أغلب الموسيقيين الذين 
بعزفون ى لندن ممتلفون إلى بيت أبما ويمتلبون إلره شطراً كبيراً من صفوة 
اللثقفين . فإن فانى اكتسبت تعايمها بالاسماع إلى الكلام والموسيى . واكتمل 
نضجها ببطء ؛ وكائث خختجولا يعوزها الجمال » واستغرقت أر بعين اساة 
لتعير على زوج ؛ وحين نشرت روايما الشيرة (يناير 19974 ) كانت 
فى الخامسة والعشرين ٠‏ وبلغ من نحشينها أن تغضب الرواية أباها أنها أحفت 
عزنا ها ا الرواية ضجة » واسمها :إفلينا » أر 0 شابة إلى 
العالم » وأثار اغفال امم المإلف 0 الناس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
كاتيئها فتاة فى السابعة 0 . أما جونسن الذى أثنت عليه المقدمة فقد 
امتدح الرواية وزكاها لللكتور ببرى 0 المسز تريل »هن فرط قصر 
الرواية . فلما علمت بالسر ذاع فى طول لندن وعرضها » وأصبحت فالى 
شخصية بارزة فى المجتمع ؛ وقرأ الجميع كتامها » وكان ٠‏ أى العطوف 
ببصادق الحبة سعيدا جداً بسعادق 90" , 

وسر فلها هذا الوصف - الذى أعانته ذاكرة متليئة وخياك حى ‏ 
العيولة الى نراعىئ مه امتمع الاندلى لفتاة رثيمة فى السابعة عشرة رباها قسيس 
ريق لاعت يشبه قريب 0 للورنس ستيرت . وما من شك فى أن 
فانى هى أيضا قد إنتشت بتمثيل جاربك » وشعرت كا كتبت افلينا للوصى 


5١8‏ سا 


علها ) يا له من أداء طبيعى ! وما أشد حيوية أسلوبه ! وأرشق حركاته ! 
وما أعجب ما تضطرم به عيناه من نار ومعنى ! ..٠‏ وحين رقص > أواه 
لك عوديت كلذ يف11 كدت امي أن الت إلى خشبة المسرح وأشاركهها 
الرقص 94 . أما لندن الى سعمت رذائلها فأحست أنها تتطهر بتلك اأريح 


القوية الى مات عامها دن هده الصفعحات الشابة 1 


وقد مانث تلك القصة الى حظبت بصيت ذائع يوءا ما » ولكن اليودية 
الى دونتها فالى عازالت بجزءا حيا من الأدب والتاريخ الانجليزيين » لأا 
تتيح أنا نظرة عن كثب لمشاهير القوم من “جرنسون وجورج الثالث إلى 
هير شل ونابليون . وقد عينت الماكة شارلوت الآنسة بير فى أهينة على ملابسها 
:)١785(‏ وكانت فالى تلبس جلااما وتخلع عا لابسها طوال السئوات 
الحمس التالية . ولكن الخحياة اأتكلفة الضيقة البى عاشبها المؤلفة كاددت 
0 5 وأخهيرا أنقدها أصلة ؤهاء, فى ١/91‏ . بعك أن ذوى شياما ٠‏ 
تروجثت ماخر فر نسيأ مفلسا هو الحرال داريليه . وقد عالته مؤافاتها 
ودخلها » وظلت عثشر سين تعيش معه قل فرنسا بعيدة عن الأضو 7 يبعز كا 
عن المجتمع عنف «حروب الثورة وحروب ثابايون . وى 1814 سمح 
ها بأن لعود إلى انجائر ه وتنال بركة أبمبا لآخر ءرة قبل دوته فى الئاه مئة والعانين. 
وقد عمرت هى تفسها طذه اسن 0 ى أذركت عالا عجان كل الانصتلاف 5 
عالماً م يدرك أن جين د الذائعة الصيت ( الى مانت )١8119‏ إنما 
استلهمت الروايات الملسية الى ألما سيدة منسية ظلت ١حية‏ ترزق حتى منة 
16841 


4 هوراس ولبول 


قال د هذه الدنيا «لهاة ان يفكرون » ومأساة لمن بشعرون )240 لاك 
نعم أن بهم للسياة » بل أن يداعب نقرسه . وقد أرس لياه ٠.‏ ولكنه غسسل 
بديه منه ٠‏ كان ابنا رئيس وزارة » واكن المياسة لم تلذه . وكان يعشى 
اللساء » من فانى بيرفى إلى أرق الغراندوقات » وأكنه أى أن يكون أه 
زوسجة مون » ولا خليلة (على قدر عامنا ) . درس الفلسفة ولكن كان رأيه 


هاا 


فى الفلاسفة أنهم لعنة القرن وهصدر ازعاجه . كانبة وحيدة فقط أعجب 
مها إعجاباً بغر تحفظ لسلوكها المهذب وفنها الذى لا تكاف فيه وتلك 
هى لام دسفياييه 0( وهى وحدها الى حاول ما كاما ع وإذاءكانت رسائله 
لم تظفر بفتلتها ورشاقنها و٠رحها‏ » فإنها غدت أكثر كثيراً من رسائاها 
تاريما يوفيا م للعص مر الى كتنبت فيه 0 ا أنه سواها حوليات مسنشى 
المجاذيب! '"» فإنه كتنبا بعناية ٠:‏ ألا فى أن منحه بعضها ركنا فى ذاكرة 
الئاس 3 ولا غرو 0 أحى الفليسوف الذى واف يديك على الفماء بشق عليه 
اازضئن: اللسياق. . 


وكان هوراشيو ( وهو اسه الذى عمد به فى /10/ا١‏ ) أضخر أبناء خحسة 
لآنه آثر السلام على الحرب ١‏ ولكنه لم يكد يوسا بإيثاره الزنا على الاكتفاء 
بزوحة واحدة!1) 3 ولعل المتقواين 5 بو ان حيزاً لآب آخر انتقام؟ 
إزوجته الأول موفوا كود لور ووب اعرد ره عبيون 2 أو 
هرق الأكورق الذى امهم السسر رويرث محاواة اغواء الا ددى ىر رف9" , 
وق هله المسائل من التعقيد وال يسيج تإصذان الى م علبها ىق الواضر 2( 
وحسينا أن تقول 0 هوراس نشىء دون أن برهية ا بسب ماعدر فا , 
وقلاع عاهله رئيس الوزراء عم بعاه كل 4 الرجل المشغول وده كن عدم المبالاه 4 
أها أمه فقد « دلاته ) ( كئ أايروى) د( ولع شليذ :19) وكان صبياً رائع 
الحسن 3 يأيس لياس الأدراء 6 واكنه كاث هم جو لا 4 جين اا كأنه 
ينث . وحين مانت أمه يفف ( حنثى كشر ون أن موت الفى ذوالعشرين 
ربيعاً حزناً علبا . وسرى عنه السر روبرت بوظائف حكومية شرفية نى 
قات وأده على الثياب الفاخرة 4 والعيش الأنيق 4 وجموعة التبحثف 
الغااية وأضمر هوراس الخصوءة لأبيه إلى آنخر حياته : واكنه كان يدافع 


عن سياسةه دا . 
وون بلغ العاشرة أرسل 9 إنأن حي تعم اللازينية والغرنسية وصادق 
الشاعر 2 راى 0 وق السابعة عشرة الاحق يكنجز كوادج بكشير دج 6 وهناك 


تعلم الإيداالية وتشربت / ربوبية ين ن كويرز داكن ' وف الثانية والعشرين 


ل 0 


الطلق مع جراى فى رحلة مجوبان فها إيطاليا وفرنسا دون أن يثال درجة 
جامعية. وبعد أن طوفا قليلا استقرا خمسة عقر شير ف فيلا 6 ضيشن 
قط ع وأكنبها ظلا يثر اسللان طوال اللخمس والأربعن ا السنة الثالية ١‏ 4 
68م) . وق ريحو أميليا تشاجر جراى ووأيول » لأن هوراس كان قل 
دفع كل نفقات إقاههما » وم يتلم الشاعر أن يخافر مظاهر 07 
الشديد الى كان مخقص هما ابن |! 6 الى حكم انجلتره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو يستحضر ثلاك الفرة 0 صغير ا جداً ) شديك 

واالع مملاهى . . . شديك الانتشاء بالئك! يل » والغرور 3 وتغطرتية و 
بحيث تعذر على لاقام والإحسا س عمشاعر شخص بده 4 أدق م ين مما ا 
شخص مخجلى أن أقول إنى كنت أعرف أنه مدين لى بالفضل )9", 
وافرقا ( وكاد ولبولك موث من 7 أواه *نن ع الاب اللوز: تن المتيقئح 34 ولس 
رحلة العودة لجراى . ثم تصاكا فى 11/45 » وطبعت معظم قصائد جراى فى 
الب زول ار عر كل وك وتلي بل اراد ل تازه إل امة: 
روزالا كاريرا لتصوره قَُ أو.حة جميلة بالباستل 3 


وقبل أن يصل ولبون إلى اتجلتره ( ؟1 سبتمير 10741١‏ ) كان قد ألاعخب 
ضرا فى البرلمان . وهناك ألثى خطاباً متواضعا لم جد فتيلا د المعار ضرة 
الى كانت جادة فى إنهاء عهد وزارة أبيه الطويل الرخى . وظل يعاد إنتخابه 
بانتظام حى ١1117‏ حين السحب تتاراً هن مردان السياسة النشيدلة . وكان 
بوجه عام يؤيك بر نامج ا موجز التحررى يما وم توسيع الساواة الملكية 3 
ويوصى حل وسط مع ولككس ٠‏ ويندد بالرق )١780(‏ قبل أن يواد 
وللرفورس بشع سنين . وقد عارض فى تحرير الككائولياك الاجليز سياسيا 
حعدة أن ١‏ البابويين ار تفيضان )(0) ٠‏ ورفضص حءجة 000 ضيل 
قانون الدمغة!"؟© . ولكنه دافع عن مطالبة المستعمرات الأمريكية بالهرية ؛ 
وتنبأ بأن أوج الحضارة القادم سيكون فى أمريكا"" , وكتب )١0/85(‏ 
يقول ١‏ عن غير 0 بممتدايع ال ٍّ أن انا ظل حق قى شير هن الأرض 
ق المند 89 وقل أبخنض 5 فاما أفلعم الإحوان ٠و‏ تجولفبيه فى 


ب 8١7‏ ب 


الطير ان بالبللون لأول مرة ( ١1,8‏ ) تنب فى فزع بانتشار اللدرب إلى البو 
وكتب يقول 0 أرجو ألا تكون هذه الشيب الميكانيكية غر أعب للعلماء 
8 العاطلين ٠‏ وألا تحول إلى آلات تدمير للنوع الإنسانى . كا هى الام 
ق كثر من الأحيان قَ نحسينات العم أر كنوه الل 
ليده ينشق أكر وفته ف |/ ريف بين وجدك نفسه ق الأغاب 0 
يقف مم الدانئب ادام بر ١‏ وعليه فى 7و /ا١‏ اا حسية أندنة وبيتاً صيغير 
قرب تويكنام . وبعد عاءين اشترى هذا الملك ٠‏ ودول البناء إلى الطراز 
الفوطى الحديث - كما رأينا . فى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحف المتفردة فنا أو تارعاً » وما لبث أن استحال بيثه متحفاً 
حتاج إلى قائمة معحتوياته .رروضع 0 2 طبع فا أر بعة وثلاثين 
كتاباً مما فهها كمد طباعة أثيقة . وقذ طلع على القراء - من ستر وبرى فى أكثر 
الأحابين مخدزاباته الياقية إلى الوم 5 4٠ ١‏ 9 وكان له ماثة صديق 0 
تشاجر معهم كلهم تقريباً » ثم تصالح ١‏ وكان لطيفاً بقدر ما سمح به مزاجه 
العيص بى اأرهف : وكان يرج المين واللن كل وم للسئاجيب الى زو دل 
إليه ١‏ وكان برعى وظائفه الشرفية ويسعى للمز رد مما م6 ولكن حي فصل 
ابن خاله هثرى كونواى من وظيفته اقرح ولبول أن رقتسم دخله معه . 


وكان فيه ألف عيب » حشدها ماكولى بتفصيل كثير فى مةال ذكى جائر: 
لقد كان ولبول رو ظ ليقاً كتوماً اهوائيا > فخورآ بأجداده ) 
شمئزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تتحو إلى المجاء المقذع . وقد حمل 
إلى قبره ٠‏ وف التواريخ الى كتبا . احتقاره لكل الذين شاركوا ى خلع 
أنه . وكثير ا ما عزف ق مامله كا ثرى ف وصافة لليدى بومغريت( © أو 
الليدى اكرول مت 010 وقد نحا به جسده الهش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السطحى . وإذا كان ديدرو . 'ى عبارة سانت يوف المثيرة 0 
الفر نسيين جميعا أمانية + فان ولبون كان أ كر الامجليز جميعاً فرنسية . 


وكان صرضاً شبجاعاً ى الإعراب عن هيوله وآرائه غير اللألوفة ؛ 
ففرجل 'ى رأيه مضجر ١‏ وءن باب أولى رتشرد سن وستيرن . وقال عن 


5١8‏ ام 


دائى انه « مثودى قى مستشى المجاذيب »9 وتظاهر بأنه تقر كل 
لحز اجه 6 ليه كاديت جز يعتمك على تسو يق كلاه 5 وفن 0 ثرأه 357 
يوم قائلا : ١‏ 0 تعلم أننا فى ا#لتره نقرأ كتب المؤافين واككن ندر أن 
في عم أو لا نعيأ م اطلاقا ٠‏ ومن ذرا هم قل نالوا جر ذأع كافيا إذا 
راجت 0 4 5 ركهم بالمايع لكل يام وانغارهم 4 ومهذه الطريقة 
لا يزعجنا غرورهم وسلاطهم ... وإنى ؛ وأنا أسحل المؤللفين 7# 
أن أعثر ف بأن هلما المسللك معو ل ينا ٠»‏ الأننا ف الق قبيل إلا نفم فيه 
إطلاقا ,9 


ولكنه هو أيضاً . باعثّر افه ‏ كان مؤافاً » مغروراً مفرط الإنتاج . 
وإذ أحس الضجر فى قلعته » فقد راح ينب فى الماضى كأنه يبغى الخوص 
جذور عقله فى أغى طبقات تربته . 0 «كتالوجاً مؤابى الجلترا 
الملكين والنبلاء ) إمه١‏ ) فنبلهم يعتفر : ل نجام ا بالتأليف » ورجال 

ن الط راز الأول مثل بيكن وكلار ندن مكن أن يكونوا أهلا لأن يسلكوا ف 
هذه الطائفة . ة . وطبع ثلامائة نسخة وزع معظمها هدايا . وغاهر درصل 
بطبعة من ألى نسخة » فبيعت بسرعة » وجاءت اولبول بشمرة لابد أنها 
جعلته 556 أنه خجلا . 9 ضاعف ريه خمسة مجادات عن ١‏ أوادر عن 
التصوير'ى انجلئره 27١ -- ١0/559‏ ) وهى تصئيف شاثق ظفر بتقريظ »ن 
جبول . 


م ألف رواية غرامية تحت للعصر الوسبط كأنه يتخفف هن هذه الثآليف 
العلمية المجهدة » واسم الرواية ١‏ قلعة أوثرانتو) ( ١1,54‏ ) » وقد أصبحت 
أما لآألف قصة تروى عجائب وأحوالا خم خارقة . وقد جمع بان الأسران 
الغامضة والتاريخ فى ١‏ الشكوك التاريخية حول حياة االلك رتثمرد الثااث 
وملكه ) فذهب كنا ذهب آخرون بعده إلى أن رتخرد قد اعسرت عليه 
الرواية المتواتره وشيكسبير ؛ وقد وصف يوم وجبوث احججه بأمما غير 
مقئعة » ولكن ولبول و يرددها حى ماه . ثم لم لكلل عقاف عونا 


3 


معرفة خبير » فكتب مذكرات عن حكى جورج الثانى وجورج الثالث » 

وهى مذكرات مثيرة ولكنها متحيزة »2 نظر فنا إلى جيله ممنظار أسيوه آنه 
كان عبزس اتكرشاتة :1 نوو واه عادزون» .و أدعاء للراطية + وير لانانت 

«سايرة » وملوك غير معصومين 40" . ١‏ أنبى أرى وطبى يسير إلى امراب » 

وما من إنسسائفيه ءن العقل ما محمله على إنقاذه 2*6 وقد كتب هذا الكلام 
عام 4لا » حين كان شانام قد حلق لتوه الامير اطورية البريطالية وبعد 
أربعة عشر عاماً » حين بدا أن الملك والأورد نورث سيد هرانا » مخلص 

ولبول إلى هذه النئيجة « أننا منحطون الخطاطاً ناءآ فى كل ناحية » وهذا فى 

ظبى حال كل الدول المباوية 5906© وبعد جيل هرمث الحزيرة الصغيره 
نابليون . وقد بدا النوع الإنسانى كله أوأبول «عرس وحوش « فيه حيوانات 

قيئة ؛ قصيرة الأجل ... مضبحكة )50 ل جد فى الدبن أى عزاء . 

وقد أبد ١‏ الكنيسة ١‏ الرسمية 1 تسائد الحكوهة ال ى تدفم له رواثيه الشرفية. 
ولكنه ١‏ لحف أنه ملحد 240 ر بيدأت أرى أن اللاقة مادة ء ولا يمكن 

تدسسرها . فإذا قضيت على شكاها » انخذث شكلا آخر)(ة*) , 


وظن حيئاً أن فى استططاعته العثور على شبىء محفزه قى فرنسا ( سبتمير 
١/8‏ ) . وفتحث له كل الأبواب » فرحبت 5 عدام دودفان بديلا عن 
دالامبير . وكانت فى الثامنة والستين » وولبول ف الثامئة والأربعين » ولكن 
فارق السن اختى حين التقت روحاهها المتقاريتان فى تبادل رقيق لليأس ١‏ 
ونركنا انك وليول: موافقاً على معظم ما قاله فولتبر دواكة رودان أحرق 
حي لمئعه من قوله ؛ لأنه كان برتعد فرقاً محين يفكر فيا ميق حكومات 
رن إذا امهارث المسيسحية . وقد انتقص م من قدر فوأتهر » وأكنه مر من 
روسو . وهذه الرحلة إلى باريس هى الى كتب فهها الطاب الذى زعم 
أن كاتبه هو فردرياث الأكر ٠‏ للعو روسو للذهاب إلى بر أبن والاستمتاع 
بالمريد من الاضطهادات . ( لقد النشرت النسخ كأمبا انررق » وهأنذا 
ايض ٠.وضة‏ سرت ق المجتمع )2 وقد شحاف هيوم شخصية تبافت 
علمها با الصالونات ٠‏ وعم أن حب إثارة باريس المرحة القاسية » ولكن كان 
عر اء له أن مد ١‏ الفر نسيين عق منا #ن ( الاتجليز ” 


لا 


وبعد أن عاد إلى وطنه ( فى ابريل ١11/55‏ ) بدأ تراسله الطويل مع دام 
دودفان . وسئرى فها بعد كيف أقلقه الخوف من أن تجعله محبتها له هرؤاء 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها من جديد هى الى حملته على 
العودة إلى باريس فى ١1/519‏ و ١1/59‏ و الالا١‏ و هلالا١‏ . وقد أنساه حا 
مره غين أن موث جراى ( "٠‏ يوايو ١لالا١‏ ) ذكره يفنائه هو . د 
أدهش نفسه بأن عمر حتى ١0917‏ . ولم تكن له هموم مالية » فدخله فى 
كملا كان حتدرم جنيه ( ا١ددر١١5‏ دولار ؟ ) فى السئة9») ) وق 
ورث لقب اللورد أكسفررد . ولكن التقرس الذى ابتلى به هلى كان 
فى الخاسة والعشرين ظل ينخص عليه عيشه إلى اللهابة . ونقرأ أن كتلا 
متجمعة من ١‏ الطباشر ) كانت أحياناً تتفجر هن أصابعه؟) . وبات هزيلا 
معوق الحركة ى سنواته الأخيرة » وأقتضت حالته أن تحمله الخدم أحيانا من 
حجرة إلى حجرة » ولكنه واصل العمل والكتابة » وكان الزوار إذا 
ألموا به يعجبون ليريق الاههام 'ى عينيه » وليقظة مجاءلاته » ومرح تحديثه ؛ 
ونشاط ذهنه وصفائه . وكان كبار القوم يلمون به كل يوم تقريباً لبروا 
بيته المشهور ومجموعة نحفه المتنوعة » ومهم هانا مور في ١ ١7/85‏ والملكة 
شارلوت ق 960ل١‏ . 


ولكن رحيله عن هذه الدنيا لم يكن قى سر ربرى هل ٠‏ بل فى بيته 
الاندنى عيدان باركلى . وكان ذلات فى * مارس ١1/909‏ فى عاءه الكانين , 
وناؤ ألة كان نادما على احتواء مذكراته ورساثاه اكشر عن الفثّر ات 
للاذعة. اذلك أمر بأن تحبس عغخطوطاته فى صندوق لا يفتح « حي يطالب 
يفتمحه ايرل وأد جريف الأول عند بلوغه اللخامسة والثلاثين 4(0؛) وعليه 
لاتنشر المذكرات إلا فى عام 1877 أو بعد هء حين يكون كل الذبين قد 
يتأذون هنا قد فارقوا هذه الحياة . وقد نشرث بعض 0 ف ثلالاداء 
ومزيد منها ىق 1840185١9 181١8‏ م ..٠‏ وق العالم القارىء 
(لاتجليزية طولا وعرضا رجال وساء ة قرأوا كل كاحة وردت فى ثلاث 
الرسائل ٠‏ وهم يقدرونها فيا 8 ج ها خائفه القرث المنر دن ثراث , 


لظا © 


ه ‏ إدورد جبوكن 


كتب ولبول لأحد كبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول « ان 
المإرفن المجدين أندر الكداب اجبعن: م رولةغزابة فى .هذا 7 فالأسارت 
الجيد ليس بالأمر الشائع جد » وأندر منه الإحاطة الدقيقة الشاملة بالحقائق » 
فإذا اجتمع هذان » فيا لها من صدفة ان أضيفت إلمهما النزاهة والحياد ! )(0؛) 
ول يتوفر فى -جبون الشرط الأخمر تماماً » واكن هذا يقال أيضاً عن تاسيتوس» 
وهو وحده الذى بمكن أن يقف معه على قدم المسءاواة بين أساطين المؤر خبين . 


01 


| أعداده 


كتب جب ول 3 5 بدأ كتابه ؛ ست سير ذاتيه ( أدعها ميفل وصيئه 
الأدى » وهو ايرل شفيلد الأول » فى « مذكرات . (1!/15 ) جيدة الحبك » 
منقاة دون موجب » وتعرف أحياناً باسم «السيرة الذاتية» . كذلك كان 
جبون بدون يومية » بدأها فى ١15١‏ وواصل تدوينها نحت عناوين مختلفة 
حتى 18 يناير "11/51 . وقد حكم العارفون على هذه المصادر الأولى [لنشأته 
بأنها صحيحة إلى -حد معقول » إلا فها يتصل بنسبه . 


وقد أنفق تمانى صفحات يفصل القول قى كرم مجتده » وق أخخذه عنه 
النسابون القساة ؟) . فجده إدورد جبرن الأول كان أحد مديرى شركة 
البحار الحنؤبية الذين قبض علهم بنهمة الانحراف بعد أن تفجرت تلك 
«الفقاعة» )١19/7١(‏ . وصودرت كل ثروته الى قدرها مباغ ه١٠١‏ 
جنيه » فما عدا ١١,٠٠١‏ جنيه . ويروى لنا المؤرخ أن على هذه البقية الباقية 
ا بى صرح ثروة جديدة ... لاتقل كثيراً عن الأولى 0 وم يكن 
موافقاً على زواج ابنه ادورد الثافى » ومن ثم أوصى ممعظم ثروته لبذتيه كاترين 
وهستر وتروجث بنت كاترين بإدورد اليوت ؛ الذى اشترى فها بعد كرسيا 
فى الرلمان لإدورد جبون الثالث » أما هستر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
وم أرلةع وغاظت ابن أخها ردح طويلا بموثم! البطىء . وقد تعلم ادور 
الثافى على بد لو » وأكل تعليمه فى مدرسة ونشستر وق كيردج © وتزوج 


جد الات 


جوديت بورتن » ورزق منها سبعة أطفال » لم بجر سن الطفولة منبم غير 
إدورد الثالث . 

وقد ولد فى بئن بإقلم صرى فى 8 مايو ١/8‏ . وماتث أمه فى /ا4/ا١‏ 
بسبب -حملها السابع » فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريكن فى هامبشير » 
على 'معانية وخسيمن ميلا من لندن » تاركاً الصبى فى رعابة شخاله ببيت -جده فى 
بتى . هناك أكثر دارس المستبلى الانتفاع بالمكتبة الحافاة بالكتب . وقد 
قطعت أمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ولشسئر ١‏ ولكنه كان يشغل 
أيام نقاهته بالقزاءة اليمة وأكثرها فى التاريخ ٠‏ خصوصاً تاريخ الشرق 
ار ار ل 
وأسلمى كتاب إلى كتاب حتى طفت بكل تاريخ المشرق . وقبل د الغ 
السادسة عشرة كنت قد أتبت على كل ماكب بالإنجليزية عن العر 
والفرس ء والتتار والّرك ؛©» . ومن هنا هذه النصول الرائعة عن محمد 
( صلى الله عليه وس ) واللخلفاء الراشدين ». والاستيلاء على القسطنطينية . 


يروى أله حين أرسل إلى كلية يجدالين بأكسفورد وهو فى اللخامسة 
عشرة ١‏ وصلت إلبا بذخمرة من المعر فة الواسعة قد تحر فقبا » وبدرجة من 
الجهل يندى ها جبين تلميذ » وكان فيه من الحزال ما ممنعه من الاتخراط في 
الألعاب الرياضية » ومن الحياء ما يصده عن الاختلااط الطبيعى بغر ه من 
الطاكاب رك و وار ال ركه اليا يليار لمم كام : 
ولكنه على ماكان به من شغف بالتعلم افتقد الأستاذ الشغرف بالتعللم , 
وكان أكثر المعلمين يسمحون لتلاميلهم محضور المحاضرات أو التتخلك 
عبا ء وبإنفاق نمك وقهم ق ١‏ اغراءات البطالة » 69) وهن ثم أغضوا 
عن ١‏ | حر افاته السلوكية» والمعاشرات 0 » والسهر » والإنفاق الطائش ©6.» 
وحتى الرحلات النرفيهية إلى باث أواندن . على أنه «كان فى من الحدالة 
واطحياء ما منعبى , من الاستمتاع محانات كوفنت جاردن ومواخيرها كا 
مستمقع ما الكثثر من طلاب اكسفورد حين يلمون بلندن ,49 , 


وكاث أسائلة الكلية كلهم ءن رجال الدين ٠‏ يعلمون ويسلمولة مواد 


ا 


الكنيسة الانجلكانية النسع والثلاثين . وكان جبون ذا نزعة قتالية » كثر 
السؤال لمعلميه . ولاح له أن الكتاب المقدس والتاريخ يرران الكئيسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل الإلمى . وحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأهصمها كتاب بوسويه ٠‏ عرض العقيدة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهب الروتستاتية ) » هذه وحققت هدايبى » ولا شاك أ وفعت ى 
يد نبيلة 170 . وباندفاع الشباب اعرف على كاهن كاثوليكى » وقبل 
عضواً فى كنيسة روما (8 يونيو ١0/88‏ ) . 


حاط أباه علما بالأمر 3 وم يلك هشه ألة دعى للعودة الوط دن 
7 لم تكن تقبل الطلاب الكاثولياك » وكان دخول برواستنبى فى 
لمذهب الكاثوليكى الرومانى طبقاً لما يقول بلأاكستون بعد ١‏ خيانة 
2 .وما أسرع مانب الأب المروع الف تالور اقرف ورتب أن قم 
“ع راع كلفى .. هناك عاش إدورد أولا فى حالة هن العناد المتتجهم . ولكن 
8 يافيار كان رجلا عطوفاً وأن أعوز زه النسامح الدبى » فاستشعر الصبى 
انبة له ق بطء . ثم ان الراعى كان دارساً كلاسيكياً قديراً ٠‏ وتعلم جبون 
أن يقر أ الفر نسية ويك تعبا بطلاقة كالإ تلز ة » واكتسب معرفة طيبة باللاثينية , 
وم يلبث أن استقيلئه الأدير المثقفة الى كانت طباعها وحديبا تغليماً يفضل 


ما لقئده كود من قبل 
فلا تحسنت فرنسيته أحس نسائم العقلانية الفرنسية "هب على اوزان . 
واختلف بابتهاج إلى القثيليات الى قدءها فولتير فى موئريون القربية »نه 
و 00 ركنت أعران أشن شى مع الممثلين )6017 
والتى بفولتر 556 يقرأ فواتير » وقرأ كثاب فولتير الحديث وال 
ف التاريخ العام ) («تمال ى الأعراف ) . وأكب على كتاب ٠ولأسكروة‏ 
«روح القوانين» (8:/ا١)‏ وأصبح كتاب «وتأملات فى سيا عفامة 
الرومان و تدهور هم؛ ( 17+48 ) نقطة الانطلاق لكتاب جبون ١اضمحلال‏ 
الدولة الرومانية وسققوطها ) . أباكان الأمر » فإن ن تأثير الفلاسفة الفرنسيين ) 
فضلا عن قراءته هيوم والربوبيين الانجليز » قوضاً مسيحية جبون وكاثواب 4 4 


1ف 2 


على .السواء » وأبطل قبول جبون اتنوير سراً الإلتصار الذى أحرزه بافيار 
للإصلاح ابر وتستنتى : 

ولابد أن روحه اننشت حين التتى فى العام نفسه (1001) ,كل *ن فولتير 
وسوزان كورشو ؛ وكانت فى العشرين » شقراء » 2حسناء » مرحة » 
تعيش مع أبوا الر وتستئترين ى كرابى ٠‏ على أربعة أميال من اوزان ؛ 
وكانث الروح القائدة فى «جاعة الربيع؛ - وهى افيف ٠ن‏ خس عثيرة 
شابة أو عشرين يلتفين ى بيوت بعضون البعض » ويغنين ٠‏ ويرقصن ٠‏ 
و ممثان الكوميديات » ويغازان الشباب فى -حكة وتعقل . ويؤكد نا جبون أن 
عفن لم تلومها قط همسة فضيحة أو شبة ؛ . وإتدعه يروى القصة : دق 
زياراتما القصيرة لبعض أقرباتما فى لوزان كان ظرف الانسة كورشو»؛ 
وجالها » وسعة علمها . محل إعجاب الجميع . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت » وأبحبيت . وجدتها مثقفة دون تنطع » مرحة فى حديما ؛ 
نقية ف .عاطفتها » وشيقة فى طباعها . . . وكانت روا متواضعة ؛ واكن 
أسرتها محترمة . , . وقد أذنت لى بأن أزورها مرتين أو ثلاث فى بيت أببا . 
وأنفقت أياماً سعيدة هناك . . . وقد شمجع والدها هذه الصاة تشجرماً كرزعاً 
فأشبعت حلمى بالسعادة العظلمى :610 : 

ويبدو أن خطبهما عقدت رسمياً فى نوفير 10ه0110*" » ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد جبوك بالعيش فى سويسره”" . وق غضؤن 
هذا أمره أبوه ‏ الوائق بأن ابنه قد غدا الآن بروتسئئتياً صالحاً ‏ بأن يعود 
إلى وطنه ويسمع إلى النطط الى وضعت له . ولم يكن جبون حر بصاً غلى 
العودة » لأن أباه كان قد اتخذ زوجة ثانية » واكنه أطاع : ووصل لندن 
١‏ امايو 6لا . (وسرعان ما تبينت أن ألى يرفض هذا الزواج الغريب» 

وأنبى سأكون ملق عاجرا إذا ألى الموافقة . ا كفاح أام ا لإرادة 
أبى : تنبدت كعاشق وأطعت كابق ولق يم لفل ارال 
5 فى 4! أغسطس . ورتب له أبوه 9 سنوياً قدره "٠٠١‏ جنيه , 
ركست زوج أمه عر فائه يصنيعها لأنها لم تنجب » ولم يلدبث أن نمت فى 


حت ا ده 


قلبه تحبنها . وأنفق شطراً كبيراً من دخله على الكتب » و «كونت بالتدريجج 
مكتبة كبيرة منتقأة » هى ركيزة م لفالى 0 وخر عزاء لى فى الحياة اليك ٠.‏ 


وكان قد بدأ مقالا 'ى لوزان وأئمه فى بوريتون (.حيث كان ينفق الصيف» 
وعنوان المقال وف دراسة الأدب) : » وقد نشر باندن قُْ اكلا١ا‏ وخايف 0 
. وإذ كان مكتوباً بالفرنسية » يتناول أول ما يتناول الأدب والفلسفة 
الفرنسية » فإنه لم بر ضجة'ف انجلئره » واكنه اسنقبل فى القارة اس:قباله 
إنجاز متاز لفى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
فى كتابة التاريخ . ١‏ ان تاريخ الامراطوريات هو تاريخ شقاء الإنسسان ١‏ 
وتاريخ المهرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . . . والاعتبارات الكشرة نجعل 
هذا النوع الثانى من الدراسة غالياً فى عينى الفيلسوف»9© . ومن ثم ١‏ إذا 
لم يكن الفلاسفة داماً مؤرخين » فن المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
المؤرخون فلاسفة ١‏ . وقد أضاف جبون فى «١لىكراته‏ » هله العبارة 
٠‏ «نذ شبالى الباكر تاقت نفسى إلى أن أكون «ؤرشا 0 . وراح يفنش 
عن هو ضوع يلاثم الدليقة والأدب ''ا يلاثم التاريخ . أما التاريخ ق التقرك 
الثاف١‏ ن عشر ف بك ع آله عم دن العلوم 3 لابل انه تاق إلى أن يكون فنآً 
جدون فأحسن بأنه يريك أن 52-6 التاريخ بو صهة فياسوفاً وفئاناً : : يعالج 


ىفو ات وا و «مظور وأسع ؛ ويسبغ على فوضى المو اد دلالة فلسفية 
وشكلا فليا . 


غير أنه دعى فجأة من الدراسة إلى 0 لاك أن الجائره تعر ضت» 
0 4درة م شلال حورب السنين لس لخر ١‏ ن فرسأ ' واستعدادا هذا 


الطارىء كون أعيان الانجايز مليشيا تذود عن 2008 خطر الغزو أو الكرد . 

ولم يسمح | إلا لذوى الأملاك بأن يكونوا صباطاً . وعين جبون الأب ضابطاً 

كبراً والإبن ضابدلاً صغيراً فى يون.و 9ه7١‏ . والتحق ادورد الثالث بفرقته 

ف يونيو ١15٠١‏ : وبنى معها حتى ديسمير ١0/597‏ فثرات منقطعة » يتنقل 

دن معسكر إلى «عسكر . ولم يكن بالرجل الصااح لالحياة العسكرية » وأصابه 

« الملل من رفاق لم يؤتوا معرفة الدارسين ولا طباع السادة المهذبين9)0"© . 
(م ٠6‏ - قصة الحضارة ؛ ج 47 ) 


ا 


وق محياله العسكربة ويل صفئه بتمدد عا فيه “ن سائل 5 اضطررت ايوم 
١‏ سبتمير ) لاستشارة الجراح المسّر أندروز فى أمر علة أهملها 
عض الوقت 3 وهى ورم فى خصيى البسرى حثى أن تكون ندوا مرة)098 1 

3 وأعدلى مسباذ 4 وم 0 هذا العلاج إلاعن تحفيف موقت ت . وقد 


قدر لهذه ( العلة ) أن تعذبه حنى كانت القّاضية عليه . 


وق © ؟ يناير ١751“‏ انالق فى رحلة إلى القارة . وتوقط برهة فى باريس 
حيث التى اتاو مارو اورك بوه ا حركة التنوير. 
وكان لل مكان خلال أربعة أيام 2 الأسبوع 0 على الموا 3 المضيافة 
للسيد:.ن جحوفران وبوكاج 3 و هلفتوس الذائع الصيت 4 والبارون دولباخ. 1 
ومرقت أربعة عشر أسبوعاً دون أن أحس مها » ولكن لوكنت غنياً غغر 
معتملك على أى لأطلت المكث قَْ باريس ورنا جعلها مستقرى 01 ٠.‏ 


وفى مارو 10758 وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الآنسة 
500 ولكن حين وجدها موفقة فى خخطبتها » لم محاول أن بجدد صداقته 
ا . ويعترف فى هذه الزورة الثانية لسويسره قائلا دان عادات المليشيا 
وتمثلى بمواطى أفضيا لى إلى شى ء من الإفراط الصاخب ف الشراب » وقبل 
أن أرحل كنث قد ققدت عن نجدازة را الناس الطري ف4ه موعن الرأى 
الى ظفرت به ق أيام سلوكى الأفضل لين . وقل خسر مبالغ كبيرة 2 
القهار » ولكنه واصل دراساته اعداداً لإيطاليا ؛ عكباً على القدم ه من المداليا تت 
.والعملات » وأدلة السياح » والخرائط . 


وف ابريل 17/54 عير جبال الألب . وأنفق ثلاثة أشهر فى فلورلسة » 
ثم مغى إلى روما . وأرشده مغترب استكلندى بين أطلال العصر الكلاسيكى 
القدم «( ف جهد يوى امتد كانية عشر أسروعاً ) . يشول «فى روما ء» وق 
الخامس عشر من أكتوبر ١1/54‏ » بِيا أنا جالس «ستخر قا فى تأملاتى وسط 
خرائب الكابتول » وبيما الرهبان الحفاة يرتلون صلوات العذاء ى معيد 
جوبتر » خطارت لى لأول درة فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة لا 
الامير اطوزية 9" . وانهى به التفكير إلى أن يرى فى ذاك التفميخ المدءر 


5 3 


«أعظم بل رما أرهب مشهد ق تاريخ الإنسان بعك ن ألم بنابى 5 
وبادوا 2 والبندقية 2 وفتشلتسا 62 وفرونا » عاد إلى لندل 5 راق ثورين. 
وليون وباريس ١(‏ أسبوعان سعيدان آخران») (0؟ يوليو )١58‏ ء 


وكان يقضى معظم وقته الآن فى بوريتون » لذاك سمح انفسه بأن 
يتلهى بالبدء ى كتابة تاريخ اسويسره بالفرنسية . فاما رأى 7 الخطوطة 

فى لندن ء كتب إلى نجبون (4؟ أكتوبر 1151 ) يرجوه أن يستعمل 
الملوية ويتنباً بأن الاتهليزية ستيز عما 0 الفرنسية انتشاراً ونفوذاً » 
5 لبه جبون إلى أن استعاله الفرنسية أدليه :0 ل أشاررت فيه من الشاعرية. 
والمجاز والإسراف ف التلوين أكثر مما تسمح به لغتنا فى المؤلفات التار ية 000 
وقد اعترف بجبون بعد ذلك قائلا « ان عاداتى القدممة ... شجعتتى على 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا » ولكثى أنا نفبى كنت شاعراً بأن 
أسلوى » الذى كان يعلو على النثر وبدنو عن الشعر ؛ قد انحدر إلى أسلوب. 
خطالى طئان شديد الاطناب؛269 , 


ونحلط له موت أبيه ٠١١١‏ نوشر '/ا/ا١‏ ) ثروة وفيرة . وق أكتوبر 
0 اتخذ مقامه الدائم ى لندن . «وما ان استقر لى المقام فى بيى ومكتى, 
تى اضطلعت بتأليف المجلد الأول من تارعخى؛9 . 


وقد سمح لنفسه بألوان كثيرة من الرفيه ‏ أمسيات ق بيت هوايت ؛ 
راكسافف إلى نادي حرند ء ورحلات إل كران لأوبات ريارس ١‏ 
وف ألتخب عضواً فى البرلمان عن ١‏ دائرة جيب) يتحكم 0 
وقد لزم الصمت وسط المناقشات الى دارت ق ملس مدوم« 
١5 (‏ فراير ه1717 ) يقول « مازلت صامياً ل 
وفحول الخطابة علأوننى يما + ٠»‏ وضعافهم علأنى رعباً)7" . غر أن 
«الدررات الست الى قضيتها فى البر دان كانت لى مدرسة عامتى الحكة 
المهذبة » وهى أو فضائل المورخ وأار ها )7"! وحين اكتافه الجدل 
حول أمريكا ؛ صوت بانتظام ق جالب سياسة اللدكيية > ووجه الأمة 
الفرنسية «مذكرة تريرية ) ١1/9/4(‏ ) بسط فهها حجج الجليره ضدمستعمرا عمرامها 


ل 0 


الثائرة . وقد أجبز مقعد فى مجلس التجارة والمزارع » أتاه بسبعائة وخمسين 
جنم فى السنة . وامهمه فوكس بالتكسب من ذلاك الفساد السياسى الذى أوضح 
أنه من أسباب اضمحلال روما”" . وقال الظرفاء ان جورج الثالث اشترى 
جبون مخافة أن يسجل اضمحلال وسقوط الامراطورية البريطانية 9" . 


ب - الكتاب 


كان شغل جبون الشاغل بعد عام كتابه فى التاريخ » وقد وجد 
من العدير عليه أن يفكر جديا ف أى فى مه سوأة . «لقك بذلت محاولات 
كثيرة قبل أن أستقر على أساوب وسط بين سجل الأخبار الممل والعرض 
الطان البليغ . وكتبت الفصل الأول ثللاث مرات 4 والثاق والثالث مرثين) 
قبل أن أرضى رضاء معقولا عن وقعها ,2*0 . لقد عقد العزم على أن مجعل 
كتابه التاريخى أثراً أدبياً . 

وى هلالا١‏ عرض جبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على ناشر 
بوفقييا لامها تكلفه تنا غالياً حول دون النشر . واشترك كتيبان آخران هما 
توماس كو لدويل وولم سيراهان ف مغاهرة طبع المجلد الأول من م اضمحلال 
الامراطورية الرومانية وسقّوطها) ١7(‏ فيراير ١0/75‏ ) . وبيعت التميخ 
الألف لول "١‏ مارس رغم أن الكتاب سعر نجئيه اتجلز ى (١؟‏ دولاراً) . 
ونفدت طيعة ثانية من ألف وخحسمائة نسخة صدرت فى " يونيو يعد صدورها 
بثلاثة أيام . «كان كتاق على كل خوان » وعبى كل تسربحة تقريبا 9" , 
وأحيفة دنيا الأدب عل البناع عليه وهى على ما عهد فا من اسيك وتنايك 
عزقها 5 وبعث ولم روبرتسن إلى المؤلف بعبارات التحية السخية 4 أما هيوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤاف رسالة يقول جبون 
إنا (أجزلت له المكافأة على جهد سنين عشر”" . وصرح هوراس 
ولبول غداة نشر الكتاب لوام مين : «هاقد صير للتو والساعة أثر من 


عيون الأدب حقا) . 


وقد استهل الكتاب اسكهلالا منطقياً وجريئاً بثلاثة فصول عميتة فصلت 


4ب 


الامتداد الجغراى والتنظم العسكرى والبناء الاجماعى والتكوين القانوق 
للاميراطورية اارومانية عند موت مرقص أوريليوس (180م.) وى 
رأى حبون. أن الد.نين ان بع و الماين السابقة لهذا التاريخ قد شهدت 
الإمسراطورية ى أوج كفاية موظفها ورضى شعوما . 


ولو أن إنساناً طلب إليه أن محدد فترة فى تاريخ العالى كانت فا محال 
النوع الإنسالى غاية'ى السعادة والرخاء » لاختار دون تردد الفئرة الى 
امندث هن وفاة دوءيشيان ( 95 ) إل تولى كومودس )١80(‏ . فك كان 
مللك الامير اطورية الرومانية الشاسع عكوماً سلطة «طلقة ٠‏ ومدى عن 
الفضيلة والحكة . وكانت الحيوش تضصبدلها بد أربعة أباطر 3 يتعاقيين » 
جمعت بين الخزم والرفق ٠‏ وهم حكام فرضت شخصياتهم وسلطاهم 
الاحثر ام التلقا . وصان أشكال لداة المدنية فى عنابة ودقة الأباطرة 
نيرفا » وتراجان » وهادريان » والانطونيان ؛: هؤلاء الذين كانث صورة 
7 ية مبعث ابنهاج لهم ؛ وسرهم أن يروا أنفسهم خدام القوانين والمسئواين 

. ولقيت جهود هؤلاء الملوك خير اف ل لسر الولف لق 2 والميجة 
العميقة » ستشعروما حين يرون الم.عادة العميقة الى كانوا صناعها 0" , 


غير أن جبوك أدرك ١‏ تزعزع ال.عادة الى تعتمد بالضرورة على نعاق 
رجل وانحد 1 ولعل اللحظة القاضية كانت وشيكة 0( حين لهمى ء فى اباحى 
أو طاغية حسود . . استعال الساطة المطلقة )© . لقد كان « الأباطرة 
الصضالادون ( 0 ماكية ماع م فكل | م يورث ساطااه عضو 7 تأر 
وهدرب دن مداشيته 5 وقد 0 “رقص ديوس با بأن يرث السياطم 
منذ ثوليه العرش 


9 ذهب جبون إل أن ظهور المسيححة أعان على ذلاث الاضمحلال . 
وهنا تخلى عن اتباع رأى مونتسكرو الذى لم يقل شيئاً كهذا ى كتابه 
«عظمة الرومان واتخااطهم ) ؛ إنما إنما اتبع فواثير ؛ وكان «وقفه عقلانباً 
خالصاً » فقد تجرد من أى ميل للنشوة الصوفية أو الإعان المملوء باأرجاء ؛ 
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وأعرب عن رأيه فى فقرة تثم فبا نكهة فولتيرية . قال : ١‏ ان شى أساليب 
العبادة السرائدة قى العالم الروهالى كانت كاها قى نظر الشعب سواء ق الصدق 
وف نظر الفيلس.وف سواع 2 الكذب 4 وق نظر اذا > ورا قَْ النفع . 
وهكذا أ ر التسامح ايفان دين )60 : وكان 0 يتجنب عادة أى 
تعبير «باشر بعدائه للمسيعحية 3 فقيل كانت لا تزال هناك قوانين فُْ سرجللات 
امجلئره التشريعية تعد هذا التعبير جر عة خطيرة . مثال ذلك و إذا أذكر شخص 
لثلى ء على الديا له المسيصية 3 كتابة » )... صدق الم رعدية ع كان عقايه 
إذا عاد 000 السجن اللاث سنواث دون قبول كفالة ععييه للم 3 ودرعا لمكا 
العناء اتْذ جبون الأبلاع الى والنهكم الشفاف عنصرين من عناصر أسلوبه . 
ونوه فى حرص إلى أله إن يناقش مصادر المسيحية الأولية وفوق الطبيعية » 
بل سيكتى مناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية ونمرها . 
وأدرج فى هذه العواءل الثانوية « أخلاقيات المسريحيين الطاهرة الصارمة » 
ف الذرن المريحى الأول 2 ولكنه أضاف عاملا آخخر «(غعرة الم سين غضرة 
لاهرونة فا (ولا تسامح ان جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير) » 59 ومع 
أنه امتدح و وحدة الجمهورية المسيحية وانضباطها ) » فإنه لاحظ أنها ١‏ شيئاً 
فشيثئاً كونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب الإمسر اطورية الروهانية +69 ى 
وقد رد بوجه عام تقدم المسيحية 'ى أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعسجرة 4 ونقل الظاهرة دن اللاهرت إلى التارييخ 3 


ولكن كيف أعانت المسيحية على اضهحلال روها؟ أولا بإضعاف 
إمان الشعب بالدين الرسمى . وبذلاك قوضت أساس الدواة الى سندها ذلك 
الدين وقدسها . ( وهذا بالطبع كان بالضبط حجة اللاهو 1 على جاعة 
الفلاسنة ) . وارتابت الحكوهة الرومانية فى المسرحرين نحجة أنهم يؤلفون 
جاعة سرية معادرة لامجدهنة العسكرية ٠‏ وبيس ذوك الناس عن الأعمال النافعة 
إلى التركيز على الحلاص السماوى . ( فالر هبان فى رأى جبون كانوا رجالا 
متبطلين استسهاوا التسرل والصلاة عن العمل) . أها الملل الأخرى فكان 
فى الاستطاعة الت.امح معها لأنها كانت متساعة ولأأنما لم تعرض وحدة الأمة 
الخطر : وكان المسيحيون هم الملة ال+جديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


© ضف © 


من الملل وحكمت علا بأنها شريرة هالكة ؛ وتنبأت صراحة بمسقوط ١‏ بابل 4ب 
أى روما" . وقد عزا جبرن قدراً كببرا من هذا التعصب لأصل 
المميحية المودية ؛ وذهب هدذهب اروس ف التنديد بالهود ق ثقاط 
شتى فى روايته , وسحاول أن يفسير اضملهاد رون للمه, يعحرين على أنه ق 
حقيقته اضدلهاد لللبود(هة ولس لله الظرية البوم «ؤيد . وكان أكثر 
توفيقاً فى اتباع رأى فولتير فى انقاص عدد المبرحرين الذرن استشهدوا على 
يد الحكومة الرومانية » فلم بزيدما فى تقديره على الآلذين على الأكثر ؛ 
ووافق 0 على 1" سرححرين ٠‏ على «لدى خلافاممم الداحاية 
( مك ق,دايط نطين ( أوقعوا بعضمم ل ن أعمال الفسوة ما هو أتدج 
بكثر 0 ال دن تعصب الكفار» : وأن 3 روما دافعت ,العف 
عن الإدير اطورية الثى اكتسبنها بالحراة ,130 , 


وقد أثار هذان النصلان الحتاميان ١١(‏ -- 15) ردوداً كشرة اعيمت 
حيوك يعدم الدقة 0 1 الامحريف 2 1 عدم الإخلادس. : أما مويو ل فق جاهل 
مؤقت لنقاده سمح انفسه بالاستمتاع بأجازة طويلة فى باريس ( مايو إلى 
زور 1/0 ) . ودعته سوزان كورشو الى أصبحث زوجة جاك نكير 
المصرق ووزير المالية إلى بيهم . وكانت الآن قُْ وضع تريح جد ليث 
لم يسؤها ماسبق دن أنه «تهد تنهد العاشق » وأطاع طاعة الإبن » . أما 
الممبيو لكثر 1 ل لم نخالجه الغيرة قط ) ذكثرأً ماكان يرك العاشةين 
الس.ابقين وحردين و مقبى إلى عيله أو فراشه و جيون قائلا «أمكن 
أن ينال إهانة ع ن هذه 9 يا لما 3 50 مأنيئة وقؤيحة ( 6 أ 2 ركان ؛ 
ابئة سوزات 3 روه 3 أصبحت ذم بعك دام دستال , 8 كاي بها 
صويته حى لك جربت ألاعيا المافاحة عايه (وهى بعد فى ال1ادية عشرة ) 
وعر ضت أن يز وبجه حى 1 بهد فى الأسرة9© : وق بيث نكر الى 
بالإمير اطور يوزف الثاى » وق فرساى قدم | إلى ا ويس السادس عثس) 
الذى قيل إنه شارك ف ترجمة المجاد الأول إلى الفرلمي 4 . وأسحق كم 
الصالونات لاس صالوك المركيزة دودفان » الى وجدته وادرماً 
مؤاد ديا . ..أرق ٠»‏ دن جموم الأشحاه ى الكين عرش حم و )4 6م وأكما 
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حكقت على أسلوبه بأنه و مثمق ؛ خطانى » » وأنه و نخرى على طريقة أدبائناً 
المعترف بم 8 . وقد رفض دعوة هن بنياءين فرانكان » ببعلاقة ذكر 
فها أنه مع احثر امه المبعوث الأمريكى رجلا وفياسوفا » إلا أنه لايستطيع 
أن براه أمرا ولسجم ف وامديه قبل ميك أن دشحل قّ أى محديتث 28 
رجل من الرعايا الثائرين ورد فرانكلين يأنه يكن من الامحبر ام الشديد 
المؤرخ ما جعله سعيدا 5-9 أن .خحطر لبون يوماً أن يتل من اضمحلال 
الإمر اطورية الريطانية وسقوطها موضوعا للتأليف - بأن يزوده ببعض 
المواد المتصلة بالموضوع)41 . 


فلما عاد جبون إلى لندن ؛ أعد رداً على نقاده ب ١‏ دفاع عن يعض 
فقرات وردت ف الفصلين الحامس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمسلال 
الإمبر اطورية الرومانية وسقرطها » ( 1779 ) وقد تناول خمصومه اللاهوتيين 
ف إمجاز ورفق ٠»‏ واكنه احتد قليلا فى رده على هارى ديفز » وهر فى 
فى الحادية والعشرين كان قد ابم جبون فى كتاب من 784 صفحة بأخطاء 
سبها عدم الدقة . وقد اعرف المؤرخ ببعض الأخطاء ولكنه أنكر ١‏ تعمد 
التحريف » والأخطاء الجسيمة » والانتحالات الذليلة 59) . واستقبل 
هذا ١‏ الدفاع» عموما على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون على النقد 
إلا عرضاً فى «المذكرات» ٠‏ واكنه وجد مكانا لبعفى المدريح الذى أسبغه 
على المسبيحية على سبل المصالة فى أجراء الكتاب التالية . 


وقد ازداد تأليفه سرعة بفقّده كرسيه فى الدر لمان ( أول سبتمير ١09/8٠١‏ )» 
فصدر المجلدان الثانى والثالث هن ١‏ التارييخ » فى أول مارس 1/81١‏ وقد 
استقبلا استقبالا هادتاً . ذلاك أن غروات القبائل الهمجية كانت قصة قدعة ) 
أما المناقشات الطويلة المتخصصة اهرطقات الى أثارت الكنيسة المسيحية 
فى القرنين الرايع واللمامس فلم يكن فا ما يشوق جيلا ءن الشكاك الدنيويين . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة دن اماد الثانى إلى هوراس وليول » فزار 
الآن ولبول فى ميدان باركلى » وأحزنه أن يقال له « إن فى الكتاب إسهاباً 
كثير عن الأريوسيين والأونومرين وأشباه البلاحيين . . . ميث أنى أخشى 
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أن القليلين سيصيرون على قراءة القصة رغم أنك كتبنها كأفضل ما مكن 
كتابتها ) . كت ولول شوك عن آلاث الساعة | إلى الآن لم أره قط مع 
أنه اعتاد أن يزورف 4رة ة أوهر أبن كل أسبوع )(41) 5 وقل وافق سج جبوكث 


فها بعد على رأى ولبول9") 


واستعاد المجلد الثالى الحياة حن تصدره قسطنطين . وقد فسر -جبون 
دخوله الشير ف المسيحية على أنه عمل من أعمال المميكة ف ن الحكم ' 
ذلك أن الامير اطور كان قد أدرك أن تنفيذ أسمكى م القوانين أدر قاصر وغير 
مأمون » وأنما قلما تلهم بالفضيلة » وليس ى 50 دائماً أن ع 
الرذيلة ») . وى وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحكم قُ الإمراطورية 
الممزقة » وقد ياحظ حاى حصيف فق سرور لدم دين يبث بين الناس 
نسقاً من المبادىء الخلقية نقياً خيراً شاملا الجميم » مكيفاً لكل واجب وكل 
ظرف من واجبات الحياة وظروفها » «زكى باعتباره إرادة الإله الأعلى 
وفكره . منفذاً بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين ,9 , أى أن 
قسطنطين أدرك أن العون المستمد ه *ن دين فوقطبيعى هو عون عظم القرءة 
للأخلاق والنظام الاجماعى والحكوهة . ثم جرى قلم جبون عائة وحمسين 
صفحة بليغة محايدة عن يوليان المرتك . 


وقد خم الفصل الثامن و الثلاثين والمجلد الثااث مبامش أ«تلح نبل 
به جورج الثالك من ( حب مخالص كرم للعلم وللبشر ).وق يوليو ١/41‏ » 
و مساعدة الأورد نورث » أعيد التتخاب جبون لليرلمان » حيث استأنف 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث ( 17/87 ) أمبى حياة مجاسن 
التجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؛ ( لقد جردت من راتب مريح مقداره 
٠لا‏ جنب فى العام )41 . فلما شغل نورث مكاناً فى وزارة ائتلاف(1081)؛ 
تقدم جبون بطلب وظيفة شرفية 5 أخرئ . ولكنه ١‏ بئاها « ماكنت لأس تطيع 
بغر دخل إضاق أن أحتفظ طويلا أو محكمة وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
أنه )00") , وقدر أن ق استطاعته الاحتفاظ رذلاث الأساوب ف أوزان » 
حيث كان لحنباته الاستر لينية ضعطل قوم! الشرائية ق لندن . وعليه فق 


لانت 


استقال م١‏ ن البر لمان © وباع كل ممتلكاته المنقولة غير الشخصية » فها خلا 
مكتيته » وق ١١‏ سبتمير ١1/81‏ رحل عن اندن ١‏ ينعا ٠‏ ا الور 1 
قاصدا | لأوزات . وهئاك قاسم صديشه القدم جورج ديفر دان قصراً هر ناً 1 
وأنا أشرف على منظر مترام مجمع بين الوادى والجبل والماء » بدلا من 
الإطلال على حوش ميلط فم أيه اثنا عر ققدم مر بعاً الف 1 ووصلته 
كتبه الألفان بعد أن تأخرت قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد خطط أول الأمر أن ينهى ١‏ الاضمحلال والسقوط») بفتح 
روما عام 45 . ولكنه بعد أن نر المجلد الثالث « بدأت أتوق إلى الواجب 
اليوى » إلى البحث النشيط الذى بسبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
تحقيق هدفا .1" . ومن ثم استقر رأيه على أن يفسر عبارة ١‏ الإمير اطورية 
الرومانية » على أنها تننظم الإمير اطورية الشرقية كا تنتظم الغربية » وأن 
يواصل قصته حى يبلغ بها 0 الحكم البيز نلى بفتح الأثراك القسط:طيية 
عام ه4١‏ 00 أقاف أل بن 0 مجال دراسته » واضطلع بمئات 


وقد احتوى المجاد اأرابع على فصول رائعة عن جسئنيان وبلسار يوس » 
وفصل عن القانون الرومانلى ظفر عديح عظم من فقهاء القانون » وفصل 
ممل عن مزيد من اروب الى استعرث ببن اللاهوتيين المسيحيين ٠‏ كتب 
ولبول يقول : ١‏ ليت المسير جبون لم يسمع قط بالمونوفيز يبن ( القائلين 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو النساطره أو أى من هؤلاء الحمى !)90 . وقد 
نحول جبون فى المجلد الحامس ى تخفيف واضح إلى ظهور محمد ( صلى الله 
عليه وسلم ) وفتح العرب للإسراطورية الرومانية الشرقية » وأغدق على 
النى والخلفاء الحربيين كل النفهم اللحايد الذى خانة فى حديثه عن المسيحية . 
وأعطته امروب الصليبية موضوعاً مشر ا آخر فق المجلد السادس »© وكان 


00 رمك الها اتح عل القسطنطينية الذروة لؤلفه والتاج اللدى تكلل 
عله , ' 


وقد لص -جهوده فى الفصل الأخر قى اجملة مشبورة : ( لقد وصفبت 


لض يا ل 


انتصار الحمجية والدين 2990 . ولم ير فى العصور الوسعطى غير الفجاجة 
والدرافة وضو م رآه فا فولثشر 0( أسئاذه اللى م يقر بفضاه 7 وقك صور 
دالة ادراب البى آلت ل روما فى ١4٠‏ واستضيك برثاء بودجو طا 
إذ قال «ليت شعرى أى خطب دهى ماء الدنيا هذا ! أشك ها امار ؛ وتغرع 
وشاه منظرا !» .. رأى تراب الاثار والفن الكلاسيكيين أو مدءهما ؛ 
وساحة روما وقد حجها نمو الحشائش واحتلتها الماشية والكناز بر - وأختم 
مجبون فُْ حزن هله العبارة )0 ومبط خرائب الكايتول جفار لى دول 
مخاطر القيام هذا العمل الى أممج ودر عذرين سنة 0 حياى تغريباً 4 
عمل أسلمه فى اللهاية إلى فضول جمهور القراء وصراحتهم أيا كان قصيوره 
عن أن يدرك مراتى) . وقد استحضر فق ١‏ مذكراته ؛ تلك الساعة » ساعة 
الخلاص المفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


«فى عشية السابع والعشرين عن يونيو 19481 » بين الخادية والذارة 
عثرة ) كتيث آخخر السطرر ق آآخر صفحة ؛ فق ظلة صيفية قى حادية وى 4 
وبعك أن :وطعت قل مولت ترات د اق فى املدى ون أشجار 
ابلط » يشرف على ملاميك جم بن الريف 4 والححصرةٌ 4 والجمال 5 
ولست أريد إشفاء مشاعر الفرح الى غمرتى لاستعادق حربى »2 وربا 
لتوطيد شبرى . ولكن سرعان ما أذلت كبر يالى وأشاعت فى عفل اكتكاياً 
هادئاً » فكرة فراق فراق الأبد ! رفيق قدم انين ؛ وأنه أيا كان ضير 
كتالى مستقبلا » (إن -حياة المؤرخ لا مالة قصيرة مزعرعة )30 , 


ج - الرجل 
وصف المسيو يافيار جبون وهو فق السادسة عشيرة 5 يأله تحسك قصير 
نحيل يعلوه رأس كبير)(3"1 . وإذ كان يكره الرياضة ونحب العاعاه!؟ اك 
فإنه سرعاث ما اكتسب استدارة ىق الجسم والوجه » وأصبح ل كرش خيرم 
يعتمد على ساقين نحيلتين أيف إلى ذلك شعرا أحمر جعده هن الب 
وعقصه من لدف »2 وقسيات ملاتكية لطمة ؛ وأنفاً دقيقاً » وخدين 


منتفكان » وذقنا ملغدا ) وأمه “ن ٠‏ ذلك كله حبيان عر يض ع عال بيعل ر وامازات 


2-6 


عظيمة القدر والخطر» والخلال واتساع المرى . وكان قريباً لجونسن ى 
شبينه ولولبول فق لقرسه . وقد تضخم صفنه بشكل مؤلم عاماً بعد عام 
حى أبرزته سراويله الضيقة بروزاً مزعجاً . ولكنه رغ معايبه كان 
مغروراً بمظهره ولباسه » وصدر المجلد الثانى من كتابه بصورته الى 
رسمها له رينولدز . وكان حمل علبة نشوق فى خخاصرته » وينقر علما نقراً 
خفيفاً إذا احتد أو أراد أن يصغى إليه سامعه . وكان أنانيآ شأن أى رجل له 
هدف يستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لقّد وهبت مزاجا بشوشاً » ومحساسية 
معتدلة ( ولكن دون اسراف ف العاطفة ) ويلا فطريا للاسئر شام ع 279, 


وق ١0/0‏ أنتخب عضواً فى ١‏ النادى ؛ . وكان 'كشر الث دد عليه نادر 
الكلام فيه » يبغض فكرة -جونسن عن الحديث , وكان جولسن يعاق على 
«دمامة» جبون على نحو ينوع أكثر نما ينبغى 29 . أما -جبون فكان 
بصف هذا والدب الأكر» يأنه علام حكم ا وأله «وعدولا يغفر» » 
روعت مفصن نعط آم بى وإن كان قوياً » يتلقف أى عذر اييغض 
دن #الفون عقيدته ويضطهدم "9 . وأما بوزويل » الذى لم يكن 
يشعر بشفقة على غير المؤمنين »2 فقد وص المؤرخ بأنه ١‏ إنسان دعم 
مغرور مقزز) ينغص على « منتدانا الأدى ). ومع ذلك فلا بد أن جبون 
كان له أصدقاء كرون » لأنه وهو فى لندن كان يتناول العشاء خخارج 
بيته كل أيلة تقر ف : 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى أغسطس 1787 ليشرف على طبع 
المجلدات ١١‏ رابع والخامس والسادس : والبى صدرت فى عيد ميلاده الحادى 
والحمسين قى ثم مايو ١/86‏ » وأثته بأريعة آلاف 0 ن الخنهات » ويعد هذا 

بن أعلى الأأنعاب المدفوعة لمؤاف قى القرن الثامن عشر . يقول ١‏ ان خاتمة 
مول عمءت قراءتها واخشثاف اللى> م علها . .. ومع ذلك يبدو على الجملة 
أن ١‏ تاريخ الاضمحلال اي قل اسل جذوره سواء فى أرض الوطن 
أو خارجه » ولعل امد مار ركا بعد مائة عام )50 . وكان آدمسمث 
قد وضعه فعلا وعلى اسن معشر الأدباء قاطية » الموجودين الآن ق 


ال 


أوربا 9" . وق 18 يونيو 17/84 ؛ خلال محاككة هيستنجز ف ومتمنسر 
هول » طاب لبون أن يسمع من شرفة الزوار شريدان يشير فى خطاب هن 
أروع خطبه إلى « صفحات جبون الوضاعة ؛ ٠‏ ( وساممنسس) "2 . وق 
رواية غير عتملة التصديق أن شريدان زعم فيا بعد أنه قال (وسدممتمساه؟) 
أى الغزيرة الإنتاحج "2 » ولكنها صفة لا مكن أن تنعت مها الصفحات » 
والصفة الأولى م ى ولا ريب اللفظ االمطا بق لمقتضى الال . 


وى يوليد 1788 قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات ديفردان 
ملفا بيته لبون ما ببى من تمر المؤرخ . هنالك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على خدمته عدة خدم وبأتيه دخل قدره ١,5٠١‏ جنيه فى العام » وشرب 
النبيذ الكثر » وزاد نقرسه ومحيط خصره ؛ « من 4 فيراير إلى أول يوليو 
١/4‏ ينا عن التتحرك هن بيى أو متعدى للك . وإلى هذه اللذقية 
تنتمى الأسطورة الى زعمت أنه جثا عند قدتى مدام كروزاز يبوح لا محبه ؛ 
وأنها طلبت إليه أن ينهض ٠»‏ وأنه لم يستطع لثقل جسمه20 , والمصدر 
الوحيد للقئصة هو هدام جفليس الى وصفها سانت ‏ بوف بأنها « امرأة خميثة 
اللسسان 42١9‏ ؛ وقد رفضت ابنتها القصة وقالت أن سيا هو الخلط بين 


الأشخاص 0 ' 


ثم قطعت الثورة الفرنسية على جبون هدوءه . وترددت المشاعر الثورية 
ى الأقالم السويسرية » وجاءت الأنباء مبياج ممائل فى الجلئره . وكان لبون 
كل العذر ىق خوفه .ن أن تسقط الملكية الفرنسية » لأنه كان ي.تثمر 
٠‏ جليه ف قر ض 0 الفر د سسية 0147 . وكان قد كتب عام 
ما اق لبو ةم توفق فهها » أن الملكية الفرنسية « تقف ٠.‏ كا يبدو » 
على أساس من عر الزمن » والقوة » والرأى » تساندها أرستقراطية ثلائية 
من الكنيسة والنبلاء واليرلمانات)210© » وقد اغتبط حين أصدر درك 
كتابه و تأمللات ق الثورة فى فرنسا ) ( ) ء وكتب إلى الاورد شفياك 
مذراً من أى اماع فى النظام السياسى البر بيطاي » «لو سمحم بأد 
تغيير وأكرة موسا ؛ فق نظلامنا البرلانى للضي عليكم اللدك , وراح الآن 


فم 50 


يتحسر على نجاح جاعة الفلاسفة فى حر مم الى شنوها على الدين » ١‏ لقد 
خطر لى أحياناً أن أكتب حواراً بن الموئى » يتبادل فيه لوسيان وارزم 
وفولتير الاعبر اف خطر تعر يض ريا قدمة لاحتقار اللهأهر العمياء 
اللعصضة) , وححث يعض زعياء البر: تغالين على ألا يعخلوا عن دروان 
التفتيش خلال هذه الأزمة الى هددث كل اله لاا 


ورحل جبون عن لوزان (9 مايو 1098 ) وأسرع بالعودة إلى امجليره ؛ 
من ججهة هرياً هن جيش الثورة الفر نم.بى المشرب 3 لوزاث ؛ ؤودن جهة 
أخرى القّاساً للجراحة الاجلزية » واسيب قريب هو تعزية اللورد شفيلد 
ف وفاة زوحته » فوجد شفياد فى شغل باأسياسة عجل بسلواه . كتب سجبون 
يقرل «١‏ شى المريض قبل وصول الطبيب107" . وأذعن المؤرخ نفسه 
الآن لأوامر الأطباء » لأن قيلته كانت قد بلغت من التضخم 0 0 

صغر تقريباً . ٠‏ إنى أزحف زحفاً بشىء هن الجهد وكثر » 

اللياقة :001:0 وقد صرفتث إحدى اللتراجات جالوناً من 7 سال 7 
الشياف ) دن الخصية المريضة , ولكن السائل مجمع ثانية »و أخرج بزل ان 
ثلاثة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مؤقتاً » واستأنف الخروج 
للعشاء . ولكن القيلة تكونت من -جديد 4 وباتث الآن عفئه , وق ؟1 ينابر 
بزات للمرة الذالغة 7 وبدا أن جبوث يتعائل للشفاء سريعاً 34 وعم 4 الطبيب 
بأكل اللحم » وأكل جبون بعض الدجاج وشرب ثلاث أكواب هن 
النبيك ٠‏ فأصايئه م معورة شديدة حاول 51 سواول فولتتر نحفيفها بتعاطى 
الأفبون . ولكن فى 1١‏ بناير ماث بالغاً اأسادسة ة واللحمسين . 


د المؤرخ 
لم يكن جبون ماهم فى مرآه ولا فى خلقه ولا فى سيرته ء فعظمته كلها 
السكبت فى كتابه » 'ى فطامة فكرته وشجاعنها » ى الصير “على تألينه 
والتفن فيه ؛ وى الجلال الوضاء الذى كلله كله , 
أجل . ٠‏ لثد صدق شريدان فيا قال (أشارا جبون وما بالقدر الذى 
به يسمح به البكر ؛ وقد الى الضوة ء أيها نجه ع اللهم إلا حين جيب الموى 
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الموى رؤيته , وقد شكات أسلوبه دراساته اللاتينية والفرنسية » فر 9 
الألفاظ الأنجلو ‏ سكسونية البسيطة لاتناسب وقار «لذهيه فى الكتابة . 
وكثراً ماكتب كأنه خطيب يطلب » وها أشبه فى هذا بلبى يشحذه هجاء 
ان ع وببرك ناوه فيكاهة يسكال الذشكية . كان يوازن بين جمله 
عهارة المشعوذ 000 ولكاه أسرف قّ تكرار أعيعه هذه حي ى قاريبت 
ألر تابة المملة أحياناً . وإذا كان أسلوبه يبدو فخماً طناناً » فإنه الأساوب 
اللائق ببراى موضوعه ومائه - وهر تفتت أعظم امير اطورية شوكها العام 
على مدى ألف عام 0000 أسلوبه العرضية ثتوه وسط زحف الرواية وقوة 
الأحداث » والصور والأوصاف الكاشفة » والتليخيصات الباتة الى تحمل 


قرناً بأسره ف أثرره 0 وتزاوج بس الفلسفة والتاريخ . 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع -بذا المبحث المراى أن اه الحق فى 
تضييق حدوده ويقول و إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . هما موضوعا 
التاريخ الرئيسيان 2570 » ومن ثم أغفل تاريخ الفن والعم والأدب ١‏ فلم 
يكن لديه ما يقوله عن الكتدرائيات القوطية أو المساجد الإسلاهرة » ولاعن 
العلم أو الفلسفة العربيين » وقد توج بترارك » ولكنه مر بداتى مرور الكرام . 
ولم يكد يلى بالا إلى حال العايقات الدنيا » أو قيام الصناعة فى القسطنطرلية 
أو فلورنسه فى العصر الوسيط . وفقد اهتاعه بالتاريخ البيز نطى التالى لموت 
هرقل )54١(‏ . وفى رأى بيورى ١‏ أن جبون أخفق ف إبراز حقيقة خهايرة ) 
هى أن الإمر اطور ٍ بية الرومانية الشرقية كانت حى القرن الثالى عشر حصن 
أوويا الحصين فى وجه الشرق » كذاك م بقدر أُهميما فى الحفاظ على تراث 
المديئة الإغريقية اللي قن أن جبون ى نطاق الحدود الى رسمها 
لئفسه بلغ العظمة بر بطه النتاج بالأسباب الطبيعية » وبتصوياه ضخامة مواده 


إلى ترتيب مفهوم ورؤية هادية لاصورة بأ كلها . 

لقد كان علمةه وامبياً كشر النفاصيلى ,. فحواشيه ذخيرة 0 ن المعرفة 
تلطمها الفكاهة الذاكية ع وقد درس أعرص جوانب العام القدم 2 يما فيه 
من طرق وعملات وموازين ومقاييس وقرانين ؛ ووقع ق أخطاء صححها 


0 


المتخصصون » ولكن بيورى هذا الذى بين مآنحذه أضاف : ( او أخذنا فى 
الاعتبار المدى الششاسع اؤلفه لأدهشتنا دقته +0110 ولم يستطع أن ينقب قى 
المصادر الأصلية غير المنشورة ( كا يفعل ممثرفو المؤرخين ممن يقتصرون 
على رقعة صغيرة من الموضوع وار زمان والمكان) » واكى يتم عماه اقتصر 
على المادة المطبوعة ؛ واعتمد بصراحة على مراجع ثانوية مثل كناب أوكل 
( ثار؛ بخ المسلمين » أو كتانى تلمون « تاريخ الأباطرة » و التاريخ الكنمى)» ؛ 
وبعيس المراجع الى عفدن علما «رفوضة ة الآن لما غير موثوق 0 ١‏ 
وقد أفصح عن مصادره ق تفصيل أمين وشكر مؤافما ؛ من ذلاثك 

قال ى هامش حين جاوز الفترة اله الا تلفرن :ها عل" ل أستأذن 
إلى الأبد من ذلك المرشد الذى لاببارى»9"*7 , 


ترى ما النتائج الى خخلص إلا جبون هن دراسته للتاريخ؟ إنا نراه 
أحياناً يتبع جاعة ا الفر 0 فى قبول حفيقة التقدم : «مجوز لنا 
أن نرتضى الننيجة السارة الى تذهب إلى أن كل عصر ف العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة النوع الإنسالى الحقيقية » وسعادته » و٠عارفه‏ » ورا 
فضائله 177" » ولكنه فى حظات أقل اشراقاً ‏ ورا لأنه قد اتخذ الحرب 
والسياسة ( واللاهرت ) مادة تاريخ 3 م على التاريخ بأنه فى الحق 
لايعدو شيرأ أن يكون سجلا 0 الإنساذ افا ولكباته » ب 019 
ولمير ق التاريخ قصدا مرميوما ؟؛ 9 عرة أسيات 0 هاا ؛ 
فهى «توازى أضلاع من قرى ذات أصل عناف ولايجة مركبة . وف كل 
هذه المشا كل ن الأحداث نبلو أن الطبيعة البشرية تظل دوك تغيير . ولقد 
ابتلى النوع الإنسائى دائهاً وسيظل دائماً مبتلى » بالقسوة والمعاثاه والظلم » 
ل مها هذه 00 مركبة ق طبيعة البثر») » ان الإنسان خاو أن حثى من 
ثورات إخواله هن البشر أكثر كشيراً مما مخشى اضعطارابات الطبيعة 
العنيفة لفلف ' 


ل قارن فولتير «كل التاريخ 4 باخختصار ؛ ليس إلا 5 موعة 
جراكم وحاقات ونكبات . . . (98؟1) . 
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لقد تاقت نفس جبون وهو ربيب التنوير إلى أن يكون فياسوفاً » أو على 
الأقل أن يفلسف التاريخ . دان العصر المستير يطالب المؤرخ عسحة من 
الفلسفة والنقك» 05 . وكان حب أن يقطع روايته بتعليقات ل . ولكنه 
ل يزعم أنه يرد التاريخ إلى قوانين أو يصيغ ( فلسفة للتاريخ» . على أنه اتخل 
له .وقفاً ى بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثير المناخ على العصور الأولى 
اتخذ له موقفاً فى بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثر المناخ على العصور 
الأولى من المدنية » ورفض أن يكون العرق عاملا داس](" ؛ وأقر ' 
7 حدود بتأثر الآفذاذ من الرجال . « أن مم المشاهد ق الحياة البشرية 
تتوقف عل أخلاق ممثل فرد . فقل محتد عرق قُْ رجل واحد فيغر تيار 
1 النفاد ٠‏ وحين كان فى استطاعة قريش أن تغتال محمدا ( صلى الله عليه 
وسلم ( كان من ن الجائر أن ير رمح عربى تاريخ لد .ولوم زم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(؟"/) لاكتسح المسلمون أوربا بأسرها »؛ 
« ولكان تفسير القرآن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد » ولكان تلاميذها 
يفسرون لشعب من امحتونين قدسية الوحى الذى نزل على النبى وصدقهع7"0 . 
على أنه لابد للفرد الفذ من أن يرتكز على سند واسع إن أراد أن حرز أقصى 
نفوذ على عصره . ( إن النتا؟ نج الى حققها 7 الشخصى ضايلة جد 2 
إلا قى الشعر أو الرومانس » نحيث بنجب أن . . . يعتمد النصر على درجة 
المهارة الى يستعان مما لتجميعم عواطف 3 المكبورة او حريها للدمة 
رجل فرد)010) 1 
صفوة القول أن «اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها) عمكن عللى 
الجملة أن يعد الكتاب 0 القرن الثامن عشر » وكتاب مونتسكيو 1 روح 
القوانين» أقرب منافس 4 . بيع أنه لم يكن أكثر الكتب تأثر أ وم يكن 
يكن ق تأثير ه على 7 قريعاً لكتاب روسو ١‏ العةبد الاجماعى) 0 اكاب 
آدم سمث «ثروة ة الأمم )ءأر لكتاب كانط «١‏ نقد العقل الخالص » . واكنا 
إذا نظننا إليه بوصفه أثرا أدبياً وجدناه لا يبارى ق ججيله وو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتيح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن السر كان ى 
(م ١1١‏ - قصة الحضارة ؛ ج 41 ) 


ا 2 


ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والمال والفراغ والكفاية ؛ 
ولاندرى متى يمكن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مؤرخ 
آخر لروما هو بارتواك سور ١‏ أن كتاب جيوك أن زه كتاب أبدا لمن ' 


2-0 تشاتر تن وكوبر 

ءن يظن الآن أن أحب الشعراء الاتجلز الأحياء إلى قاوب ااناس ى 
عام ١1/5٠6‏ هو تشارار تشرشل ؟ كان ابنا لقسيس ؛ وقل'رعم هو نفسه 
قسيساً أنجليكانيا ٠‏ غير أنه هوى مباهج لندن . وصرف زوجته ,» وغرق 
ف الديون » ونظم قصيدة حظيت بالشهرة ةيوم ما » هى «الروسكياده ) 
)١/51١(‏ وأتاحت له الوفاء بدبونه » وتقرير معاش لزوجته » و«أن 
يطلع على الناس'ى زى لا ديى على نحو صارخ كفبى من فتيان لندن 
العصريين)7'" . وقد اتخْذ قصيدته اسمها من كويتس روسكيوس الذى 
سيار على المسرح اأرو»اى أيام بوليوس قيصر ؛ وهجت القصيدة كبار 
مال لندن » وجعلت جارياك يفل ؛ وذكر عن أنحد ضداياها أنه وكان 
بجرى فى شوارع المدينة كأنه ظبى جربح 9 . وقد انضم تشرشل 
ل ولكس ق شعائر لا هلمم مهام آل الفاجرة ؛ وأعانه على نحخرير صكديفة 
« النورث بريتون ؛ : وذهب إلى فراسا ليقاسم واكس منفاه » ولكنه مات 
ف بولون )١754(‏ إثر سكرة فاجرة » و ب ( لامبالاة أبيقورية )250 , 


وهناك قسيس آآخر يدعى توماس ببرسى عاش ححياة تليق بردائه 
الكهنوق » وأصبح أسقف" على درومور فى ارلنده » وترك بصمته على 
الأدب الأورنى حبى استائئذ خطوطا قدماً من بد نخادم كانت على وشلك 
احراقه » وقد أمده المخطوط بأتحد القيادة: اكتابه « آثار من الشء لدم 
١/565١‏ ) وراقت هله القصا اثد القصصية الشعبية الى تنتمى لير يطانيا ىف 
العصر الوسيط المخضرمين من القراء » وشجعت الروح الروماتتيكية ‏ الى 
طالما كبتنها النزعة العقلية والمزاج الكلاسيكى ‏ على الأعراب عن نفسها 
شعراً وقصصاً وفنا . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور الدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجلزى . وكانت أشعار مكفرسن «أوسيان» » 


رن 2 


وقصائد نشاترتن » وقصائد ولبول ١‏ قلعة أوترنتو» و«سيروبرى هل )» 
وقصيدنا بكفورد «فاذك: و وفوتتل آنى» هذه كلها كانت أصواتا 
شبى ق صيبحة تدعو للوجدان والغموض والرومائس ؛ وتملكت العصور 
الوسعى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ ثو ماس تشائرتن #اولته لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فى رقاق عتيقة عر علما عه ق كنسة بير سال . وقد شب هذا القادم 
الحساس اللخصب الخيال - الذى ولد برستل ( 1709 ) عقب موت أبيه - 
ْ الم من صنع خيالاته التارحية . وقد درس قاموساً الألفاظ الأآنجلو ‏ 
سكسو نية » ونظم فى لغة خالها لغة القرن الحامس عشر قصائد ادعى أنه 
عثر علها فى كئيسة سانت مارى راد كليف » ونسمها إلى توهاس راولى » 
وهو راهب وههى هن رهبان القرن الحامس عثير . وق ١/59‏ » حين با 
السابعة عشرة » أرسل بعض « قصائد راولى » هذه إلى هرراس لوك 5 
اللنى كان هر ذاته قد نث مر أو رانتو » زاعما أمها ه. ن شعر العصر الوسيطل 
الأصيل قبل ذاث مخمس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
المزيد منبا » فأرسل تشاترئن المزيد » وطلب العون على إنجاد ناشر ينشرها » 
ووظيفة مجزية فى لندن . وعرض ولبول القصائد على توماس جراى » 
وولم ميسن . فحكم كلاهما علها بأمبا مزيفة . وكتب ولبول إل تشائرتن 
أن هديرن الأدييين اغير منتنعين إطلاق؟ يصبحة عتطر مله المزعوم ) وتلصحه 
بأن يعلرح الشعر خاي حي يستطيع كسب قوته . “م رحل ولبول إلى باريس 
ونسى أى يرد القصائد لصاحها . وكتب تشاترتن فى طلا ثلاث مرات » 
والقضت ثلاثة أشبر قبل أن تصاة"؟ , 

وذهب الشاعر إلى لندن (ابربل ١1/1١‏ ) وسكن علية فى شارع بروك 
موبورن . وأرسل إلى دوريات شى ٠«قالات‏ »حازة اواكس » وبعض 
قصائد راولى » ولاكن حصياة الجر الى تاقاه عا ( ثمانية عشر ب 

للقصيدة ( كانت أقل من أن تقم أوده » فحاول الحصول على وظيفة 
مساعد جر ام على باخرة تجارية أفريقية واكنه أخفق ‏ وق 77 أغسطس 


نظم وداعاً مرا لاعالم : 


7384 له 


وداعاً يا أكوام الآجر القذرة فى برستوليا » 

يا عشاق المال » وعباد الخديعة والختل ! 

لقد ازد ريم الفنى الذى أعطاكم الأغانى القدعة » 
وأئيم المعرفة بالمديح الفارغ , 

وداعاً أا الحمى من الرؤساء السكارى » 
الذين هيأتكر الطبيعة مطية لافساد ! 

وداعاً أنى ! وكى أننتيا روحى المضئاة » 
ولاتدعى أمواج اليرة والذهول تطغى على ! 
رحماك أيئها السماء إن أنا كففت عن العيش هنا » 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أفعال الشقاء . 


ثم انتحر بشرب الزرنيخ بالغ من العمر سبعة عشر عاماً وتسعة أشبر . 
ودفن ف قر من قبرر الفقراء المعدهين 8 


وقصائده تملأ اليوم مجلدين . ولو كان قد وصفها بأنها تقليد لا أصل 
فلرمما اعرف له بأنه شاعر أصيل ٠»‏ لآن بعض قصائد راولى لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعراً 
باسمه يستطيع نظم شعر هجالى يكاد يضارع شعر بوب ©» كا نرى ق 
قصيدته ( المتودى210 ع أو ل تسيعة عابنا - هى أهجى شعره كله ب 
يسوط فها ولبول «تملقاً ذليلا غايظ القلب2497 . فاما أن نشرت عخطوطاته 
المتخلفة (/ا/ا/1١‏ ) انهم المشرف على نشيرها ولبول بأن عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم يشعر بأى التزام 
عساعدة مزيف مصر على التزييف9" . وأصر بعض ذوى القاوب 
لصحيه وان تعفن أن القضاتة أصيلةالا مزيلة © وعيداة ونين 
من صديقه » ولكنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته . غريب كيف كتب 
الجرو كلام كهذا)9 4" . أما شلى فقد نخلد ذكرى الفنى تخليداً موجرا 
فى قصيدته «أدوئيس 2456© ؛ وأما كيتس فقد نظم قصيدته « الدميون» 
فى ذكراه . 


هن :8غ سد 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكئيب عن طريق أساطر 
العصر الوسيط والزرنيخ . أما وللم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
«جولسن إلى السماطة الريفية » والإمان الديى » وامخنون الدورى . وقد رىء 
جده من تهمة القتل وأصبح قاضيا » وكان أبوه قسيس؟ انجليكانيا . وأمه 
تنسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو ف السادسة , 
عألفة له ذكريات حزينة للحد مها وحها ء وححين أرسل له ابن عم له بعد ثلاثة 
ولخمسين عام صورة قدمة لأمه استعاد ق قصيدة رقيقة249 ثللك الحهود 
الى كشرآ ما بذلتها للهدىم الغغاوف التى أظلمت الى طفولته . 


وقد انتقل » ن هاتين اليدين الر يقتين ق عامه الس سابع إلى مدرسة داشخلية 
أطيك 3ه لخر الجبان لطالب «تنمر أر هقه بكل ثقيل مذل من الواجبات , 
57 بالنهياب ف عينيه » فاضطر أن بظل أعواماً نحت 0 رعدى . 
وق ١1/4١‏ ع حين بلخ العاشرة » بعث إلى مدرسة وستمنسر فى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعوام كاتباً فى مكتب محام موبورن . 
وأكتمل الان نفضيجه للرومانس » وكانت ابنة مه ترودورا كوبر تعيش بقربه؛ 
فؤدت معبودة أحلام يقظته ٠‏ وحين بلغ الدادية والعشرين ٠‏ اول له مسكناً 
ف «المدل تمبل ) » وق الثالثة عدون ع له بالاشتغال باتاماة . وإذ كان 
كارهاً للمانون » شدرد الاحجام أ, »ام ا > 1 » فقك ابالى مال ةٌ من الوهم 
المرنمى » ازدادت عقا حين نبى تيودورا أبوها عن أى اتصال بابن مها . 
ولم برها كوبر بعدها قط » ولم ينسها قط ١‏ وم يزوج قط 

وق ١1/5“‏ 2 حين وأءجه ضرورة المثول أمام مجاس العموم » امبارت 
أعصايه ؛ واختلط عقله » وحاول الالاحار . وأرسله بعض أصحابه إلى 
0 للأمراض العقلية ى سانت أولبنز . وأفرج عنه بعد انية عشر 

برا » وإثر العيش ق هنتنجدن قرب قير دج معزلا الناس تقريباً . وقال 
إنه الان ولا برغب فى أى صصحبة إلا صعرة الله والمسيم )3119 , وقد قبلى 
العقيدة الكلفينة حمل افير هأ 3 وأطال التفكير ىق الخلاص وافلاك 4 الأبدى 
وألقت ره الصدفة امعراة بين يدى 6 علية كاك ماما ع#لة الام 
والرسحمة لا للخوف » وأفرادها هم الس مورلى أنوين » وزوجته مأرى ؛ 


ل 3 


وابئه ولام » وابلاه سوزانا . وقد شبه كوبر أب هذه الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيلدنج «جوزف ألدروز» » ووجد أما ثانية له فى السيدة أثوين 
الى كانت تكبره بسبع سنين ؛ وقد عاملته هى وابنها معاملة الإبن والأخ 2 
والسيكا رمن عذلت مر أة الرقيق ما كاد مجيب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( ١/58‏ وسيل الشفاء فى حيانها البسيعلة 


ولكن هذا انعم زال فجأة حين قل الأب إثر سقدله من فوق جواده . 
وانتقلت الأرملة والإبئة إلى أولى فى بكنجها مشر واصبلحيبتا معهما كوبر؛ 
ليكونوا 0 قريبين من الواعظ الإنجل الدير جون نيوان . وقد 
أقنعم كوبر أن ينهم إليه ى افتقاد امرضى وتأليف الثرائم . واحتوت 
إحدى ترام أ وأى ) هذه أبياتاً مشرورة : 

إن الله يتحر ك بطر بقة خحفية 

أيصنع عجائيه ) 


أنه اددع نجهلاه 9 البححر 


ودر اكب وق العاصيئة2319 , 


على أن 0 ليولق اللالوة ربنار الحم » والى «دهزت توازن 
الكثر بن من | ع كنإسكه ) م م يليه 5 ن ماوف الشاعر اللاهوتية بل 
واد 0 1 0 كوير 3 إن الله ذو لى داعا رهبا إلا حين آراه 
تعالى وقد نحرد من شوكته لأنه أغمدها فى بجسد المي الل رقن 
الزواج على السيدة أنوين » واكن نوبة ثائرة عن نوبات الجنون (*/ا/ا١‏ ) 
حالت دون زواجهما » ثم تماثل اشفاء بعد ثلاث سنين من العناية المشرية 
بامحبة . وى 4لالا١‏ رحل نيوئن عن أوانى » واتخذت تقوى كوبر ٠ظهراً‏ 
أكثر اعتدالا . 

وأعانت ساء أخرياث مارى أنوين على إبقاء الشاعر على صاة بالأرضيات. 
فتركت الليدى أوسئن » الأرملة المرحة » بينها اللندنى وقصدت أوابى »2 
واتصلت بآل أنوين : وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
الى العارضة للحياة . وهذه السيدة هى الى روت اكوبر القصة الى 


ل[ لاغ؟ سد 


أحاها إلى ١‏ تاريخ جون جلين المسلى 39*17 , ورحلته الوعرة الى أكره 
علا ؛ وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشمرية المرءدة لامحدى الصحف » 
رألقاها ممثل كان قد خاف جارييك على مسرح درورى لين هناك ففدت 
حديث لندن السائر » وذاق كوبر طعم الشمهرة لأول مرة . ولم يكن قد أخخل 
شاعريته من قبل مأخخل الجد » ولكن اللبدى أوسئن حثته الآن على أن ينظم 
شعراً ذا قيمة . ولكن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت فى أى شىء » 
رأشارت إلى أريكة . ثم فرضت عليه واجب إذاعة شهر”ما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فائئة » فنظم قصيدة « الواجب» . وحين نشرت القصيدة 
عام ١8‏ استقباها الناس بالرحيب بعد أن ملوا ادرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة ستة وكتب ) عن أريكه واجب ثقيل حقا مالم يؤت المرء 
خلق «كريبيون» الإبن 299 ؛ ولكن كوبر كان اديه من الفدائة ما يكى 
لاستتخدامها نقاة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل «نها القمة فى قصة فكهة 
عن المقاعد » تس.ال إلى موضوعه المفضل الذى عكن اجإله فى بيت القصيد 
الذى يقول ١‏ لقد صنع الله الريف »2 أما الإنسان فصنع المدينة و2090 . وقد 
اعرف الشاعر بأن الفن والبلاغة مزردهران فى لندن » وأثبى على رينولدر 
وشاتام » وتعجب من العل الذى « يقيس الذرة ويطوق العالم الآن ,2*0 , 
ولكنه وبخ «ملكة المدائن على عقّاءها بالموث بعض السرقات النافهة » على 
حين تغدق أسباب التشريف على ( متلسى المال العام ) . يقول : 

من لى بكوخ قى برية شاسعة 

يكتنفه ظل مثر ام لا حدود له 2 

حيث لا تفرع جعى يدها 

أثياء الظلم والجداع , 

ولا أتصار الحرب اللداسرة أو الظافرة » 

إن أذ لعأذى ؛ ونشعى لتشيرء 

ما يأقى به كل بوم من ألباء 


ان 0 


العدوان والمظالم اللى تمتلىء مها الأرض2"*0 . 

وقد روعه الانجار بالرقيق » وكان صوته أسحد الأصواث الانجلزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذى : 

يرى أكداه ملنباً مجريرة .جلد 

لونه غير لون جلده ؛ وإذ كان له 

من القّوة ما مكنه من إنقاذ الباطل 5-5 

فهو بدينه ويتملكه فررسة سحلالا 0 

فا الإنسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

يرى هذا ولا حمر وجهه نحجلا ؛ 

ولا ينكس رأسه خخزياً من مجرد الفكرة بأنه إنسان ؟(055 

ومع ذلك مختم ببذه العبارة ١‏ اننى «ازلت أحباك رغم كل أخطائك 
يا الجليره » 00 ى, 

وقد أمس أن هذه الاشطاء نخف ان ثايت ال#لره إلى الدين وحباة 
الريف . « كنت ظبيا جر نما ترك القطيع » أى أنه ترك لندن حيث ١‏ تدفعنا 
العاهرات بالمرافق ؛؛ ووجد شفاءه فى الأعان والطبيعة . تعال إلى الريف ! 
وتأمل 1 د 1 حتوى عار سبلا مستوياً ) 4 7 هاتياث الماشية المطمئنة 
وكوخ الفلاح وساكنية الأشداء » وبرج القرية يرمز للحزن واارجاء ! 
واستمع إلى رشا شُ مساق المياة» وزقرة الطء بؤل ف الصباح . [ إن لكل فصل 
أفر اسحه فى الر 2 4 0 اأر لق بركة 1 4 وثلوج الشتاء نقية 5 وما أميج 
السر الثقيل وسط الثلوج ثم التجمع حول نار المدفأة فى المساء ! ») . 

ول يكتب كوبر شيئاً ذا بال بعد ؛ الواجب» . وى ١85‏ التقل ثانية إلى 
وسين أند روود القريبة ع( وهئاك كابك تنبل عام آخخر دن الحنون . وفق 
7 أصيبت السيدة أنوين بالفالئج » وظات ثلاث سنين عليلة عاجزة ؛ 
ب امه قل نوق كن قن لها يكن ايان 
الى عنوما « إل مارى أنوين» : 

ان 00 الفضية الى كانت يوما ما محمراء مشرقة 

ها زالت ىق ناظرى أحب إلى 


ؤغ1 ب 


من أشعة الصبح الذهبية 

با عزيزق مارى! (مه١)‏ 

وق ؛؟ؤلا١‏ » حين أثقلته الهموم ظ وأرهنه جهده فى 7 رسحمة غير موففة 
هومر ؛ التالث عقله مرة أخرى » فحاول الانتحار : ثم شى » وأعفاه من 
عيشة الضئنك معاش حكوىي قذره ١٠لا‏ جيه ٠‏ ولكن مارى ألوين ماتت 
فى ١0‏ ديسمير 19845 ؛ وشعر كوبر أنه ضائع مهجور رغم أنه ويجد صديتة 
جديدة فى أحت تيودورا » وهى الليدى «اريبت كوبر هسكث . ولازمته 
المخاوف الدينية فى أيامه الأخيرة » ثم قضى تبه فى 15 ابريل 18٠١‏ بالغا 
الثامنة والستين . 

ركان فى عالم الأدب بنتمى إلى الحركة الرومائتيكية وفى عالم الدين إلى 
المركة الإجيلية . وقد اخعتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد اوردزورث» 
وأدخل فى الشعر طبيعية فى الشكل وصدقاً فى المشاعر أوقف سيل الثنائيات 
المفتعلة الذى أطلقه ١‏ العصر الأوغسطى) على انجلئره . وكان دينه لعنة عليه 
لأنه صور له إلا منتقمآ وجحيما لاغفران فيه » ومع ذلك فلعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحمات ٠‏ كا دفعبن غرائر . الأموءة ؛ إلى 
المدب على هذا ١‏ الظى الجريح» فى كل أحزانه وأفكاره السوداء . 

٠‏ - أوافر جولدسمث 


وكان ! دبل المسكين) هو أيضاً ماسيه 2 غير أنها لم تعمقها عقيدة 
سادية » ونحففت مما التصارات قْ الثثر والشعر وقل حشرا المسرح . 

كان أبوه خوريا انجليكانيا متواضعاً فى قرية 000 كسب أربعين 
جنا قُْ العام بإضافة الفلاحة إلى الللاهوت . فلما أن اخ أولفر اأثانية من 
مر ه«١#0/ا١ا)‏ رقى الحورى قسيساً لكياكيى وست » 0 الأسرة 
إلى بيت بيقع على طريق رئيسى قرب ليسوى » الى غيرت فى تاريخ لاحق 
اسمها فى مسمير الشاعر إلى « أوبرن ) حدن نظم قصيدته « القر 00 

والتحق جو ادسمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة » وكان أ لصم ذكريات 
أيامه المدرسية تلك ذكرى أمين اهدادات سابق فى اليش حول معاماً ) 
ولم يستطع قط أن يذسى سحروبه؛ ولكنه كان إلى ذاث بروى لتلاميذه القمصص 
السادرة عن الجان وأرواح المذرات بالموت والعفاريت . وحين بلغ 


ل 


الصبى التاسعة أشرف على الموث هن الجدرى » وزاد هذا المرض على ذلا 
تشوياً ابتل به وجه من أقل الوجوه حظاً عن الوساءة وهب لروح ادليفة 
مببة . وى الهامسة عشرة التحق بكلية ثرنثى فى دبان طالباً معانا ٠‏ يريدى 
ثوباً عيزه » ويؤدى لخدمات دقيرة » وبلاحقه معلٍم وس“قيك عضايةانه : 
قهرب إلى كورك : مزمعا أن اول الرحلة إلى أمريكا . غير أن أنعاه 
الأكر منه ( هثرى ) أدركه ولأتاة فاقتنع بالعودة إلى الكلية . وتفوق أو لفر 
فى الدراسات الكلاسيكية » ضر أن دراسة العلوم استعصت عليه » واكنه 
على أى ال أفلح فى نيل درجة البكالوريوس . 

م تقدم بعالب لوظيفة كنسية صغيرة : واكنه أدهش الأسقف بما 
أرئداه من مراويل قرهزية واشتغل معآم؟ خاصاً بعد أن رفض طلبه ء 
وتشاجر مع تلميذه ؛ وهم ثانية شار كورك وأهريكا . فتدخل فى الأمر 
عم له أقرضه حمسن جنباً ليذهب إلى لندن » وخس أولفر المبلغ كله فى 
بيت للقار . وقد أفزع أقرياءه لما لحظوا فيه *ءن عجز وقلة حيلة ٠»‏ واكن 
م فر مجه كه وأغانيه . جع له بعض المال للإنفاق على دراسته 
الطب ى إدثيره َم ف ليدن و0 شق يعن التقدم 0 علي ينا أنه كان 
فى باريس عتاف إلى محاضرات روويل فى الكيمياء . ثم الدلاق على »هل 
(هه/١)‏ يتجول فى ألاء فرنسا » وألانيا » وسويسره ء وشهالى إيدلاايا » 
يعزف على نايه ق المراقص الريفية » ويظفر بوجبات طعام كيفما اتفق أه 
ويتلى الصدقات على أبواب الأديرة2*9 , ثم عاد إلى الجلثره فى يناير 
5 ومارس الطب فى لندن » وتمح تارب 0 لصموئيل رتش ردسن » 

واشتغل معام عدرسة صر 0 5 استقر فى لندن كاتيا جور 1 رأ يقوم 
بأشتات من الأعمال الأدبية غير المنتظمة ويكتب المقالات للمجلاث . وقد 
كتب فى أربعة أسابيع ( ححياة اة فواتير) . وق وه/ا١‏ أقنع ددسلى بأن فس 
كتاياً ملحي اسه و حقيق فى ألجوال الثقافة الراقية ف را 4 وقك أساءت 
تعليقات التسحقيق حول مديرى ال.ارج إلى جارياث إساءة لم بنسبا قط , 
وزعم هذا الاتحقيق أن عصور الأدب الحلاق تاحو إلى أن تلو ها عصور 
نقد » وكا.تثبط قواعد من أعمال المبدعين » وتتزع إلى تقيرد أسلوب الشعراء 
الخدد وتعويق خياهم . وقد رأى جولدسمث أن أوريا كانت تمر مبذه الخال 
فى ؤهلا١‏ . 


نع ا ةا ات 


وبعك 0 كتب لصحيفة نيوبرى « يبلك لدجر) بعض «الرسائل 
الصينية » الى أعيد نشرها فى 151 بعنوان « مواطن العالم؛ ٠‏ أما شيطنها 
فيدمة فهى تصور رعدالة شرقياً يروى أساليب عيش الأوربيين ضحلك 
واشمئرار شديد » فترى (لابن تذى ألتانجى» يصف فى رسائله إلى صديق 
له فى وطنه ٠‏ أوربا مسرحاً فوضوياً الجشع واللمم والدسائس . وقد نشر 
مجو لد مث الكتاب غفلا من اسه , غير أن أهل فليت سير يت ( شارع 
الصحافة ) تبينوا أسلوبه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النابضضة بالحياة » 
واللبرة اللعليفة انحببة » فلما أحس بشهرته انتقل إلى مسكن أفضل فى رقم " 
بشارع وان أوفمن كوريق ركان قد طرق رن لاد رسال الصيياة 
فجروؤ الآن على دعوة واضع المعجم | إلى العشاء ( وكان يسكن على جالب 
الطريق المقابل ) . وحضر جوئسن »؛ وبدأت من يومها صداقهما المديدة 
(لماير 1951 ) , 

وحدث فى يوم من أيام أكتوبر 1/57 أن تلى جوئسن رسالة عاجلة 
من بجو بلعث يدالب فها العون ٠‏ فأرسل إليه جنباً » وحضر بعد قلبل » 
ل ا 0 : وسأل 
جولسن صديقه إن كان لديه شىء ذو قيمة يرهنه أ و بديعه . فأعطاه جو لدسث 
لوطا عنوانه « قسيس ويكفيلد » . ويقول جونسن 7" . إنه طلب إلى 
صاحبة الدار أن اتثنظر ؛ وقدم القصة إلى الكتبى جون يوبرى » وباعها 
له يتين جنا . " م دفع بالنقود | إلى جولدسمث » فسدد هذا الإبجار واحتفل 
59 المناسية برجا من النبيذ . واحتفظ الكتبى بالغطوط أربع سنين 
دون أن بكر 

3 ديسمير 1754 طلع جو الدسمث يأول قصائده الكبرى ( الرحالة 

طلالة على المجتمع ) ) وقد استعاد فما جولاته فى القارة » ووصف ما 

ا دن نقائص وفضائل ؛ ولاحظ أن كل باك محب نفسه خمر بلاد الله . 
وفاشخر بقوة! تجلئره ( الى كانت لتوها قد انتصرت ق حرب السنين السيع ) . 
ووصف أعضاء البرلمان مين البيتين : 

الى أشبد سادة الجنس البشرى بمرون 

وفى عشيئهم #موخ : وفى عيونهم نحد 
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ولكنه أنذر بأن الجشع يلوث الحكم ابريطانى » وأن الحظائر المسيحة . 
المنبئة بأنانية الأغنياء » تفقر طبقة الفلاحين وتدفع أبناء الجلتره الشداد 
الهجرة إلى أمر يكا ؛ وكان قد أطلع جونسن على الخطوط » فأضاف أبياتاً 
سئة معظمها قرب الكائمة » استسؤيل فها بتأشر السياسة على سعادة الفرد ) 
وأطرى المباهج البيتية البسيطة .70070 


وقد أدهش نماح القصيدة جميع الناس عدا جونسن الذى أعانها 
بتقريظ أذاعه وقال فيه ( اله لم ننشر قط قصيدة مهذا الال مال أيام بوب51(0) 
وهو قول تجاهل الشاعر جراى . وجبى الناشر ر نحا طيباً ٠‏ ن الطبقاث المعادة » 
ولكنه ل ينقد الشاعر غير عشرين جنباً ٠‏ وانتقل جوادسمث إلى مسكن 
أفضل فى ١‏ القبل» » واشترى ثياباً جديدة ظهر فا بسراويل أرجوانية ؛ 
ومعطفل قرمرى » وشعر مستعار » وعصا » م استأنف ف مظهره ااوقور 
هذا مهنة التطييب ٠‏ غير أن التتجرية ١‏ محالفها التوفيق » م رده جاح ( قسيس 
ويكفيلد » إلى حظارة الأدب ثانية 

ذلك أن الكتى الذى كان قد اشتّرى الوط هن جونسن أحس أن 
شبرة جو للسمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القراء هذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فى طبعة صغيرة فى لاا مارس ١55‏ » فبيعت الطبعة فى 
شبرين » وبيعت طبعة ثانية فى ثلاثة أشبر أخرى » ولكن المبيع من القصة 
لم يغط نفقات الناشر إلا عام 4/ا/ا . وف تاريخ هبكر (٠/ا0١‏ ) زكاها 
هردرلوته » 0 رأف فها ١‏ قصة »ه ن أفضل ماكتى دن قصهن إلى 
الآن :3900 .. رامن .لتر سكرات: نفل حمنة 01301 ب آم و اشتطق 
ايرفنج فقد 0 دن أن عزبا حرم الحياة الأسرية منذ طفواته استطاع أن 
برسم (ألطف وأحب صورة للفضيلة الأسرية وكل ما نحبب الناس ى 
الحياة الزوجية )19 . ولعل حرمان جوادسمث دن الحياة الأسرية هو 
الذى حداه إلى أن يضنى عل البيت هذه الصفات المثالية » واعل حياة 
العروبة الى كان محياها على مفضض هى الى جعلته يتسانى بصفات الشباب 
من النسساء ؛ ولعل غرامياته المجهولة هى التى دفعته إلى الإعلاء هن قدر 
عفة المرأة لأنها أن من اللحراة . وقد أمدته ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأنحيه 


بد اهم 


بصورة الدكتور برهروز » الذى كان بوصفه ١‏ قسيساً » ومزارعاً » ورب 
أسرة . . . مجمع فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرض2"*92 . 
وقد عادت جولانه هو تظهر فق شخص الإبن جورج » الى خم رحلاته 
كما نتم جو لدسمث نفسه كاتياً مأجوراً فى لندن . ان القصة بعيدة التصديق » 
ولكببها ساحرة , 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة ) و ١‏ قسيس ويكفيلد » » ولاغرو 
فقد كان جو ادسمث متلافاً لا يستقر المال فى بده لحظة » يعيش دائماً فى 
الممتقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشهرة واللمال اللذين قد تألى مهما 
مسرحية ناجحة فرصد قلمه لاقتحام هذا الميدان العسر عن ميادين 
الأدب وسمى 1 جهده ( الرجل العليب») وعرضه على جاريلك . ومداول 
جاريك أن ينسى التعليةات المهينة النىكتبا جولدسمث عنه من قبل » ووافق 
على أن مخرج المسرحية . ولكنها كانت تسخر من الكوميديات العاطفية ) 
وهذة الكوميديات هى اابى درت على جاريلث الربح الوفير . فاقترح إدشخال 
بعض التغييرات على المسرحية » ولككن جوللسمث رفضها . ونقد جاريلك 
المؤاف مقدماً أربعين -جنباً » ولكنه تباطأ تباطؤاً شديداً حمل المؤاف 
المبور على عرض الْغخطوط على منافس لجاريك هو جورج كولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص مثلو كولمان من قدرالمسرحية ؛ 
ولكن جونسن أيدها تأبيدا قوباً » وحضر بروفانما » وكتب المقدءة الى 
تلق قبيل العرض . وعرضت أول مرة فى 79 يناير 1158 © واستمر 
عرضها عشر ليال » ثم سحبت باعتبار ها ناجحة نجاحاً متوسطاً » ومع ذا 
بلغ صاق ما حصله المؤلف منبا 66١‏ جيه . 


فلما أن جرى الال 'ى يد جولدسمث عاماً انتقل إلى شقة جمياة ى 
برياك كورت غخالفاً نصيحة جونسن » وأثنها تأثيناً متازاً اضطره إلى العودة 
للكتابة الملأجورة ايغطى نفقاته . وأخخرج الآن كتباً شعبية فى التاريخ ‏ تاريخ 
روما ء واليونان » وانجلره . و «تارعاً للطبيعة الحية  »‏ وكلها فقير ى 
الدرس أثراه الثثر الرشيق . وحين سأله بعضهم لم كتب كتباآ كهذه أجاب 


مم #84 عه 


بأنها أعانته على قوته » بِيما أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فى 5 مايو ٠‏ لاا طلع على القراء برائعته « القرية المهجورة ) الى قد 
عنها ماثة نيه وهو تمن طيب فى ذلك العهد لقصيدة لا تجاوز سيم عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت مها أربع طبعات فى ثلاثة أشبر . 

أما موضوعها فهجر الزراع للريف بعد أن أفقدتبم الحظائر المسيجة 
أرضهم . وقد رسمت صورة لقريته : 

أى أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السبل »؛ 

حيث يقر الفلاح الكادح عينا بالعافية وار الوفير 

وخلعت القصيدة كل الألو ان الوردية الى حلم مما خيال جولدسمث 
الحضرى غلى رشاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظائر المسيجة . 
و صف المناظر الريفية » والأزهار امختلفة » « والكوخ الظليل » والمزرعة 
لمحروثة ؛ ورياضات القرية ومراقصها » و «العذراء اللمجول » والصبى 
المغمز » والأسر السعيدة التى تسودها التقوى والفضيلة . ثم عاد يرى أباه 
بعظ كنيسة كيلكيبى وست : 

كان رجلا عريرا على الناحية كلها 

يعيش فى رغد بأربعين جنباً فى العام 

وهو مبلغ كنفاه لأن يطعم الشريد : 

وينقل المتلاف » ويؤوى الجندى الحطم . 

ويفتقد المرضى » وبوامى الحتضرين . 

كانت نظراته فى الكني.ة تحمل المكان الوقور 

وهو يلقبا ف لطف ورقة دون افتعال ؛ 

وخرج الحق من شفتيه قوياً جباراً » 

فيمكث الجهال ليصلوا بعد أن بجاعوا ليسهزثوا ! . 

أما معلم المدرسة الذى أدب الشاعر ى طفواته فقد حول ى ذكرياته إلى 
مدرس ١‏ صارم الطلعة غ». . 

ومع ذلك كان رحيماً » فإذا عنف فى شىء 
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فلأن امحبة التى يكنا للعلى كانت خاطئة 

ثم كان بارعا فى الحدل باعتراف القسيس » 

فهو يواصله ولو كان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 

يعبر الريفين اللتفين حوله مدقن 

وتحديقهم يعاول ؛ وعجيهم يشتد )2 

لأن رأسا واحداً صغيراً حوى كل علمه . 

وخيل مليولدسمث أن هذا الفردوس دهرته الحظائر الم.يجة » فاستحالت 
مزرعة الفلاح إلى أرض ازع )ولرث 1" مر الفلاحين إلى المدن أو المستعمرات ؛) 

وأخذ يمف ذلك النبع الريق الذى تنيثق منه الفضميلة الصادقة . 

اويل لبلد يتكدس فيه المال ويفسد الرجال » 

فهر فريسة لشرور وآفات لن تمهله طويلا 

أما وقد كتب جولدعث ار قصيدة جاد سا جيله ؛ فد عاد الآن 
إلى الدراما . وى 11/1١‏ عرض كران كوميديا جديدة سماها ٠‏ تمسكنت 
فتمكنت» وتباطأ كولمان كما تباطأ جار يك من قبل » حى تدشل جو سن 
فى الأمر وأمر المدير تقريباً بإخراج التمثيلية . وكتب جاريك مقدمتها بعد 
أن تصالح ممع جوللسمث . وبعد شدائد وضيقات كادت محطم روح 
المؤلف » أرجت المسرحية فى ١١‏ مارس 19/78 . وحضر جولسن ورينولدز 
وغيرهما دن الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فكان أثناء ذلك يتجول 'ى حديقة سانت جيمس على غير هدى » 
إلى أن عثْر عليه بعضهم وأكد له أن مسرحيته لقيت نجاحا عظيماً . وقد طال 
عرضها » وجاءته الحفلات الى خخصصت حصيلا له بعام من الرشاء 

وكان قد ارتى الآن بنفسه إلى مكانة لا يعلو عليه فا سوى بجولسنن 
بن كتاب العصر الاتجليزى » بل لقد حقق الشبرة خارج وطئه . وكان 
شخصية قائده فى «النادى » » وجرؤ على غغالفة .جولسن مراراً . ووذات 
مره والحديث يدور حول قصص الحيوان البر افية » لا حظ أن ٠‏ ن العمبير 


5هللا سه 


جداً أن تجعل السملك يتكلم كالسمك » ثم قال لجونسن « وليس هذا بالأمر 
البسير كا تحسبه ؛ لأنلك لو شئُت أن تجرى الكلام على ألسنة السملث الصغير 

كله كنا تتكل اللهيتان )"20 . وكان « الدب الأكر » ملمشهبر اثنه 
أحياناً فى قسوة ؛ ولكنه أسحيه رغم ذلك » وقد رد بجو الدسمث الحبة مثلها 
رغم حسده جونسن على تفوقه ق فئون الحديث ٠‏ ولم يكن اجولدسعث قد 
نظم معارفه ورتببها قط » ولم يكن فى استطاعته الرجوع إلها بسرعة أوذكاء » 
قال جاريك « كان يكتب كنا يكتب الملاك » ويتحدث كا يتحدث بل 
المسكين ) 9" . أما بووزيل فكان يتزع إلى الغض من قدر جو ادسمث » 
ولكن كثراً من معاصريه - كربئولدز 3 وبرك 3 وولكس ) وبرسبى - 
احتجوا على هذا الغض لا فيه من طلم 000 . وقد لوسحظل أن جو لدسمث 
كثير ] ماكان نحسن الحديث فى الاجماعات الى بغيب عنها جونين 39" , 

وكالت لمجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعاكسه . فهو 
لم ينس قط لمجته الأرلندية . وكان شديد الأهال لهنداءه » ياهو أحياناً 
يلبس الملابس الزاهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغروراً 
مزهواً بما حصل من ألوان الثقافة » ولم يعرف بتفوق جونسن عليه كاتباً , 
وكان طوله خمسة أقدام وخمس بوصات »؛ وقد غاظه طول جونسن وضخامته , 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق هن خلال وجهه القبيح . والصورة الى رسمها 
له رينولدز لم تخلع عليه جالا » فهنا شفتان غليظتان ؛ وجبين مير اجع ظ 
وأنف ناقء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتوريون أمثال 
هرى بدبرى فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته صعيفة اللندن باكت» 
بأنه أورايجونان "© » وسرت ف المدينة عشرات اقصص عن أخخطائه 
الفاضحة ى حديثه وسلوكه ؛ وعن حبه المستوو لالحسناء مارى هورنك . 

أما أصدقاؤه فكانوا عليمين بأن عيوبه سطحية » تق روحاً من الود ؛ 
والنحبة ؛ والكرم الذى كاد يدمر صاحبه ؛ وححى بوزويل وصفه بأنه 
وأعظم من وجد من الرجال سماحة قلب » أما وقد أتيح له الآن قدر كببر 
من الذهب مما غلته مسر محياته الفكاهية » فإن جديم المعوزين يعتمدون 
عليه )"2 . فإذا ل بعد لديه من المال ما يعطيه اقترض ليسد مطالب الفقراء 


ع ا 2 


الذين الكسوا العون منه1"9) . وقد رجا جارياث ( الذى لم يكن قد اسيرد 
منه جنهاته الأربعين) أن يقرضه ستين جنب على ذمة مسرحية أخرى » 
فوافاه بالمبلغ . وبلغت ديون جولدسمث عند موته 7٠٠٠١‏ جنيه . وتساءعل 
جونسن وهل وجد قط فقير أولاه الناس هذه الثقة من قبل 709" . 


وق ١774‏ » بيها كان على وشلك الذهاب إلى أحد الأندية العديدة البى 
التمى إلببا ٠١‏ أصابته الحمى . فأصر على أن يصف لنفسيه الدواء . ناسياً 
نصيحة بوكلرك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقاراً 
نمحلة ‏ شاحاك الم رادم طريج الفيادته اواك ركه افا ان 
قد فات . وقضى نحبه ق ؛ ابريل غر متجاوز اللدامسة والأربعين ٠.‏ والتف 
حول جهانه حشد من البا كين : وكانوا رجالا ونساء بسطاء اد رن يعتمدون 
فى قوم على صدقانه . ودفن فى فناء كنيسة ‏ القبل » ولكن أصابه أصروا 
على أن يقام له نصب تذكارى فى وستماسر آلى . ولحت نواكاز التذكار 
وكتب جو لسن القيرية . وكان خيراً » ا السطور ال بى كتبا الث شماعر ق ٠.سرمحية‏ 
والرجل الطيب »؛ إِذ يقول ما أ الحياة فى أعظم موالا مأ وأفضاها بطفل 
شى لابد عن ملاطفته ومساير ته قليلا حتى ينام . ثم ينتهى كل الهم والقاق ,150 


اد لد اليد 


7 + وما ثش شمر 
لعصلا لما لمث والملا لول 
صموئيل جواسن 
ا“ 6م 


أب ااقاة الشيعة 
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لقد كان نسيج وحده » ومع ذلك كان بموذجيا : فهو مختلف عن أى 
اجليزى ق زماله ومع ذلا فهو خلاصة لون بول ا ٠‏ يدزه 
معاصروه فى جميع المادين الأدبية (خلا تصنيف المعاجم ) ومع ذلك 
فهر يسود علهم جيلا بأسره . وعلك علهم دون أن يرفع شيئاً إلا صوته . 


الآن المامة سريعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفريد . 
فلقدى كان أول ا ولد لمابكل جونسن . لكتى ٠‏ والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لتشفيلد . على ١١8‏ ميلا من لندن . أما أمه فترق 
أزوميا إلى قوم مهم مهم أثارة هن ثيالة . وكانت تباغ السابعة والثلاثين حين 
تروجت فى 17١5‏ ما يكل البالغ من العمر خمسين عاما . 


وكان صموثيل غلاما عليلا ؛ بلغ هن ضعفه حين ولد أنه عبد للتو مافة: 
أن يكون مأواه الأبدى ان مات يغير عماد ‏ فى الاعراف . مدعل ابحم 
الكثيب . وسرعان ما بدت عليه إمارات ١‏ داء المللك » ( اللخنازيرى) . فلما 

أن بلغ 0 شرا أخذته أمه رغم أنها حامل فى ولدها الثانى فى الرحلة 
الطويلة إلى لندن لكى تلمسه الملكة 28 من الحنازير ىي) وصنعت الملكة 
قصاراها 0 المررضِ كلف جو فسن 0 بعين وابحده وأذن واحدة ) 
وشارك غيره من ن البلابا فى تشويه وجههة؟ . على أله اشتد رغم.ذاك عضلا 


ع ا ايه 


وهيكلا . ودعمت قوته كما دعست ضخاهته تلك البزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية 5| شكا جو ادسمث . وقد ذهب صموئيل 
إلى أنه ورث عن أبيه د ذلاك الراج 0 الكريه الذى جعلى 0 
طوال حياتى » 1 و على الأقل غير مزن 2" . ولعل اوهمه المرضى أسا 

دين بدن فق + كا كان الماك مع كوبر ء فلقد كانت أم جونسن 
كلفنية راة تؤمن بأن الهلاك الأبدى قاب قرسين منها , وقد قاسبى صموثيل 


من رهبة الحم إلى يوم مماته . 

وعن أبيه أخذ مبادىء المحافظين » والميول الاستيوارتية ٠‏ وااشغف 
بالكتب . فكان يقرأ بعضهم فى مكتبة أبيه » وقد قال لبوزويل فيا بعد» 
وكنت فى الثامنة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعرفه الآن )27 . وبعد أن نال 
حظاً من التعلم الأولى انتقل إلى مدرسة لتشفيلد الثانوية » وكان فى ناظرها 
«من الضراوة ما جعل الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنائهم إلى 
مدر سه )24 , على أنه حين سثل ق كبر ه كيف أتببح له أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا النحو أجاب «كان معلمى بحسن ضربى بالسوط . ولولا 
ذاك يا سيدى ا أفلحت فى شىء)(" . وقد عر ق شيخوخته عن أسفه 
لإهمال العصا . «ى مدارسنا الكيرى اليوم مجلدون التلاميذ أقل مما كانوا 
مجلدونهم فى الماضى ؛ ولكن ما يتعلمونه فما أقل » فهم سرون ى طرف 
ما حصلوه ف الطرف الأخحر 0 


وف 17/78 أتبح لأبويه من الموارد ما يسر هما إرساله إلى اكسفورد . 
وهناك راح يلبهم الكلاسيكيات اليونائية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
وتمرده . وق دسمير 4 عجل بالعودة إلى لتشفياك . رما ائفاد مال 
أبويه » أو لآن وهمه المرضى قد قارب الجنون قربا أحوجه إلى العلاج الطبى . 
وعواج ف برهمجهام 6 ساعد أباه ف هتعجره بدلا ءن العودة إلى أكسفورد . 
فلما أن مات الأب ( ديسمر 1071 ) اشتغل صموئيل «لدرساً مساعداً فى 
مدر سة كاركيت بوزوبرث . وسرعان ما مل هذا العمل بعد قايل ٠»‏ فانتقل 
إلى بر «نسجهام ٠.‏ وسكن مع كتبى - وكسب لخخسة جنهات بتر جمة كئاب 


#761 سم 


عن اللببشة ٠‏ وكان هذا مرجعاً بعيداً لقصته و راسيلاس » . وق ##4/ا؟ 
ففل إلى لتشفياد حي كانت أمه وأخوه بواصلان العمل 5 المتجر 7 وق 
؟ يوليو ه"/1١‏ ؛ قبل أن ليم السادسة والعشرين بشمرين » تزوج إلزابث 
بورتر : وكانت أرهلة فى الثامنة والأربعين لا ثلاثة أطفال وتملك ٠٠١‏ جنيه . 
و مالها هذا افتننح ادر سك دانحلية قْ إديال القريبة مله , وكان دن تلاميذه 
ديفد جاريك ؛ أحد صبرة لتشفيلك : ولكن م يكن هناك ما يكى لاسيالته 
إلى مهنة التعلم » وكان التأليف حمر ق باطنه . فكتب مسرمعية معاها 
0 إريى») ٠‏ وبعث بكلمة لأدورد كرف تحرر ( مجلة الجنتلمان ) يرح 
كيف مكن تحسين تللث المجلة . وفى ؟ «ارس 1087 انطلق إلى لندن مع 
ديفد جاريك وجواد واحد . لببيع «أساته ويشق لنفسه طريقاً فى العام 
القامى . 

على أن مظهره كان يعاكسه . كان نحيلا طويلا . ولكن كان له 
هيكل نالىم العظام مجعله كتلة هن الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
الحنازيرى نيجه «راراً انقباضة تشئجيه . وكان جسمه عرضة لانتفاضات 
مز عجة 3 وسحجاديئه تؤكذ.ه حركات وإمماءاتث غر دبة : وقل 0 كتى 
طلب عنده عملا بأن ؛ محصل على أنشوطة حال وحمل الحقائب)!" والظاهر 
أنه تلى يعض التشجيع من كيفء نه قُْ بوليوعاد إل ققد ران بز وحتثه 
إل اندن , 

ولم يكن خاو عن المكر . فحين هوجم كيف ف الصحف نظم جولسن 
قصيدة ق الدفاع عنه وأرسلها إليه » فنشرها كيف » وكلفه عمهام أدبية » 
وانفم ( لل ددسل ق 1 قصيدة جونسن «لندن » (مايو 1788 ) الى 
نقداه عشرة جنبات 1 لها , وقد قلدثت القصيدة فى غير مواريه 0 المحائية 
الثالتة » لهوفبال ٠‏ ورهن 9 أكدث الحوانب المؤسفة لمدينة لندن الى سرعان 


م تعم الكاتب أن مرا . كذلاك كا اث هجودا على حكوهة روبرث ولبوك ُ 


اللى وصفه جونسن فا بعك يآثة خير وزير عرفته البلاد)7" , وكانت 


القصيااة ٠ن‏ بعص تواحمها 00 غاميا لشات ظل غير واثق من قوث 


غده بعد أن قضى عاما فى لندن . ومن هنا بيته المشبور ١‏ ان الكفاية تصعد 


ببطء أن الفقر يوهها 3 : 


ين 0 


فى أيام الكفاح تلك جرب جونسن قلمه ى كل لون من ألوان الأدب. 
كتب سير العظماء ؛ )١740(‏ » ودبج مقالات شبى لمجلة النتلمان » 
مها تقارير وضمية عن المااقشات العرلمانية . وكان نشر المناقشات الير لمانية 
محظوراً - . اك التاريخ الراك تبغ بعاة اد مب أن ملته إنما 
سجل الات 5 ( مجلس شيو بجنا لليبوتيا » . وق ١/4١‏ اضطلع 
عراس مله المهدة . ومن المعلومات العامة الى اجتمعت له عن سير النقاش 

ل البر لمان ألف خحطباً نسها إلى شخصيات كانت أسماؤ هم تضس نا لأبناء 
كاز المجادلين فى مجلس العموه"" . وكان فى هذه التقارير من مظهر 
الصدق ما أو وقع فى روع الكثر من القراء أما تقارير حرفية » واضطر 
جولسن إلى أن ينبه سموليت ( الذى كان يكتب تارعنا لانجلتره ) إلى عدم 
الاعماد علبها كتقارير حقيقية . وذات مرة عاق جونسين عن اطراء سمعه 
لخطية نسهها إلى شاتام بقواه « هذه الخطبة كتبتها فى عليه بأكستر سثريت270 , 
فلما أثثى بعضهم على حياد تقاريره اعبْر ف قائلا ( لقد أحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد معقول . ولككن حرصت على ألا يكون كلاب الهو جز هالفائزين»7؟" 

ترى كم كان أجره على عمله هذا ؟ لقد وصل كيف هرة بأنه ٠‏ صراف 
يل ) ٠‏ ولكئه صرح غير مرة حبه لذكراه . وقد دفم له كيف تسعة 
وأربعين جديا ببن ١‏ أغسطس ١78‏ و 3١‏ ابريل ١1/84‏ : وفى ١7/44‏ 
قدر جونسن أن مبلغ سين جنب فى العام ٠‏ يفيض ولا ريب عن مداجات 
الحياة ‏ 7" , غير أن الئاس جروا على القول بأن جونسن كان يعيش فى تلك 
السنين ف فقر دقع ف لندن , وقد اعتقد بوزو؛ بل أن ١‏ جولسن وسفدج 
بلغ مما الأملاق أسياناً ميلا أعجز ها عن دفع إبار سكن ٠‏ فكانا يجوبان 
الشوارع ليالى با قلواع9 2 . وزعم ها كولى أن شبور الضناك ثللك عودث 
جو لمن قذارة الهندام و لاششدة الميره ( لاداعام )06 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لأحد الأيرلات . دون أن تظنم 
دعواه الناس ولكنه كان قد باث متيطاذ لا يصلح لرى م حين لقيه جو لسن 
فى 10/1 . وقد جابا الشوارع انعا لح ناطانات ]كر عا أضنا مسكلهما , 
ويذكر بوزويل «بكل 4 يعكن ين احير ام ولياقة .) . 


ا 


أن سلوك جو لسن يعلك مححيئه إلى لندن ٠‏ ومعاشر نه اسفدج وغيره » 
لم يكن فهما شديد الالتزام بالفضيلة . فى إحدى النواحى » كا كان وهو 
أصغر من . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى . واعترف لكشر من أصدقائه أنه اعتاد أن يأخل نساء المديئة إلى 
أعوانات », و يستحهم إلمن وهن يروين سير من . وياختصار يجب ألا نخى 
أن جو لسن ٠‏ كغضره هن الرجال الطيبين الاتقياء الكثشرين ) أكان بوزويل 
ذا كرا بنفسه وهو يقول هذا ؟)... ام يكن خلواً من النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن حرباً على ناموس عقله  »‏ وأنه فى معاركه همها كان زم 
أسعيانا +057 1 ١‏ 

وقد رءحل سفدج عن لندن فق يوليو 19/8 ومات ق سجن للمدنيين 
عام و 8 وبمك ذلاك بعام أصدر جولسن 0 سيره رتشرد سفدج شن 2 وهو 
كتاب وصفه هنر ى فيلدنج بأنه د قطمة من الأدب لا تقل أنصافاً وإجادة 
عن أى قدطمة قر أمها هن نوعها ايل : وكانت هذه السيرة إرهاصاً بكتاب 
جونسن « سير الشعراء ) (١‏ وقد ضملت فيه ) 1 ونشرثت السيرة غفلا من اسم 
الكائب . ولككن سرعان ما اكتشف أدباء لندن أن جونسن كاتبا . وبدأ 
الكتبيوك بر ون فيه الرجل المؤهل لتصنيف قاموس للغة الانجليزية . 

؟ ب القاموس : 45لا١ ‏ ده 

كتب هيوم قبل ذلك فى ١/4١‏ يقول وإنا لاتملك قاموساً للختنا » 
ولا نكاد تملك أجرومية متوسطة الجودة :24 . وكان فى هذا عنطنا ؛ لأن 
تثانائيل بيلى كان قد أصدر ى 1051 « قاموساً |'تجليزياً ايتمولوجيا جامما ‏ ) 
وكان هذا الّامرس أسلاف قريبة الشبه بالمعاجم . ويبدو أن اقتراح تصايف 
قادر س جديك جاء دن روبرت ددسلق 6 حضور جونسن ؛ اللى قال 
أعتقد أل أن أضطاع ب4 1 0" ولكن حن أنضم كتبيوت آخروك إلى 
ددسلى وعرضوا ه5١‏ جنا على جونسن ان التَزم بالمهمة . وقع العقد 
ف 186 يرنير 45لا١‏ . 


وبعد إطالة الفكر وضع قى أريبع وثلاثين صعيفة و ضطة لقاموس لاغة 
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الاتجلرية ) وطبعها . م أرس أنها إلى عدة أشخاص ميم الأورد تشسثر فيلك » 
الذى كان يوءها وزير لادولة ٠‏ ومعها ثناء .شرب بالأمل على نبوغ هذا 
الأيرل ف الانجليزية وغير ها من ضيروب المعرفة , ودعاه تشسير فياك الحضور» 
لهي جراد وات الأيرل بعشرة جنبات وكلمة تشجيع . م قصده 
جوسن ثانية بعد حين : فأبقاه منتظرا ساعة » غادر بعدها المكان غاضباً » 
وطلق فكرة إهداء لو إلى تشسير فيلد , 

وشرع فل مهمه على هون ؛ م ازداد همة وأشاطاً » لآنه كان ينقد أجره 
جما ٠‏ وحين وصل إلى كامة مقطمومهمهنىه. ( المعجمى ) عرفها مبذه 
العبارة «كاتب للقرواميس . كادح لايؤذى أحداً » وكان الريجاء نخلوه 
بإنجاز العمل فى ثلاث سنوات . فاستغرق منه تسعا . وق ١744‏ التقل 
إلى جف سكوير . المقابل لفايتستريت »© واستأجر حمسة سكرثرين 
أو ستة دفع من جيبه أجرهم ١‏ وأقامهم بالعمل فى غرفة بالطابق الثالث . 
وقرأ أعلام كتاب القرن الواقع بين عامى 8هه١‏ و1550 - ابتداء من 
ارتقاء إلير ابث الأولى العرش إلى ارتقاء تشارلز الثانى » فقد. كان يعتقد أن 
الاغة الانجلز بة بلغت فى تللك اسلدقبة أبعد كاوها ونس أن يتخل اذه التديث 
الألمزابيى - الاستيوارقى معياراً يرمى عليه قواعد الاستعال الحيد الغة . 
وكان يضع خط 2 ث كل جملة يريد افتباسها لإيضاح استعال كلءة ما 
ودود فى الامش احرف الأول عن الكلمة المراد 0 . وأصدر تعلماته 
لارئية أن سكن كل حير ططظةة عل بجر زه #جنسناة وسار علنة 
فق مكانما الأجدى من قاموس بيل ٠‏ الذى استعان به منطلقاً ومرشداً . 

وخحلال هذه السنين القُمع بع اقتنص أجازات كثرة دن تعاريف #أموسه ٠‏ 
وكان أحيا: نأ ستسبل نظم قصيدة عن تعريف لفظ .فى 9 ينايبر ١/49‏ 
نشر قصيدة ٠‏ ن اثنبى عشرة صفحة عنواها بطلان الرغباث البشرية » » 
وكانلت كسايقنها و لندن ) الى نظمها قبل عر سنين َل 8 لحو فينال من 
حيث الشكل ؛: ولكنبا عرت بقوة هى قرته هر دول غيره ٠‏ وقد ظل 
ساخحطااً على فقره وعل إهمال تشدير فيلك له : 

فانظر أى شرور تعدو على حياة الأديب 
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الكدح » والحسد . والفقر » والراعى المتفضل » والسعجن 

ثم ما أشد بطلان انتصارات المحارب ! 

تأمل تشارلز الفا عش ملك السويد» * 

ترك الاسم » الذى كان يصفر لذكره وجبه الدنيا » 

ليدل 0 على عيرة أو ليجمل قصة 9" , 

إذك4] أذ الأمل على ل«الفسن يا الوم رخللاة الع كرس وعدين! 
وآلامها : ار يشرد فى حكايات مكررة » والحظ ممتز مم أحداث 
كل يوم » والأبناء يتامرون على الممراث ويتتحسرون على تباطق الموث » 
بيها « تغير أوصاب لاحر فا ل اعون ؛ كر نطاقاً على الحياة » 
وتضيق اللحناق على هذا الحصار الرهيب ١]‏ : وما من سبيل لاقرار من 
الآمال الباطلة والفناء المحقّق إلا سبيل واحدة : هى الصلاة » والإعان بزأه 
عنده اللخلاص والثواب . ْ 

دمع ذلك كان هذا المتشاثم لحظات استمتع فا بالسعادة . فى 5 فراير 
ايل أخ ربج جارياث مسرحيته ١‏ أيريبى ) وكات حدثاً خطيراً ف نظر 
جونسن » فاغتسل » وشد على كرشه بصدرية قرهزية موشاة عخرمات 
ذهبية » وأزدهى بقبعة لها ذات الحلية » وراح يرقب صديقه وهو يلعب 
دور مد الثا ابام كير الى لعبت دور يري » وامكمر عرس 
المأساة تسع بالق واي ون ن متصيلة قدرها عائتا جنيه » ولم تبعث 
بعدها قط » ولكن ددسلى نقده ماثة 3 رم لقاء حق التأليف . وعحفق الآن 
)١9/493(‏ من الشهرة ة والثراء م أتاح لَه تأسيس ناد » ليس هو ( النادى» 
( هسك ) (١‏ الى جاء بعدخسة عشر عا عام » بل ا لاد ؛ أب لين») ؛ وهو 
اسم منقول عن الشارع الى اعتاد فيه “جونسن أن يلتتى فى حانة كنجز هد 
مموكاز وسبعة أصواب آخرين كل هساء ثلاثاء يأكلون البفتياك ويتباداون 
الآراء المتحيزة . يقول جونسن ( إلى هناك كنت أختاف دائما ,29 , 

وكان فى كل ثلاثاء وجمعة » دن 7١‏ مارس ١١5١0‏ إلى ١4‏ ٠ارس‏ 
» يكتب مقالا صغر أ ينشره كرف نحت عنوان « الحوال » ( راهبلر) ؛ 


كن © 


ويتقاضى على ذلك أربعة جدهبات فى الأسبوع . وكان المبيم من المقالات 
يقل عن خسواثة نسخة ؛ وخسر كيف فق هذه المغامرة ؛ ولكنها حين جمعت 
فى كتاب طبع منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل نعئرف بأننا 
ند طرافة إلا فى عددين هما 1١0/٠١‏ و01١9"‏ ؛ وفهما -جعل جو 
مومساً تدل الناس على عدرة ونجمل قصة ؟ وقد شكا النقاد + ن امراث 
الأسلوب والألفاظ فى الطول على الطريقة اللاتينية » ولكن بوزويل ٠.‏ 
بين أوزاره . وجد عزاء وراحة فى .حض جونسن قراءه على ا 


وكان جونسن يعالى ثوثراً غير عادى ى تلك السئواث ٠»‏ لأن ذهنه 
1 هقته التعاريف . وععلويته فيعل ها تدهور عدال زوجته . ذلك أن 
ان » راحت تهدىء آلام الشيخوخة والوحدة بالحمر والأفيون . وكثراً 
ماكانت تقصى جونسن عن فراشها )!9 . وثادراً ماكان يصطحبا حين 
يتناول طعامه خارج الدار . يقول الدكتور تيلر » وكان يعر فهما ععرفة 
وثيقة . إنها « كانت البلاء الذى نكبت به حياة جونسن . وكانت مملة 
إلى درجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ١‏ وكان جونسن يشكو «راراً . 
من وضعه مع زوجة كهذه )20 , غير أن موتها (78 مارس ١1/09‏ ) 
أنساه عيو-ها ٠‏ فباث مفتوناً . انهل رثا افئنة أشحكت أماية ..وأظرى 
فضائلها / 57 لوخلتة + ورجا أن ات أه عند المسيس 7" ٠‏ يشول 
بوزويل وهو يستحضر ثللك الدقية « لقيد أخر فى أنه كان عادة حرج “ن 
داره فى الرابعة مساء ٠‏ وقل أن غود إلا فى "الثانية ضبام؟ , ى .وكان مشهية 
هو <انلة ديير بفليت ستر يث حيث كان نحجب أن 03 السور اللي ' 


على أن جونسن كان يرهب الوحدة . ومن ثم فقد أنى بآنا ولمز إلى 
بيه ق جف سكو بر ١27837١‏ ) . وكائنت شاعرة وارية تكاد تفقد را 
35 فشلت جر احة أمجريث لعلاجها . فكف بصرها تماماً . وقد مكثت ممع 
جونسن حت وفانها ( 108 ) باستئناء فّرات قصيرة تخللت هذه القترة : 
تشرف على إدارة البيث والمطبخ . و تقلع شر ائح الأشواء - ونحكم على 
أمعلاء الأقداح دوك هرشيد ع أصابعها ٠‏ أما اسدتياجات جو لسن الأخخص 
فقد اتخذ لقضائها ( ١٠/0‏ ) خاده] زنجياً يدعى فرانك باربر » ظل يلازمه 
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نسعة وعشرين عاما . وقل أدخله جونسن المدرسة » وجهد ليجعلة ية 
اللاتينية واليونانية » وخاف له تركة لايستهان با . واستكالا أقومات هذه 
المنشأة دعا جونسن طبييا #هجوراً منبوذاً بدعى روبرت لفيت ليسكن عه 
(50/ا١)‏ . وقد ألن ثلانهم ب كثر الشجار : واكن جونسين كان 
شا در ٌ أصحيعم . 


وك يثاير ههلا١‏ 3 يأخر فروخ ١‏ ( القاموس» إلى اأدذا أابع ؛ الى حمدالله 
على قرس لعلاصه عن هذا العمل 0 الرجل وبى | إلى تشسير فيلك 8 
القاموس الوشيلك الظهور » وكان يأمل أن يصدره صاحبه بعبارة إهداء اه . 
وداول أن يكفر عن قصر نظره فى الماضى عقالين كتببما لإحدى المجلات 
يرحب فبما بالأثر الأدلى المرتقب ؛ ويطرى جونسن أديباً يسره أن برتضيه 
حك لايرد فى استعيال الانجليزية الفصحى . غير أن المواف المعثز بكرامته 
أرسل إلى الأيرل (7 فير اير هة/ا! امارضة ازا لسار 
الحشر الذائعة الصيت البى أعلنت أن نظام رعاية الأدن يجب ألا توم له 
د : 

سيدى الاورد : 

أبلغنى صاحب يلة « وراد » مؤخرا أن فخامتكي كاتب المقالين اللذين 
زكيا قاموسى للجمهور القراء ... . وإن تنو ركم بفضل لشرف لا أدرى كيف 
أستقبله أو بأى عبارات أعرب عن اعير اق به لقّلة تعودى على أفضال العظاء . 


محجر ات الدار.جية أو رددت عن يأبك 4 ورحتث حلال هله الدقية أدفع 
عمل شلال مصاعب من العيث أن أشكو مها 3 وى يلغت به آخر الأمر 
حافة النشر » دون أن تسدى إلى يد واحدة » أوكلمة تشجيع وأحدة ١‏ 
أو ابتسامة علف واحدة . ومثل هذه المعاملة ل أتوقعها » لأنه لم يكن لى 
راع بتاتاً قبل ذلا . 

أليس راعى الأدب ياسيدى اللورد ذلك الذى ينظر قى غير اكثراث 
إلى رءجل يصارع من أجل الحياة فى الماء . حى إذا بلغ اليابسة أثقله عساعدته ؟ 


ندا فت 


إن الاهمام الذنى طاب لك أن تبديه نحو جهودئ كان كرما لو أنه جاء 
بعر وك ااكر ع املك عام الكو كله 3 عاءجزاً عن الاستمتاع 
به »6 وحى بت وحيدا لا أستطيم اشراك غيرى فيه ن معروفا لا سوانجة فى 
إليه . ا 8 بعك من القسوة اأبالغة ار ألا أعثر ف بأفضال 0 1 
مها نفعاً » أو أن أكره أن يعدنى الجمهور مديناً اراع ما مكنتى 
الإشية “من 1 1 ديه لنفمى . 

وإنى إذ عضيت بعمل هذا الشوط يقدر ضثئيل جداً من الدين لأى 
راع للأدب » فان يفت فى عضصدى أن أنهبى العمل بقدر أضأل إن كان 
هذا القدر متاحاً . ذاتث أنبى أفقت عنل أمد بعد «ن حلم الأمل الذى كنت 
0 ما أعاز به فى ار شديك , 

وإنى ياسيدى اللورد 

تعادهكم المتواضع المطيم 

صمو ثيل جولسن 297 , 
أما تعليق تشسر فياد الوحيد على الرسالة فهو ألبا وكتبت كتابة جيدة 
جدأ» . وهى فى الحق آبة من آيات نير القرن الثامن عشر ٠‏ بريئة تهاماً عن 
المشتقات اللاتينية الى كانت أحيائاً تعوق أسلوب جونسن وتثقاه . ولا بد أن 
كاتمها كا ع الإحساى يوا ددني ٠‏ لألانه تلاها على مسامع بوزويل 

من اللراكوة قدست اوعفر 8 » ولم تلشر الرسالةولا بعد .وت 
جونسن . ولعل غيظه شوه حكّه على ١‏ رسائل شو لك لوا له برعا ب 
١‏ تعلم أخلاقيات بغى . وعادات معلم رقص 9" , 

وذهب جواسن إلى أكسفوره قى مطالع 8ه/ا١‏ » من جهة ليرجع 
إل المكتبات ؛ ومن جهة أنرى ليقرح على صديقه توماس وارثن أنه 
ما يعن على رواج القاموس أن يستطيم «ؤلفه إضافة درجة جامحعية إلى 
اسمه . ودبر وارتن الأمر . وى مارس شلعت عل جونسن دريجة أستاذ 
آداب فخرية . وهكذا صدر القاموس آخخر الأمر ؛ فى يعلدين هن 3 
الكبيرة يلخا قراية ٠د‏ "رلا صفحة ؛ وسحلد له مي أر بعة جنبات وعشر 
بنسات وق تام المقدمة أعان: ن جونسن أن , 


35 


١‏ القاموس الانجليزى ألف عساعدة ضثيلة من المثقفين » ودون أى رعاية 
من العظماء » ولم يؤلف فى هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ق غار العناء والليرة » وق بجو المرض والحزن ء واعله 
مما يكبح انتصار أصحاب النقد الحبيث أن يلاحظوا أنه إذا كانت اغتنا 
الانجليزية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أننى إنما فشلت فى محاولة لم 
تنجزها كدرات البشر إلى الآن ... لقد أطلت عمل حتى طوى القر 
أكثر من كنت أبغى إدخال السرور إلى أفئدنهم ؛ وبات النجاح والإخفاق 
أصواتاً فارغة » ومن ثم إنى أطلقه فى هدوء لا يبالى » إذ ليس هناك ما أخشاه 
أو أرجوه من اللوم أو المديح) . 


وما كان فى الإمكان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامو س جونسن 
عبن ققة » وخطاً فاصلا فى أدب القرن الثامن عشر الإن#ليزئ » كنا عينت 
فر زع ديدرود الأمببير ( ١هل/١‏ - 777 ) قمة ونقطة حول ق أدب فرنسا . 
ولقد كان هناك فبيخك كشر على عيوب عارضة فق عمل جونسن . فبين 
المواد الى بلغت أربعين أذ ألفاظ غريبة مثل كاه اهمع وومنوائهره 
( وهما لفظان حتفظ مهما قاموس وبستر باحثر ام ) . وحوى القاموس تعريفات 
غاضبة كتعريف كلمة ( معاش » «وزهههم ١‏ مكافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فى انجلئره تفهم وها غلا أما تغى ‏ نرانيا يدفع لأجير للدولة 
نظر خيانته لوطنه ) . أوكلمة عوذوءه ( ضريبة الإنتاج) ١‏ ضريبة بغرضة 
على السلع) . ثم هناك نكت شخصية كا فى تعريف كامة ووه (الشوفان) 
دغلة تطعم مما اليل فى انجلئره عادة . ولكلبها فى اسكتلنده يقتات مها 
الآدميون » - وكان هذا يسا لا غبار عليه . وسأل بوزويل جونسن ان كانت 
المدنية هملنوئناتوزه كلمة : فقال لاء ولكن بوئنازجه ( الكراسة ) 59 , 
كلمة . . وكثير من «اتمولوجيات» جوئسن ( تتبع أصول الكلمات 
وتاريمها ) يرفض اليوم ٠‏ فقد كان يعرف الكشر من اللاتينية » وأقل منه 
من اليونانية » ولكنه كان ضئيل العم باللغات الحديئة . وقد اعير ف صراحة 
أن و الاتمولوجيا » نقدلة الضعف فيه2© . وقد عرف كلمة ممنموم بأنما 


/ ركبة حصان ) (و با جرم مل قدم اللمتصان) . وحن سألته سرلمة كيف 


عد 11م 


حدث أنه وقع فى خطأ كهذا ؟ أجاب « الجهل يا سيدق ؛ الجهل المطبق 9900 , 
/ يكن قْ استطاعته جنب العثر ات ف قامو س هذه الفرخامة كل صفحة 
0 تفتح أبواباً كثرة ة للر لل . 


ولقد لى 1 إنجاز جونسن العظم التقدير خبار رج وطنه . فأهدته الأكاد 
الفرنسية نسحة من قاموسها » وأهدثه أكادعية ديللاكر وسكا 0 
قاموسها (2. وراج 5100 الكتبيين » فنقدوا جونسن 
أجر تجهيز طبعة تصرة . وظل القاموس المطول قياسيا سحبى حل محله 
١‏ وح ويسير) ى ١898‏ . وقد وضع القاموس جول-.ن ف قة المؤلفين 
الإنجليز فى عصره ؛ والواقع أن جون.ن اكتسب سلطان الحكم الذى لايرد 
له حكم فى الأدب الإنجليزى » إذا اسئثنينا أدباء أر ستقر اطبين مثل هوراس 
.ولبول . وهكذا بدأ حكم ونان الأدب الأكر» 1 


#ت اطبلقة المسحورة 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال بسبب الدين . ذلاث أنه أنفق أنجره الذى 
تقاضاه عن القاموس بالسرعة البى أتاه مها . فى ١١‏ مارس ١٠055‏ كتب 
إلى صموثيل رتشرد مل يشولاة و سيلاق. ؛ ابى مضطر إلى طلب معونتاك ٠,‏ 
فأنا الآن مقبوض على لأنى هدين مخمسة جنهات وثمانية عشر شلناً . . . فإذا 
تفضلت عوافاتى مبذا المبلغ رددته لك شاكراً » عضيفاً إياه إلى كل أفضالك 
السابقة غم . وأرسل إليه رتشرد سن ستة جنبهات . وكان يكسب قوته ى 
تلك اللحقبة بتحرير المقالات للمجلات ٠‏ وبتأليف المواعظ مجنهين للعظة 
لرجال الدين الذين لم يوهبوا القدرة الكبيرة على البيان » و جمع الاكتتابات 
مقدما عن طبعةٌ من مؤ لفات شكسبير وعد بتحقيقها : ويكتابه مقال أ بوعى 
لليونفر سل كرو نكل ( ٠8‏ ابريل 20-0 وابريل ١٠5ل/ا١‏ (باسم « العاطل ) 
وكانت هذه الأمقالات دوك ويا “من ١‏ ألره بأر ) » واكما ع ذلك ف أشد 
جداً وثقلا مما حتمله القراء الذين يتحرون الجحرى فى القراءة . وقد ندد عقال 


957 


(5) هط نوءءة عط ردقه معناها نان ويبدر أن العبارة استعملها 


الآ لد 


مها بتش ريح الحيوان الى : وشهر آخر بسجون المديئين ٠‏ ورف المقال رقي ه 
لانفصال الجند عن زوجاهم : واقترح تأليف فرق عن ١‏ الفارسات 
الحفاف» يقمن بأعمال القوين والمّريض » ويرحن أزواجهن فما عدا هذا . 

وق يثاير 9هل/ا١‏ بلغه أن أمه ذات التسعين » الى لم يرها منذ اثنين 
وعشرين عاما ٠‏ مشرفة على الموت . فاقر ض نقوداً من طابع » وبعث إلا 
بستة جنهات فق رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فى "" ينابر . ولككى يغطى 
نفقات جنازتها وديونها كتب فى أمسيات أسبوع واحد (فى رواية رينولدز) 
« تاريخ راسيلاس أمير الحبشة » وأرسله إلى الطابع جزعءاً فجزعاً » ونقد 
عنه ماثة جنيه . فلما نشر ف ابريل رحب به الثقاد أثراً من عيون الأدب ٠.‏ 
وقارنوا بينه وبين قصة فواشر «كانديد» الى صدرت فى الوقت نفسه 
شري رعننك شك ذخات ١‏ انكو نان اظياف بالسوا جه آم وو درق 
فلم يؤخخر الحواب » ( يا ءن تستمعون وأحلام الأمل تراودكم ٠‏ ونتوقعون 
أن تحقق الشيخويحة وعود الشباب » وأن الغد سيعوض عن نقائص اليوم ٠‏ 
انتهوا لتاريخ راسيلاس الففاا ' 

يقول جونسن أنه كان من عادة الملوك الأحباش أن يلزموا وريث 
العرش وادياً طيباً خصبا حتى بأنى الوقت لاعتلاثه العرش . وكان يزود 
بكل شىء : بقصر » وطعام طيب » وحيوانات مدلله » ورفاق أذ كياء , 
ولكن راسيلاس يزهد فى هله المباهج حين يبلغ السادسة والعشرين . 
فهو لايفتقد الحرية فحسب بل الكفاح أيضاً . «سأكون سعيداً او كان 
أمابى هدف أسعى نحوه » . فيطيل الفكر فى كيفية الهروب من هذا الوادى 
المطمكن لدرى كيف يسعى غيره من الرجال إلى السعادة وكيف يجدوم! . 

ويقترح ميكانيكى حاذق أن يبى آلة طائرة محلق مهما فوق الحبال 
اخخيطة إلى الحرية . وبشرح فكرته هكذا : 

و ان الذى يستطيع السباحة نجب ألا ييأس من إمكان الطبر ان . فالسباحة 
طران فى سائل أكثف ؛ والطران سباحة فى عنصر أشحف . وما علينا 
إلا أن فق التناسب بحن فوة ا متنا وكثافة المادة التلفة الى تر قها . 


فسيحملاك المواء بالضرورة إذا استطعت تحديد أى دفع يدفعه بأسرع مما 


لد 8ا/ا] لد 


يستط.م الهواء أن يتراجع من الضغط .. وسيكون جهد الارتفاع عن 
الأرض شديداً . . ولكثنا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأرض وثقل اللسم 
تدر يجيا حبى نبلغ منطقة يطفو فبها الإنسان ف الهواء دون أى ميل للسقوط» . 


و يشجع راسيلاس الليكا نكن » فيوافق على صنح طائرة » ( ولكن 
بشرط » وهو ألا يفثى سر هذه الصنعة » وألا تلزهبى بأن أصنع أجنحة 
لسوانا » . ويسأله الأمير « ولم تضمن على غيرك مثل هذه الفائدة الكبرى ؟ ) 
ويجيب الميكانيكى « أوكان الئاس كلهم فضضلاء لعلمتهم بغاية الدفة أن 
يطروا . ولكن أى ضهان الأخيار إذا كان فى استطاعة الأشرار إن شاءوا 
أن يخزوهم من الجو 49 ثم يصنع طائرة » وحاول الطيران » فيسقط فى 
يرة ينقذه منها الأمير 0" , 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفياسوف إعلاك » الذى شهد كثير | 
من الأقطار والناس . ويجدان كهفاً يفضى إلى ممر يؤدى إلى العالم اللدارجى » 
ومربان عن فردوسهما ممع أنحت الأمير لكاياه وخادءتما . ثم يزورون 
القاهرة وقد تزودوا بالحى عملة عالمية » ويشاركون فى ملاهها ثم ملوتمها , 
ويستمعون إلى فياسوف رواق يتحدث عن قهر الشبوات » وبعد أيام 
يعترون عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . وإذ كانوا قد قرءوا 
الشعر الرعوى فقّد افتر ضوا أن رعاة العم لا بد سعداء » ولكلهم اكتثفوا أن 
هؤلاء الرجال « تقرحت مغطأ » و « حقدا وضغينة على دن هم أعى مهم 
مكانة )90 . ثم يعون على ناساث » فيتبينون أنه يتوق سراً إلى دباهج ا دينة . 
ويستفسرون عن سعادة الياة اابيثية ؛ فيجدون كل بيت قد خم عليه ظلام 
الثقاق و «الصدام القاسى بين الرغبات المتعارضة 00 . ويرتادون 
الأهرام ومحكمون علما بأنها قمة اللهاقة . ويسمعون عن الحياة السعدة التى 
بحياها الدارسون والعلماء » فيلتقون بفلكى ٠شهور‏ » مخرهي أن « الأمانة 

"0 5 


: ا ا 1 
بغر المعرفة ضعيفة عدعة الجدوى » والمعرفة بغير الأمانة خدارة رهيبة) 


ولكن الفلكى بحن . وينهون إلى أنه ما من طريق من طرق الحياة على الأأرض 
يقضى إلى اأسعادة 4 ثم يعز مهم إعللاك حجديثث عن خاود النفس 4 و يبعز .ون 


ل “الام لد 


العودة إلى الحبشة والرضى بتقلبات الحياة فى هدوء نحدوهم الثقة فى قيامة 


سعيردلة . 


وهى قصة قدعة نجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك التدفق الحميل والوضوح الذى يتميز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة الى نجدها فى مقالات جونسن بل حتى ق حديثه , 
وبدا مستحيلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة » 
وأنه مما لايصدق أن يكون قد كتب هذه الصفحات الى بلغت ١4١‏ ى 
سبعة أيام . 


وكان أثناء ذلك قد انتقل من جف سكوير إلى ستيبل إن ( 7 عارس 

49 ) ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز إن » ثم إلى الأر تمبل 

لن . واالراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 

فى يوليو 1751 رفع جولسن فجأة إلى حالة من الثراء النسبى بفضمل معاش 

سنوى قدره "٠١‏ جنيه نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة الاورد 
بيرت . أما اديب فى أن هذه المنحة كانت من نصيب رجل كان قد 

عارض الأسرة الهانوفريه فى إصرر » وخر من الإسكتلندين فى كل مناسرة » 

ووصف المعاش بأنه «أجر يدفع لأجير للدولة نظر خوانته اوطنه»  »‏ 
هذا السبب دار حوله الكثير من قصص الأسرار . فاتبمه أعداؤه بأنه يؤثر 

المال على المبدأ » وزعمرا أن ببوت كان يبحث عن فلم جبار يرد على ولكس » 
وتشرشل » وغيرهما من كانوا بشوهون سمعته بكتاباتهم . وزعم جوئ.ن 
أنه قبل المعاش على أساس صريح أكده ببوت مرتين ؛ هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد الحكوءة بقلمه"؟) . وقد أسر إلى بوزويل بأن «لذة لعن بيت 
هانوفر : وشرب تحب الملك ج.مس » ثرجحها المثات الثلاث دن النبات 
فى العام رجحاناً كببر؟)459) . على أى مدال فقد استحق الماش أضعافاً 
مضاعفة » لاعن الكراسات السياسية الى كتبا فى السنين اللا.حقة » بقدر 
استحقاقه إياه عن إثرائه الأدب الامجليزى بالقم والللنيك وراككة والكة 
المطهرة . 


(م 18 - قصة الحضارة » ج 45 ) 


3 تف 5 


وكان له من الأصدقاء عدد يكى اتشتيت الأعداء . يقول ١‏ ان الصدافة 
هى الششراب المنعش الذى يعين المرء على ابتلاع جرعة الحياة المقززة )49 , 
وكان فى كل محفل تقريباً من امخافل الى ممختلف إلببا يصبح عور الحديث. 
لا لأنه شق طريقه بالقوة إليه ؛ بل اسبب أهم هو أنه كان أعظم شخضية 
متفردة فى حلقات لندن الأدبية . وكان فى استطاعة سامعيه أن يثقوا بأنه 
سيقول شيثا كلما تكلم . ورينولدز.هو الذى اقرح تأليف « النادى » الذى 
سماه بوزويل فم بعد ١‏ النادى الأدى ]) “ وَأ جو تسن الاقتراح ٠‏ وق 
5 ابوك 4 بدأت اللماعة الجديدة لقاءاتها ىق أ بيات الإثنين نحانة 
« تبركس هد) فى شارع جرارد نحى شوهرت :0 ام الأعفاء الأصاون 
فهم رينوادر » وجواسن » وبرك » وجو لدسمت » وكرستوفر حجنت » 
وتومام بوكلرك ؛ وبليت لاجئن » وأنتونى كاءين ٠‏ والسرجون هوكاز . 
وأضيف إلى هؤ لاء فما بعد آآخر ون بتصويت الأعضاء : جبون » وجارياك » 
وشريدان » وفركس ( وآدم سمث ٠.2‏ ودكتور ببرلى . 

وم يظفر بوزويل بالعضوية إلا فى ١10/‏ » وقد يكون بعض السبب 
أنه لم يكن يفد على لندن إلا لماما . ول ينفق خلال السنين الإحدى والعشرين » 
بين الثقائه مجونسن ووفاة جونسن ٠‏ أكثر ٠‏ ن عامين وبضعة أسابيع قل 
قرب هن معيوده . وكإن فى حدرارة إعجابه اله تى لم عنفها ٠‏ وق ا 
بأن بوزويل مخطط لكتابة سير ته » ما جعل أكر الرجلين يغفر ما أيداه 
الاسكتايدى من مسلك يقرب هن العيادة المتملقة ٠‏ الكل الميجبلى اكلام 6 
والمستمع المجيد للاسماع ٠‏ يؤ لفان صاحيين سعيدين ٠‏ ولم بك ن جولسين 
شديك الاحترام لعقلية 00 1 فيحن قال «بوزى) 3 كان يلقيه أن 
البيك: الذفن اشرية ألناه عد ما أضابه ابصداء 4 قال سولن معفم : 
لايا سيدى . ليس النبيلٌ هو الذى صدع رأساث ؛ بل المعبى الذى وضعته 
أنا فيه) . وقال بوزويل متعجباً ( ماذا ياسيدى ! وهل يصدع المعيى 
الرأس ؟ ) «نعم ياسيدى . إذالم يكن معتاداً عليه ,9" , ( وق 00 
فقرات يبدو : بوزود ل يتكلم كاك معقولا عن كلام , جولسن ) , 
معرض الثناء على ملحمة بوب عن المغفامن 7 لاحظ جو نسن 
أنها خلعت على بعض المنفلين ذكرا خالد؟ : م واصل نكتته : ١‏ لقد كانت 


اا ا 


الغفلة يومها أمراً جديراً بالاههام .. آه » ياسيدى + أو إناك عشث 
فى تلك الأيام !0 . ولكن الدب الشائخ لم يلبث أن تعلم أن حب 
شبله . فقال له فى 9110/5 ١‏ قليل من الناس من آنس إليه أنسى إلياث » ١‏ 
وقال « أن بوزويل ل يغادر ة قط بيتاً دون أن يفيه رقية ل عودي 30 
وى ١7/0‏ أعطى بوزويل سحجرة ق «سكن جوئسن لينام قبا حين بمتد 
مهما الحديث إلى ساعة متأخرة عن الليل 49 , 


وق "١‏ مارس "/ا/ا١‏ كنب قى يوميته : ١‏ إلى مصمم على كتابة 
سير ة امير جو لسن وان م أخيره نذيبى بعك » ولا أدرى إن كان من 
واجبى أن أفعل » . ولكن جوسن عل بالأمر فى ابريل “198 إن لم يكن 
قبله””© . وعم غيره به وغاظهم طريقة بوزويل فى إثارة «سائل جدلية 
بقعب ٠‏ واضح هو جر رجل الأديب العجوز والظفر بدرة -جديدة لاسيرة , 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى بأن ١‏ النيع كان أحبانا يبك د ني 
صنبوره )17 ولعل جولسن الى تعر فه ونستطييه ما كان ليتجلى قط لولا 
أن حفزته إثارة بوزويل المفرطة ومطاردته الى لايعترما الكلل . و 
بن جونسن هذا وجولسن الى نجده ق ١‏ السيرة ) الى ألفها هوكلز » 
أوحى فى «التواهر؛ الرشيقة ال كتبنها مسز ثريل ! : 


ويناير ١758‏ هر تاريخ بداية صلة جونسن بأسرة ثريل : وهى صلة 
لعبت قى حياته دورا أكر » ن صداقته لبوزويل . وكان هنرى ثريل صائع 
جعة » وإبناً لصانع جعة » 5 حظاً طيياً م ن التعلم , ويجاب الأقطار » 
وم يكن يؤهن أن يشرف وضعه الاسجماعى بانتخابه عضواً فى البر لمان .وق 
١/5‏ تزوج هسير انسن سولزيرى ٠»‏ وكانت فتاة ولزية لا يتجاوز طوها 
خسة أقدام ولكنها مرحة ذكية . واستغرق هترى فى تمله وهو يكير ها بإنى 

عاماً » ولكنه بذل لا من الاههام ٠١‏ كتى لجعاها تحمل كل سنة ببن 
14 و4/ا/ا١‏ ء ولنقل عدوى ٠رضه‏ السرى إلمبا("*) . ووادت له 
اثى عشر طفلا ماث هنهم ثمانية فى طفولهم وراحت تسرى عن نفسها . 
بالأدب » فلما جاء زوجها إلى البيت بصموثيل جوندن الذائع الصيت » 
بغرت كل فنون الأنى وملاطفاتها ليله بالأسرة . وسرعان ما اعتاد أن 


لشم 0 


بتعنهى مع آل ثريل كل حميس ىق ميزلهما بسوثوارك » وكان منل ١755‏ بنفق 
معهما الصيف عادة فى فلهم الريفية فى ستريتهام ممقاطعة صرى . وجعات 
السيدة ثريل من بينها صالوناً كان قطبه جونسن » ورواده رينولدز وجولدسمث 
وجاريك وبيرك ؛ وآل بيرلى » وأخيراً -- بوزويل - مدفوعاً بالغرة لأنه 
عل أن اأسودة : ثريل جمع البيانات عن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه . وهكذا 
قدر ١‏ «السيرة) أن غ يكرن لا منافس . 


نك التي الأ كير 


كيف كان (الدب الأكير ) يبدو ؟ كتب بوزويل عقب لقالهما 
الأول وكيا ) بتولة وان مسا بحر سن رس رست تلقن للفاية اي 
رجل كبير الحعجم جداً ) يشكو الهاب العينين » والشلل الارتجاى ( تقلص 
عصى لاإرادى ) والداء الخنازيرى وهو رث المندام بعد > وتعيناتث 
بصوث غاية فى اللشونة )9 . ووصفته السيدة ثريل حين تقدم به العمر 
فقالت : «١‏ كانت قامته فارعة إلى حد ملحوظ » وأطر انه غاية فى الكير. 
أما قنياته افنيوذة مديدا قري » وواجهة رمن جد . .وكا فى إبصارة 
قصر »2 وفيه غير ذلك قصيرر ا ذلك كانت عيناه شديدى الجموح . 


والنفوذء والشراوة أحيالاً » سحى أن اللنوف منه كان فى اعتقادى أول انفعال 
يبدو فى عيون ناظريه )4* , 


وكان جولسن يأسفل على الساعات التى بلس فنا إلى مصور يصوره 
باعتيارها « وقتا مشبيعاً ) ؛ ومع ذلك فعل هذا عثر مرات ين رجه 
رشادق: 0 صنع نولكاز له تمثالا نصفيا . وى 1765 أبرزه السر 
جوشوا بديئاً ثقيل الدركة (55) ؛ وى ١0/١‏ رسم له صورة جانبية وجعله 
يبدو شبيا بجولدسمث 9" . وى 8/ال1١‏ أسلمته أشبر صوره الأجيال 
اللادقة رجلا ضحخماً صعب المراس ٠‏ له شعر مستعار 0 : وواجه ممثل م 
كبر ٠‏ ومداجبان هابدلان فوق عينين حائر تين وال ضخم وشفتان 
غلبظتان ٠‏ وذقن ماغد .. وكان شعره المستعار تزحه غير هرة اللركات 
التشنجية الى تند عن رأسيه 7ن ' وكان” مهمل اهندام . 


ب /ا/ا؟ بد 


وفد قال لبوزويل «إن الملابس الحميلة لا قيمة لما إلا من حيث سدها 
النقص فى غيرها من وسائل جلب الاحترام للابسها »!5 . ولم يكن 
بعبأ كدر بالنظافة الشخصية إلى أن نزل ضيفاً على آل ثريل . 

وكان يأكل بشر اهة لعل فراغ جونه الكبير 5 ورما لأنه لم ينس سئوات 
الجوع . قال بوزويل : 

ولم أعرف قط رجلا أكبر منه تلذذاآً بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغرقته مهمة اللحظة استغر اقاً تامأ » فبدث نظراته وكأنها سمرت 
على طبقه . وما كان ليفوه بكاحة واحدة . ولا ليبدى أقل انتباه لما يقوله 
غيره ت إلا أن يكون فى صحبة قوم رفيعى المقام وكا سس يشبع شهيته البى 
كانت شديدة الضراوة حتى . . . لتنتفخ لها عروق جبينه عادة ويتفصد عرقاً 
غزيراً ملسحوظا للناظرين 9 , 

وكان يأكل السماث بأصابعة . «لأننى أشكو قصر النظر ١‏ وأحثى 

00 وم 7 يطيق منظر الفضر , وكان قى الأيام البى 

تتعاظم فها شهيته العام ( حب أن باعش نفسه بالخمر . وأكنه 0 سكر قط 


غير درةٌ ة واجدة /6107) . وحين نددت امسن ولمز بالسكر قاثئلة ١‏ إلى لأعجب 


شوك السيماث ) 


أى لذة مكن أن لس و3 اأر جال أن جعلوا 0 ن أنفسهم حيوانات ؟) أجاب 
غلا القون :1ق لعفي را ميق أذ لاتماكين من نفاذ البصيرة ما ترين 
به الإغراء القوى لهذا الإفراط فى الشراب ٠‏ لأن من بجعل نفسه حيواناً 
يتخاص من الام الذى يصيبه من كونه' إنساناً ,9" . واكن 0 3 
رأيه دلا يعين على الارتقاء بالحديث هم الناس » فهو يغير العقل حتى لير 
احور بأى حديث020) 6 جنب كل أ وان المسكر ق أخر بات 1 ( 
وقنم بالكا كاو ٠‏ وعصير الليمون ٠‏ وأقداح الشاى ال بى لا حخصر طا . .وم 
يدخن قط ؛ « إنه لأمر رهيب أن تنفث الدخدان م ن أفواهنا فى أفواه غير نا 
من الئاس وف عيونهم وأنوفهم . وأن يفعل الناس بنا هذا الثىء ذاته ؛ , 
وعلل عادة التدنين بأنها « تحفظ العقل من اللحواء التام 476" , 

وكانت عاداته الفظة هن جهة أثراً خافته الأيام والليالى الى قضاها ى 
قاع المجتمع . ومن جهة نليجة لامثر ات البدنية والغغاوف العقلية , اقد كان 


ات 


قرياً 3 فخوراً بقوته » استوطاع أن بصرع كتبياً دول أن حثلى رده اثأر 
لئفسه » وأن يتزع من مكانه رجلا جرؤ على احتلال كرسى أنخلاه جو»ن 
قبا ويعار بحه جانياً 3 وقد امنطى جوادا وصاحب ريل 2 رسحلة صبك 
للتعالب عير اأريف امتادث سين ميلا . ولكئه وحد معشقة ق حمل بدنه 
الثقيل . ٠‏ حين كان يسير فى الشوارع ٠‏ كان يبدو ادوران رأسه المتصل 
وما رافقه ١٠‏ عن سم ركة بل 4 كأله رشق طريقه بتلاث أ ركة وات عن قله. 038 ل 
فإذا ركب م ملك زمام جواده ولا توجيهه حرث يشاء » بل كان عمل 
وكأنه فى بللون للد ' 


وبعد ١/8/5‏ كان بعانى من الربو والنقرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغير ها من أوصاب البدن زادت «زاجه السوداوى 2حدة » وكان 
أحيانا يصيبه بغم شديد حى ١‏ أنتى لأرضى بأن يبر «بى عضو اسرد بعدها 
مرحى 107(0( ول يكن ليؤءن بأن بين الناس إنساناً سعيداً » ومرة قال عن 
رجل زعم انه سعيد « هذا كله هراء » أن الكلب يعر ف أنه تعس طوال 
الوقت 54(0) 
وبعد أن أخيره طبيب يأن الوهم المرضى يفضى أحراناً إلى الجنون » 
خحاف أن يلتاث عقله يوماً ما 9" . وقد أجرى هله العبارة على لسان إغلاك 
فى قصة «راسيلاس »)2»(أن أبشع الشكوك وأكثرما إزعاجا فى 58 
الراهنة هر الشاث فى احتفاظنا سلامة عمقوانا)9" , 
وإذا كان يشكو قصراً فى بصره فإنه لم يحد اذة تذكر فى تأهل سجال 
النساء أو الطبيعة أو الفن 9"؟ .: .وكان. رآيه فى البدت أن الناس غالوا فى 
تقديره ؛ ( ان قيمة الذحت7 تر جع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع واعزا نحت 
فوق جزره .90" , وقد حاول أن يتعم العرف « ولكنى ل أفلح قط فى 
اعراج نيهم . وسأل *رة ١‏ قل لى برياث ياسيدى »هن يكون باخ هذا ؟ 
أزمار هو؟ )7 مشيراً إلى يوهان 000 وكان يومها (١لا/ا1١)‏ 
أ شبر عازف على البيان فى انجائره . وأحس أن الموسيئى تفسيدها الحركات 
الملوانية على الأصابع ومرة سمع أن عازف كان نال ثناء الئاس لأن 


هلا سه 


الفطع الى عزفها عسير هْ جداً » فقال مندهشاً ١‏ عسير فاع آنا كانت 
م تحيلة 00 ١‏ 


ولابد أن رجلا أو فى هذه القوة والعافية أبى عنتاً ف التعامل مع أحلام 
الس البى بيج حى العقل السروى ٠‏ وحين حفر حفلة الافتتاح لعثيلية 
« أبريى ) وقاده جاريك إلى ١‏ الحجرة الحضراء » الى ينتظر فما الممثلون. 
بن المشهد والمشبد . رفض اقتراساً بأن يكرر هذه الزيارة . (لا يا ديفد ) 
ل أعود لامكان أبدا . لأن ثياب مثلاتلك البيضاء وجوارمن الخريرية تر 
أعضاى التناسلية )90 , وقد أدهئ ن بوزويل أن مه رك يوماً وهو ق 
جزَائل امريد كيار ها خنطر لم أنه او كنت أقدى سرع 0 

ومكن القول عموماً أن نقائصه كانت أظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن التقالض :وود كلقا : وق وسعنا أناسكين:«الاحلة هوزامن 
ولبول الذى قال ومع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان سىء الطبع 
جداً فى قته 9" . وقد أعرب جواد سمث عن هذا المعبى ذاه بعبارات 
ألطف : «إن فى سلوك جونسن خشونة . ولكن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه ٠ن‏ الدب إلا جلده 9200©. فهذا الرجل الذى كان 
رث الندام ٠‏ بايداً » مؤمناً بالقرافة . فظاً » مستيد الرأى ١‏ متكيراً » 
كان أيضاً رحيماً » عطوفاً . كرما ٠‏ يبادر. بطلب الصفح وبالذسيان . وقد 
قدرث مسيز ريل أن جو لسن ٠‏ كان يذل د٠؟‏ بجنيه من معاشه البالغ ل لوا 

لقاو واف انفده كان برعى ابيع بأسرها من الناس ى بيته . 
00 وهو زنقق الصف الاسم 2 ف بيتنا عادة » عتفظ بأسره الكبيرة العدد 
فى فليث سريت غخصصاً لأفرادها نفقة ثابتة . وأكنه يعود ل 0 
سيت ليقدم هم ثلاث وجباث طيبة بالإضافة إلى صميته » قبل أن يعود إإينا 
ف ليلة الإثنين ‏ باذلا لهم ذات الحفاوة والمجاملة التى كان يبذها لمثاهم 
كن أفراد المجتمع الراق أ رما عر ا" 

وكان يكتب للغير المقدمات والإهداءات والعظات وبحبى الاراء 
اللقانونية . عانا فى حالات كشثيرة . وقد جاهد يلاله وقلمه ينقد الدكتور 


ولم دد دن محبل المشنقة . وبحين راق مومساً راقدة ف الطريق ( وكاث 2 


3 0 


عامه اللدامس والسبعين) وضعها على ظهره » وسحملها إلى مسكنه » واعتى 
ما حى استعادت 5-2 ( م١‏ دحاول أن يعريمها عل 52-3 رزف لال للق 
وقد قال .جورج ستيفيز الذى تعاون معه فى التعارق على مسرحيات شك بير 
ولو أن الحسنات الكشرة التى أخفاها عمد » والأفعال الإنسانية البى أسداها 
مير ' أعان عها بذات التفصيل الدقيق إكزلانه ) » لتاهت عيوبه ف وه 
فضاثاه فم ببق أمام الناس غير الفضائل )059 , 

ولم يؤلف خلال الأعوام النسعة عثشر الباقية من عمره سوى كتاب هام 
واحد هو وسيرة الشعراء » » وفيا عدا ذلك أسحل لسانه ممل قلمه . وقد 
وصف ننسه يأنه (راجل نحب أن ياف ساقيه ويطلق حديئه )69 . ولو 
غضضنا النظر عن تلذذه بالطعام » لوجدناه أسعد ما يكون ححياة حين يتحدث 
إلى جاعة ذكية , وكان قل اجتمع له بالملاحظة والقراءة ذحرة نحارقة وتنوع 
هدهش من اأعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكشر من هذه المعرفة فى 
عزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخقف هلها ا ذلك “فشلما كان 
البادىء بأى نقاش جاد »؛ وما كان يفصح عن رأيه إلا حين يشر بعضهم 
موضوعاً أو تحديا . وكان نجد دائماً إغراء بأن يعارض وق غيره » وكان 
على استعداد للدفاع عن أى : قضية أو عكسا ؛ يلتك الادل لعلمه بأنه لايقهر » 
ويصمم على أن تكون حجته هى الغالبة حى ولو ماتت القيقة تحت 
ضرباته . وكان على عل بأن هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
واثقاً أنه ألذها . وكان إذا ٠دمى‏ وطيس المعركة واشتد اسجمتاعه بها لايعرف 
المجاملة . يقول بوزويل ١ ١‏ يكن بر حم أحدا هنا . مرة قال ع محادايه : 
لقد عئرت اك على -حجة » ولكبنى لست مازءاً بالعثور لك على فههم 8" . 
يقول جولدسمث ١‏ لاسبيل لاجدل مع جونسين » فهو ان أخخطأك رصاص 
طبنجته صرعك عقبضها)(" ويروى بوزويل هذه القصة عنه » «١حين‏ 
ألممت بالدكتور -جو.ن صبيحة الغد وجدته راضياً كل الرضى عن قدراته 
الكلامية فى البارءحة . فقد قال : حسناً »؛ لقك استمتعنا ميديث طيب) . 
بوزويل « أجل ياسيدى » لقد قذفت بالكشرين وانحْنهم بالجبراح)9© , 
ليك 


وقد وصنفه توءاس شريدان بأله و بلطيجى)77" , وبجبون بأله ,تعحصب تعصر 


اس 2 


أمى 9" . وقال عنه اللورد مونبودو أنه «أشر وأخبث رجل عرلته فى 
حرالي ( لاينى على كائب أو كتاب أثنى عليه غيره ( وأكنه أثى على قصة 
ذالى بدرفى « افلينا » ) ,.. . ولا طاقة له على سماع أى شخص غره يشد 
انثباه الواعة 1 اراركت قصير جلا ,60) أما هوراس والبول » الأمن 
وظائفه الخر فية » فكان بر تعد حن حار جونسن يباله » وقد أجمل 
وصفه على النحو الى يراه ابن رئيس وزراء من حزب الأحرار . 

«(كان جوسن ما مللك من سقط الثقافة وبعض الجحوائب القوية شخصية 
كر عبة نسيسة , 7 من سحيث الميدأ استيوارتى »2 مزهو » مكتض بذاته » 
عار من .. ولقد ابتذل قامه وخر ه لأحز بية حى ق معجمه » ثم ناقض 
تعريفاته بعد ذلك لقاء معاش يتلقاه , وكانت عاداته قذرة متمالية وحشية » 
وأسلوبه خبيثاً طناناً إلى حد ضحك . وباختصار كان فيه رغم كل حذلقته 
وننطعه تلك التفاهة لهائلة الى تجدها فى المعلم الربى . . فات شعرى ماذا 
دين اللداف سين يشرعون أ صم عيدنا 24107 

وخر النديث هون الوجهة المثااية بالمايم هو ذاك الذى جرى قَْ 
سواعة صغيرة 27 أنية 0 أفرادها ةمون لبون ا رهما أعرب جو لسن 
ف فاصل ليف : ١‏ أن خر الحديث ما خملا ٠‏ ن المنافسة أو الغرور ؛ وكان 
تبادلا هادثا مدامثناً العراطف:)؟" ٠.‏ ولكن َ كانت آه هذه التعجربة ؟ 
لد قال لبوزويل وعيئاه على الأرجح تومفبان (إنث معاملة خصماث بالااحبرام 
معناها إعطاؤه “زة ة لاحق له ليد ٠‏ ونحن الذين م نمس قط ضرباته 
تغتفر له كل تلك اللطمات والإهانات والأحكام الماحيفة لأن ذكاءه وفكاهته 
ونظره الثاقب ؛ وإيثاره الحقائق الواقعية على الادعاءات الكاذية ( والصراحة 
على الرياء ٠‏ وقد رته على حشد الحكثة فى عبارة . - كل هذا بجعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سيطرة فى التاريخ الانجليزى . 


ه -- الفكر المحافظ 
أتر انا فستمع إليه بتكل ؟ لقد كان لديه الطريف الذى يقوله فى كل 
شى ء تقر يبا تحت الشمس . لقد رأى الحياة لبا لا رغبة لإنسان فى تكراره ؛ 


م 


أكر الناس ١‏ يطيقو نه بصير افد وررحلون عله كا رهين)47") ٠‏ وين 
سألته الليدى مكليود وأليس هناك إن..ان صالح بطبعه ؟» أجاب ٠‏ بلى يا سيدق 
ليم 6 صلاحاً ٠‏ ن الذمن +600 1 «واضح أن الناس . .. فاسدون 
فسادا لااتكق م كل زا الدماء والأرض لكفهم عن الجراثم . , . 63 
والناس بكرهون بأقوى مما محبون » وإذا كنت قد قلت شيعا لأوجع إنساناً 
مرة » فلن أفسيل هذا بقول أشياء كثرة لأسرة ل" 

وقلما كان يناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعوب المستعمرات" , 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة أذهل بعض الأساتذة باقر احه شرب خب قى 
صحة (ثورة از نوج ف جزر الهند الغربية)9") , ولكنه ذهب إلى أن « زيادة 
أجور العال اليوميين خخطأ » لأمها لاتعيهم على عيش أفضل ٠‏ إتما ( فى رأى 
(المتبطل » ) تجعلهم 0 كيلا » والكسل مفسدة للطبيعة البششرية )19 , 
وكان كبلاكستون يؤمن بقداسة حقوق الملكية ٠‏ وكنقيضه فولتر يدانع 
عن الترف لأنه ييح عملا للفقراء بدلا من إفسادم بالصدقات2"9 . وقد 
سبق آدم سمث فى الدعوة للمشروعات الحرة 2'9) ؛: ولكن تكاثر التجار 
كان بره 0 000 تخيح زيادة التجارة ٠‏ والصراع المتصل على الروة 
الذى تثيره التجارة : أى أمل فق نباية نتوقعها سريعاً الخداع والغش 
الكالخت عل مكانه للمكر 9" . ولم يتظاهر قط باحتقار المال بعد أن 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحداً هن الئاس لم يكتب قط إلا طلباً للمال » 
اللهم | لا إذا كان أحمق ,9'") . وق هذا الرأى مس اغرور الإنسان . 


وقد أحس أننا نغالى فى أهمية السياسة ( ولنذكر الأبيات الى أضافها 
لقصيدة جو ادممث « الرحااة » ( لأست أبالى «ثقال ذرة أن أعدش قُْ ظل 
شكل دون آخر دن أشكال الحكومة )0 . وإذن ا فعظم خواط الإصلاح 
السياسى أشياء ممضحكة د الل 3 ومع ذلاك سومل على كلاب الهو جز ) 4 
واقتضى رضاه عن الهانوفريين دعحه معاشا 5 ووصف الوطئر 0 ب ١‏ آخر 
ملاذ تمى به الأوغادع7٠)‏ . ولكنه دافع عرارة الوطكبين الغيورين عن 
حق بريطانيا فى جزر فوكلند (الالا١)‏ 5 مس باحتقار للاسكتاندين 
والفر لم يكن يكاد ون شوفينيا 0 


لاا 


وكان السياق ٠‏ قَْ ةا 2 قَْ الدفاع عن الم عة المحافظلة قبل بعر لك 
وأن الجر بة البضرية 38 ى تناقض النظربة باستمرار » هى الماك الأاعة 
لاحقيقة 5 وإن نظاماً قام عل كشوف علد كبر دن العقول 0 داعا أقوى 
ما يتمحض عنه تفكر عقل والحد ,40" ٠‏ وبعد عام الال كان قائعاً 
نمام ع || راهن 4 و 7 عل المكوهة المريطانية لما 0 أدى إلى الكمال 
من أى ثى ء عر فناة بالنجربة أو وضاه التاربيخ)(؟ 0 
والفوارق والامتيازات المايقية باعتبار هأ ضرورية ة النظام الاسجماعى والتشريم 
المميق 13 . «إنى صليق لاطاعة »ء فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع ... والخضوع واجب الجهال ٠‏ والقناعة فضيلة الفقراء +810 , 
وأحزنه كما يرن كل جيل : 


. وأعجب بالارستقراطية 


دان الطاعة إنبارت بشكل ٠«ؤسف‏ ق هذا العصر . فا من رجل له 
اليوم السللة التى كانت لأبيه .إلا السيجان . وها «ن سيد علكها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت فى كلياتنا . أجل . بل فى مدارسنا الثانوية . وهذا أسباب 
كثيرة . أهمها فى رأى تكاثر المال تكاثراً شديداً . . فالذهب والففهة دهران 
الوااعة 00 3 هناك إلى هذا تراخ عام قَْ الإحيرام : فلم يعد 
ابن يعمل عل أيه الآن "ا كانت ادال ف مق ىوأم ١‏ امخض 
هذا الأراحى الشديد عن إحكام للزمام كان ل نالطغيان , 119 , 


وحكم جونسن من واقع تأمله لجاهر لندن بأن الدمقراطية ستكون 
وبالا . 0 من ارية والمساواة باعتبار هما شعارات غير 113 , 
لبس صحيحا عل الإطلاق أن الناس متساوون بالطبيعة : فا من شخصين 
مجتمعان فنا شرت ناعة زلة لوقت وهاي نا واعاسا عب 1 
وى 11/٠١‏ كتب كراسة عئوامها « الإنذار الكاذب» » أدان فما الراديكالية 


وبرر إقصاء ولكس عن الير لمان . 
وى 5 راسة أخرى عنو انها « الوطبى) ( 1/1/4 ) مجدد جو لسن هجومه 


على واكس ٠‏ والتقل إلى ما وصفه بوزويل بأنه ها واة افرض ض التسليم 
غر المشروط على إخواننا الرعايا فى أمريكا:15). وكان جونسن قد 


7848 د 


نتحدث فى كتابات سابقة عن المستعمرات الأمربكية نمياد عرضى » فرأى 
أمها « اختطفت دون استناد إلى عبادىء سياسية عاداة جد » » وذات إلى 
حد كبر راجع إلى أن دولا أوربية أخرى كانت تختطف المستعيرات 
بأفر اط 01١‏ » ولآن الملثره أرادت حاية نفسها عن بادين ب قرسا 
وأسبانيا ‏ أصرحا قوتين إلى حد بهدد باللخطر بسبب التبامهها لأهريكا 
وكان قد امتدح المستعمرين الفرنسرين على «هاءاتهم المنود ععاءاة رحومة 
وعلى التزاوج ٠*مهم‏ ؛ وأدان المستعمر بن الير يطائرين لغشم لاهنود وظامهم 
للزنوج19"». واكن -حين راح المسستعمر ون يتحدثون عن الحرية » والعدالة » 
والمقوق الطبيءية » احتقر جو نسن نالعاو اهم لما رياء خداع ة وتساعل 
«ا ما بالنا تسمع أعل نباح عن الخرية بين جلالى العبيد الز نوج وا 
م يبط ال ا المعارض لتحرير المستعمرات ق كر اسة قوية عنوا ما « فرض 
الفضرائب ليس طغياناً » (ه/ا/ا١):‏ والظاهر أنها كتبت بناء على طلب الوزارة » 
لأن جواسن اشتكى (فها بروى بوزويل ) من أن معاشه منح أه ١‏ بوصفه 
شخصية أدبية ) » وها هو الآن ١‏ تطلب إليه الحكوهة أن يكتب كراسات 
سياسية الل ' 


وكانت حجة جونسن أن الم.تعمربن بقبولهم مماية بر يطانيا العظمى قد 
أقروا ضمناً بحق الحكومة الريطانية فى فرض الضرائب عامبم . وفرض 
الفمرائب » إذا توخينا الإنصاف . لا يقتضى تمثيل الأشخاص المفروضة 
علييم الضرائب تمثيلا مباشراً فى الحكومة ؛ ونصف سكان انجلئره لا ممثلون 
لهم ف البر لمان ؛ ومع ذلك قبلوا فر ض الضرائب علهم مقابلا عادلا لما توفره 
الحكومة من نظام اجماعى و<اية قانونية . وقد ذهب هوكيز ‏ وهو الذى 
أميل جولشن ج3119 انب إلى أن هذه الكراسة « فرض الضرائب ليس 
طغواناً » ول تتلق ردأ قطن(" , أما بوزويل 4 الى كر كووس كا 
فقد ااز إلى صف الأمريكيين ٠‏ وأميف على ها ق فم جونسن ؛ن ( عاف 
بالغ ) ٠‏ وقال الست أشبالق :؟ ف أن هذه الك راسة كتبت بناء على رغية أوائك 
الذين كانوا يومها يتقادون زمام الحكى » والحق أنه اعرف لى بأن بعض 
هؤلاء راجعها واصتصرها )09 . وقد تنبأت فقرة -حذفتها الوزارة بأن 


-_-_- 


بد هخل! م 


الأمريكان «سوف يكونون بعد قرن وريع أكثر من أنداد لسكان أوربا 
( الغربية 2 لك ' 

وكان فى فلسفته السياسية بعض العناصر اللر الية . وقد آثر فوكس على 
بت ااثالى ( وأقضه بعضهم بتناول العشاء مع والكمن ( الذى تغلب على ميادىء 
جوسن السياسية بإعطائه قدراً من لحم العجل الاذيل9"'؟ ,. وداعب 
المحافظ العجوز الثورة فى إحدى فقرائه فقال : 


. . . إذا تأمنا بالنظرة المجردة التوزيع غير المتكاقء لباهج الحياة‎ ١ 
وإذا وضح لنا أن الكثر بن تعوزهم ضروريات الطبيعة ؛ وأكثر مهم ما تتبحه‎ 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى رضد على‎ 
» متاعب الكادحين ؛ والمترفين ينعمون بأطايب لايذوقها من يوفروا‎ 
وإذا كان وا الأعظم لابد مفتقر دائماً إلى ما تستمتع به القلة وتبدده دون‎ 
نفع ء بدا انا عن المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع كن أن يطول‎ 
أمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا يرك إنسان طويلا وق جوزته مباهج‎ 
,) 10+ فائضة عن -حاجته يها يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الفمروريات اللحفيقية‎ 

على أن نزعته امحافظة كانت ترتد بكل عنفوانها حين يتكلم على الددين . 
فبعد أن أنفق سنة من التشكك فى شبابه 29 » راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتيازاتما بيد متزايد الحرارة ؛ وكان أحياناً ميل نحو الكاثوليكية : 
فقد أعجبته فكرة المطهر » وحين سم أن قسيساً انجليكانياً تحول إلى كئيسة 
روما قال ١‏ ليباركه الله ,059 , ويقول بوزويل إنه « دافع عن ديوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف بمجرد ظهورها »؛ 
وأن على السلطة المائية أن تتحد مع الكنيسة فى عقاب من بجرعون على 
مهاجمة الدين المقرر » وأن أمثال هؤلاء دون غيره, ه, الذين كان ديوان 
التفتيش يعاقهم اد . وكان يكره المنشقن على الكنيسة الانجليكانيه ١‏ 
ورحب بطرد المثوديين من أكسفورد"؟2 . وقد رفض أن يتحدث إلى 
سونة تورك الك لرسمية للتنضم إلى طائفة الكويكر”'" . وويخ 
بوزويل على صداقته المعتدلة طيوم (المالحد » . وحين أخيره آدمسمث أن 
هيوم بحيا حياة بيضرب ما المثل باج يهاسؤتنين و ألت كلت : ) ورد 


5-000 


عليه سمث فو رآ وأنت ابن فحبة )29 . وقد أحس “جو لسن أن الدين, أمر 
لاغنى عنه لانظام الاجماعى والأخلاق » وأن الرجاء المتعقد على خلود سعيد 
هو ورحله الذى يستطيع حمل الإنسان على تقبل شدائد الحياة الدنيوية . وقد 
آمن بالملائكة والشياطين . 0 إلى ١‏ أثنا جميعاً كتب لنا أن نكن في 
الآحرة ة اما فى مواطن المول أو السعادة و99 , ثم قبل الوجود اقيق 
الباحرات: والعفاريك © 0 أن زوجته 0 قد ظهرت آه فى المنام 
مم0 


وم يكن هم بالعم غ؛ وقد اهتدح سقراط على ماو ايه نقل | بحث هن 
الننجوم إلى لأسن 0 ,يوكان يستفظع تشريح الحيوان الحى . ولم يثر 
الارتياد لخر اق اهمافه 4 فاكتشاف الأراضى المجهواة نخ يغفضى إلا إل 
الغرو واللصوصية :2*0 . وذهب إلى أن الفلسفة متاهة عقلية تؤدى إما 
إلى الشلك الدينى أو إلى الهراء الميتافيزيى . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
حجر ») ودافع عن 'حرية الإرادة بقواه لبوزويل ( نحن عليمون بأن إرادتنا 
حرة » وهذا يكى لإنباء المسألة . . . ان النظرية “كلها ضد حربة الإرادة » 
والتجر بة كلها معها 2700 , 

وقد رفص باشمكزاز فلمسفيه التخوير افر ذمى بأسرها 5 وأنكر اح 
العقل المفرد مهما عظم ذكاؤه فى أن ينصب نفسه بحككاً على أنظمة أنشأتها 
شيثاً فشياً تجربة الحاولة والحخطأ التى خاضها النوع الإنسانى سمارة لانظام 
الاجماعى من دوافع البشر غير الاجماعية . وأحس أن الكنيسة الكاثوايكية 
مع كل مآخذها تؤدى وظيفة حيوبة فى صيانة الحضارة الفرنسية ؛ و حكم 
للناموس الأخلاق ٠‏ وقد بدا 4ه فولتير وروسو نوعين دن الباهياء : ذموأتبر 
مغفل عقلى ؛ ورسو هغفل عاطى ٠‏ غير أن الفرق بينهما .ن الضآاة خيث 
( تعسر تقر ير تسبي الاثم فم بيميما لفاك : وقد وإعم بوزويل على تودده 
لروسو ف شرو رسرة © وأضهك لكرم الضيافة الذى بذلته اجلره 
«إميل (( (ككلا١‏ ) ١‏ « إن روسو يا سيدى رجل شرإر دا 5 وإفك أن 
أتردد فى أن أوقع على حكرم بنفيه بأسرع مما أوقمه على أى جان أدانته 


لس اللأثى] ا 


مكة الجنايات على مدى هذه السنين الكثيرة . أجل يا سبدىء أود لو أكره 
على الشغل فى المزارع الكببيرة 96" , 

على أن جونسن لم يكن محافظاً فى حياتة بقدر ما كانقآرائه . فكان مخرج 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك . والحديث ؛ واللباس . ولم يكن 
متزمتاً ؛ ضححلك على البيورتان . وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح . 
ولكنه أدان قصة فيلدنج «توم جونسن ؛ وصدمه أن يسم أن سيئة يور 
المحتشمة قرأتها2"9 . وكان مخشى النزعة الحسية ف الأدب لأنه وجد «شقة 
كبت خياله ودوافعه الحسية . وربما كان مخيل للناس من واقم عقائده 
أنه لم يستمتع بالحياة ٠.‏ ولكن فى استطاعتنا أن ذرى ى بوزويل أنه استمتع 
ب «ملء الوجود البشرى» . لقد حكم على الحياة بأنها مؤللة حقيرة » ولكنه 
كعظمنا طاوها ما استطاع . وواجه سنيه الأخيرة فى كره غاضب . 


1 - اللعريف 

ف عام وكل/ا( انتقل » ئ الآنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ثلائة ق رقم “؛ 
مجونسئز كورت بفليت سريت » وكان قد أطلق عليه اسم ساكن قبله . 
هناك وجده بوزويل بعد أن عاد من أوريا . وف يوليو 0 جامعة دبلن 
درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح الآن لأول مرة ١‏ الدكتور 
جونسن »؛ ١‏ ولكنه لم يلحق هذا اللقب باسمه قط(؛" , 

وق أكتوبر هو"( أصدر » ق بلدات عانية ) مسر محياث. شكسبر 
الى تحمل تحفيقاته وتعليقاته : بعد أن أنقضت عمانية أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكتتبين فا . وقد جرؤ على بيأن ما فى مسرحيات الشاعر من أنخطاء 
وحافات وآراء طئانة صبيانية » ولامه لافتقاره إلى الهدف الأخلاق 2 
وذهب إلى أن شكسبير « رما لم حلف مسرحية واحدة لو عرضت 
الآن على أنمها من تأليف كاتب معاصر ا استمع إلمها جمهور النظارة إلى 
مهايمها الللذلل ' ولكنه امتح الشاعر على حكد اق عتصر لحب المشوق 
فى الدرامات الكيرى ؛ وعبلى جعله كبار شخوصه ناساً لا أبطالا » ودافع 
فى قوة عن إهمال شكسبير لوحدتى الزمان والمكان » ذاك الإهمال الذى أخذه 


فد 0 


فولشر على شكسبر9؟" , وقد تحدى النقاد الكثر من تعليقاته وتصويباته » 
وغل قل مله لطي طية وريه [ستورك مالون نيا ب زاك الوق 
إعثر ف بأن طبعته مبنية على طبعة. جونسن » وؤالى فى تقدير قدءة جونسن 
فال إبها ١‏ رما كانث أروع التآليف فى لغتنا 349 , 


وق لا5/ا١‏ » بيما كان جونسن يزور قصر بكنجهام » اأتى مصادفة 
مجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك حميمة » فقيل جونسن ى 11/7/8 دعوة الرءجل المعيجب 
ليصحبه فى رحلة إلى جزر الهحريد . وكانت هغاهرة شجاعة ارسجل فى 
الزائعة والسو ب اوزاناك. لقره رجا قافة م رز وا كن لاط إلا 
إدنيره . وهناك الى بروبرتسن » وأكنه أى أ ال بع ٠.‏ ف 
أغسطس بدأ هو وبوزويل ونخادم لمما الر حاة شمالا فى مركبة أجرة على الء.احل 
الشرق إل أبردين ؛ ومن هناك شقوا طريقهم عبر إقليم المرتفعات الوعر 
مترقين بأنف إلى انفرنس » ثم على ظهور اليل أكثر ارحلة مروراً بآثوخ 
إلى ليك على الساحل الغرلى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكاى ؛ 
الى جابا أرجاءها كلها تقريباً من ١‏ سبتصر إلى " أكتوبر . وقد كابدا 
مشاق كثيرة تبان ستول د ل اليو ل ارك ٠‏ فنام فوق الدريس ى 
الأجران ؛ ودب عنه الهوام » وتسلق فوق الصدخور » وركب فى .وقار 
قلق أفراساً لا تكاد تفوقه حجماً . وق إحدى وقفاتهما -جلست سيدة عن 
قبيلة مكد ونلد على ركبته وقبلته فقال لها « أعيدى »؛ ولترى من هنا يتعب 
قبل الآحر 490" . وى ” أكتوبر ركب كلاها اذا مكشوفاً عسافة 
أربعين ميلا إلى جزيرة كول » وها إلى جزيرة »ل 0 عبرا رجوعا إلى 
البر الأم فى ١‏ أكتوير ؛ م سافرا ممترقين أرجلشر بطريق دمير تن و-جلاسجو 
إلى أوخنلك (” نوتبر ) . هناك التى جوف ورت الك رزو : الذىا اين 
به احتفاء كبيرا » وإن أسف انحاءاه على الاسكتانديين » وخخاضا فى جدل 
بلغ *ن العنف حدا رفض معه بوزويل أن يسجله , وبعدها لقب بوزويل 
الأب جولسن ١‏ الدب الأكير؛ وهو لقب فسره الإبن فى لياقه بأنه لايعبى 


ع ا 


الدب الأكر بل ١‏ برجاً للعبقرية والعلم 4*0 . ووضل المسافران 
إلى إدثيره فى 4 توفر ( يعد أن رحلا عنها بثلازة وثمانين يرما . فلما الذاكرأ 
المشاق البى لقياها » ٠‏ ضحكا من قلبمما على هذيان أن ءا لثاك اللهالمين السخفاء 
الذين «حاولوا اقناعنا با تتبيحه اللوالة الطبيعية + ن منافع مخداعة ). ( وغاص 
جوأسنل إدثره ؟” نوفر 3 بلغ أندن قى السادس والعشرين . وق 
//ا نشر كتاب « رحاة إلى جزر اسكتانده الغربية » » ولم يكن بالكتاب. 
النابض بالحياة» حتى إذا قورن بالوصضف اللمهذب » الذى أصدره بوزويل 
فى ١/86‏ بعنوان «يوميات جولة فى الطيريد مع صموثيل جولسن» » 
وذلك لأن الفلسفة أقل إمتاعا دن الث جمة » واكن ق بعض الفقرات (14) 
سالا هادم يبلى لنا جوتسن مرة ة أخرى ربا لاحر الا قات ف 


وف ابريل 1776 اقانعت أكسفورد أخيراً بمننح جونن درجة الدكتوراه 
الفشرية فى القانون المدنى . وق مارس 11/8/58 غير «سكله لآخخر هرة 2 
فانتقل إلى المنزل رقم 8 ببوات كورت تع ولحي ممه أسرنه الخقاطة , ثم كتنب 
إلى كبير أمناء الملك ( ١١‏ ابريل ١1//1‏ ) فى حالة نفسية غريبة من المرح 
يطلب شقة فى قصر هاءكن كورت فقال ( أرجو ألا يكون الاعتكاف 
ق أنحد بيوت جلااته جاوزا ق غير ».و ضعه أو درن استحقاق لرجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلالته »09 . ورد كبر الأمناء آسفاً اكثرة عدد 
الطلاب 


وبى إنجاز أخبير الأديب . ذلك أن أر بعن كتيياً لندنياً اشتركوا ف 
اعداد طبعة «تعددة الأجراء موضوعها الشعراء الانجليز » وطلبوا إلى جو نسن 
أن يقسدم لكل شاعر بترجمة له . وتركوا له تحديك شروطه » فطلب مائى 
نيه . قال «الون د لو أنه طاب أافاً أو حى ألفا وحمسماثة ٠ن‏ الندبات » 
اليك . وكان جونسن 
قد فكر ى كتايه ( سير قصيرة ) » وقائه أن ٠...‏ ن أصول - 0 
كالمادة فى قانون نيوثن الأول ؛ يواصل جرياله ما 5 رهه على تغيير 7 
الحالة قوى مغر وضة عليه من الخارج . ولقد كتب عن صغار الشعراء 0 


ما تر دد الكتبيون ف العطاء وه العلرحون بقيمة اسه ) 


ب 43 ]3 امب 


مود 3 مأ عن ملعن 3 وأديسن 2 ووب ٠‏ شيك أطلق لقلمه العئان م( 


وأنثأ مقالات نام ن ستين صفيدة واثنين وأربعين وماثة واثنتين ب تعيك 
من أروع ماذج الثقيك الأدى 2 الانجليزية : 


وقد تلون حكمه على علتن بكر اهيته للبيورتان وسياستهم وقتلهم للملك . 
وقرأ نر ملئن كما قرأ شعره . ووصفه بأنه و جمهورى قاس فظ) 349 , 
أما مةاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية لام صفحة) فكان آخر» 
ضربة فى الدفاع عن الأسلوب الكلاسركى فى الشعر الالجليزى يضر ها أعظم 
وريث لذلك الأسلوب فى النثر الانجليزى . لقد رأى » وهو االلث لناصية 
اليونانية أن ترجمة بوب للألياذة شف هوهر :واج مرثية جراى » ولكنه 

رفض قصائده الغنائية لاكتظاظها فى غير نظام بالأرباب الأسطوريين . وحين 
رث المجلدات العشر من ١‏ 0 الشعراء ) (١ثلا/ا١‏ .١8م)‏ »؛ صدعت 
بعض القراء أحكام جونسن الى كانت غير تقليدية ولكنها متعالية قاطمة » 

و 5 إحساسه بلطائف الشعر ار هيفة » وميله لتقدير الشعراء أو الحط من 
أقدار هم تبعاً للانجاه الأخلاق الى تنحو إليه قصائدم وحيامم . وقد صرح 
ولوك أن ١‏ الدكتور جون.ن لامملك ولاريب هن الذوق ولا السمع ولا 
معيار النقد إلا ميوله المغر ضة العجاتزنية )200 , وخر من ( هذا الميكل 
الثفيل القائم على طوالتن)» والذى يبدو أنه قرأ القداى د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطع 6 . فلم إذن فاقت هذه «السير » ى ذيوعها 
وشغف القراء مها أى ثمرة أخرى من ثمرات قل جونسن ؟ رما بسبب تلك 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب عنها . فلقد جعل النقد الأدنى 


دوه نايضية باحياة 6 وأوشاث أن يبعت الموى 86 ن قبور م 


1 بضر باته القاسية . 


- الإفراج : ١8لا(‏ - 4م 
بحن نحس بالفخر بيننا وبين أنفسنا حين عتد بنا العمر بعد موت معاصرينا » 
ولكنا عاقب بشعور لوقاف 1 واعكنا” كان دوت هرى ثريل ( 4 ابريل 
4١‏ ) البداية لمابة جولسسين . وقد قام عهمته بصفه أحد أربحة كانوا 
منفذين لوصية صانع الجعة . واكن زياراته لأسرة ثريل قات بعد ذلك . 


59١‏ لس 


وكانت السيدة ثريل قد بدأت قبل موت زوجها بأمد طويل تضيق بالضغوط 
الى تفرضها عاما حاجة جوئسن لارعاية والآذان الصاغية . وكان ثريل قد 
أفلح 'ى جعل دبه الأسير يسلك سلوكاً «هذباً إلى حد معقول ؛ ولكن ( وهذه 
شكوى الأرملة ) «إذام يوجد هن بردعه (أى بجولسن ) عن الثّادى فى 
إبداء مكار هه أصبح عسيراً ددا أن عد مانا يستطليع التحدث إايه دون 
العيش دائماً على شفا اأشجار . . . وقد وقعت أمثال هذه الحوادث مراراً 
١ 00‏ 00 ب إلى الامكاق ف نات 4 سرف كدت أعلم 
أن المسر جولسن أن يتبعى 06 . 


وزادت صحيفة المور نيج يوست العنين بلة بإعلاما | أن معاهدة زواج 
بعن جوسن والمسز ثريل « جاهزة لبيك وكتب بوزويل نشردا هزليا 
( برلساث ) عنواته « تشيد بقع جولسن إلى ٠سز‏ ثريل عناسرة زفافهما القريب 
المرعوم ,9*9 . واكن فى ١1/85‏ كان -جولسن فى الثالثة والسبعين والمسز 
ثريل فق اللدادية 0 تكن قد تروجت ل بإرادا هى » 
وكثراً ها كان مها 5 ول تع قل أن نيه . وان ْم ذل ا الآن 
عحقها فى أن تحب وأن ممباء وفى أن جد زوجاً فى نصف عيرها الآخير . 
وكانت فى تلك السن الى يشتد فا شوق المرأة لنوع عن الصحوة البدنية 
المتفهمة . وكانت ححى قبل موت زوجها قد تعلقت مابرييل بيوتزى الذى 
كان يسفن بان دروف قاوس ركان نالعال عر نا سااقيد 
اجلئره له مقاماً ى5لالا3 وناهر الآن الثانية والأربعين ٠‏ ووم 0 أول 
مرة فى حفلة أقاءها اللكتور بيرنى . راءحث تقلد لازماته تقليداً ساخراً وهو 
بعرفنه هل الببانا ود 56 الأثرق ٠‏ وطبعه الاطيف ٠‏ ودهاراته 
الموسيقية . جعاث ١ه‏ تقرشا #رعاً لالدكتور -جواسن . وأرنخحت الآن العئان 
لغراءها بعد أن محررت . واعترفت يناما الأربع الباقيات على قيد الحراة 
برغرتها فى الزواج . فهاذن النبأء ذلا أن هذا الزواج الثالى سيؤثر فى مسيةبلهز 
المالى ٠.‏ والرواج دن موسيق - وأسوأ .ن ذلاك كاثوليكى روماى- سينال من 
مكانمن ف المجا»مع . لذاك توسان إلى أمهن أن تثروى فى الأمر . فحاولت 
وكا فثات . وسلات بيوتزى «سلاث الرجزل, المهذب ؛ فر حل إلى إيطاليا 
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(ابريل ١10/87‏ ) وغاب قرابة عام . فلما عاد (مارس 17/84 ) ووجد أن 
المسيز ثريل مازالت تواقة للزواج منه اسنسم للأمر . ورفض البئاث الموافقة , 
وانتقان إلى براين . 

وق "٠‏ يونيو أرسلت مسيز ثريل إلى جونسن إعلاناً ينبئه بأنها وبيوتزرى 
قررا الزواج . فأرسل إلا هذا الرد (؟ بوليو ١9/484‏ ) . 
سيدق : 

و الى أصيك فى تفسر رسالتك لقلت إنك تتزوجين زواجاً شائناً ؛ 
فإذا كان لم يعقد بعد » فدعينا نقلب الأمر معا مرة أخرى نولو كنت فد 
تخليت عن بنائلك وعن ديناك » فليغفر الله لك شرك ؛ ولو كنث قد خسرت 
سمعتاث ووطناث » فأرجو آلا تأتى حاقتاك مزيدا من الشر . وإذا كنت لم 
تتخذى بعد آخر خطوة » فإنى .أنا الذدى أحبيتك » وقدر تك » 000 
وخدمتك » أنا الذى طالما رأيتلك الأولى بين جنس النساء . أتوسل إلياك 
أن أراك مرة أخرى قبل أن يصبح مصير لك لا رجعة فيه . 

لقد كنت » ذات مرة يا سيدثى » المخلص للك جدا 


صموئيل بجو لسن 1900 


وساءث المسز ثريل كلمة « شائن ) لأنها رأئها وصمة للحطبها » فردت 
على جولسن ق 4 يوايو تقول : ١‏ لككف عن التحادث حى تغير رأيك 
مسار بيوتزى» ثم تزوجت بيوتزى ى 7 يوليو ؛ ووافقت لندن كلها 
جونسن على إدالها .وق ١١‏ نوفير قال جولسن لفالى بيرنى ؛ ١‏ إنى لا لا أنحدث 
عنها أبدا ع ولا رغبة لى مطلقا فى سماع المزيد عنها )000 , 

ولايد أن هذه الأحداث هدت من حروية جونسن المهافته . فاشتد 
أرقه ٠»‏ ولأ إلى الأفيون ليخفف آلامه ومدىء أعصابه ٠‏ وق ١15‏ ينايبر 
لازنا نات طبه زويرت لفت . وتساعل جو فسن : على من يكون الدور 
بعده ؟ لقد كان يرهب الموت دائماً » ومن ثم أحال هذا اللحوف وإعانه 
بلحم سني الأخيرة ة خليعلاً من وسجباث العشاء الثقيلة واللخاوف اللاهوت تبة , 
وقال ادكتور وام آدمز عميد كلية عبر وك ١‏ أخاف أن أكون واحداً 'ن 
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المالكن» . فلما سأله آدمز ماذا يعى بكلمة 0 اا لكين) صاح 0 الذين ماقم 
إلى الثار والعقاب الأبدى يا سيدى الي و عاك بوزويل إلا المقارنة 
ببن هله ادال وبين السكيئة اابى كان هيوم الماحد قد دنا مها من منبته !"23 , 


وى ١‏ يونيو 10/8 أصيب سعونسن بنقطة شفيفة ١‏ شوش 5007 
فى رأمى أظنه دام نصف دقيقة . . وقد احتبس أسانى . ول أشعر بأل )80*", 
وبعد أسبوع تمائل لاشفاء تمائلا أتاح له تناول العشاء فى النادى ٠»‏ وفى يوليو 
أذهل ألخحصاءه بالقيام حلاث إلى روتكسئر وسلزيرى . قال لموكلز «أى 
رجل أنا » رجل فهر ثلاثة أمراض -- الشالى » والنقرس » والربو - ويستطيع 
الآن الاستمتاع حديث الأصدقاء ! :059 ولكن فى 5 سبتير مانت 
مسز 0 وباتت وحيدته لا تلاق . فلما وبجد ١‏ النادي ) غير كاف عد 
لأن العديك من أعضائه القدااى ( جوادعث » وجارياك ؛ وبوكلارك ) 
مانوا ) ولآن بعض أعضائه الجدد كانوا كر مين ف نظره » أنثأ ( ديسيمير 
*«ملاز ) »ء «١‏ نادى المساء ) الى كان عتن أجماعائه ق مشر 
للجعة بشارع اسكين .هناك كان ف وسع أى شخص مهذب » إذا دفم 
ثلاثة ينساث ؛ أن يدخل وستمع إلبه يتحدث ثلاث ليال كل أسبوع . 
ودعا ريئوادز للانضام ( ولكن السر .جوشوا رفضص رأ هوكز وغيره 
فى النادى الجديد « تدهورا فى تلك القدرات البى كانت تيج (أشخاصاً 
أكر مهاية باتكك 
وف ” يوليو 19/84 كان فى عافية أتاحت له الرحلة مع بوزويل إل 

لتشفياد وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إلى لندن أقنع رينوادز وأصدقاء 
رين بأن يطلبوا ]| إل وزير امزال توفير مباخ دن المال يكن جولسن ان 
القيام برحاة إلى إبطاليا أيسير د ضوبه . وقال جولسن إنه فصل مساعفة 

معاشه . ولككن وزير الخزانة رفض . وق » بوليو رحل بوزويل إلى 
اسكتائده . وم در جو لسن بعد ها قط , 


ذلاث أن الربو الذى كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاستسقاء , 
كتب إلى بوزويل قُْ نوشر 85 ( إن تفدى فصر ا 4 والماع بز ايد 


الآن على 790" . وتوافد عليه ريئوادز » وبيرك . ولا كن . وفانى برى 
وغيرهم ليلقوا عليه نحية وداع أخحيرة 7 ثم كتب وصيثه . وقد خاف ٠‏ 9 
جيية . أوصى مهأ عباغ دقرا للوادمه 0 . وعاله عدة أطباء » 
ورفضوا تقاضى أى أجر . وتوسل إأميم أن يشقوا ساقيه شقاً أعمق » نأبوا » 
فليا انصرفوا دفع ٠بضعاً‏ أو «قصاً فى عمق ربلتيه أعلا في فراغ مزيد من الماء 
والتخفيف من الورم المؤلم ٠‏ وانطلق بعض الماء » واكن الطلقت معه 
أيغذا غشر أو قيات هن الدم . فى تلك الليلة » ليلة ١!"‏ ديسمير 1184 » 


فى نحبه 5 وبعك أسبوع دان قُّ كنسة و سكم امار 0 


لقد كان أغرب شخصية فى تاريخ الأدب . أغرب حتى هن سكارون 
أو بوب . ومن العسير أن نحبه لأول وهلة ؛ فقد سئر رقته حاف ستار هن 
الومحشية » ونافست خشونة عاداته لياقة كتبه . ولى ينل أنحد قط مثل هذا 
الإعجاب الكثير ولا بذل مثل هذا الثناء الضنين . ولككنه كلما تقدم به 
الممر ازكادت اطكة ق كلامة, وقد اأضاط بنك بالتفاهات » ولكنه 
رفع هذه التفاهات إلى مستوى جواءم الكلم بقوة حديثه أو ثلوينه . ولنا 
أن نشبه بسقراط ٠‏ الذى كان يتكلم أبيضاً لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يذكره الناس بكلاهه المنطوق . وكان كلاهما أشيه يدياب الخيل المنبه» 
ولكن سقراط كان يلى أسئلة ولا يعطى جواباً . أها جون.ن فلم يلق سؤالا 
وقد أجاب عن كل الأسئلة . ولم يكن سقراط على يقين هن شى ع2 أما 
جونسن فكان على يقين ٠ن‏ كل شىء . وقد ناشد كلاهما العم أن يدع النجوم 
وشأها ويدرس الإنسان , وواجه سقراط الموث «واجهة فياسوف وبايسامة» 
3 جونسن فواجهه بار تحافات دينية تنافس أو جاعه الموهنة . 

وأن جد اليوم إنساناً يراه فى صورة الككال . وى وسعنا أن نعرف لم 
تجنبته الطبقة الاستقر اطية الانجليز بة و تجاهلت إمارته ‏ خلا لانجكن وبوكلارك, 
وحن ندرة أى وجون بول » كان كن أن يكون لو جال فى « محف 
خزف؛ النبلاء ٠‏ أو وسل نحف رودق هل ) النفسية » إنه لم يخلق 
للجال ٠‏ ولكنه أدى «همة . هص ى تخويف البعض ليكفوا ص الر ياء والكذب 
والنفاق والبالغة فى إظهار العاطفة ٠‏ وليجعلنا ننظر إلى أنفسنا بأوهام أقل 


هؤلا , 


عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك ثىء ممبب فى 
رجل استطاع رينولدز وبرك وجولادسمث الاسماع إليه ألف ليله وليلة ( 
شى ء ساحر فى إنسان استطاع أن يوحى بكتابة سيرة عظ مة » و ملأ صفحاتها 
الأاف والماثتين محياة لابياب اأزءن . 


8 -- بوزويل ف أيامه الأخيرة 


لا مات الدب الأكير حام حواه قطيع الأدباء ليلتقطوا من جهانه بعض 
قرمم . أما بوزويل نفسه م يتعجل »2 فقد عكف على ١‏ السيرة ) سبعة 
أعوام » ولكنه أصدر فى 1186 يومية جولة فى جزر الطريد مع صموئيل 
جولدن ) ؛ وقد طبعت ثلاث طبعات فى سن واحدة . وكانت مسر ثريل 
بيوثرى قد جمعت مادة عن أحاديث جونسن وعادائه » فصنفت الآن 
هن هذه ٠‏ البريليات » ١‏ ثوادر عن المرحوم اللكتور صموئيل بجو تسن . خلال 
سنيه العشرين الأخيرة ( 1785 ) . وقد عرض الكتيب صورة لضيفها أقل 
اشراقاً تما سجلته من قبل فى يوميتها يوعاً بيوم ٠‏ ولاريب فى أن رسائل 
جولسن الأخيرة لها قد تلفت فيا “جرس لايندلى . 

ويل ذلك فى الحلبة ‏ إذا خلبنا أكثر هن عشرة أسماء طواها ليان 
الآن . وسيرة صموثئيل جونسن » الى نشرها ى خمسة مجادات فاخخرة 
السرجون هوكاز عام لاملا , ركان هركئز قد لى من التوفيق فى ممله 
مخامياً عاماً ها برز منئحه لقب الفروسية ( ؟/ا/ا1 ) وحصل من الثقافة ها 
أتاح له تأليث كتاب جيد فى ١‏ تاربخ الموسيى ؛ (8لالا١‏ ) . وقد شارك 
جوسن ق تنظم نادى «آبى لين» 11499) . وكان أحد الأعضاء 
الأصليين ف « النادى » . ولكنه ثركه عقب جدال مم بيرك فلقبه جونسن 
ب «الرجل الذى لايصلم للأندية » . ولكن جونن ظل صديقه . وكثيراً 
ما الس «شورةه ٠‏ وقد عينه واحداً .من ٠:فذى‏ وصيته , وبعك وفاة جولسن 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هركتز أن يعلق على طبعة هم آثار الدكتور 
ويقدم لها بترجمة للأديب . وقد أخل على هذه الترجمة ألما كشفت عن 


عيوب جولسن فى غير رحمة ١‏ وتشكاك بوزويل فى دقنا فما بعد . ولكن 


اك 


«المهم الموجهة للترجمة لا عكن إثبانمها ى تحقيق منصف 1"90". ومعظم 
العيوب الى أندلها ه وكيز على جولسن لاسحؤلها غيره دن معاصريه . 


9 عادت المسز بيوتزى إلى المأديه بكئاب عنوانه « رسائل متبادلة مع 
المغفور له صموثيل جونسن ) (1,/88 ) » وكلها سااحر ٠»‏ لآن رسائل 
مجو لسن (فها خلا الأخرة الى كتبها لسيدته الضالة ) كانت تفوق حديثه 
كثيرا فى إنسانيها . وكان بوزويل خلال ذلاك عاكفا بصير فما بين قضاياه 
وعالس خمره على تأليف سيرة عقد العرم على أن مجعلها 77 لاما . وكان 
قد بدد ى سجيل مذكراث بأنحاديث جوئسن عقب لقائهما الأول (1/517)؛ 
م خطط لاسيرة فى تاريخ مبكر ( 19/1 ) . غير أن الحبل -بذا اجنين كان 
غاية ق الطول والمشقة . ذلاث أنه قاما كان يدون الملاحظات هن فوره » 
ولم يكن يعرف الاخئزال . واكنه اخذ .بدأ هو أن بدون على ععجل 
وباخفضار مجرة عودته إلى هته ما يذكرة عرا سعدث أو قيل ٠‏ وبداً 
كتابة ١‏ سيرة صموثيل جونسن » بلندن فى 4 يوليو 178 وتتقل بين أرءجاء 
المديئة باسحثاً عنى المعلومات يستقبا ممن ببتى على قيد الكدياة من أصعاب بجونسن . 
وأعانه إدمونك مالون » الأديب المتخصص ق شكسبير ٠‏ على فرز وتصئيف 
ذلاتك التشد الضخم المضهارب من المذكراتث ول أروة ودععم شجاعته 
حين بدا أنه بوشاث أن يستسلم لانساء والشراب بعد أن هده الفجور واللتزن 
وموت زوجته . كتنب بوزويل ق ١/49‏ - (اأن تستطيع أن تتصور أى 
عناء » وأى حيرة : وأى غيظ مملته ى ترتيب عدم هال من المواد » 
وف هلىء الفراغات» وفى البحث عن أوراق «دفونة بن أشتاث هن الأ كداس» 

وكل هذا بالإضافة إلى عناء التأليف والهذيب . وكثيرا ما فكرث فى التتخلى 

عن هله المهمة )"', وقد اقتبس من كتاب ولم ميسن « سيرة جراى 
ورسائله ) (ؤلال/ا١‏ ) فكرة بث رسائل بداله فى ثنايا القعببة . وقد كدس 
اانقاض يل عدا به عور ينا ا تضيف إلى الصورة الكاملة الحبية . ثم نسجت 
من هذه الأشنات رواية «سلسلة التواريخ وكل متكاءل . 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زعمه . « لقد توحيت الدقة البالغة فى التسجيل 


47آ! م 


نحيث لا بد أن تكون كل صغيرة أو تافهة صادقة 277 . وأَي" استطمنا 
مقارنة روايته قن ن كلام جو سن بغدره من الروايات بدأ ا ترح ون ميث 
الوقائع »؛ وان 0 تكن كذلات من حيث حر فينها . والمقارنة إن كتانى 
بوزويل « اذ كرات» و «الميرة ) تدل على أنه حول تلخيصه الأحاديث 
جونسن إلى افتباسات مباشرة » قد يطياها أحيساناً 0 يقصرها » 
أو عسما""" 2 أو ينما » مع تمديد الألفاظ الصغيرة ( الرباعية الحروف ) 
إلى 0 غارمة » كان أحياناً ذف الرقائع 2 ى لاتخدم ٠‏ ا ل 
وم يدع أنه قال كل الحقيقة عن 0000 5 + ولكن حين توسات إليه 
حنه مور ( اك بلطف من بعض خعشوزة «جونسن وغلظته )» رد بأنه ( أن د 
أظافر جوسن » أو جيل البير قطا أيسر أى إل بن الى والواقع أزه 
كشس عن عيوب أنداذو ديا عاملد كا فعل غيره » ولكن ف ٠نظور‏ 
أوسع خفف عن بروزها . وقك دحاول أن بظهر ؛نْ الرجل قَّ 0 
الكاملة ذلاث القدر الذى تسمح به الحبة واللياقة . قال « إنى على يقين تام أن 
المج الذى النهجته فى كتابة السيرة » والذى لايكتى بسرد تاريخ [(٠سيرة‏ ») 
-جولسن قى الحياة » واؤلفاته » بل بضيف نظرة إلى فكره المتمثل فى رس ئله 
وأحاديثه » هذا المج هو أكل ميج ممكن تصوره » وسيكون أقرب إلى 
تصوير ( حياة ) جولسن من أى كتاب .ظهر إل لكر 

وأخمراً حرجت السيرة من المطبعة إلى النور قى مجادين 0 3 
هايو ١/4١‏ وم يقدره القراء لتوهم كلزاً فريداً فى بابه . وساء كثر؛ بن أ 


بنمص بوزويل أبم| ديهم اللراصة » وم تكن دائمأ نما ستحق الإعجاب » فقد 


كان َّ ومع الايدى ديانا بوكلارك م أن 0 كيف تعنها جونسن بأمها 
عاهر راع وترادز أبن ونخه جوسن على الإفراط فى الشراب » وعرف 
برك 4 أن مجو دن يتشكاث ف تزاهته السياسية ويرك أنه لا بورع عن التقاط 


ن عرض الدل ريق م( وجفلت المسز بيوثرىق وال 00 لز زايبث 


ومس 
يقول ( اك الذكتور بلا جدن 


0 قرأ أن 1 وكاب هو راس وأبو ل 


يقول يق إن هذا ضرب جدبد ٠ن ٠‏ اإقذئف » تستطيع به أن تسب أي إنسات 


8ة58! مده 


بقولاث ان ميت ما قال كذا وكذا عن شخص حى ,23179 , وواجد ارون 
أن التفاصيل مسرفة : وأن كشراً من الرسائل تافهة » وأن بعض الصفحاث 

ملة . ولم تدرك الجلاره ااي سي 
وأنه أسبغ على حياته شيثاً من النبل والسمو . 


وكان أبوه قد مات ى 1785 علفاً إياه سيدا على أوخللك بدشعل بلغ 
جبجنيه فى العام وقد أثبت أنه سيد عطوف رقيق الفؤاد . ولكنه كان 
قد ألف حياة الحضر إلا سدال إطالته المكث فى أوخئلك . وى 1185 صرح 
له ياحثر اف الحاناه فى الجلتره : وبعدها ألف معظم وقته فى لندن . رقد 
رار قرلدس و كاك العاموك رهاد وانها , من نفسه » متغطرساً ؛ لهأ اف 
كفيل بأن ستل أىئ سر هن صاحيه . وكالت زوبحته تصبحيه أبحياناً إل 
لندن . ولكنها كانت قم فى أوخنلك عادة . وفنا مانت عام 1789 بالغة 
الحادية والحمسين ء بعد أن أضتها العناية الى بذلتها لبوزويل وأبنائه , 
عمر بعدها ست سنين ‏ كانت ستى احلال #تعاظم . فلقد حاول » 0 
وتكرار اتير اسه إلى الشثراب واكنه أخفق . ومات باندن فى 19م 
٠ 4‏ بالغا السادسة والحمسين ٠‏ وثقل بجمانه إلى أو خنلاك أيدفن 32 
وأوزاره ماثلة اليوم فى أذهان جاهر 0 . ولكنا سنشاها حين قرأ مر 
أخرى السيرة البى هى أعظم السير 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثادن عشر قف الأدب الامجليزى 5 
لأدركنا أنه كان قبل كل شىء قرن النثر »من أديسن » وسويفت » وديفوء 
إلى ستيرن ٠١‏ وجبون ؛ وجونسن ١‏ تماماً كما كان القرن السابع عشر قر 
الشعر ٠‏ من « هاهملت ) ودث إلى درايدث والفردوس المفةود . وكان صعود 
العم والفلسفة . وهبوط الدين والغيبيات ٠‏ وإحياء الوحدات والقيود 
الكلاسيكية : كل هذا برد من حر ارة الحيال والآمال . وعطل من تدفقهما : 
وكان انتصار العفقل هزاكة لاشعر . فى فرنسا وى ال#لتره ه على حد سوام , 
بيد أن ما اتسم / به أدب اجلره الننرى فى القرن الثامن عشر من حيوية وتنوع 
عوض تعويضاً وافياً عن الشكلية الجاءدة الى سادت شعره . وبفضل 


١44 


رتشر دسن وفيادنج أصبحت اأر وآية » الى كانت قبلهما سلم.لة إبيز ودية 
مز مان انقد امار فرق والعاار ومين العراة وانقنا اد ود وام اام داق 
والأخلاق . والشخصيات . هى أكثر إثارة عن سجلات المإر من . الذين 
تاه مهم الئاس وسط الدولة . ثم أى تأثير أدى مكن أن بضارع فى ذلك 


00 1 1 
الحصر تاثر رتكرد سن عل در يوق وروسو 4 ودادرو 2 وجو نه 0 


وإذا كاث أدب اجلئره فى القرن الثادن عور ل تلع هطاولة أدب 
القرن السابع عشر ؛ أو «نافسة الجيال الأليزابيى ا حلق » فإن حياة الجلتره 
حملا استعادت حركبها صعدا بعد إخفاق الشجاعة والسياسة القوءيةين فى 
يل عودة الملكية . فلم تشعر الجائره الى هرعة الأرعادا عثل هذا البتدفق 
فى المغامرة والسياسة » وقد شهدت الأعوام الواقعة بن صعود شاتام وءوت 
ابنه الثورة الصناعية محل اجلئره ٠كاناً‏ أسرق كثيراً من ثافسنها فى روح 
الابتكار والقوة الاقتصاديين » وشبدت البرلمان الاتملزى يغزو القارات 
وهو يكبح أثناء ذلك جاح ملوكه . فالآ بذدت الاهمر اطورية البر يطانية 
المثراءية » والآن تجاوبت قاعات مجاس العموم بالخطب البليغة الى لم تسمعها 
أوربا هنذ أيام شيشرون . وبينها كانت فرنسا تنزح خزائها انحرر أمريك! ؛ 
وتضرب عنقها لتحقق أحلاءها » شحذت الجلتره كل ٠واردها‏ .ن فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » ولتلج أبواب القرن التاسع عثر ف الاقتصاد 
و الحكم مكللة بالنصر متبوئة أسمى «كان . 


لاسب لياع 
ص سسسستت ٠.‏ . 
اعبار فرنسا الإفطاعية 
#/ا/ا١ ‏ كم 


# الا "ام 


١‏ - ورلة العرش : 5هلا 1‏ 4ل 


كان لويس السيادس عشر الاين الثالث للدوفن لوى دفرانس ٠.‏ اللى 
كان الإبن الشرعى الوححيد للويس اللدامس عشر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان أكولا. وقد حاول التغلب على سمنته بالصيد» والسباحة» وقطع 
الأشجار . ونشر الكشب » واشتغال بالحرف اليدوية20. واحتفظ طول 
حياته باحثراهه للكئيسة » وكان أعر أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
المدل تن فتتق أرره وفنا أحمق القر اه وقر أ فيا قرا مو سكو وووسن 
وآمن بالرأى القائل « إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة )0©, 
وضن على نفسه برحلة خلال فر نساء ل طاو اكلم 
الرحلة للشعب الفقير )7 . وتما حدر بالملاحظة أن الكثدر من نخلقه وعاداته 
وأفكاره تدر إلى دل لويس السادس عشر ., 


أما زوجته » مارى - جوزيف السكسوئية » المرأة الفاضلة اللحلق » 
القوبة البدن » فقد ولدت له ثمانية أطفال » ومنهم لوى - جوزيف » دوق 
برجندبه » الذى قتل فى حادث عام ١0751١‏ » ولوى ‏ أوجست » دوق 
ببرى » المولود ى ١7‏ أغسطس 1784 » والذى سيصبح لويس السادس 
عشر » ولوى ستانسلاس » كونت بروفالس » المولود ى ههلا١‏ » 
والذى سيصبح لويس الثامن عشر ؛ ثم شارل - فليب ٠‏ كولت دارثوا ؛ 
المولود قى لاهلا١‏ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما عاث أبوم م عام 
أصبح لوى - أوجست . البالغ أحد عشر عاماً , وارثا للعرش ‏ 


فم 005 ايقن 


وكان غلاماً عليلا » جباناً خجولا » ولكنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطببة 
أكثر ما فيه عن الذكاء . وكان بحسد أخعوته على ذكاتهم المتفوق » وكانوا 
يتجاهلون ناما كير سنه . وإذ كان فيه من الحياء ما بمنعه من الرد على 
ا هجوم ذقد أغر فى نفسه فى الرياضة والحرف . فتعلم اارماية عنّبى الدقة ؛ 
.ومنافسة الصمناع فق استعال يليه وأدواته ٠.‏ وقد أعجب. 4 ارات الصناع 
الذين مخدمون القصر » وأحب التحدث اليم والعمل معهم » واتخل شيا 

من طباعهم و محلينيم 'ولكنه انحن الكنن أيضاً ٠‏ واستهواه فتيلون بنوع 
شخاص ؛ وحين بلغ الثانية عشرة ركب مطبعة ق قصر فرساى » و كساعدة 
أخحويه ( وكانا فى التاسعة والحادية عثيرة ) جمم حروف مجلد صغير نشره 
فى ١765‏ بعنوان ( حك أنحلاقية وسياسية متقاه من تلماك ) ولم حب «جده 
لويس التاهس عشر 0 الحكر وقال ١‏ انظر إلى ذلاك الواد الكبير » سوف 
يكون القاضى على فر نسا وعلي تقمه و اك تقل آية ندال« اق أهيقن: نح 
أرى ذلا 07 

فكيف السبيل إلى نحويل هذا الأمير الصائع ملكا ؟ أمكين المثور على 
ازوجة منبة له لببه الشجاعة والأباء » وتلد له ملوكاً من البوربون للمستقبل ؟ 
ونا الحاكم الحالى فكان فى شغل عن هذا هدام دوبارى » ولكن شوازيل 
وزير الارجة تذكر أياءه الى قضاها فى بلاط فيينا » وتذكر أرشردوقة 
مرحة تدعى ماريا 00 يوزيفا » كانت آنقذ (مه/١‏ ) فى الثالثة من 
عمرها » فلعل زواجها من لوى - أوجست ينفخ روا جديدة فى ذاك 
الحلف التسبوى الدى أضعفه 16 الفرد المرم بين فرنسا واجائره ١ )١9559(‏ 
وكان الأدير فون كاونز قل سد عثل هذه الأفكار لاككونت فاور عند حر سى 
دارجنتو » وهو نبيل من اييج ذو ثراء عريض وقلب طرب » وكان مفيراً 
للنم..ا فى فرساى . واستمع لويس الخامس عشر للنصيمة التى أجمعا 
علها » وأرسل (1754) رسميآ إلى ماريا تريزا يعالب يد ماريا أنعلونيا 
للوئ ع أوجديت ومع الإسراطووة جار له ادا كانت نه لننييا قد 
خططت له منذ أءد بعيد . وأدا الدوفن الذى لم يؤخد رأيه فى الأمر » فد 


اهمها 


قبل طائعاً هذا الاخثيار االحى رئب 4 فحن أنهو أن خوايبثه أميرة حئاء ) 
قال فى هدوء « ليها حسنة الخلال )(© , 


ولدت بفيينا ى " نو شير ده/ , ولمى تكن بالطفاة الوسيمة . فجبيها 
مفرط الارتفاع » وأنفها مسرف فى الطول والتدبب » وأسنام | غير 
منتظمة ؛ وشفها الل غليظة . واكن سرعان ما عرفت أن دمها 1" 
فتعملت أن فى مشية من وادثت أكى تكون ملكة »2 وأعادث الطبيعة 
بأكسير الشباب العجيب ححين أدركت سن الباوغ لف جسمها لفاً ساحراً , 
حتى غدث بشعرها الأشقر الحريرى » وبشرما الزنبقية الوردية » وعياها 
الزرقاوين العابث:ين المتألقتين » و ١‏ عنقها الإغريى » على الأقل لقمة الدميذة 
لولى عهد » ان لم تكن طبقاً شبياً للاث ركد ثلاث من شقيقاتها الخمس 
اللاى يكيرما قل هرأت لل: ن الامير أطورة يدها مها ز جات لينة : فاريا كرستينا 
تزوجت الأعبر ايرث المكيرن » الذى أصبح. دوق ساكسى - تيشن » 
رتوحك«نارنا أماليا فوكناتك عوف ارما" وحاضيدت هارا ارون 
ملكة على نابل . أما أخوهن يوزف فكان شريكاً فق حكم الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة » وكان أخوهن ليويولد غراندوقا إسكائياً ٠‏ فلم ببق لماريا 
أنطونيا غير أن تصبح ملكة على فرنسا , 


ولقد أهملتث بعض الشىء بوصفها أصغر أطفال ماريا تريزا الأحياء 
فليا بلغت الثالثة عشرة تعلمت بعض الإيطالياء ولكنها لم تكن مسن كتابةالألمانية 
ول ؤالفرلسية :أ أما التاريخ فلم تعرف منه شيئاً تفريباً » ول نحرز فى الموسيق 
غير تقدم متواضع 5 أن جلوك كان معامها . وحين قرر لويس الخامس 
عشر قبوطا زواجة لحفيده أصر على أن تطعم ضد الخدرق : وبعث بالآت 
فرهون ليحعجل يتعليمها . وكان تقرير فرمون عنما أن « خلقها وقلبها ممتازان » 
وأنها وأذكى مما كان يظن عموماً » ولكنها «على شى من الكسيل » طائشة 
لغاية » عسيرة التعلم . . . فهى لا ترغب فى التعا 0 إذا سليت 6" ولكنبا 
أحبت الرقص » والعدو مع كلاما فى الغابات . 


(م ٠١‏ قصة الحضارة » ج )2 


الل ” 


وكانت الإمراطورة البى أضلها الهموم عليمة بأنها تكل مصير الحاف 
لأبد أوهن ان أن تضطلم بشعة كهذه . وظلت طوال شمرين قبل ابرام 
الزواج المرتقب تأتى عاريا أنطويا لتنام معها فى حجرما . حى تبث اق 
ابأئها فى جو أمسياتهما الحميم شيئاً من حكة الحياة وفن الملك . وقد و ضعت 
لها وائمة قو اعل لمهدى سلوكها 8 الأحلاق والسياسة 8 وكتيت للويس الجامس 
عر ترجوة أن يغضى عن انول العروس العريزة الى سلعث 58 سلف له 3 


أ وك العرهيك فيك وجبهث إليه رسالة تفيغفن باههام الأم امغر ط و #اوفها 


«انى لآمل أن تكون مبعث سعادة لك لاا كانت مبععث رجة لى . 
لندافان قدا أ تزقنف ميد أنه سل انبا سقار كك حطات ن 
الحياة . لقد بثقت فب حي لواجبانها نحوك . . ومودة رقيقة ٠.‏ وقدرة على 
أن تعرف وتمارس وسائل إدئدال السرور على قليك . إن ابثى ستحباك 
وأناوائقة من هذا . لأنى أعرفها . . وداعاً يا دوفيى العزيز . كن سعيداً . 
اندها كر أذ الد.وع تفيض عى 2 أمك انون 400 , 


وى ١4‏ ابريل ١1/١‏ . ى كنيسة الأوغسطينين بفغيينا . عمّد بالوكالة 
قران الفتاة المتألقة الحسن . الحلية البال ٠‏ البالغة أربعة عشر عاماً ٠‏ على 
لوى - أو خيت نول عيذ فر نسم | . واتخل أخحوها فر ديئاند مكان الدوفن . 


وبعد يومين قادت قافلة هن سبع ودين مركبة و 55" جواداً وليةالعهد 
مروراً بقصر شورون + وودعتما الإمسيراطورة الوداع الأخير . هاسة 
ها أن « تكونى كرعة جدأ مع الفرئسيين حى يستطيعوا القول بأتى أرسلت 
لهم ملاكا (0, وض المر؟ 3 0ن شخضا سروه ذالت متاك ادر 

وخخياطات . وأتباعاً ٠‏ وكهنة القصر ٠‏ وجر ااحين ؛ وصياداة : و طباخين ٠‏ 
وتخدماً ٠‏ وحماة ة وثلاثين رجلا ايعو ا بالخيل إنى كانت تيدل أريع راث 
أوهمساً فى اليوم خلال | رحلة الطويلة إلى فرنسا , وبعد سئة عثير بوم وصل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة سر اسبورج . وعبل جزيرة ف النبر استيدات 

ماريا يثياما الفسساوية ثياباً فرنسية ٠‏ وتركها أتباعها الْسويون قافللن إلى 
فيينا » زع لهم حاشية من السيدات والخدم الفر نسيين ش وأضحت ماربا 


7 سه 


العو اسك الام وار اازاتمف” نوين الك مر الا "أدفيرت 
لوده ل لخ يدم و 2 نا 9 3 

خير اسبورج بين قصف 8 ورثين أجراس الكنائس وهثاف الشعب 
بكت وابتسمت واحتملت المراسم الطويلة ى صير » فلما بدأ العمدة خخطابا 

و أراسم 3 ضير 

بالألمانية قاطعته قائلة : دلا تتكاموا بالألمانية أما السادة » فنك الآن لا أفهم 

لغة غير الفرنسية ) وبعد أن سمح لا الموكب بالراحة يوماً بدأ رجانه عبر 


فر لأ 5 


وكان الترئيب أن يذهب الملك وولى العهد مع كثير عن الداشية إلى 
كومبيين على اثندن وخسين هيلا شمال شرق باريس ليقابلوا موكب ولية 
العهد . ووصل الموكب فى ١5‏ مابو . وقفزت العروس هن «ركبها + 
وجرت نحو لويس الدامس عششر » واتحنت إلى الأرض » وظلت كذلك 
حبى أقاءها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة كر مة « لقد أصبحت عضواً ى 
الأمرة نا ميدق + لآن الوالباتلنا روي الرريسن الرايع عفن واد توبمذ 
أن قباها على وجنتبا قدهها إلى ولى العهدء الى قباها بالمثل ولكن رما 
بللة أفل .وق قلتمارو ذا الركبان المتحنان الرخلة زى فرساى ‏ توهدالة © 
فى 1١‏ مايو » أكد زفاف رمسمى ذاث الزفاف بالوكالة الذى عمد قبل شبر. 
فى تلك الليلة أقيمت «أدبة عظيحة فى دار الأوبرا الجديدة » ونه المللك ولى 
العهد إلى أله يفرط فى الأكل . فأجاب «إنى دائماً مسن وى بعك عشاء 
طيب» . وهذا ما حدث إذ أنه استغرق فى النوم مجر د دخ وله فراش الزوجية . 


وقد نام مله السرعة فُْ ليال متعاقية 4 وق أصباح متعاقبة كان رسلرقظط 
مبكرا لينطلق إلى صيدة . وألمع مرمبى دار جلةو إلى اللو السريع الحديث 
الذى طرأ على اوى ف أرصيت ال اعد تعاروره اروم » وأنه لا حيلة فى 
الأمر إلا الانتظار 1 وكتبت ماربا 0 إلى ابينها بعك أن أنيئت ت بالموقف 
تقول « كلا كما صخر جداً ! أما أثر هذا على كما فكاه يعمل لاخر 
وسيكسيكمًا دزيدا 4 ن القوة 01 5 وزاد بعيض أطباء ولى العهود العلدن 

بلة بأنبائه بأن الرياضة ارالعتمام القرب سرحفز أن 5 8 الحلدبى 4 واكن بحدث 
العكدس ع مك جعلاه أكثر بدانة وميلا إلنعاس . وأخيراً 4 وق أواخر عام 


0 لس 0 


» »ء حاول ولى العهد أن محقق اكيّال الزواج بالدخول على زوجته‎ ٠ 
ولكنه شل ؛ وكانت النتيجة الوحيدة للمحاولة أله عيب للآمال . وأبلغ‎ 
كؤلت أراندا » السفير الإسبنى » ماكه بالآتى « يقولون إن عائقة نحت‎ 
أن القلفة سميكة -جداً ميث لاتستطيع‎ ١ القلفة مبعل محاواة الجباع مو لمة جد ) أو‎ 
القّدد بالمرونة اللازمة للانتصاب:29 , واقترح 550 إزالة العائق,‎ 
بجر اسحة شبببة بالكتان » ولكن ولى العهد 05 وكرر محاولاته » دون‎ 
أن يبلغ هن ورائها إلا الإثارة والإذلال له وازوجته . وظل الموقف على‎ 
الخال . وعمق #حساس ولى العهد بقصوره الروجى شعوره بالتقص : ولعل‎ 
. هذا الشعور شارك ى جعله ملكا كثر التردد عدم الثقة بنفسه‎ 
وأغلب الظن أن سى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت فى خلق مارى‎ 
أنطوانيت وسلوكها .. وذلك أنها كانت عليمة بأن رجال البلاط ونساءه‎ 
سخرون من سوء طالعها 2 فرنسا ترهما بالعقم وهى مهل‎ 
» السبب . ومن ثم فقد آست نفسما بزيارات للأوبرا أو المسرح ف باريس‎ 
وأمرفت فى لبس الثياب الفاخرة الغالية » وتمردت على الاختلاط الكثر‎ 
بالبلاط بكل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مع ونين‎ 
متعاطفة مثل الأمرة لامبال . وظلت طويلا تأنى الحديث إلى مدام دبارى؛‎ 
إما لاشمئرازها من أخخلاقها وإما بدافع الحسد لأن امرأة أخرى تظفر بالحمب‎ 
. هذا الظفر الكببر ويكون لما هذا النفوذ القوى على الملك‎ 
مابو 4لالا١ مات لويس الدامس عشر . واندفعت اللاشية‎ ٠١ وق‎ 
إلى مسكن ولى العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وها يبكيان‎ 
ويصليان . وقال الفنى ذو النسعة عشر ربيعاً وهو يبكى « اللهم احمنا ! فنحن‎ 
وقال لصديق» ويا له من عبء ! إنى م أتعلم شيفاً ؛‎ «١ ضح ر من أن نحكم‎ 
وإى لأشعر أن الكون سسقط فرق للد . وق جميع أرجاء فرساى‎ 
وباريس » ثم إلى أبعد ماسرى النبأ فى فرنسا » هتف الرجال والنساء‎ 
وهات الملاك » بى الملك 1 ) وكتب باريسى متفائل على تمثال طرى‎ 
الرابع هذه الكلمة 0 قام ,200 لقد قام املك العظم من بين الأموات لينقل‎ 
: فرنسا مرة أخترى من الفوضى والفساد والإفلاس والهزيمة‎ 


ام م 


١‏ -.الحكومة 


ترى ماذا كان شطب الحكومة ؟ إنما لم تبلغ ق إستبدادها مابلغته 
حكومة بروسيا » ولاق ور اليا 
ابيرق قراطى وإدارتمها الإقليمية يضهان نفراً من الرجال الإفاضل وكثراً ه 
الرتجال الأكفاء .ومع ذلك أخفقت ملكية البوربون ؛ فى أن تلاحق ا 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ونشبت الثورة قى فرسا بأسرع ما نشيت 
فى غيرها لأن الطبقات الوسطى كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما 
بلغته فى أى أمة مءاصرة أخرى ٠‏ وفرض فك ر مواطني | اليقظ المتنبه مطالب 
على الدولة أكثر حدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك الثانى ويوزف الآالى » وكلاهها نصير متحمس الفلسيفة 
راتكه الظلقة: + قن أدشخلة فى الادار 8 السياسية لازو سيا والأبدا :غذارا مق 
النظام والكفابة لم يكن وقتبا متوافراً فى بلد كفرنسا يحب الاسرخاء واليسر 
اللاتيئين . « واستشرى الاضطراب والفوضى فق كل مكان ,0ع 
فى فرساى تنازع ماس الملك فى اختصاصه مع الوزراء » الذين تنازعوا 
فيا بيهم لأن وظائفهم تداخات ولآنهم تنافسرا على الأموال العامة ذاتما » 
ولأنه لم تفر ض علمهم من فوق ساطة توفق بين سياسامهم دواشيت لاه 
ف ناحية إلى دوائر قممةئلاتة8 أو قو طوةوو5 ف مال القضاء » وق 
أحرى إلى أقسام مالية ( 5فاناهكههمع ) فى الالية » وفى ناحية ثالثة إلى 
إدارات ( قاأمعسرعممم يرمع ) ف الجيش » وق رابعة إلى أبر شيات5وووزه:0م 
وأقالم معممنوه:م ف الكنيسة . وق كل ق.م الى كان ااناظر الملكى 
بصطلدم بالحخاكم و ١‏ الير مان ) الإقليمى . وى جميع أرجاء فرنسا اصطدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح المدملكين الحضريين والأغنياء مع 
مع الفقراء » والنبلاء مع البورجوازيين » والبر لمانات مع الملأك » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ولم تتوفر القههية إلا ق 
؟ولال ء ولا الإرادة إلا فى 9ؤلا١‏ . 


مع با لحن 


وكان القانون عن أسوأ مظاهر احياة الفرنسية » ومع ذلاك كان القضاة 
من أفضلها . واتبع جنوب فرنسا القانون الرومانى » وشهالها القانون العام 
والإفعلاعى . يقول دتوكفيل ١‏ إن العدالة كانت معقدة » مكلفة » بوايئة )04 
رغ أن هذه شكوى عامة فى جميع البلاد . وكانث السجو نقذرة؛ والحقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل ٠سموساً‏ به فى 1715 . وكان القضاة 
غير قابلن للعر ل : منص فين غير قابلين ا رشوة عادة . وقد ذهب السر هترى 
مين إلى أن رجال القفناء قَّ 5 ( هن محيث جميع الصفات المطلوبة قى 
المحامى » والقاضى » والمشرع ٠»‏ ييزون كثراً نظراءهم فى طول أوربا 
وعرضها 90" وكانوا يشغلون مناصهم مدى احيأة ؛ وهن حقهم توريرثها 
لأحد الأبناء . ووجد أكفأم طريقه إلى اليرلمانات الإقليمية » واختير أغناهم 
وأعظمهم نغوذاً أعضاء ف برلمان باريس . وها واق عام ١/4‏ حدى كانت 
طبقة « نبلاء الرداء القضائى» - أى القضاه الوراثيون قد انتبت إلى اعتبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السيف » فى الكرامة والاستسقاق . 
ولم تسمح بعضوية البر لمانات إلا ان ولدوا فى إحدى الدليقتين الاستقر اطيتين. 


كان هن رأى »ونتسكيو أن « الحيئات الوسيطة') بان الملاك والشعب 
هى كوابح »غيدة على السلداة الأوتقراطية » و.حدد قوتين ٠ن‏ هذه الميئات 
هما النبلاء لاك الأراضى والقضاه ولكى تقوم لبر لمانات مذه الوظيفة الكاعمة 
طالبت بسللة التصديق ( أو التسجيل ) على أى «رسوم ماكى » أو رفضه 
حسما يتفق فى رأما أو يتعارض مع القوانين والحقوق الراّة . وأعربت عدة 
برمانات إقليمية » تخصوصاً بر لمانات جر يثوبل » ورواث » وربن » عن 
ميادىءم شيه د مقر اطية ؛ أسحياناً بعبارات مقتبسة من روسو عن ١‏ الإرادة 
العامة ) و ( الموافقة الحرة للأمة » » من ذلاث أن برلمان رين أعان فى ١788‏ 
وأن الإنسسان ولد 'جراً » وأن الئاس ى الأصل «تساوون ؛ و«أن هذه 
الحقائق ليست فى ححاجة إلى إثباث»( "كك بعل أن الى أانات كانت يوجه 
عام المدافع الؤوى عن فو ارق الدابقات وامتيا زانمها ' ا شاركت نراعاما 
مع السللة الملكية فى الإعداد للثورة » واكن ححين اقتربت الثورة انمازت 
إلى النظام القدم » وسقات سقوطه , 


د ١5ا"”"‏ م 


وكانت السلطة الملكية من الناحية النظرية مدالقة . فالللاك وفقا للتقليد 
البوربولى هو المشرع الأوحد ؛ وهو الم.ادلة التنفيذية الرئيسية » وهو الحكة 
العليا » فى استطاعته أن بأمر بالقبض على أن شخص فى فرنسا وحيسه إلى 
أجل غير مسمى دون إبداء السبب أو السماح محاكته » وحهى لويس 
السادس عشر الرقيق القلب كان يرسل هن قصره أوامر الاعتقال امختومة 
هذه . وكان الملك قد ورث مؤسسة غالية التكلفة » تعد نفسها هيئة لا غى 
عنها لإدارة الحكومة وهيبئها . فنى 4 كان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و 885 نبيلا 0 واساوهم وأبناهم ؛ يضاف العم هة؟ طاهياً ؛ 
و كه صياداً و 57 5076 وتمانية عار يعن ( وأشنات من السكر تير ين 2 
وكهنة القصر . والأطباء والسعاة والحراس . . . » يباغون فى مجموعهم ستة 
آلافث شيخص 3 مع عشرة آلاف 255101 يرابهلون عن كثب 1 وكان لكل 
عضو فى الأسرة اللمالكة بلاطه أو بلاطها اللخامى » وكذلاك كان لبعض 
اانيلام الممتازين 2 أمثال أمر كولديه وكير ولي ودوق أورليان ودوق 
بوربوث 5 وااحافل الملأك بعيدة قصور اق فر ساى 4 ومارلى 3 ولامويت 0 
ومودون ٠.‏ وشوازى 2 وسان يش اورير 3 وسان ب بجر هأ 2 وفولتنبلو» 
وكومبيين ٠‏ ورآميوبيه 1 وكاكث دن المألورف أن لتقل كن قصر إلى آخر 2 
بعض الحاشية الذين محتاجون إلى المسكن والطعام » وق 178١‏ بلغت نفقات 
مائدة الاك #55491١‏ جنم 19 , 


وكانت رواتب موظى البلاط «عتدلة » واكن المنح والعلاوات كاتنت 
مطاطه ؛ دن ذلاك أن المسسيو أوجار ‏ وكان سكرتيراً فى إنحدى الوزا رات ب 
ل جاوز راتبه تشعائة جنيه فى العام » ولكنه رف بأن الوظيفة غلت أه كل, 
عام ٠ر6‏ جيه خااصة . وغات عشرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء 
» هثال ذلاك أن مسيو ماشو كان 
0 


الماشية بيها كان العمل بؤديه مرعوسوهم 
بقبض ثمانية عشر ألف جنيه نظير التوقيع بإسمه مرتين فى العام 
وأجريت عشرات المعاشات الى بلغت جملا 78,٠٠0,٠٠١‏ جنيه كل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو محاسيبه؟" . وكانت عشرات الدسائس تدبر 
لتقرير المحظوظ الذى سيظفر بكرم الملك وسعائه الطائش. وكان يتوقع منه 


لض م 


عند زواجهن . وكان كل من أبناء لويس اللدامس عشير الأحياء يتلى 
ما يقرب دن تثدودرمه١ا‏ مجنيه 2 العام 7 وكان راتب كل وزسر دولة يرق 
إلى 16,٠٠٠‏ بجنيه فى العام » إذ كان المفروض فيدأن يفتح باب الضيافة 
على مصراعيه . كل هذا السفه فى الإنفاق » وكل هذه المعاشات » والطهبات» 
والروائب 4 والمتاصب الشرفية » كان تدفم من إدراداثت تؤخيل كن سحياة 
الأمة الاقتصادية , وقد كلف البلاط فرنسا مبلغا جملته سرون مليون جنيه 
ف العام وطى عشر جموع إبراد الحكومة 040 5 
ع اللملكة العذراء 


وكانث مارى انطوانيت أكثر أعضاء البلاط إسرافاً . ذلاك أنها وقد 
ارتبات بزوج عنين » وسحرمت الرومانس ؛ ولم تشغلها علاقات غرامية » 
راحت تتسلى حى عام بالغالى من الثياب » والجواهر » والقصور » 
والأوبرات » والمسرحيات » والمراقص . وكانت تخسر الثروات ف الثهارء 
وتهب الثروات للمحاسيب ق كرم مبور . وقد ألفقت ٠٠درلاه؟‏ جنيه 
على ثياما فى عام واحد ( 10/87 )2*0 وأتاها مصممو الأزياء بالغريب 
الطريف هن الأثواب المسماة ١‏ المباهج العاائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو م الرغبات المقنعة )0 . وكان م.صففات الشعر يعكفن الساعات فوق 
وآها يصعدن شعرها حى يبلغ ار تفاعات يبدو ذقنها فا وقد توسط قامنها » 
وقد قررت هذه ١‏ التسرعة العالية » » كما قررت معظم الأشياء اابى ابتدعمها » 
زى نبيلات البلاط » فزى باريس » فرى عواصم الأقالم : 


أما شغفها بالل والمجوهرات فقد أوشاث أن يكون هوساً . فنى 0/4/ا١‏ 
ابتاعت من بوهر » وهو الجواهرى الرسمى للتاج » أحجاراً كر عة قريمتها 
للع ل وأهداها لويس السادس عر طم من العقيق » 
والماسن والأساور ؛ لله تعدرء:#9 جيه 9 , وى 11/95 تاتب مرمى 
دارجنتو إلى ماريا تريزا يقول ١:‏ مع أن الملا أعطى الملكة فى شبتّى المناسرات 
ما يسساوى أكبر من ٠5‏ در١١٠‏ (أايكو) دن الماس ؛ ود أن جلابا مالك 


7 راض >2 


الآن مجموعة هائلة » إلا أمها مصممة على شراء حاق على شكل الثريا من 
بومر . ول أخمف عن جلالها أنه كان أحكم فى الظروف الاقتصادية الراهئة 
لو تمنيت هذا الإنفاق الباهظ » ولكما لم تستطع مقاومة رغبها - وإن 


2 اك 3 5 ع 
أأجراث الصفقة فق حذر عوية أمر ها عن المللك الى 1 


وبعث ماريا تريزا إلى ابلها بتوبيخ صارم » واكتفت الماكة بالازين 
محلها فى المناسبات الرسمية فقطء واكن الشعب لم يغتفر لها قل هذا التبذير 
المفرط ى ضرائبه » وبعد حين سيصدق أنها وافقت على شراء القلادة الماسية 


الخ وار " 5 


أما المللك فقد أغفى عن مواطن العف فى زوجته لآنه كان يعجب 
مها وبا » ولأنه كان شاكراً لها صيرها على عجزه الماسبى . فدفع لا 
ديون القهار الى استداننها من جيبه الخاص وشجع زارانا ورا ارسي 
وإن عل أن مرسحها المعان على الملا يز عمج شعباً ألف فى ٠لموكه‏ الوقار والحشمة , 
ودفعك الحكومة نفقات ثلاث “دملات مسر مح 4 وبحفاى رقص 34 
وعشائين رسميين فى البلاط مرتين كل أسبوع تقريباً » يضاف إلى هذا 
أن الملكة كانت تحضر المراقص المقئعة فى باريس أو فى البيوت اللخاصة . 
لقد كانت هذه السئوات ؛لالالاب لال فئرة تبديد وإسراف على حد قول 
.يها بصر اسحة 3 وإذ كانت الملكة لانجى من وراع مغاز لات زواجها 
ف الليل سوى الرغبة توقظ دون إشباع » فقد شجعته على النوم مبكراً 
( مقدمة ساعة الخائط أحياناً لتعجل ذهابه للفراش ) حى تستطيع مشاركة 
الأصعاب ألعابا قد تمتد الليل بطوله . وكانت زاهدة فى الأدب » واههامها 
بالغن قايل 4 كر قله اهماهها بالدراما والموسيى 4 وكانث جيك الغتاء 
الكلافيكورد 59 , 

وبين هذه العيوب سجميعها كان واحد فقط عيباً جوهرياً ‏ ذلك هو 


التبخير الطائش نتيجة لاسأم والإحباط » ولافواة وصى ألفا اللّرف وجهلا 
الفدّر . وقد زعم الأمير ابن ( الذى رما كان فيه من صفات اللجنتلمان أكر 


ايع 


ا ما لبنت أن تخلصت من شغفها بالثياب الغالية » 
وأن خدسائر ها فَْ القار بولغ فمأ 0 وَأ دبوم م تراج جع إلى مو مه غير الحكم 
بقدر م ترجع إلى إنفاقها | الطائش )م . وناصهها البللاط 500 العلناء 8 
ممساوية » ولم يكن الخلف مع الْسا هن قبل غبوباً على الإطلاق . وكانث 
الفرنسيون » وهم بعض اللق , فى ألها تخدم المصالح الفساوية . على .حساب 
فرليها أحياناً 0 حى 4ع هذا . فإن سحيو ينها اليشا ابه 4 وهرنحها ورقة 
قلا ٠‏ كلها كيت قلوياً كثيرة 5 موث ه رة أن محاءث دام فيعجيه د 
لرون 5 اليل يك شهور كثرة 0 لتصورها 9(ولا/ا١‏ ) 3 وبينا كانت 
ا كاكفة عل رممها اماك بعص أذابيب الألوان 3 وللتو قالت 
لما الملكة ألا تنتحى ٠.‏ الأئاث يعيكة 55 عهها ( م التقدات يتما الأنابيب9", 
وكانت أنطوانيت أرعى مشراعر غير ها عادة 5 ولكنها أحياناً ٠‏ 8 «ريحها 
الطائش كانت تضححلك من لازمات غيرها أو عيو هم . وكانت تستجيب 
بغابة السرعة لكل ربجاء . ١أنها‏ لم تعرف بعد خخطر الاستسلام اككل دافع 
كرت الل ' 


مثل هله المخلوقة المفعمة حيوية ٠‏ والبى كانت الياة واللدركة عنئدها 
مرادفين » لم تخلق لخطر عر اهم البلاط . ذلاث الحطو البطىء الحذر . وسرعان 
م عمرادية عليه ٠.‏ والعست البسراطة واليمسر قَُ البى تريانوث وحوآه 0 وكان 
على هيل دن قصر فرساى . وف 8لالا١ا‏ أهدى أويس الس.ادس عبر الملكة 
هذا الملتتى لك الصا لا . تستوايع أن ناو فيه ع أخص اها ٠‏ ووعل 
لويس أنه لن يتطافل علهم إلاإذا دعى . ولا لم يكن فى المببى غير غرف تمان . 
فقد أمرث الملكة ببناء بعض الأأكو ُ بقربه لأصحام! وخعدادات لها العدائق 
الميطة به على المْط « الطبيعى » . عمرات ملثفة . وأشجار منوعة , 
وتالىء . وجدول حمل إليه الماء قى أثابيب من عارلى بتكافة غالية . 
ولاسيكال حم روسو 1 ف العودة إلى | دابيعة أمرت بإقاحة الى 1 رارع صغير ة 
ف المبديقة الملاصقة 3 لكل مما كوخعها ١‏ ريق 3 وأسرما | الفلا.حة ٠‏ وكوم 
سيا حهأ . وأبقارها . هناك كانت قاد راعيات الغم فتلبس عم عياءة برضاء ( 


عو 


وماديلا إن اأشاش 3 وقبعة دن الخو ص 3 وكانت نهب أن ترق اللن حلب 
ا للاطفة > خر الفمروع ف آنية مل برسلان مريشر 8 وكانلت هى وأصدقازها 
يعز فون أو يلعبون ألعاباً داخل البينى تريانون ؛ وعلى اللائل يولمون الولائم 
لاحلك أو لكبار الزوار . وهناك وى القصر الماكى أيضاً . كانت الماكة 
تخرج المسرحيات الى تلعب أدواراً هاءة فى بعضها ‏ كدور سوزان ى 
02 زواج فيجارو) ٠‏ وشور كوليثت 9 )0 عراف القرية ( فتويج الملاث بتتوع 
دواهها وجاذبينا . 


فلما خشيت تقول المتقواين إن هى أسرفت فى ححرية الاختلاط بالرءجال ؛ 
كونت مع بعض اللساء صداقات حميمة بلغت من الوثاقة ما وجه الميمة 
وجهة أندرى . فجاءت أولا مارى -. تريز وسافوا س كارنيان » أميرة 
لاهبال ٠.‏ الرقيقة . اللخزينة . الهشة . وكان قد انقضى علما سنتان فى ثرماها 
مع أنها لم تجاوز الحادية والعشرين . وكان زوجها - وهو ابن دوق بنأييفر 
محاريد لويس | وبع عفر - يعاشر المايلات وعنتاف إلى الموهدسات بعد 
زواجه بقايل 3 فأصيب بالر هرى وماث به بعك أن اعثر ف بأثامعه أزوجته 
قَّ تفصيل «قززر . وم ثفق قط ون المحنة الداوياة الى ابتلدها م ذلاك الزواج؛ 
وظلت تعالى من التقاصات العصبية ونوبات الإغماء حى مز قها ارباً جمهور 

دن غوغاء الثورة فى 10/87 - والعافت مارى أنطوانيت نوها بدافع 
التيفقة أو الأ. در » م تعايمث أن تحبا حرا وار ا ٠‏ فتلقامها كل ثم 0 وتكتب 

شا رسائل الإعرا 0 مر تين ف اليوم 55 وق أكتوار هلالاا عينت الأميرة 
. 0 على بيث الملكة ١‏ رأقنعت الماث رغ, اعتراضات " طورجو ؛ بأن يقرر 

زاتياً موي قلرم ددهدرد6( جليه م كان الأمرة أقرباء وأصدقاء 3 
0 دما أن لس تدم مو ذها ادى الملكة 5 وعن اها لدى املاث ( 
لخيل الما ضيبا 53 الهياث . وبعك عام ثراكت ندا وانيث تبما هه دبل وانخذث 

كانت هذه اص ديقة أسلودبدة 3 واسبها بوائد دبول سنر ون زوجة 
الكوات جول دبوايناك 0 عريقة امات رقيقة امال 0 كانت محلوة 2 صغرة 


دسم . طبيعية. وما كان أحد ليخاءره لفان إذا رآها بأن فما هذا الشره 


د ا امي 


للمال الذى أيأس طورجو هن موازنة المزانية ما دامت الملكة نجد متعة 
فى صحبها الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنعتها الالكة بأن 
تنتقل إلى لاءوبيت ٠»‏ وهى فيللا ملكية بقرب قصر فرساى » وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلا الهدايا دائماً تقريباً . فلما أصبحت الكونيسة 
أما لم تضن علما الملكة بشىء » : 4٠١٠٠٠١‏ جنيه لتسوية ديونما » و*هر 
لابنها قدره 6٠١٠٠١‏ جنيه » وسفارة لأبببا » ومال » و«حلى » وفراء ؛ 
وتحشافنية لقتتضباء وخر ١1/8٠3‏ ) دوقئة وضيعة بيعفن. + لأن الكونت 
كان تواقاً لأن يصبح دوقاً . وقال مرمى دارجنتو للملكة آخر الأمر أنما 
تستغل » وأن الدوقة الحديدة لاتبادها عبتها » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على اقتراحه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد هن بطانها الكونت دفودروى الى كانت انطوانيت مقته ء فأبثت. 
المدام » وانصرفت أنطوانيت عنها إلى صداقات أخرى . وهكذا انهم 
آل بولنياك إلى صفوف أعدائها » وأصبحوا مصدراً للافر اءات الى اوثت 
مها الحاشية وكتاب الكراريس اسم الماكة . 

وكان كل شىء تقريباً تأتيه ملق ها الأعداء . فأفراد الماشية يتحسرون 
على المبات البى تخدقها على عاسيها » لآن هذا معناه أن يقل عطاؤم » 
وشكوا من أنها أكثرت الغياب عن مهامها فى البلاط ٠دتى‏ فقدت هذه 
المهام مباءها وقل الإفبال على -حضورها . ولامها الآن كثيرون ممن عابوا 

من قبل غرامها القدم بالثياب الغااية لا قروك نا تجليدا قز سائلة 
الملبس . وقالوا أن هذا نذير بإفلاس تجار الخرير فى يون ونخياطى باريس9". 
وكانت قد أقنعت الملك بإقالة الدوق دجون ١ه//ا١‏ ) الذى تزعم أتغبار 
هدام دوبارى » وكان للدوق متعاطفون كثيرون » كوثوا نواة أخرى من 
الأعداء . وبعد عام ١075‏ شن كناب الكراريس الباريسيون على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة فيه(" وكان كثير مهم يتلةون المعلومات 
والمال من بعض اللداشية70©, فوصفها بعض الكتاب بأنها اللياة » فى وقت 
أو آخر » لكل ذكر موجود فى فرساى7"" . وقد تساءلت كراسة عنواما 
0 تأنيب للملكة ) , 3 مرة تركث فراش الزوجية وقبللات زوجاث لتسلمى 
نفسك للباخوسيات أو السواطر ولتندمجى معهم ف متعهم الوحشية ؟ 00 , 


لب /ا(”# دم 


وصورت كراسة أخرى تبذيرها بوصف دائط فى الببى تريانون زعمته 
مكسوا بالماس9؟ . واتهمتها الشائعات بأنها قالت خلال .حوادث الشغب 
الى وقعت بسبب شح الحيز عام 1188 « إذا لم يكن لدمهم خيز فايأكلوا 
كمكاً» ؛ ومجمع اللمإرخون على أنما لم تذنب قط بقول تللك الملااحظة 
القاسية”؟) »ع فهى على العكس أسبمت يسخاء من نجيما اللخاص فى التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حبّى من هذا كله ماشاع وذاع بين اللماهر 
من أنها عاقر . تقول هدام كبان الوصيفة الأولى مدع الماكة : 

«١‏ حين ولد ابن الكونت دارتوا عام لالال1١‏ » تبع نساء السوق وبائعات 
السملك الملكة حى باب مسكنبا ذاته » مؤكدات خقهن فى الدحول إلى 
القصر الملكى فى مناسبات الولادات الملكية » وطفقن يصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوقية قائلات أن من واجها هى » لا سلفئها » أن تأنى بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجلت الملكة بإغلاق باما دون هؤلاء العجائر الشكسات 
الوقحات . واعتكفت فى حجرتمها معى تندب ححظها التعس )4 , 

فألى لها أن تشرح لاشعب أن الملك عنين ؟ 

وانتظرت فراسا امراطور الدولة الرومانية المقدسة ليأق ويزيل هذه 
العقدة . وى ابريل 11/909 وصل يوزف الثانى فرساى «تتخفي تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام الملكة » وقال لا « لولم تكونى 
أختى لا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك 496 , 
ثم كتب لشقيقهما ليوبواد يقول : 

( لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن ألحظ مرور الزمن ٠٠٠.‏ 
أمها اعرأة ساءحرة نبيلة » مازالت صغيرة بعض الشبىء » طائشة قليلا » ولكنها 
صديبها كسة ناقلة , كذاك هيا خر أذ ورعافة أذهكتان » وااستجابتا 
الأرك اضائية انا وان انا أطاعتها ... واهتمت اهياماً أقل بالقيل 


ميولها معروفة » فإن ضعفها يستغل . . 


«ولكنا لاتفكر إلا فى متعنا 2 ولا نحب الملك 4 وقد تملث بإسراف 


18" سس 


هلا البال 0 وهى تسوق الك بالقوة لأشياء لا يريد فعاها 52000 فى 
باختصار لاتؤدى واجبات الروجة أو الملكة ,40 , 


وقد أو ضحت اليب قُْ أ ما والمللث يئامان ىق حجر تان منفصلتين » 
فهو تحب النوم * مبكراً » وقد وجد كلاماه ن الحكة تجنب الإثارة الجاسية , 
وزار يوزف المللك وأحبه كثيراً . وكتب لليوبواد يقول « هذا الرجل فيه 
ضعف ولكنه ليس أبله . قله أفكار وحكي سديد . ولكن عقله وجسمه 
فائتران . وهو يتتحدث بشكل معقول ( ولكن أيس بدر غبة ىق التعلم ولاحب 
للاستطلاع . وا| واقع أن حظة « الطلاق النور ) ١‏ تأت بعك » و الاش لازال 
مفتقرآ إلى الشكل )44 , ولحدث الإمير اطور | إلى أويس درن ل بجرؤ 
أسول ٠ن‏ قبل على مصارحته به . فأشار إلى أن العائق فى قلفة الات ككن 
إزالته بجرااحة بسيطة وإن كانت مؤلمة . وأن على الاك اوطنه ديئا هو أن 
تفي أنه ٠‏ ووعد لويس بآن يستسل لمبضيع الجراح . 


وقبل أن بغادر يوزف فرساى كاب ورقة «تعلمات» اماكة . و 


وثيقة جديرة بالتنويه . 


0 إنأك تكرين َ وم يعيك لاك عذر من صعر السن فا مصير لك إذا أخدرات 
6 أ لدم كر دن هذا ؟ ٠‏ . فحين يعانقاك الماك ٠.‏ وحين يتحدث 
إليك ١‏ ألا تبدين إلضيق » بل «حتى النفور ؟ هل خخطر ببالك يوه أى أثرلا بد 
أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاك الحميمة وصداقاتاك ؟ . . . هل وزنت 
النتائج ألر هيية لألعاب الحظ 3 وما جمع من أصراب 58 يضر بواه ء*ن 
مثل ؟ . 

وقال عن ولعها بالمراقص التنكرية فى باريس 

م الاختلاط محشد دن الفاسقين ووالمؤسنات . والاع اب ٠‏ تستمعين 
إلى ملاحظامهم 0 ورعا لكين ن هثاها ؟ ياآه دن كل ؟. . . إناث تبر تين 
المللك و«حيداً اليل كله ق فرساى بيما تندجين ف المجتمع وتخاادلين أوشاب 
الباريسيين؟ إنى فى الحق أرتعد حوفآً على سعادتاك ٠‏ لأأن هذا لا مكن أن 


ؤوامم ب 


يؤولك إلى خصيرك فى المدى الطويل ؛ وستاشب ثورة ة قاسية مالم تتمخذرى 
الخطوات لتجنها ال 


وتأثرت الملكة من أوهه 3 فكتيت إل أمها بعك رحيله : ولقد ترك 
رحيل الإمير اطور فراغا لا أستطيع «لأه » ولقد كنت سعيدة جد خلال 
تلك الفثّرة القصيرة حى لبدو الأمر كله وكأنه محم من الأحلام . ولككن 
الشىء الى ان يكون حلم عندى هو كل النصيحة الحكيمة , . . الى 
بذها لى » واابى نقشت على صفحة قلبى إلى الأبد :(429. على أن الذى أصاحها 
حقاً لم تكن النصييحة بل الأمومة . ذاث أن لويس اسنسلم ى ذاك الصيف 
من عام لالآلا١‏ . ودون عدر عن , أى نوع فها يبدو © لوراحة تحت 
لاسا ثنا 1 ٠‏ واحفل يعي يلا ده ألثالت والعم رين نوف أغسطس /ا/با/ا ١‏ ( 
باستكمال علاقته الزوجية ق النهاية . وكان فخوراً سعيدا . وأسر لعمة عذراء 
قاثلا ) أنى أستمئع كثراٌ هذه الالمة ويؤسفى حر مال عيبا هذا الرهن 
الطويل 0 ب أن الملكة : نخبل إلا قَْ ابريل مثلال/ا١ا‏ , وآنبت النبأ 
إلى الملك بطريقتها المرمحة : « مولاى » لقد جئت أشكو إلياك أحد رعاياك 
الذى بلغت به الجرأة أن يرفسبى فى بطنى 400) , فلما أدرك لويس المعبى 
الى ترى إليه ضمها بن ذراعيه . وراح الآن أكبر هن أى وقت مضى 
يستجيب لنزواتها ومنحها كل سؤل ها . وكان يزور مسكلها عشر مرات 
أنطوانيت للملك وقد طرأ علها نحول جسدى ونفسى غامض «ءنل الآن 
أريد أن أعيش حياة غبر الى عشتها من قبل . أريد أن أنحيا محياة أم » وأرضع 
طفق 3 وأكرسن تفسمى لثر بيقه )(41) 5 


وبعد معاناة شديدة . زادتها شدة قابلة تفتقر إلى المهارة » وضعت 
الملكة فى 19 ديسمير ١/0/8‏ وأسف الوالدان على أن الوايد بنت ؛ ولكن 
أسعد الملك أن مغاليق الحياة فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم فى 
الوقت المناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت لأنما محقققت ذاتمها فى ماية 
المطاف . وكتبت الاريا تريزا فى ١1/94‏ (وكانت الأم ى بداية عاءها 
الأخير ) تقول : لاما العزيزة أن ترضئ كل الرضى عن سلوكى . وإذا 


5 لضا 


كنت ملومة فى الماضى » فالسيب أنبى كنت غرة طائشة . أما الآنفإئى 
كر عيذ :ونا شديدة الوعى بواجبى *. ول يصدق البلاط ولاالشعب» 
ولكن - كما كتب الكونت سيجور من الحقائق المسلم مبا أنها بعد عولد 
طفلها الأول بدأت شيئاً فشيئاً تعيش حياة أكثر التظاماً » وتشغل نفسها 
على نحو سجاد . وهى أشد محر صاً على نجلب أى شىء من شأنه أن يشر القيل 
والقال , . . وحفلاتها المرحة أقل عدداً » وأقل صفباً . . . والإسراف ممق 
مكانه لابساطة » والأرواب الفاخرة تل لها الفسائين التيلية الصغيرة )17 , 
ولد كان جزعاً من العقاب الطويل الذى عوقبت به مارى أنطوائيت أن 
شعب فرنسا ألى أن يدرك أن الفتاة المدالة المسبثرة قد غدت أما حئوناً حية 
الضمير . فلا ثىء يضيع هباء » واكن كل شىء لابد أن يدقع أنه . 


وكانت عليمة بأن القانون الفر نسى بحرم النساء ءن العرش . اذلاك رحيت 
بالحمل الثانى » وثمنت على الله واد . واكنها عانت من سقط بلغ ٠ن‏ شدته 
أله أفقدها معظم شعر ها . ولكنها كررت المحاولة ٠١‏ وثى ؟" أكتوبر 
١‏ ولدث غلاما سمى لرى ب جوزف - زافير . وتشكاك اسساخترون 
فى نسب الطفل » ولكن الملك السعيد ضرب عنهم صفحاً وصاح : ولدى 
الدوفن ! ولدى! ) . 


الملك الطيب (4ه) 


كان لويس النقيض ازوجته ى كل شىء إلا السن . كانت رشيقة ١‏ 
سريعة الخاطر » سحفيفة التركة ؛ لعوبا » مندفعة » -جياشه » طائشة » ١سرفة»‏ 
مؤكدة لذاتها » متكيرة » ملكة دائماً ؛ وكان بعلىء الحركة » بليداً » مثر ددا ؛ 
ولك » هادثاً » كادسساً » مقتصدا » متواضعاً 3 عدم الثقة بنفسه , كل 
ما فيه ينداق بأنه ليس ملكا . كان حب المار » وعماه » وصيده » وكانت 
تمرى اللبل » ومائدة القهار » والمرقص . ومع ذاك لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سنوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت الماكة وفية 
لزوجها » والملك شغوفاً بروجته » ويحين جاء الزن أحكم الجمع بيمهها 
فى ششخص واحد . 


7 لض > 


كانت قمماته سوية » ولعله كان يكنسب الوساءة أو حد من وزنه . 
ركان طويل القاءة » خليقاً بأن يكون له سمت الملوك لولا أن شاب مشيته 
كتفان متأ رجحتان وخخارة ثقيلة . وكان يشكو ضعفاً فى بصره زاده ارتباكاً 
وثقل حركة » وندر أن كان شعره مننظماً . ذكرت مدام كبان أن« شخصه 
كان مهملا دا 00 وكان مفتول العضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أحد أتباعه بذراع واحدة . وكان نبما » معتدلا فى شرابه » ولكنه كان 
أحياناً يثمل بالداعام » فيقتضى الأءر إعانته على الذهاب إلى فراشه7*” , 
وكان له هوايات قلبلة ٠‏ ونشوات طرب قليلة . وساعات ألم مغرط قليلة . 


ولم يكن شعوره شعور الراحة واليسر مم الفرفيين النحيطين به ١‏ الذين 
دربوا على بقظة الذهن وسرعة البدمة فى الحديث + على أله فى أساديثه 
الخاصة وقع موقا طيباً من رجال كيوزف الثانى بفضل سعة معرفته وسداد 
سجاه , ؛ استمع إلى الأمير صر ى البرومى ٠‏ شقيق فر درياك الأكير يقول : 


«إث األلك دقش . . . فلقد أزيئت أن تعليمه قد أهمل ؛ وأله لايعرف 
شيئاً » وأله قليل الذكاء , واكنى ذهلت أن أرى وأنا أنحدث معه أنه يعرف 
الجغرافيا معرفة جيدة جداً . وان له أفكاراً صائية فى السراسة . وأن سعادة 
شعبه كانت دائماً «اثلة فى فكره ١‏ وأنه يفيض بالإدراك الملم الذى هو ى 
الملك أعظم قيمة من الذكاء اللامع . واكنه كان عسرفاً ى عدم الثقة 


بئفسيه لين | 


وكان لو 7 يقتى مكتبة حمنة أفاد »ها » فقر أوترجم جزءاً دن كثاب 
جبون « اضمرحلال الإمير اطورية الروءائية وسقوطها )7 . واكنه ناه 
عله حين تبين نزعته المعارة للمسبحية . وقرأ وأعاد قراءة كتاب كلار ندون 
1 تاربخ الغرد ) كأنه دس فى دخحيأة نفسه بأنه سيكرز صر تشاراز الأول , 
قال «لوكنت ق مكانه ذا امتشقت السام قط فى وبحه شعبى)!4". واكى 
برشد رحلة بروز الياسفيكية ١19/86 ١‏ ) كتب تعايات 00 7 وزراؤه 
إلى علماء أكادعية اللوملاث6 . وكان على صلة وثيقة »مخف وزراه 


م ١؟‏ - قصة الحضارة ع ج5:؛) 


جد اد 


لا سم ف الشئون الدارجية 5 وأعجب واشنطن وفرانكلن سداد 00 ٠.‏ 
وكانت نواحى ضعفه ق الإرادة فى الفكر » ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووزله 5 ومن أهم صفائه عور ه عن مقاومة الإلاح أو الداوص دن التفكير 
إل التتفيك ١‏ وكان هو تسريه بمارس الاقتصاد ٠‏ واكن كان قي4 »“نْ الاميف 
ها دنعه من فرضه على الآخرين ٠‏ وكان يوقع بالموافقة على صرف مئات 
الألوف من الفرلكات استجابة لمر زوجته . 
على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم يتتخل خليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
ف سحب الشُعب أعظم الحب 000 . فى يوم اعتلاثه العرش أمر المراقب 
العام لامالية بتوزيع 7١١,٠٠١‏ فرناث على الفقراء ؛ وأضاف ١‏ ان وجدت 
هذا أكثر ما تسمح به حاجات الدواة فخذه هن راتبى )1", وقد منع 
بجمع ( ضربية التتويج) الى كانت جيل عن استبلال حكم الملاى عيثاً 
جديداً على الآمة . وى ١7/84‏ حين كانت باريس تعانى من الفيضانات 
والأوبئة » خصص ثلاثة ملابين من الفرنكاث لإعالة اأشعب . وخحلال شتاء 
قار س البرد سمح للفقراء يوم بعك م بأن يغير وأ على مطبخه ويصيبوا 4 طعاها, 
وكان سيحياً لقب » وواقعاً : والنزاماً بالشعائر ؛ فكان يتبع كل طقوس 
الكئيسة وقواعدها محذافير ها » ويصوم الصيام الكبير كله رغم ولعه بالطعام . 
وكان متديناً دون تعصب أو إعلان عن النفس» فهو الذى منم الاقوق المدنية 
لبر وتسننت فر نسا رم سبايك4 وتدينه 5 وقلك حاول التوفيق بين المسروحية 
والحكم 3 وذلاث 5 أبس ف الدنيا أصعب هله , 


وكان عليه أن يعيش عيشة الملك مظهراً رغ حبه للإسساطة ٠‏ فييجوز 
مراهم استيقاظ الملك عوبها ويدع الاتباع والداشية يلبسونه ثيابه ٠‏ ويتلو 
صلوات الصباح فى حض رهم ٠‏ ويستقبل الئاس ٠‏ ويرأس المجلس الماكى ؛ 
ويصدر المراسم . وبحضر .حفلات 07 1 العشاء: والاستقبال» والرقص - 
مع أنه لم يكن رقص . ولكنه عاش أى مواطن صالح على قدر »ا سمح به 
ملفية واقييتة  :‏ وقك افو روسن 8 أن ٠ن‏ واجب كل إنسان أن يتعلم 
حرفة يدوية ١‏ فتعم عدة حرف . عن صناعة الأقفال إلى البناء . وتخر نا 


حا 


مدام كبان أنه و سمح لصانع أقفال من عامة الشعب بدخخول مسكنه المخاص » 
وكان يصنع معه المفائيح والأقفال ؛ وكثيراً ماكانت يداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل هثار لوم بل توبيخ حاد من الملكة فى حضرق 590, 
وكان يسويه كل شىء يتصل بالبناء » فيعين عمال القصر ص نقل الما 
والعوارض ؛ وبلاط الرصف . وكان نب أن ا بار 0 ا تاج إلى ترهم 

أ مسكئه بيديه هو » وكان زوساآ صالاً كأزواج ا 01 
احتوث إحدى حجرائه على أفوذات تلكو اهنا .+ والكراك الأر ضر 
والدرائط الخغرافية -. الى رمم بعضما بنفسه ؛ واحتوت حجرة أخرى 
أدرات الشغل فى الاشب . وجهزت ثالثة بكير وسادان ٠‏ وأشتات 
كشرة هن الأدوات الخديدية . وقد عكف شبوراً على صنع ساعة سبائط 
ضخمة تسجل الخبور وأوجه الشمر والنعمول والسئين . وشغلت ٠كتيته‏ 


عاءة حجراث . 


وقك ٠‏ أحيئه فرنسا ٠‏ حى إلى «وثه وبعك مو :أن الف ألمه 
بالجليوتين فى ١9/817‏ لم تكن قرام بلى باريس . فى ثلاث انين الأولى كان 
الأرحيب به عاماً تقريباً . كتب فردرياث الأكير لدالامبير: ان لديم ملكا 
دليباً جداً ؛ وأنا م عاره دن كل قابى . فالملاث 30 م الفاضل تليق 
بأن شاه مأ فسيوه كر دن ٠‏ ملماث لأملاك 5 ن الفضاء ثل غير الشداعة ») . وأجاب 
دالامبير « اله حب طيبة القاب » والإنصاف . والاق: 6 ٠‏ والملام.. 
اله بالشيظ نما كان ينبغى أن نصبو إايه فى ملكا لولم سنا إياه قدر 
كرم 400" , ووافق فولتير على هذا الرأى : «كل ما صنعه لويس منذ 
2" , وقد استعاد جوته قى شيخوخته ذكر 
هذا الاسبلال الميمون : وق 0 أبدى «للك جديد خير دون الارانا : 
لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد كشرة » و اتحقرق أثبل الأهداف ٠‏ وهى 
إدضال أسلوب فى الاقتصاد 8 منتظم وكفءء والاستغناء عن كل 
سادلة تعسفية ٠.‏ و المدكم بالقانون والعدالة وحدهها . وقد عمت الدنيا أميج 


نو ليه العر شْ حييه لفرنسا ) 


الآمال . ووعد الشباب الوائق نفسه والنوع الإنسانى كله مستقبل زاهر 


شرق ال ) 


#4 
قن أن وزارة طورجو #لا/ا١‏ ا كا 


كان أول هم الويس السادس عشر أن يعثر على وزراء أكفاء أمناء 
يصلحون الفوضى البى استشرت فى الإدارة والمالية . وكان الشعب يطالب 
ف سداس 0 / الير لانات » الى ) أقصيبت ٠‏ فأعادها » وأقال موبيو الذى 
حاول هن قبل 0 نحل غعلها هيئة أخرى ٠‏ ورد إلى فرساى لرآسة وزارثه 
5-500 رد بلك تلوب ع" وا وريه اللين كارو برا للفو ان 
8 إلى 11749 ١‏ وأقيل لأنه عرض فق أممرة ساخرة عدام دبوعبادور, 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعين . وكان اختياراً كر ما ولكنه 
غير »وفق » لأن موريبا بعد أن عاش عقداً على ضيعته الريفية . كان قد 
فقد صلته بتاور فرنسا فى اقتصادها وفكرها . وكان فيه هن الظرف أكير 
مما فيه من اللاكمةة. أما للشئون الدارجية فقد اختار الملك ذو العشرين شارل 
عر اي ”تلح قار مان . وروا راض انلو وي الكو لي و ا 
دسان . جرمان + ولوزارة البحرية آن ‏ روبير .- جاك طورجو » بارون 
دلوان . 

وقد رأيناه فى صفحات سابقة لاهوتياً . وعاضراً فى المسيحية والتقدم . 
وصديقاً لافز يوقراطبين وجاعة الفلاسفة الفرنسيين ٠‏ وناظراً ملكي «قداماً 
خيراً فى لموج . وقد حذر أتقياء القصر لويس هن استمخدام طورجو لأنه 
كافر سبق أن شارك فى « الموسوعة » مقالاته""© . ومع ذلك فبى 4" 
أغ .ديس 5لا/اا رفعه المللك إلى أدق ساقت الحكوهة وهو مايصب 
المراقب العام للمالية وحل محل طورجو فى البحرية جابرييل دسار تعن . 
الذى أنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد على تحرير أمريكا ٠‏ والذى 
أعتدا على طورجو قل تدبير المال اللاز م لنذانا ' 


وكان طورجو رجلا فرنسيآ هن معدن شبيه بالذى وجده لويس الرابع 

عشر فى كولبير ٠‏ كرس لفسه للندءة وطنه ٠‏ واتسم ببعد النظر 00 
على العمل بغر لل ؛ ونقاء |! وك وظهار” مها . وكان فارع البو ل جين ٠‏ الص دورة 

ولك اأعرؤتة رقة آداب |! رجاك لين صقلم الصااو ناث 8 وإد ر ححيث 


جه :8 بت 


به الآنسة لسبيناس ترححيباً حاراً . وكان قد ضحى بصيحته فى سبيل عمله » 
وى كثير ٠‏ ن الوقت الذدى كان عا كفا فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
كان يازم كته بسيب النقر س . وقد سواول أن يضغط ربع قرك من 
الإصلا<ات ف وزارة واحدة قصيرة الأجل لأآنه أحس بأن استيزاره قلق 
مز عزغ . وكان ف السابعة والأربعين حين تقلد وزارته » وق التاسعة 
والأر بعين حين فقدها ٠‏ وق الرابعة واللحمسين حين ودع الحياة . 


وقد آمن مع الفزيوقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن »ن 
التنظم الحكوى أو الثقالى . وبأن الأرغى مصير الثروة الوحيد ء وبأن 
ضريرة واحدة على الأرض هى أعدل الطرق وأكثر ها عملية لجمع إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جميع الضرائب غير المباشرة . ثم أنه أذ عن 
جاعة الفلاسفة تشككهم الدببى وتسامحمهم ؛ وثقاهم فى العقل والتقدم » 
وأملهم فى إصلاح الأدور عن طريق ملك متنور . فإذا كان المللك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة » يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له » كان هذا ثورة 
سلمية ٠.‏ تفضل كثراً الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
المفاسد بل تطبح بالنظام الاجتّاعى ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فولتير ٠ ٠‏ النظرية الملكية » هذه موضع الاختبار . ومن ثم 
نرئ جاعة الفلاسفة يشاركون الفزيوقراطرين ابنهاجهم بتقاد طورجو 
زمام الأمر . 

وذهب طورجو إلى كوميرين فى 74 أغسطس 1774 ليشكر لويس 
النادمن عكر عل تنه وزيرا للمالية . وقال. له « إنى لآ أبذل اتفسى 
الملك بل الرجل الأمين؛ . وأجاب اويس وهو يأخذ يدى طررجو ى 
بديه « ان مخيب ظناث )290. فى هساء ذلك اليوم بعث الوزير إلى الاك 
رسالة بينت النقاط الأساسية فى بر ناه قال : 


ولا إفلاس . معلناً كان أو مقنعاً . 


لازيادة فى الضرائب : والسبب ححالة شعباك . 


نض 5 


لاقروض . ... لأن كل قرض بيقتضى فى نباية أجل عسمى إما 
الافلاس وإما زيادة الضرائب 0 


ولتلبية هذه النقاط الثلاث لا يوجد غير سبيل واحد وهو خف الإنفاق 
عن الإيراد » وخفضه بقدر يكى ضان وفر فى كل عام مقداره عشرون 
ليون نخصص لاسمبلاك الديون القدعة 5 و بغدر هذا ستدفع أول طلقة نار 
بالدولة إلى هاوية الإفلاس 9" , 


(وقد التجأ نكير فما بعد إلى القرو ض » وأفضت حر ب 19/178 بغر نسا 


وبعد أن ثبن طورجو أن إيرادات الحكوهة السئوية 9ددرءده,؟ 
فرللت ؛ ومصروفاتما الدردءغرة"" فرللك ») أمر بشى ضروب الوفر ؛ 
وأصدر تعليات رألا يصرف “بلغ ان اللورانة لأى غرر ض دون عاميه أو 
موافقته ء وكان هدفه تنشيط الاقتصاد بإرساء دعائم حرية المشروعات 


55 


والإنتاج » والتجارة » خخطوة خخاوة . وبدأ عحاولة لإصلاح الزراعة . 
وكانت الحكوهة قد أشرفت على التجارة فى الغلال تجنبا لتذمر أهل المدن 
فنظمت بيعها هن المزارع لتاجر الجماة » وهن تاجر الجماة لتاجر التجزرئة 
وحددت سعر الخيز . ولكن اتخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح ثبت 
همئه عن زرع المزيد من الغلال » وثنت غيره عن الاشتغال باازراعة » 
فنظللت «ناطق شاسعة عن أرض فر نسا صالحة لازراعة دون زرع » وعطات 
ثروة الآمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة فى نظر طورجو أول 
خدلوة قى إحياء فرنس! . ذلك أن اطلاق يد المزارع فى بيع غلته بأى سعر 


3-57 


0 


يستدايع التصول عليه سير فع دن داه وغكسن وضعة الاجماعى 3 ويزيك 
قوته الشرائية » وينهوض به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 


لا بروير قُّ عر لويس الرابع عر الله 1 : 


وءن ْم فى وا اميد وسار 11 استصدر طورجو “ن المجلس الملكى 
مرسوءاً أطلق تارة الغلال فى كل مكان عدا باريس ححيث قدر أن رد 
فعل أهل المديئة سيكون محررجاً ؛ وكان ديون دثمور قل قدم للمرسوم بديباجة 


تااانب 


تشرح المدف منه »2 وهو ( تلشيط وتوسيع زراعة الأرض » الى تعد 
غلا أكثر ثروات الدولة حقيقة وضماناً » والاحتفاظ بوفرة فى الغلال عن 
طريق از مبا واستير اد الغلال من الدارج . . . والقضاء على الاحتكار . . 
وإبثاراً للمنافسة الخرة » وهذه المقدمة التفسرية كانت هى ذاتها تجديداً 
بعكس ظهور الرأى العام كقوة سياسية . ورحب فولتير بالمر سوم فاحة 
لعصر اقتصادى جديد » وتنبأ بأنه سزيد بعد قليل من رضاء الآمة 9" , 
م أرسل مذكرة إلى طورجو قال فا : «ان عليل فرئيه العجوز يشكر 
الطبيعة لأنها عدت فى أجله حى 9 عرسوم ١!"‏ سرتمير 1904 . وهو 
يقدم احترامه لواضعه ٠‏ ويرجو له التوفيق 70" , 

على أن هذا الترحيب خرج عليه رأى معارض بنذر بالسوء . فى ربيم 
بجاء مصرق سو يسرى يعيش فى باريس ويدعى جاك تكير إلى طور جو 
حمل عخطوطاً وعن قانون الغلال ونجارتها » » وسأل ان كان من الممككن 
نشره دون اضرار بالحكومة . وقد زعم كير ل كر اسئه أن د من 
الإشراف المكونى على الاقتصاد لابرد ,له أن أ د ألا يفضى بولق القاة 0 
إلى تركيز الثروة فى طرف وتكثيف الفقر فى الطرف الآخر ؛ داقر اح أن 
تستأنف الحكوءة الإشراف والتنظم إذا رفعت حرية ااتجارة عن سعر 
الحمز فوق 1 معان ٠‏ آم 0 الوائق عن نظرياته » واميك لخرية 
النشر ٠.‏ فقد أخير 2 بأن ينشر المخطوط ويدع الشعب تعب سكم نا 
رك : 

: ثقرأه أه جاهر المدن ولكما اتفقت معة فق اأرائ . فحين ادقع سعر 
لحز ف ربيع هااا اندلحث .حوادث الشغب فى عدة عدن . فى الأقاليم 
الحيداة بباريس ١:‏ وال الى :كم ( انسياب الغلال إلى العاصمة » راح بعص 
الرجال يتنقلون بن 0 وعترضون الناس على ارد . وأحرقت العصابات. 
. المسلحة مزارع المزارعن 0007 وقذفت باغترون عن الغلال ق مبر 
السين ؛ ثم داولت منع الغلال المستوردة من [ كال طريقها دن الحافر إل 


بار يس 3 وق ”3 هايو فادتث جمعاً اا إلى أبوات القصر ف فرساى ١‏ 


0 


وأعتقد طور جو أن هذه العصابات يستخدهها الموظفون الباديون أوالإقليميون 
الذين امو و ظائفهم بانثماء الإشراف اللكوى والذين كان هدفهم أن 
مخلقوا ؛ اسن اه غلال ترفع سعر الجر وتكره الحكوءة على العودة 
إلى 0 لكا ضية 1 1 وقاون اللللكد علن "لظ يفاين كناك 
القصر ويحاول الكلام ٠‏ واكن ضجة اللجمع طغت على كلامه . على أنه 
ممع جتوده دن إطلاق انار على الشعب وأهء ر فض يعور الميز ١‏ 


0 طورجو أكد أن هذا التدخل فى قوانين العرذى والااب سيفسد 

إولةاتسيارها: ركان انا من أنه ذا وله حرية العمل فإن المنافسة 
7 0 وأصصاب الخابز 0 بأسعار الحيز عدا قليل . وألغى المللك أمره 
فض السعر . وى " هايو نجمعت محشو واخاضية تارشن ويدات تس 
أغارو > وأ طووسو نارفا رار يسن عض للها عازن القادك مدو وإطاذق 
انار عل أع شخص عحاول القيام بأعمال عنف . ثم حرص ف الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق . وأكر هت هذه المنافسة 
المستوردة اللتكرين الذبن حبسوا غلالهم توقعاً لار تفاع الأسعار على الإفراج 
عن عزوم . فالخفض سعر الحيز . وهدأ الآر . وقرضن على نفر من 
زعمائه . وشئق اثنان متهم بأمر البوليس . وخخرج طورجو ظافراً هن « حرب 
الدقيق » هذه . واكن إعان املك م دأ عدم التدخيل اهترز : وأحراه شئق 


هذبن نى الشخصين ئٌ يدان 50 5 


ولكن سرته الإصلاحات اتى نجرما طورجو فى مالية الحكوءة . فلم 
عض رم على #رسوم الغللال وى د الوزير العجول إصدار اله واهر 
لاوفر ثى ٠صروفات‏ الدولة . ولتحصيل الضرائب تخيلا أكثر كفاءة ع 
وللإشراف إشرافاً أدق على الملتز دين العموميين . ثم بنقل الاسحتكارات 
الأهليد ف المركبات العاءة . ومركبات الريد . وصتع البارود ؛ إلى 
الدولة , واشرح 5 وان : يتح أله الوقت لإنشاءه بناتث لأمخصم ) وهو 
»صرف الخصم الأوراق التجارية . وتلى الودائع . وإعطاء القروض 0( 
وإضلار اليتكئوت اال تدفم قيمته عند ابرازه . وقد الل هذا البنك 
تمرذجاً لبنلك فر نسا الذى نظمه نابايون فى 18٠١‏ . فلى تمل نباية عام هلالا١‏ 


جد الاك 


حتى كان طورجو قد خفض المصروفات 55,٠٠0,00٠‏ جنيه ء وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلى من اتيرءءلارم إلى اتدرءههر" سجايه 
واستعيدت الثقة بالحكوءة حي وااصاع أن يقترض «ددردءهرد”" جايه 

ن الماليين الحولندبين بفائدة أربعة ف المائدة » ويسدد مبذه الطريقة دروناً 
كانت اللوزرانة تدفع عنرا فائدة من سبعة إلى اثنتى عشرة فى المائة ٠.‏ وأوشلك 
أن يوازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل بالححد ٠ن‏ 
الفساد » والإسراف ؛ وعدم الكفاءة » وكيرة الفاقد 


فى هذه الإصلاحات وغيرها لم باق طورجو كبير عون هن #ورييبا » 
ولكنه لبى العون الكثر ٠‏ ن كرثيان وماليرب 2 الذى التقيئا به عن قبل 
حامي) للموسوعة 5 ٠‏ فقّد أرسل » بوصفه الآن رئس؟ نحككة المعونات 
(الى نمختص بالضرائب غسير الباشرة ) ؛ إلى لويس السادس عضر 
(دامايو هلالا١‏ )ع ل تشرح المظالم الى ينعارى علها جمسم 
الضر ائب بواسطة الملازمين العموميين » وتحذر الملك » الكراهرة الى 
يولدها استتخدامهم , وأشار يتسييط القوانين وتوضيحها » وقال « لايس 
هناك قوانن محسرلة غير القوانين البسيطة ) وتعلق قاب الملك بم 7 0 
تقه ور انك الاك وسور ها ) وبحث هذا الابرالى النهن. ارين 
عل تأبيد طورجو » واكنه نصح طورجو بألا بحاول الاسراف فى اصللاداته 
فى وقت واحد »؛ لأن كل اضلاج سيخلق له أعداء -جدداً . وأجاب ٠راقب‏ 
المالية 0 وماذا تريدلي أن أفعل ؟ أن داجات الشذعب هائاة . و لمن 
فى أسرق موث بالنقرس قف الحمسين» لفل ' 


وف يثاير 5/ا/11 فاج طورجو فرلسما بستة مراسم صدرت باسم المللك » 
قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس » وألغى العدو الكبير 
من المناصب المتصلة بالك التجارة 3 وانضم ا مو ظففون المعارودون على 
هذا النحو إلى صفوف أعدائه . وألغى .رسومان أو عدلا الغرائب المفر وضة 
على الماشية والشحوم 4 فاغايط الفلاحون 1 وألغى اأراء السخرة اي 0 هى 
أيام عدم أو خسة عشر يفرض فببا الشغل المجانى على اافلاحين كل عام 


ا لمان 6 


لصيانة الكيارى ١‏ والقنوات ٠‏ والطارق + وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منل 
الآن أجراً عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على -جميم الأءلاك غير 
الكنسية ِ واغتيط الفلامحون 5 وشكا الخبلاع 5 تار طور جر لزيد كن 
الاسيتاء بالدسباسجة الى وضعها قَْ في الملاثك ., 


«إننا لو اسئثنينا عدداً قليلا + ن الأقالم . 0 جدنا آن كل طرق 
المملكة تقريياً شقت لخر أثقر شار دن رعايانا . فالعبءع كله وه 
إذن على أولثلك الذين لا علكو ن غير أبليىم ولا ” مبمهم هذه العارق إلا بدرججة 
ثانوية جد ٠‏ أما الذرء ن مبثمون 8 00 فهم مأك الآأرهة ض - وكاهم تقريباً 
أشخاص يتمتعون باهتيازاث ٠‏ وإه ملدكهم ترداد فيمتها بشق الدارق . فإذا 
أكره الفقر دون سواه على صيالة هذه العأرق ٠‏ وإذا ه على بذل وقته 
وجهده دون أجر . كان ذاث نعناه أن عدته الوحيدة ضد الفقر واللجبوع 
التزعت منه لإإزامه بالعمل لمنفعة الأغنياء ,70 

فلما أوضح برلمان باريس أنه سير فض تسجيل هذا المرسوم . كاد 
طورجو يعلن ارب الطبقية ) . 

5 رغم عدالى للاستيدادية الآن كا كنت دائماً . فالى ان ألى ع 
أن أقول للملك » ولابر لان ٠‏ وللأمة بأسر ها إن لزم الأمر 7 0 
هن تلك الأمور الى مجب أن تقررها إرادة املك المطلقة » وهذا السبب : 
وهو ان هذه ار هى قل صحيمها قضية بين الأغنياء والفقراء . والآن 
من يتألف البرلمان ؟ ٠ن‏ رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم *ن 
الشعب : ركلهم تبلاء لأن مناصهم تحمل النبالة . ثم البلاط » الذى يشتد 
فى استجاجه ‏ من يتألف ؟ هن كبار النبلاء » اللبين علك أغلمم ضياعاً 
ستخضع للضريبة . . . ونتيجة ذلا فلا اعتراض اران . .. ولاحى 
تذمر الحاشية بحب أن ينال هن القضية على أى وبجه . . . ومادام الشعب 
لاصوت له فى اليرلمانات ٠‏ رديه ال اس لا رد 
اشع إلى هذه البرلمانات ؛ ولا بد أن 5 م لصالح الشعب . لأآن هذه 
الطبقة أنعس طبقاته انفد ' 


أما آخعر المراسم السيتة فقد ألغى الطوائف الحرفية . وكانث قد أصبيحث 


320000 


أرستقراطرة عمالة » لأنها أشرفت على جميع ادرف تقريباً » وحدت »٠ن‏ 
الدخول فى عضويها باشئراطها رسوم التحاق عالرة » ثم قردت فوق ذاك 
الصلاحية لمان معامى اللترف . وقد عدلات الاخيراع ٠»‏ وعرقات 
التعجارة بالمكوس أو عظر المنتجات التنافسة الى تدخل فى ندلاقها . وقد 
نددت طبقة 0 أو المقاواين الصاعدة ‏ وم رجال يوفرون الادأة » 
وذات المال » والتنظم » داكلهم يعاالبون حرية استتجار أى عاهلى » سواء 
من المنتمين للعاوائف الخرفية 83 غير هم وم بع ساعهم ف أى سوق ق 
متنا وهم هذه الطيقة نددت بالدارائف 0 لأنها اسستكارات. تقرد 
التجارة . أ ما طورجو »؛ ااتواق إل دعم التنمية الصناعرة بإطلاق ١حرية‏ 
الاختراع » والمشروعات » والتجارة ؛ فشك شعر أن الاقتصاد القرى 
سيفيد ٠ن‏ إلغاء الطوائف الحرفية . وقد -جاء فى ديباجة هذا المرسوم : 


وكانت مارسة ادرف ا فى جميع المدن تقريراً «ركزة ىق 
أيدى عدد قليل ٠‏ ن المعاحين المتحدين فق ثقابات » والذين كان ذم وعدم 
حرية صنع وبيع سلع الساعة اللواصة الى يتفر دون دوك 2 باهثياز ها , 
فالذى كرس نفسه لأى صناعة أو حرفة لم يكن فى استطاعته ممارسمها خرية 
إلا بعك وصواه إلى مرثة حلم الرفة ( الى لاسبرل 4 إأمما إلا بعك الممضوع 
لواجبات طوياة ماة لا مدايجة إلا 4 وبعد أداء ابيزازات «تكاثرة در ده هن 
جزء من رأس الال الضرورى لإنشاء تجارة أو جه ورشة . أما العاجزون 
عن توفير هذه النفقات فصير هم العيش لقا عت سلطان المعاحمين 2 ولا 
خيار أماعهم إلا الحياة 2 ضناث 20ظ ا تقل صئامة 51 تكون لظ نفع 
لوطنهم إلى بلد لاجنى 0" , 


وكان هذه الهم الموجهة إلى النقايات الخرفية ها ار رها على قدر عامنا . 
ولكن طورجو استر سل فق إجر اعاته فحظر على جديم معلمى الر ف وعيال 
المياوعة والتلاميل الصناعرين تكورن أى اتحاد أو جمعية9" ٠‏ لقد آكن زا 
مطلفاً حخرية المشروعات ل ( 0 يتوقع أن يكون حق الاخقلم هو 
الوسيلة الوحردة الى 2 يم . ميا الع «ناع أن جمعوا ضحلوم كأفراد ف قوة 
جاعية لاحساودة 3 أضراب العمل المنظدين . وقد أحس أن كل العايقات 


ون 5 


ستفيد فى المدى الداويل بتحرير ربجال الأعمال هن القيود الإقطاعية واانقابية 
والحكومية المفروضة على المشروعات . وأعان أن جميم الأشخامن ى 
فرنسا ‏ حيّى الأجانب ‏ أحرار فى الاشتغال بأى صناعة أو نجارة . 


وق 4 قير اير ١/5‏ رفعث الى راسم السئة إلى برلماث باريس . فلم 
يوافق إلا على واحد مهنبا ألغى المناصب الصغيرة ٠‏ و 0 الموافقة على 
تسسجيل الباق . وشحم ى ععار ض:ه إمباء السخرة باعتياره اف:ئا2 على الحقوق 
الإقطاعية47 , ومذا القرار الذى امك بالتصويت جهر الير لمان بأنه حارف 
طبقة النبلاء والصوت لمعير عنيم ٠‏ وهو اللذى زعم 5500 
من الملك . ودخل فولتير المعمعة بكراسة هااجءت السخرة والير لمان وأيدث 
طورجو ٠.‏ فأمر لبر لمان عصادرة الكر اسة . ودافع بعض وزراء الملاك عن 
البر لمان ٠‏ فو مهم لويس فى لحظة ثبات وجاك قاثلا «أرى بجرداً أنه ليس 
هنا ٠٠١‏ ن حب الشعب غبرئ وغير سيو طورجو (٠)‏ “. وق ١7‏ هارس دعا 
البر لمان إلى «سرير عدالة ) ( وهو المجاس القضالى العالى ( ى فرساى » 

ا بتسجيل المراسم . واحتفات مواكب دن العال بانتصار طورجو . 


وأبطأ المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات الماكررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبيذ ( ابريل 109/5 ) لم يشاك 
غير المحتكرين . ثم حث الماك على إرساء دعاتم الحرية الدينية . وأصدر 
تعلماته إلى ديون دنيدور بأن يضع خطة لتكوين مجالس انتحابية فى كل 
أبر شية ٠‏ مختارها كل من «للك أرضاً قيمتها سهائة جنيه أو يزيد ع 7 
المجالس امحلية لخب ممثلين فى مجلس كنتولى . تلتعشب ممثادن فق ع 
إفليعئ. + باسحب "لواب ن. خلس الأمة .ركان طورجر وم 0 فر 7 
ليست على استعداد الدمقر اطية ٠‏ فاقترح ألا تعطى هذه المجااس إلا وظائف 
استشارية وإدارية . أما السلطة التشريعية فتظل فى يد الملاث وححده » واكن 
عن طريق هذه المجالس اط الملك علماً ال المملكة وححاجاتها . كذلاث 
قدم طورجو للملك تخطيطاً للتعامم العام بصفته المدشعل الذى لابد منه لالمو اطئة 
ار .وقال : «مولاى » إلى أجرؤ على التأكيد بأنه ان ل سئتان 

نل أمتك فلا تتعرف علما الأم ٠‏ وبفضل التنوير والأخلاق الطيية.. 


لم 


ستو فوق جميم الدول الأخرى م ولكن الوزير أعرزه لوقت » 
والملك أعوزه المال : لإخراس هذه الأفكار إلى حيز الوجود . 


وكانت “رأسم طورجو - وديباجاتها ‏ قد ألطبت غضب جميم 
الطبقات ذات النفوذ عليه خلا التجار ورجال الصناعة » الذين زكوا فى 
ظل الحرية الجديدة . والواقع أنه كان محاول أن محدث بطريق سلمى 
خرير رجل الأعمال » وهو النتيمحة الاقتصادية الأقائية 3 ى أشفرت عنها 
الثورة الفرلسية . ومع ذاث عارضه بعض التجار سراً لأنه تدخل ق 
احتكارائهم . وعارضه الأشراف لأنه أراد أن يغرض كل الضرائب على 
الأرض ٠»‏ ولأله يستعدى الفقراء على الأغنياء . وأبغضه البركان لأند أقنع 
الك يلاك قرارات نقضه . ول يثق به رجال الدين زاعمينه كافراً يندر أن 
حتلف إلى القداس ؛ ويدافع عن الخرية الديئية . وحار به الملئز».ون العموءيون 
3 حاول أن محل ععلهم موظفين حكوميين فى جمع الضرائب غير المباشرة . 
وساء الماليين حصواه على اروف + من الدارس بشائدة 7/14 00 هه بدلانة 
الملك لأنه سغط على إسرافهم ٠‏ ومعاشائهم » ووظائفهم الفخرية . أما 
موريبا » وهو الأعل منه منصباً فى الوزارة » فلم يغتبط بسلطان المراقب 
العام للمالية واستقلاله المنزابدين . وكتب السفر السويدى يقول «إن 
طورجو بجد نفسه المدف لياف رهيب نجذا )69 , 


أما مارى أنطوانيت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر » وسحاوات 

3 توفق بين نفقاتما واقتصادياته . ولكن سرعان ما استأنفت ( حتى لالا/1١‏ ) 

اسرافها فى الثياب والعطايا . وم يف طورجو فزعه من تطالبا من الحزانة ؛ 

وكانت الملكة إرضاء لآن بولئياك قد مماقاص نين صديقهم الكونت 

دجين سفرا لفرنسا ى لندن ؛ وهناك دحل فى معاملات مالية مشبوهة , 

فم طورجو إلى فرجين فى الإشارة على الملك باستدعائه ؛ وأفسمث 
الملكة لتنتقمن مله . ش 


وكان للويس السادس عشر أسبابه اللداصة لفقد الثقة ف الوزير الثورى. 
ذلك أن الملك كان محبرم الكنيسة ؛ وطبقة النبلاء ٠‏ وححى الرلمانات » 


وام تن 


وكانت هله المؤسسات قد رست قى اتقاليد وتقدست عرور الزهن » 
فإقلاقها معناه تامخلة ركائز الدولة ؛ ولكن طورجو كان قد أقصاها كاها . 
فهل تراه على حق وكل هؤلاءعلى ضلال ؟ وشكا لويس سراً هن وزيره 

« إن أصدقاءه فقط ه الأكفاء » وأفكاره فقط هى الصائبة )69 . وق 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الداشية حاول إثار ته على المراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الفضشغوط ولم جب لويس » عاد 
إلى منزله وكتب إلى الملك ( "٠‏ ابريل 5لالا١‏ ) رسالة كانت الأاصلة قف 


ررم در هه 


«٠ولاى‏ : أن أخى عنكم أن قلى جروح ج ندا عرقاً بسبب صمت 
جلالتكم يوم الأحد المافى ... ذلك أنتى ماكنث لاستصعب أمراً من 
الأمور مادمت أو دل الاحتفاظ بتقدير جلالتكم لصواب ما أفعل . واليوم 
أى جزراع ألى ؟أن جلالتكم ثروت 3 يستحرلل على المضى ىق ط ريق قد م 
ضد من يؤذونى بالكر الى يصنعونه لى » وبالحيز اللى عنعرابى ٠ن‏ فعاه 
بتعدرل جميع ب جراءال دمع ذلاك فإن مجلااك م لاماححوانى عونا واكعواء 
وأنا أجرةٌ يا مولاى على القول بأننى ا هذا الجزاء . 


لاك جلالتكم .. | قل دقعي م بافتقاركم إلى ادير 5 . وأنا ها م بأنكم 
و 1 فى الثائية و 0007 : وى 0 35 لا ا ن الازانة 12 الحكم 
على الرجال » وهى ٠رانة‏ غصل الافراد العاديون بششلى الاختلاط 
المعتاد ف ظرائهم. 04 واكن هل سير اح أكرء٠‏ ريك د سكمير ” بعل أب بورع ( 
بعد شير ؟ وألا كن أن عدوا اله 5 الله حى توافر كم ددم احير ةٌ 
البعليئة ؟ , 


«مولاى » إنى عدون لل بيو موريرا بالمنتصب الى قاد تمولى إياه » وان 
أنسى له هذه اد ٠احريت‏ » وان أقصر أبداً فى الاحترام الواجب أه . 
ولكن 9 وث يامولاى مبلغ ضحف شخصية المسيو ددورييا؟ ب دم 
تسيهار عليه كار من يلتفون حوآه , إن الئاس كاهم يعرفون أن ودام 
دمورييا » بتفكير ها الأضحيف كثراً هن شحهييم! ء» توسى إليه دائماً 


- ريرس 2 


بإرادها ... وهذا الضعف هو الذى يدفعه إلى الموافقة دون تردد على 
عغط الداشية على » والذى بجر دنى من كل ساطة تقريباً فى إدارق . 


«مولاى : لاتنئس أن الضعف هو الذى أطاح بر أس تشاراز الأول 
على المقصلة . . . والذى جعل من لويس الثالث عثر عبداً مترجاً : . 
والذى جر على الىك السالف كل ويلاته .. مولاى © إنبم يعدونلك 
ضعيماأ ؛ وقد أ وقث نحشيت فيه أن يكون 2 خلقاث هذا العيب ؛ ومع 
ذلك رأيتك فى مناسبات أكثر من هذه عسراً تبدى شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتكم أن تستطيع الاستسلام إرقياء امو كدوزيا :دون انبكر ن غير 
صادق مع نفسك 6900 , 


وم يرد الملاك عل هذه الرسالة . فقد أحس أن عليه الآن أن تار بن 
«وريبا وطورجو . وأن طورجو يطلب خضوع الكوهة النام تقررباً 
لإرادته . وعليه فبى ؟١‏ ما بو ١0/5‏ أرسل إلى طورجو أمراً بأن يستقيل . 
وف اليوم ذاته » ونحضوعاً لإرادة الملكة وآل بولنياك » رفع الكونت دجين 
إلى مرتبة الدوقية . فلما شويع مالدرب بإقالة طورجو قدم استقالته 007 
لهالويس :9 إنلك رشقل عتظوظ ب ليت أنا أيضاً أستطيع ترك منصبى )407 , 
وما لبث معظم من عيهم طورجو أن طردوا 0 5000 ماريا 
تريزا هذه التطورات ؛ ووافقت فردرياك وفولتير على أن سةوط طورجو 
لحتو ان نتن بيوقه أسر نا الدوق الد العبعم اننبا ف الم + 
وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبعة » وكتب فواتير إلى لاهارب يقول : 
لّيبق لى إلا أن أموت بعد أن ذهب لووط 1 


أما طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادثة فى باريس »© يدرس 
الرياضة » والفزياء » والكيمياء » والتشريح . وكان يلتى كثيرا بفرانكان 2 
وقد كتب له «هذمكرة ق الرسوم ) 3 اشتدت عليه وطأة النقرس - 
أكرهه بعد 8/الا١‏ عل الاستعانة بعكازين فى مشيه . ومات فى 18 مارس 
بعد سئوات حفات بالألم وححيبة الأ»ل 52 يدر مخلده أن القرن 
التاسع عشر سيقبل معظم أفكاره ويطبقها . وقد أجمل ٠‏ »اليرب وصفه ق 
حب فقال : « كان له رأس فراسيس بيركن » وقلب لوبيتال و00 , 


5 


5 ل وزارة تكبر الأوللى : “لا/11- الم 
النقهابات لمرو في ( و ينفلك 0 ام الغلال , . وألغى ار داكي لنديوث 
رايم على إفراض فرنسا سين 0" ن المنبات بسعر أربعة فى الماثة » 
و يكتشف الوزير الجديد طريقة لاجعذاب المال إلى تحزانة الدولة حيرا من 
إنشاء يا نصيب قرم ( "١٠‏ يونيو 5لا/1١‏ ) . فلما عات كلونى (أكتوبر) » 
أقنع «.صرفيو باريس الملك بأن يستدعى إلى نحدهته الرجل الذى كان أكفاء 


كان جاك لكر بروتستنتيا » واد فى جنيض عام 11/87 وأرسله أبوه - 
ونان أساذ) للقائو ار ا ا 
اماق فرنيه , فلما تقاعد 0 أقرض اكير بعض المال ليفتتيح صر فا ناص 
به . وهم نكبر آله إل حال وول نويرف تفن +" تأضابا تجابدا 0 
القروض ا والمضاربة فى الغلال ٠‏ وحين اهز زكير الثلاثين كا 
غنياً ٠‏ محترماً . عربأ . ولم يتمن الآن ٠زيداً‏ ٠ن‏ الثراء بل منصراً 0 و 
وفرصة للخددءة الممتازة والشبرة القودية . وهذا يقتضيه زوجة وبآ يكون 
نقطة ارنكاز . أو فاعدة عمليات ٠.‏ وهن ثم تودد إلى المركيزة فرهثر الأرهلة » 
فرفضته . ولكنبا جاءث هن جنيف سوزاك كورشوا الحميلة الموهوبة 
الى كانت قبيل ذلك قد أفاتت دن الزواج بأدور د جبون ووقع قم نكر ف 
غرام سوزان . 0 فى 54لا١‏ . وبعد وفاؤتا المتبادل 2 -صياة 
حافاة بالأحداث من ألم الأضواء فى مشكال ذلك العصر المش.ءار 
وأقاما بيتاً فوق ٠صرفه‏ . وهناك أنتتحت صالرنا (56؟1؟ ) دعت 4 
الكتاب ورجال الأعمال . أملا فى أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها 
وتنبرد : 

وكان نكير نفس.ه بتحرق شوقاً التأيف » فبدأ فى #/الا١‏ بكتابة « مديح 
9 لببر) الذى توجته الأكادمية الفرنسية . واعدزل الآن عبله ودخل المعثر لك 
النبانى بذاك المقال وى قانوك النلذل» الل عار فين ساس طوريو فى 


نا 


0 


عدم التدخل المكوى . وظفر الكتيب بثناء ديدرو : الى لعله استمتع 
بفقرة تكلم فا المؤاف كا يتكلم الاشئراكيون » وكان قد قرأ روسو . وقد 

دقوة الطبقة المالكة الى تمكنها من أن تدفع نظير جهد العامل أمخس 
أجر لابكاد يكى لغير الداجاث الماسة ... إن كل الموسسات المدنية 
تفريباً أقامها الملاك . ولا أن نقول إن قلة ٠»‏ ن الناس - بعد أن قسموا الأرض 
فمأ بيهم 00 القوازين تكتلا وضاناً لهم ضد الكثرة ... ولهؤلاء 


أن ا 1 فخنى تعنيه لطأ قوانين الممكرة الى شرعتموها ؟ - فنحن 
لامك أملاككاً ؛ 1 قر انبتكم فى العدالة ؟ - فنحن لا تملك شيئاً ندافع عنه 
أو قو انينكم ف الحرية ؟ - فإننا سنموت جوعاً إن لم نعمل غدا ع9" , 


وى ١؟‏ أكتوبر 5ل/ا/ا١‏ عين أويس السادس عشر ذكير « »ديرا للدخزانة 
الملكية (( بئاء تزكية 0 ريبا . وكان تعريناً نشو ركه الاعتذار . فقك امه 
بر 3 و ح 
بعضص الأساقفة على السماح لير وتستنى سو سر 5) بأن يتحكم قَّ مال الأمة) 
فأجاب موريبا » ٠‏ فى وسع رجال الدين أن يشاركوا 0 اختيار الوزراء 
| ذا هم دفعوا ديوك الدولة ولأككى بوسر هذا الواقع عبن كاثو ليكى فر نسبى 
بدعى تابورو دريو مراقباً عاءا للمالية له الرآسة الإسمية على نكير . وتضاءلت 
ا ا ا . وق 4 يونيو 
/با/با/ا ١‏ استقال ثابورو 4 وعين كار ديرا 01 لامالية 5 وقك رفض أن 
يتقاضى راتباً » بل اقرف اللرائة لوق سند موادا لد الاين 0417 :يربو لكايه 
ظلل روما *ن لقب الوزير 3 وم ع إه بعضوية المجاس الملكى * 
وقد وفق قُّ مددود نحلقه وساا»ه . ذلك أنه درب على علاج مشكلات 
الصرفة لا مشكلات الدولة » وكان ق قدرته تكشر المال بجاح ا 
سياسة الرجال . وقد أرسى فى الإدارة المالية نظام و.حسابات وو 0 :0 
وألغى ان من حمسمائة وظيفة شرفية وهنصب زائد عن ٠‏ اسلواية وإد ذ كان 
محائزا على تق المجتمع المالى © فقك اسخطاع طرح أسرم بشروض كنت 
(م ؟؟ - قصة الحضارة ا 


5 


اللمرائة 0رء٠درم4١‏ جنيه خلال عام واححد . م دعم بعض بعض الإصلاحات 
الصغرة » فخفف هن المظالم ىق فر ض الضرائب » وحن المستشفيات 3 
ونظم بنوك الرهونات لتر ضص الفقراء المال بفائدة ممختضة 4 وواصل جهود 
طورجو لاحد هن نفقات البلاط ٠»‏ والبيت الملكى » والماكة . ورد إلى 
الملمز مين العموهيين جم القرائب غير المباشرة 80(9/ا١1)‏ 0 غير أيه 
اختزل عددهم وأخضعهم لفحص ورقابة أدق . وقد أقئع لويس السادس 
عشر بأن يسمح بإنشاء المجالس الإقليمية ق برى » وجريئوبل » ومولتوبان ؛ 
وروضع سايقة هادة إِذ اول التداببر لحمل قثلى أله أبقة أأعالئة اللي تلتظم 
الطيق: اس الوسطى والدنيا ) 9 ق هذه امنيا ان #سأوين لثل النبلاء والاكلير وس 
مجتمعين . على أن الملك كان ممتار أعضاء هذه المجاا ار 1 
بأى سلطة تشر_ بحر 1 ٠‏ وقد ظفر لكر دصر 3 حين أقنع املك بأن يعتق ٠‏ 

5 من الأفنان على الأراضى الملكية » وأن مريب 0 السادة لإقطاعين 

أن حذوا حذوه . فلما رفضوا أشار نكر عليه بإلخاء القنية كلها فى فرنسا » 
ع دفم التعويضات للسادة » ولكن المللث الذي كان حيس تها! يده جاب 
بأن حققوق الملكية نظام بلغ م بن الر سو مبلخاً برعسر معه إلغاءوٌ ه ممرسوم 59) 5 
وف م١‏ ) ونحت داح نكر أيضا ( أمر الماك بإمهاء التعذيب القضائ 5 
وإلغاء السجون أأسفلية 1 وفصل السرجئاء ء الذين جر موا فعا" عن أو لك 
الذين لم نحا موا بعك ٠‏ وفصل كلتا الث كتين عن الأشخاص المقبوه ص علهم 
سلب الدين . هذه وغيرها 0 ن الجازات 50 نكر الول تستمحق عرفاناً 
أكثر مما ناله عموم؟ ٠‏ فإذد سألنا لم لم يعمل مبضعه بأعمق وأسرع مما أعمله » 
وجب أن نتذكر أن طور جو قد أبى اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
قَْ وقت وأحد +*وقد التق ٠‏ نكر عل طرصية القروضف. بدلا من 5-7 الضرائب » 
ولكنه أحصس بأن اأشعب قد فرض عليه ه ن الضرائب ٠‏ إكق 


وقد أحسنت هدام كبان تلخيص موقف الك من وزراله » وهى 
اللصيقة دائماً مبذه الدراما المتطورة « لد حك طورجو » ومالرب » 
ولكير: بأن هذا املك المتواضع البسيط ق عاداته 3 أن بر دد ف اللشيية 


حقه الل نى ف سبيل عظمة شعيه القيقية ؛ لقّد كان قلبه ينعداف به فو 


للا ا 


الإصلاح 4 ولكن نحيزاته وما وفه 84 وطالب الأشخاص الأثقيا ع اء وأ ضراب 
الامتيازات الملحة: جعلته جباناً » وأكرهنه على التتخلى عن نخداط أوحى مما 
إليه سي للمشعب)147) . وفع ذلك ققد جرقٌ على أن يقول 2 إعلان عام 
( 1786 ) لعل نكير كان قد أعده له » إن « الضرائب المفروفة على أفقر 
7 شدار دن رعايانا . . وقد زادت بنسية تفوق ق كثراً سائر ال عايا الباقين . 
)0 و رابا عن آماله قْ ألا سرب الغ مأء ألفسم ل ودان إذا وجب عليم ؛ 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام واقبران > 8 أن رز دوا اررض الى 
كان لابك أن بشاركوا فبا غرهم هنل زهان بقدر أكر دن المساواة )39 , 
وكان يرتعد إذا خطر بباله فولتير ؛ ولكن روحه التحررية شكلها على غر 
وعى فيك ذلاك العمل اللى ة قام ره ذو[ كر 6)وروسو ») وجاعة الفلاسفة بو جة 
عام لفضيح الفاسد القدمة وابعث الحياة ال+ديدة فى المشاعر الإنسانية الى 
ارتبعات 5 ن قبل 1 5 فى هذا الصف الأول ه نْ 1 ردأ أو واس 
السادس عر اصلاحاث كان خاية؟ م لو انصات 3 شؤاً فشيهاً 
أن 0 تتفادى الثورة 5 3 إنه قُْ عهدك هذا املك الفعيف أرىا فرنسا 2" لبها 
انجلئره ممتلكاتها وأذلتها فى عهد أسلافه ‏ تكيل الضربات بجرأة وبنجاح 
لبريطانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على حرير أمريكا . 


/ا ‏ فرنسا وأمريكا 

اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية . فؤافات فولتير » وروسو ء 
ودبارو » ورينئال » وعشرات غيرهم أعدث اللهن الفرنمى اناصرة نخرير 
المستعمرات كما ناصر التحرير الفكرى » وكان الكشرون هن الزعماء 
الأمريكيين ب كواشندان » وفرانكان ؛ و فقار وات أرناء شور القن اس 
ومن م فبحين قدم سيلاس دين إلى فرنسا ( مارس 19/10/5 ) «لتمساً رضي 
للم.تعدراث الثائرة » كان 3 العام الفرنسى شديد التعاطف معه , 
وراح بومارشره فى نحمسه يرسل المذكرة تلو المذكرة إلى فرجين نحثه 
فما على هديك المعونة لأمريكا . 


وكان فرجين لبياا يؤمن بالملكية والاستقراطية » ليس يله وبحن 
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الجمهوريات أو الثورات ود ؛ ولكنه كان تواقاً للثأر من انجلتره لغرنسا , 
غير أنه لم يرض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا . لأن البخرية 
لبر بطائية كانت لاثزال أقو ى هن الفراسسية رغم ها أأفقة علمها سارتين ؛ 
وكان فى :تقدورها تدمير السفن الفرنسية إذا كانت ارب سافرة إلا أنه 
أغاز عن انك «الاذت ريمس المعرقة المر يك + تومته أن بريطانيا أو يق 
الثورة للخلص لها فى أمريكا أو فر ما أسطول قادر على الاسئيلاء مبى شاءعلى 
الممتلكات الفرنسية والإسبائية فى البحر الكاريى . أما إذا أمكن المطاولة 
فى الثورة ٠‏ فإن فرنسا ستقوى » وانجلاره تضعف ٠»‏ وتستطيع البحرية 
الفرنسية استكال تجديدها . أما لويس فكان يرتعد فرقاً لفكرة تقدم 
المعونة لثورة ما » وحذر فرجين من أى عمل سافر قد يفضى إلى حرب مع 
9 , 


وق ابريل كتب فرجين إلى بوها رشيه يقول : 


( سنعطياك دا مليوناً من الجنبات ٠‏ وسئحاول الحصول عل مباغ 
مائل من أسبائيا . ( وقد حصاوا على هذا المبلغ ) ومين المليوئين عليك 
أن نؤلف شركة نجارية » وتزود الأ ريكيين على «سثو لد تلك بالسلاح والذخرة 
والأجهزة ٠‏ وسائر الأشياء الى محتاجون إلا لمواصاة الحرب . وستساماك 
ترسانتنا السلاح واللخمرة ٠‏ ولكناث ستعوضبا أو تدفع ثمنها . وإياك أن 
تطلب مالا من الأمريكيين ٠:‏ لأنهم لاعلكون المال » ولكن ا مشابلا 
غلات أرضهم ٠‏ الى سساعدك على بيعها فى هذا الباد 9" , 


ومبذا امال اشترى بومارشيه المدافع والبنادق والبارود والثياب والأجهرة 
5 جوع فيه عدة قراصنة أدر يكين وأعاد جهيز هم 7 وقد جع وصول 
هذه المعولة أو الوعد الوثيق مها المستعمرين على إصدار إعلان الاستقلال 
( 5 بوليو كلالا١‏ ) . فلما ترجم الإعلان إلى الفرنسية » وتداواه الناس 
عوافقة الحكومة الفرنسية الضمنية . استقبلته جاعة الفلاسفة مهاسة وفرح » 
وكذلك تلاميذ روسو اللبين تبينوا فيه أصداء من «العقد الاجياعى » . 


5 


وى سيتمير عين الكونجرس الأمريبكى . بنيامين فرائكلين وآرثر لى - 
أيمضيا إلى فرنلسا متلوييان ©» وينضها إلى دين »2 ويلامسا لا المزيك دن الإ.داد 
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ولم تكن هذه أول هرة ظهر فبا فرائكاين فى أوربا . ذلك أنه فى 
1/4 ذهب إلى الجلئر ه ولم يكن قد بلغ التاسعة عشرة » وقد اشتغل طباعاً » 
ونشر دفاعا عن الأراد 9 . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية » وتروج ؛ 
وانضم إلى جاعة الماسون ء وظفر بشبرة دولية بوصفه #ترعاً وعالاً . وق 
لاه/1١1‏ أوفد إلى الجلتره ممثلا لمجلس بنسلفانيا فى نزاع ضرائى . ومكث 
ق ا#لئره مس سين ء والتى بجواسن وغيره دن ونجوه القوم ؛ وزار 
أسكتائده ٠‏ والتى يوم وروبرتسن ٠‏ ونال دررجة من جامعة سانت 
أندروز : وأصبح منذ الآن الدكتور فرانكان . ثم عاد إلى انجلتر ه من ١55‏ 
إلى هلالا١‏ . وسخظب ف مجلس العموم ٠هار‏ ضاً ضريبة الدءغة ؛ وحاول 
المصالحة . ثم عاد إلى أمريكا حين زأع أن اطرت واقعة .وقد شارك 
ف صياغة إعلان الاستقلال , 


وصل فرانكلين إلى فرنسا فى ديسمير 5لا/ا! ومعه حفيدان اه ؛ وكان 
الآن فى السبعين ؛ يبدو وكأنه الحكة ذاتها جسمة » والعالم كاه يعرف ذلاك 
أل هن الفءهم والشعر المشتعل الحفيف 3 والوسجه الشييه باليدر عاك بزوغه 
المشرق . وأهالعليه العلماء أسباب البكر م » وادعى الفلاسفة و الفزيوقر اطيون 
أله واسود نيم 2 ورا المعجبو ن إرؤ وا القدعة فيه سنس نا؟وس 4 سحاو 
الأفريى 4 والكاثوين 13 وقد بعثوا ١ن‏ در أقدم وصففت يلات بأر يس 
شعور هن قُُ لة ممعلة تقليدا المبعته المصاوعة 'نْ فرق القندس م ولا ريسا 
أنبن سمعن بغر امياته الكثيرة . وأذهات اللداشرة بساطة عاداته » واباسه ؛ 
وحديثه : واككن بدلا من أن يبدو مضكا فى زيه القريب من زى الريفيين: 
كان اختيالهم فى امل والهرير واللأرم هو الذى تبدى الآن كأنه عاولة. 
فاشلة لإخفاء الواقع وراء مظهر كاذب . ويم ذاك قبلوه مر أيضاً : لأنه 
لم يستعر ض أحلاما لحكومات مثالية ؛ بل تكلم بتعقل وإدر الك سلم ؛ وأظهر 


0 0 


الوعى الكامل بالمصاعب والحقائق . وكان يدرك أنه بروتسنتى » ربولى » 
جمهورى » يطلب العون من بلد كاثوليكى ومللك تى . 

وقد باشر عهمته فى حذر وحيطة . فلم يغضب أحداً » و أمبيج كل إنسان . 
وقدم فروض الاحثرام لا لفرجين فقط بل أيرابو الأب ولدام دودفان »؛ 
ولع وأسة الأصلع ف الصالونات وف أكادمية العلوم . وشرف ابيلا شاباً 
هو الدوق دلا روشفوكو أن يكون ب> رثتره ا الجموع تجرى 0 
حين بظهر فى الشوارع . ولقيت كتبه ترحيباً واسعاً حين ترجمت ولنشر 
0 أعرالامكا أهلة ) وطبع من كتاب وابحد ( تقوم وتسرد المبنكاة ») تمالى 5 
ف ثلاثة أعوام . واخختلف فرانكلين إلى محفل « النوف سير» الماسوى ومتح 
العضوية الفخرية » وإعانة الرجال الذبن التتى مهم هناك على كسب فرلسا فى 
حلف مع أمريكا . ولكنه لم يستطع أن يطلب للتو المعونة السافرة هن الحكودة . 
وكان جيش. واشنطن يتقهقر أمام السر ولم هاو ؛ وبدا أن معنوية الجيش 
تحطمث . وبيما كان ذ رالكان بنتظر أسول افا كر من أفام قَّ باسى » وهى 
إحدى ضواحى باريس اللدايفة ؛ وراح درس » ويفاوض »© ويكتب 
نشرات الدعاية نحت أسجماء مستعارة » ويستضيف طورجو » ولافوازييه) 
وموريلليه » وكابال » ويغازل عدام دودتو ق سانوا وهدام هلفتيوس فق 
أونوى » ولاعجب فقد كان فى هاتين اارأتين فتنة جعلهما جذابتين بغض 
النظر عن تقدءعهما ف العمر , 

وكان بوعارشيه وغيره أثناء ذلك يرسلون الإمداد إلى المستعمرات » 
وضباط اليش الفرك.يون يتطوعون للقتال تحت إمرة واشندان . كتب سيلاس 
دين ى ١ ١0/1/56‏ تتكاثر على تكاثراً رهيباً طلبات الضبباط الراغبين فى الذهاب 
إل أ رقا .ولو كان أدى عشر سفن هنا الذما كاها باابركات مر 01 
والعالم كله يعرف كيف ترك المركيز لافابيت » البالغ هن العمر تسعة عر 
عاما » زوجة غلصة حبلى ابر حل (ابريل /ا/ا/ا١‏ " ويقاتل بلا رانب ى 
جيش المستعمرات . وقد اعرف لراشنئن قائلا « إن الذىء الوحيد الى 
أتعطش إليه هو الممجد 090 وى سيرل المج قحم 0 الغخاطر 

وألواناً من الهوان » وجرح ف برائد يواين » وشارك فى أهوال فالى فورج . 

وظفر بابة الارة من واشنطن رخم تحفظه المعهرد , 
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وف ١7‏ أكتوبر /الا/11 هرم جيش للمستعمرين عدثه عششرون ألف 
مقائل قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بر يطانى وثلاثة آلاف مرتزق ألانى 
قادمين ون كندا فى ساراثتوجا وأكرهها على الاستسلام , ذلما بلغ نبأ هذا 
الانتصار الله ريكى فرنسا وجدت «طالبة فر انكاين ٠‏ ودين » ولل »؛ 
رميات قبولا أكر بين مشر ى اللاث . غير أن كبر عارض إذ كره 
أن يرى مميزانيته البى قاربت التوازن تقلها نفقات الحرب رأساً على عقب . 
إلا أن فرجين ومووييا ظقرا تموافقة اويش" النادس عفر الى . بلا عل 
مفرقن بترن عار اجن آنا لان مضه الى “كارك تسلية هله زو وين 
بالعون الفرنسى لأمريكا ومستاءة منه ‏ قد تيرم صاحاً مع مستعمراتها 
وتوجه كاملل قونبا الخربية ضك فرنسا . وعليه فى 5 فيراير ١9/8‏ وقعت 
الحكوهة الفرنسية ٠عاهدتين‏ مع «ولايات أمريكا االمتحدة ) أرست إحداهما 
علافات التجارة » والمعو'ة » واشئرطت الأخترى سرا أن ينضم الموقعان فى 
الدفاع عن فرنسا إذا أعلنت علما الجلتره ادرب ؛ ولا يبرم طرف صاحاً 
دون موافقة الآخر . ويواصل كلاهها قتال الجلئره حتى يتحقق استقلال 
أمريكا . 


وف ٠‏ مارس استقيل أويس المبعوثين الأمريكيين ٠‏ ولبس فر انكلن 
جوارب 2حريرية طويلة لهذه المناسبة . وق ابريل وصل جون آدمز ليحل 
محل دين ٠‏ وأقام مع فرانكلن فى باسى » ولكنه وجد الفياسفالعجوز 
قْ شغل بالنساء عن «هامه الرسمية . فتشاجر معه » وحاول العمل على 
استدعائه لأمريكا » ففشل » وعاد إلى أمريكا . وعين فرانكلين وزيرآً 
«فوضاً لدى فرنسا (سبتمير ١1/04‏ ) . وق 1086 » حين كان يبلغ 
الرابعة والسبعين ؛ عرض الزواج دون جدوى على هدام هلفئيوس ابالغة 
إحدى وستين سرة , 


وأحب الفر نسيون كاهم ثقريباً هذه الحرب عدا لكر . فقد كان عليه 
أن جمع الأموال الطائلة الى أقرضئها فرنسا لأمريكا : مليون جنيه فى 
١1/5‏ » وثلاثة ملاين أخرى فى ١ ١/1/8‏ ومليوناً آآخر فى 9/ا/1١‏ » وأربعة 
فى ٠. ١/86‏ وأربعة فى 11/81 » وستة فى 001988 وبدأ مفاوضات 


ق8”# اعد 


سرية مع اللررد نورث ( أول ديسمير 1900/4 ) أملا فى العثور على صيغة 
الصاح 01١!‏ . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن مجمع المال مويل 
حكومة فرنسا وجيشبا » وتحريما ؛ وبلاطها . ويلغت جملة ما اقترضه 
من المصر فيين والشعب اففرفةورولاة -جليه 9»©, وقد لاطاف الكلروس 
حى أقرضوه أربعة عشر م وو 4 ترد أقساطا قيمما فل يوك جيه كل عام . 
وظل يبرفض فرض ضرائب مع أن ثراء الطبقات العليا كان يمكن أن 
أن بجعل هلا الإجر أء غر مولم ب 4 وسيشكو ٠‏ ون خلفوه قّ فمهبدي4 “نْ 
أنه الى على عاتقهم هله الضمرورة 0 ى لاخيص عنبا . وقك <اباه الماليون 
لأنه 1 دحهم على قرو م معدلات الفائدة العالية 8 ى طالبوا مب وجة أنهم 
إبما ير بأخطار مر ايدة ؛ أخطا ر عدم اسثر داد قرو ضهم على الإطلاق : 
ورغبة ى تنمية الثقة فى المجتمع المالى ٠‏ نر كير بموافقة الملك ى 
يناير ١ 1181١‏ تقريراً مقدماً لاملك » هدفه إطلاع الماك والآمة على إيرادات 
الحكومة ومصروفاتها » وقد أضى على الصورة إشراقاً بإسقاطه النفقات 
المربية وغير ها دن المصروفات ( غير العادية » » وإغفاله الدين القونى . 
وأقبل 0 على شراء )/ التقرير ) معدل #لاثين ألف لدححة فُْ إلى 
عشر ير 1 ومدرا الناس نكر سامحرآ للمالية نقذ الحكوهة ءنْ الإفلاس 
وطلبت كاترين الكبرى ٠ن‏ جرم أن يؤكد انكير « إعجامما الذى لاحد له 
بكتابه ومواهبه ا غير أن البلاط غضب أن « التقرير المقدم لامللك » 
فضح الكثر جداً هن مفاسد الماضى الالرة » وكشف عرزا ن الكثر جداً ٠ن‏ 
المعاشات الى تدفعها اللدرانة 5 وهاجم يعضوم الوثيقة زاعماً أمها أبىث 
إلا مدعا للوزير بقامه 3 وغار هوريبا 'نْ أكير عر ان طورجو ون قبل 
وانفهم إلى غيره فى التوصية بإقالته . أما الماكة فدافعت عنه وان ساءتما 
إجراءات الوفر الى انخذها » واكن فرجين سان ثائر 2091 . واشثر ك 
النظار الملكيون فى اتام كير وماواة إسقاطه عضافة أن محفظ التقريبضص 
سلطهم بإنشاء الازيد من المجالس الإقليمية . وعمل نكير ذاته على سقوطه 
بتصر نجه 3 سي,تقيل 7 لم ملح لقب الوزير وسلطا:ةه كاءاين ع كر مى 
فى المجلس الماكى » وقال «وريبا للحلاك أنه لو أجيب نكر إلى طلبه هذا 


بت الع كه 


لتخى جم يع الوزراء الأخر, بن عن «ناصمهم . واسلسم أويدس 2 وأخل سبيل 
لكير 1١95١‏ 00 ١م‏ ) وحرزرنت 0 كلها لسقّوطه إلا البلاط . وبعث 
بوزف الثانى بعرائه . ودعته كائرين الثانية لالحضور وإدارة مالية روسيا2"9, 


وف ؟١‏ أكتوبر 9/لإ١‏ انضمت أسيانيا إلى فرنسا ضد انجلثره . وأوشث 
الأسطولان الفرنسى والإسبانى المجتمعان . ببوارج مجموعها ١4١‏ » أن 
بعدلا بوارج البحرية البريطانية وعددها 22١6٠‏ . وقطاءاً على بريطانيا 
سواوئها على البحار . وقد أثر هذا التخيير فى ميزان الموة البحرية تأثيراً 
حيوياً فى اهرب الأمريكية . ذلك أن الجيش الير يدطانى الرئيسى فق أمريكا » 
وعدته سبعة آلاف مقائل يقودهم اللورد كور ثواليس »؛ احتل ٠وقعاً‏ حصيناً 
فى يوركتون على مر بورك قرب خليج تشيزابيك . وكان لافابيت برجاله 
الحمسة آلاف وواشنطن برجاله الأحد عشر ألفا ( مما فم ثلاثة آلاف 
فراسى نحت لد 3 ووقابيانة التقيا عند بودكتولا واسنتوليا 0 
بقيادة 07 0 5 ولا الجليزياً 00 الدليج ١‏ ثم أغاة 00 
در لبا الى على قوة ا | قل 00 5 فاما 55 000 
ذخمير تك اليم هر وجحيم رجاله 199 أكثوبر ١‏ ) . واستفااعت فر نسا 
أن 0 أن دجراس » ولافابيت ٠‏ ورشاميو قد لعبوا أدوا رأ كرى ف 

ث الحدث الذى بحن أنه الفاصل 6 امهر ب ١‏ 


وطلبت اتلتره الصلح . وأوفد شلبر ن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة 
الفرنسية والمبعوثين الأمريكان فى فرنسا ٠‏ آمل أن يشر أحد المليفين على 
الأخمر . وكان فرمجان ركثلاا) فك فكر عن قبل 0 الصلح مع اتجلاره 
على أساس اقتسام معظم أمريكا الثمالية بين الجلتره وفرنسا وأسبانيا9"9 ع 
وبدأ تفاهماً مم أسبانيا ليبق وأدى المسبى تحت السيطرة الأوربية3"9 , 
وى نوضير 1981 اقترح تأبيد الاجليز فى سعهم لأقصاء الولايات الأمريكية 
من مصايد الأسماك النيوفونك لئدية انالا عانق هلف الى اشر مق 
تامأ مع ع الدبلوماسية ٠‏ ولكن المبعوثين الأمريكيين أحسوا حين 


الس 3-5 


علموا ما أن الوضع يبرر عملهم مثل هذه السرية . واتفق فرجين وفرانكلن 
على أن لكل حلض أن يتعامل مع الجلّره مستقلا عن الآخمر » على ألا يوقع 
طرف أ وعاهنة صلح دون «وافةة الطرف الأ ام ' 


أما المفاوضون الأمريكان - نخصوصاً جون جاى وفرانلكان -- فقد 
لعيوا الاعية الدياوماسية مهارة فائقة » فم يكسيا لاولايات المتسددة الاستقلال 
فحديب 3 بل حدق استعيال المصايد الخيو رفونك مدية 3 ونصف البجير ات 
العظمى 2 دكل ل مه أسيعرة 5 الغنية 0 بان جيال الا بجالى والنسى 4 
عليه 8 وف و نو فير ااا وقع جاى 3 داكن 3 0 معاهدة 
تمهيدية مع الجلئره . كانت هن الناحية الرسمية التهاكاً للاتفاق المبرم مع 
فرجان ٠‏ ولكنها اشر طت ألا 7 لها صلاحية حى تيرم الجلاره الصلح 
مع فرلسا : وشكا فر جين 3 93 قبل الو ضع وق سوير *ىم/ا١‏ وقعت 
المعاهدة النهائية ٠‏ باسم الثالثوث الأقدس غير المنقسم 2196 ب بين الجلتره 
وأمريكا 2 يأر يس ٠‏ وبين اجلره وفرنسا وأسبانيا قُّ فر ساى 5 وبق 
فرانكان فى فراسا سفيراً لاولايات المتحدة حتى ١188‏ . فاما قضى نحره 
ىُْ فيلادافيا ١/١‏ ابريل ل احا ( لبسيثت الجمعية التأسيسية الفر لسية |الخداد 
عليه ثلاثة أيام : 

وقد أفلست الحكومة الفرنسية نترسجة لاحرب وأفضى ذلاك الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ جموع ما أنفقته فر نسا على الصراع بليوناً ٠ن‏ المشبات ؛ 
وكانت الفائدة على الدين القوى جر الخزانة يوم فيوماً إلى هاوية الجر عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان ٠شكلة‏ ببين الحكوءة والأغنياء لا تكاد 
تؤثر فى الشعب ٠»‏ الذى أثرى كششر من أفراده بفضل تنشيط الصناعة , وقد 
أوذيت الملكية ‏ لا الأمة ‏ أذى بليغاً ٠.‏ وإلا فكيف يستطيع التاريخ تعليل 
النجاح الذى ثبت به اقتصاد فر نما الثائرة و“جيوشها لنصف أوربا هن ١/97‏ 
إلى ه1481 ؟ 
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١81“‏ بعثاً ظافراً أقامها من كبوتما عام ١1058‏ . أما جاعة الفلاسفة فقد 
هللوا للنتيجة ورأوها انتصاراً لآرا امهم ؛ والحق » كا قال توكفيل «ان 
الأمريكيين بدوا كأنمهم نفذوا ماحل به كتابنا 2196 . ورأى الكثير من 
الفر نسيين فى الإنجاز الذى حققته المستعمرات إرهاصاً يبشر باناشار اللدمقراطية 
0 1 كلها . وسرت الأفكار الدمقراطية حتى إلى الطبقة الأرستقراطية 
والبرلمانات . 0 إغلاث اللقرق الى أمقدرة مزكر فرعا الاستورئ 
فى ؟١‏ يوليو ١1/5‏ » وقانون الحقوق الذى ألحق بالدستور الأمريكى ؛ 
من بعض الوجوه مموذجين سذا حذوهما إعلان حشوق الإنسان الذى أعلنته 
الجمعية التاسيسية الفرنسية فى 7١‏ أغسطس ١1/884‏ . 


ولقك كان ال مباع الأخير لفرنسا الإقطاعية » و أوج فروسيها » أن موت 
وهى نعين على إرساء دعا 9 الدعقر اطية ف أمريكا , ييح أن معظم رجال 
الدرلة الدرنديق كانوا وكوروك انه وف قر را ور ضر أن 
خا الإناكم امن طقال لاكاريت و وكات كانكة يعرف اهراد فيا افلقذ 
خاطروا يحيامهم غير هرة فى سبيل الدواة الوليدة . كتب الكونت سيجور 
الشاب يقول «لم أكن قط الوحيد الذدى فق قلبه لصوت استرقاظ اللترية 
وهى تكافح للتخلص من السلداة الاستبدادية )219 . ونزول النبلاء 
الشبير عن حقوقهم الإقطاعية فى الجمعية التأسيسية ( 4 أغسطس 1789) 
صور وههد له هنا سلفاً . لقد كان ضرباً باسلا من المارا ‏ كبرى » بذلت 
فيه فرنسا المال والدم لأمريكا + والت لقاء ذلك دفعة جديدة قوية لاحرية . 


بوذن 


؟لا/لا1 ب لاءم١ا‏ 


١‏ - مابة فولتير 
جه الشفك" فى قرنية 


كان يناهز العانن فى 4لالا١‏ » وكانت تغشاه لوبات إعماء ى هذه 
السنين ونحن نسمبا حالات بمسيطة من النقطة » وقد سماها هو 
إنذار ات صسغيرة ول يعبأ 5 » لأنه وطن ننفسه على الموت منذ 
أمار يورك ب ولكن عن ام بإعجاب الماوك والملكات . فقد وصفته 
كاترين الكبرى بأنه « أشبر رجال عصرنا»". وكتب فردريك الأأكير 
فى ١ 1١976‏ أن الئاس بر احمون ويتجاذبون على شراء تمائيل فولتير النصفية 
بمصنع البرسلان » فى براين وحيث لاينتجون العاثيل بسرعة تكق لتلبية 
الطلب علمبا لنن ركان فرنيه قد أصبحت منذ زمان كعبة نح إلمما 
اللقفرة الأوويوة +" أما"الآن كانت عراز دبي شري ٠‏ فاستمع إلى 
مدام سوار عقب زيارما لها ؛ ف هل/الا١‏ تقول : (لقد رأيت مسير فولتير » 
ان نشوات القديسة تريزا لم تفق قط تلك الى استشعر نها وأنا أرى هذا الرجل 
العظم . فقد بدا لى أنتى فى حضرة إله ‏ إله محبوب معبود ؛ استطعت ى 
خائمة المطاف أن أعرب له عن كل عرفائى وكل احتراتى)9 . وحن هر 
مجنيف عام 190/5 كاد تخنقه الجمع المتحمس الذى التف حوله © . 


وقد واصل اهيّامه بالسياسة والأدب حتى فى ثماليناته . فحيا ارتقاء 
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لويس السادس العر ش عديم ثار فى للعقل 3 اقرح فيه الور التنبؤ 58 


بعض الإصلاحات الى نبب الأجيال القادمة فى الاك الجديد : 


9 
و سوف توحد القوانين ... وستلغى الوظائف امتعددة (البى مع 
بيها كنسيى واحد ) والإنفاق الذى لا-داجة إليه ... وسيعطى لامقراء 
الكادحين تلاك الثروة الضيخمة الى عتلكها فريق هن الكسالى كانوا قد نذروا 
حياة الففر هن قبل . ولن تعد الربجات الى ثرمها ماثة ألف من الآس 
والر و شتصة ع النافعة للد له زوع وق االتيريق: 1و أطفاقا الام عر 
شرعيين .. وأن تعاقب الذزوب الصغيرة غل آنا جرائم جديمة 0 . 2 
يستخدم التعذيب . . . وأن يكون هناك بعد ساداتان ( الدولة والكنيس.ة ) » 
لأنه لامكن أن يكون غير واحدة ب وهى ساطة قانون اللملاث فى األكية : 
وللئة الأماتى عور زو زاهر + هزر فل أن وه ركلمة 
التسامعم اد 


وقد أنجر لويس الكشر عن هذه الإصاضحات . فما عدا الكنسية وها , 
وكان لتقواه الصادقه 4 ولاقئناعه بأن ولام الكئيسة سايك لا غى عيبة لعر شه 4 
بأسف على تأثر فواشر . فى يوليو ١1/4‏ أصدر »حكومته تعليماتها اناظر 


3 3 


بر مجئدره الملكى عراقبة ال مهر طق العجوز مراقبة يقظة 3 ومصادرة أرواقه 
جميعها فور وفاته » وكانت همارى أنهاو انيت تتعاطف مع فواشر . وقد 
بكت حين شهدت تمثيل مسرحية ١‏ تانكر يد ) ١‏ وقالت أنها تود أن ١‏ تعائق 
مو لفها الل 4 فأر سل لما انا لعليفة 8 


وقد غمرته نوبة ٠ن‏ التفاؤل يوم عبن صديقه طورجو عراقباً عاماً 
للمالية » ولكن حين أقبل طورجو أصابه تشاؤم بسكالى قاتم حول أنحوال 
البشر ٠‏ 2 استعاد السعادة بتبنيه ابنة » هى رين فليرت دفاريكور الى 
قدموها إليه فى هلا/ا١‏ على أنها فتاة تنوى أسرمما إدخالها أحد الأديرة لأنها 
تشكو فقراً عنعها من تدبير هر طا . وقد أدفأ جلها البرىء عظام الشيخ » 
فأخذها ف بيته . وسماها و جميلة وطيبة ) ووجد لما زوجاً هو المركيز 
دفليت الشاب الموسر . وتزوجا فى /الا/ا1ء وقضيا شهر العسل فى فرنيه . كتب 
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يقول ١‏ ان العاشقين الشابين مجة لاناظرين » وهما يعكفان على العمل ليل 
از ليفييها لديو فأصغراً لى ""اء ذلك أن العانن الأبتر اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالآنابة 3 


وكتب أثناء ذلك آخر دراءاته « ايرين ) ودفعها إلى الكوميدى ‏ 
فرانسيز . وقد أحدث قبوها ( يناير ١/9/4‏ ) مشكلة . ذللك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرححية حسب تاريخ قبولها » وكانت الفرقة قد تلفت 
«عسرحيتين أخريين ووافقت علبما قبل مسرحية فولتير ‏ اسحداهما به 
اك ل سير 1ك لها رمي ا دن ى بقل يعولا باوث رمالل الل لفان 
كلاهها التو عن حقهبما المقدمين فى العثيل . وكتب بارت إل الفرقة يتقرل : 


/ ليك قرثت عليكم تمثيلية جك ردة بقم مسرو فو لتر وكنم على وشلثك النظر 
قَْ تمثيل مس رحيى )0 الرجل ذاله ) , وليس أناء 95 الآن ضر م ىع وأسحوك 4 
هو ألا تفكروا هس رححيى أكير هن ذلاك . وأنا علم بالإجراء المتبع ى 
هذه الأحوال » ولكن أى كاتب نجرؤ على المطالبة بالتزام القاعدة ى «حالة 
كهذه ؟ أن مسيو فولتتر يقف فوق القانون كأنه ملك . وإذا لم يكن 
ف الإمكان أن أتشرف بتقدم إسهائىي قُْ امتاع الجمهور 3 فلا أقل مل 
التنجى عن طريق إبباج الجمهور بمسريحية جديدة من الثم الذى أنشأ 
7 و(ميروب» 7 0 أن تعر ضوا هذه المسرحية بأسرع 
م 000 وان وفامل مؤ لفها 7 ثل سو ف و كليس » » تأليف الثر اجيديات 
حى يبلغ المائة سنا » م موث م نحيون أمبا السادة . مكللا بفيضس غامر 
من التصفيق )99 , 

فلما بلغ النبأ فولتير داعب فى حب فكرة الذهاب إلى باريس ليشرف 
على إخراج «سرحيته . ذلك أنه لم يكن هناك على أية حال حظر رسمى 
أو صربح على دخوله باريس . وأى بأس ف أن باجمه رجال الدين من فوق 
«نابره ؟ أنه ألف ذلا . وماذا لو أقنعوا المللك يزجه فى الباستيلل ؟ بحسنا » 
انه ألف ذلك أيضاً . فياها من فرمحة أن يرى المديئة الكيرى مرة أخرى بعد 


أن غدت قصبة التنوير ! لكم تغرت طبغاً منذ فراره الأخير مها قبل 


89" ند 


تمانية وعشرين عاما ! 5 أن دام دلى )2 الى مات فرنيه عنلك زهن طويل © 
كان أهاتوسلشة ليه أن عر ها إلى فايس م وعرفي' ارقن يليت 
أن بىء له أسباب الإقامة المرنحة فى قصره فى شارع بون . وأقبلت الر سائل 
تترى عن بار يس صاتحة : تعال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهرت عليه الرحلة فإنها ان تفعل أكثر من 
تقدم نبابة ها لا عفر هنها زهاناً يسيراً ء فالآن حان وقت الموت . واعتر ض 
على الكفرة وحزن خدام بيته : وعشرفو مزرعته ء وفلاحو أرضه . والعال 
2 وستعمير 2 الصناعية 3 ور علاهم بأن لعود بعك يدر يله ة أسابيع 0 واكنهم كانوا 
واثقن 2 حر 3 أنهم | نبروه بعدهأ أبدا ٠.‏ وأئ 0 أه سيعوايف عل 
عكاقه لإفلما غادرث القافلة فر نيه ( ه فير ابر خالا ) التف اناغ دن سحو 71 5 
وبكى الكشر “يم 3 و يستطاع هو ذائه أن علاث ددوعه , وبعك هري يله 3 أيام 2 
ورحلة ثلاثمائة ميل 6 وقع بصره على بأر بس 

حين بلغك المركبة أروابه ياريمن نشبا | الموظفون محا عر وكرة 3 


وقال هم 0 مؤكداً (وديى | ما السادة انى أعتقل أن ليس هنا من بملوع 


غير شخصى 1 00 إنا سكر تبره فاثيير أن سمه 1 متم طوال الر حلة 


له «سسحدية سابغة ف أره قل أروق 1 ا 3 وكان مده »بجا )! للف 


النطاظرين . 


وأعد له جناح فى بيت سيو د فليت فى زاوية شارع بون واكى دى 
ثتيائر على الضفة البسرى لعز السين 5 وفور ترجاه دن مركيته سار على اآر صيف 
قاصداً بيت صديقه دار جنثال الشريب 3 وكان قل ناهر الثامئة واسيعين 1 
و يكن الكونت كُْ 5 ولكن سر عاك ها ظهر قّ قصر فيايتث ١‏ وقال 
فولششر ١‏ توقفشت عن 0 لاز ٠‏ وأراك ١‏ . وبعشت إايه صديقة قدعد أخرى 
بكامات ثر ديب ٠.‏ د رد عابها 2 ألقه المأاأوف 6 أعى نفسة (ا يل وصامث 
ميت ١‏ ولا أريد أن 0 حي إلا كن تحت قدى الم ركيزة دو دفات 2 


أباغه 1١‏ ركز جوكور أن أو يس الم ,ادم تمر كاثر أحدى كه | بار لمن ا 


ب اهم د 


مدام دبولنياك سجاءت لتؤكد له أن عارى ألنطوانيت ستحميه2"9 . ورغب 
الأكلير وس ى طرده ٠‏ ولكن لم يوجد فى السجلات أى حظر رسمى بحرم 
زبارة فولتير لباريس ٠»‏ واكتى لويس برفض رجاء الملكة السماح لاكاتب 
الذى طبقت شبرته الآفاق بالمثول فى البلاط 29 , 


وحين ذاع ف باريس نبأ خروج الرجل الذى .حدم الطابع الفكرى 
للشرن الثاهمن عشر من »نفاه الطويل الأءد » تحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقيقين . وقد قيل إنه فى ١١‏ فراير زاره ثلائمائة شخص » 
مهم جلوك ٠‏ وبلتهى ٠‏ وطو رجو الراك ونار ةوقل + والعيدات 
نكر . ودوبارىئ ٠‏ ودود فان دان فرانكان فق صو فد له فى السابعة. 
در #“طال] تكة الح خ الجايل عليه ع ورفع فو أثير بدبه فوق رأس 
الصبى ٠‏ وقال بالإتجليزية «ياببى » الله والحرية » تلك ر هاتين الكلمتين)!4". 
فنا امكدر .سيل الزوار يتدفق بومآ بعد يوم 5 الدكتور ترونشان إلى 
المركيز د فيليت يقول : ( ان فواتير بعيش الآن على ر أسمااه لا على الفائدة» 
وان تيك عافته سند عراء اسار ى فراه هذا + لكر عل الرمالة 
القصيرة فى «الخورنال دبارئ » قل ١4‏ فيراير ظ لع الفضولرين فم يبدو 
من الزيارة +000. أما 0 نفسه فكان قد تلب ى فر ثيه مما سيكافه التصاره : 
« سأموت بعد أربعة أيام ان كان عل أن أحيا حياة أهل الدنيا /11) 


ونخطر لبعض رجال الدين نهم قد محققرن نصراً كبيراً لو أصلحوا 
دياه وباث الكئيسة الكاثول, بكية . وكان 20-0 راغب 2 هذا ع ٠‏ لذنه 


كاف هليم بأناترد هاسنا اسفن لقم وعدم 
ا 0 


قْ أرض لس 0 وكل المقابر قِّ فراسما كانت أرضبا ا . وءن م 


الذين عكر ن دفهم 


فقكد رصب عراب ورد 5 قُّ ا فر ادر “نل الآبية جو لتديه يطلب مقابائه 5 


ومحاء انيه قُُ الوم الو انحل والعشر, ين * وتحدثا بر هة 3 دول لليحة لأهوتيه 
عر وفة 5 3 رحثت «دام دق الأبيه أن يتصرف 3 وقال 4 فولتر أن 4 أن 
ضر ثالية . وق الووم داهس والعرين أصيب فو لثير زيف شديد ع 


(م *؟ ‏ قصة الحضارة ؛ ج 49 ) 


-1هم ا د 


فنفث الدم ءن مه وأنفه حين سعل . وأمر سكرتيره بأن ؛ ستدعى جو لتبيه . 
ويقول فاجنيير معثر فا نقذ كك رسالى لأنى كر هت أن يقال أن 
مسيو فولتير قد تخاذل » فأكدت له أن الآبيه م يعكن العثور عليه +29 , 
وكان فاجتيير عايحا بأن الشكاك فى باريس يعللون أنفسوم بالأمل بأن فولدر 
: أن يستسم الكنيسية : فق الاحظة الأخيرة ٠‏ ولعله جع بأبوءة فر در ياك ث الأكر 3 


أنه سيحئز ينا جميعاً اليف ” 


وعاده ترونشان وأوقف النزيف » ولكن فوتير ظل يبصق الدم ف 
الأيام الاثنين والعشرين التالية . وفى اليوم السادس عشر كتب إلى جولتييه 
يقول : « أرجو أن توافيى بأسرع ما تستطيع 1176 . وجاء جولتبيه فى صباح 
الغد فوجد فولتير ناما » فانصرف . وى اليوم الثامن والعثيرين سل فولتير 
فاجثيير اعترافاً بالإبمان نفنة باق أموت ونا أعين اللعواسي أصدقاق) 
لاهن أعداق” » وأكره الاضطهاد )'). وعاد جولتبيه فى ؟ مارس , 
وطلب فولشر الاعتراف على يديه ٠‏ وأجاب الأبيه بأن جان دترساك كاهن 
0 اشر ط عليه أن محصل على عدول عن آرائه قبل أن يستمع 
إلى الاعثراف . واعترض فاجنير . وطلب فولشدر قلماً وورقاً » وكتب 
مخطه : : ١‏ 

١‏ أنا الموقع أدناه . نظراً إلى إصاببى فى الشهور الأربعة الماضية بتفيؤ 
الدم » وا كنت عاجزاً وأنا فى الرابعة والعانين عن جر نفسى إلى الكئيسة , 
ولما كان كاهن سان سولبيس يريد أن يضيف إلى -حسناته .حسنئة بإيفاد الأبيه 
جولتبه إلى » فقد اعترفت على يدبه » ( وأعان ) أنه إذا قبضئى الله إليه » 
فإلى أموت على الدين الكاثوليكى الذى وادث فيه ؛ مؤهلا فى رححمة الله 
أن تغفر لى كل أخخطاى ؛ وإذا كنت قد صدعث الكنيسة فى يوم ما ١‏ فإنى 
0 المغغرة من الله وهنا . التوقيع ٠‏ فولتير » ف الثانى من مارس 8/ا/ا١‏ : 

بيت الأركيز ليت 0000 


شاهدين . وحمله جولتييه إلى رئيس الأساقفة فى ضاحية كونفلانس وإلى 


ت -قهة 1# عد 


كاهن سان سولبيس » فأعلن كلاها أنه غير كاف" . ومع ذلك 
قاثلا ) ل أيصق الدم قُْ سعالى باستيمر أر 3 وجب أن تحذر من 3 
دى بدم الآله العساليح 00 3 ولسنا تدرى بأى رفح قال هذه الكامات حم 
أبروح التقوى الصادقة أم بروح النزوة العارضة . 


وق “” مارس تحشر ديدرو . ودالاهبير ؛: وهارهونتيل » ايعودوا 
المريض . فلما جاءه جولتييه فى ذاك اليوم دل تعلمات من رئيسه بأن محصل 
على اعبّر اف « أقل ابسا وأكثر تفصيلا ) قيل له أن فواتير ايس فى حال 
تسمح له باستقباله . وعاد جولتبيه عدة ٠رات‏ . واكنه فى كل »رة كان 
بضرفه اتدارسن الننو سرف“ الزاقت :اابات .وق 4 عاومن. كنب فوفر 
لاهن اندي مو اس يحلاو للا ادي روفو أن وا رمن 
استقبل الكاهن د ٠‏ ولكن يبدو أن الزيارة لى تسغر إلا عن تبادل المجاملات4"©. 


م لو قاسثك نويات النزيف أثناء ذلاثك 4 فشعر فولشير بأنه لمعيل عافي4 2 


وشرت ثقواه . 


وق ١٠١‏ مارس هثلت ١‏ ايرين » على «سسرح أأتيا كر - فر السيه ٠.‏ وتحفصر 
الحفلة كل البلاط تقريباً مما فربم الماكة . ولم تكن المسررحية مما يرق إلى 
استوى فواشير العادى ٠‏ ولكها ظفرت مع ذلك بالثناء باعتبارها 6 
رائعا ا رجل قْ الر ابعة والعانين 5 أمما فولثير الذى حاات شدة أ رض بيله 
وبين .حظضور اللفله لجان عاط 07 باستجابة النظارة فصلا فصلا » 
وى البوم السابع عضر سجاعره 001 دن : الأكادعية الغر نسية مل 1 ليه لهتسا 3 
وق 5" عار س شعر بأن فيه من لخت له بالحر وج راكباً عربثه » 
فرار سوزان دلفرى 8 م ركبزة جوفر 4.7 4 الى كانت بحاياته 5 قبل ثلانة وستن 
عاما , وق الثامن والعشرين زار طو رجو : 

وكان 0 7 عأرس ِ كف الأغر 5 2 ذهب رحيك ظهره إلى اللوفر 
ليحضر اجماعاً الأكادمية . قال دلى فون فيزن ؛ وهو كانت رومى كان 
يومها فى باريس ١‏ حين مخرج راكباً عربته من بيته رافقها < فى الأكادمية 


لمان 


حشد لا آخحر له من الناس الكين ١‏ يكنوا عن التصفيق . وخرج جميع 
الأكادعيين ا 1( ٠‏ ورسحب دالامبير قسدمة عطاب اغرورقت 
له عيئا الشيقة .. . وأجلس فو لتر كوس الربامة 6 لمحب وبقط التعفيق 
رئيساً لدورة أبريل الربعية . فاما ابت الحاسة ودعوه حبى عركيبئه ؛ الى 
سارت من هناك عشقة إلى التيائر ‏ فرانسيه #ثر قة بدشدا ضلخما ير دد المتاف 


«نحى فولتر ) . 


فلما دخل المسرح قام النظارة والممثلون جميعاً لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظره فها مدام دى والمركيزة دفيايت . فجلس 
حلفهما ؛ ورجاه النظارة أن بيسر لهم رؤيته » فاتخذ مقعداً بين السيدتين . 
وجاء بمثل إلى المقصورة ووضع إكليلا هن الغار على هاهة فولتير » فر فعه 
ووضعه على رأس اأركيزه » واكنها أصرث على أن يقبله . وارتفعت أصوات 
بين النظارة هتف ١‏ و بفولشسر ! ) «مرحياً بسوفوكليس ! » «الأنجلال 
الفيلسوف الذى يعلم الناس أن يفكروا ! ٠‏ المجد للمدافع عن كالاس 001" 
قال جرم : وكان شاهد عيان : « استمرت هله الماسة . هذا الحذيان 
الشامل . 0 من عشرين دفيقة )9) ٠‏ م عر ضت (١‏ أير؛ ين ) لامر ة السادسة 
وق ختام الحفاة طالب النظارة بكلمة هن المؤلف ٠‏ فاستجاب 0 1 
ورفع الستار ثانية : وكان الممثلون قد أنحذوا تمثالا نصفياً لفولتتر من امهو 
ووضعوهعلى خشبة المسرح » فكللوه الآن بالغار » وقرأت م 
الى عبت دور أيرين على فولتتر أبياتاً فى مده : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
تقبل الوم نحية إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصارهة 
دن عصر إلى عصر . 

كلا . قاهن سانجة بلك 


إلى بلوغ الشاطىء المظم 


ل لاه" د 


لتحظى بشرف الحلود . 

فتقبل ياف و تدر التاج 

الذى قدم إليك ؛ 

فا أجمل أن تكون جديراً به 

حين تكون فرنسا هى الى تقدءهلة"؟ . 


وطلب النظارة إعادة الأبيات ؛ فأعيدت . وشلال التصفق غادر 
فو لتر كر سه ؛ وأفسح أده الجمع الطريق ؛ وقادوة إلى مركيتة و شط جمهودر 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعوا السائق بأن يبطلىء السير بالمركبة ع 
وصاحها جمع حى الأوترسل دفيليت9" . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
بأسره لم حوقط فيا نعم «شبداً كهذا . 

كتبت مدام فيجيه -. ليرون الى شهدت هذا كله تقول : ركان 
الشبيخ الذائع الصيت قد شف وهرل حتى لقد خشيت أن تؤذيه هذه العواطف 
الخباشة أذى مبعا ,0" , 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنيه بأسرع ما يستطيع » واكن ٠دام‏ 
دل ركنت انها أن مجعل فى باريس مقاعه الداثم . فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باريس لأنهم أكثر شعوب الأرض مرحاً » 
وأدبا . واستنارة » وتساعاً » ولآن لهم أرفع الأذواق ؛ والملاهى » 
والفنون7" ٠»‏ ونسى ١‏ الرعاع ) لحظة ؛ وراح يحوب باريس ى مركبته 
باحثاً عن بيت يسكنه : وى 7 أبريل اشترى بيت . واستشاط نر ونشان 
غيظاً وقال « لقد رأيت حمى كثرين ف حياق » ولكن ل أر قط أكر 


فييك جنولاً 5 اهو سب أله ام يخجير مائة عام الللنيل 7 


وف 7 أبريل أخد فولتر إلى محفل « الأخوات النسع) الماسوفى فقبل عضواً 
دوك أن يلزم باجتياز المراحل التهيدية المألوفة 5 وكلل رأسه بأكليل من 
الغار » وألق رئيس المغفل خطاباً قال فيه : ١‏ إننا نقسم بأن نساعد اححوثنا » 
ولكناك كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وفيض بإحسانائتك , . . لقد 


لد أرة"" ب 


كنت أنما الأخ ابوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الرئبة » وقد حققت 
التزامات عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء مها 76 . وى اليوم اللخادى 
عثر رد زيارة مدام دودفان فذهب لبراها شقنبا بدير سان س جوزيف » 
وأسست وبجهه بيدما المبصر.ن : فم ل غير العظام ِ واكنا كتبت فى 
اليوم الثالى عشر إلى هوراس رلك تقول : واته يفيض حرورة كااعهل به 
دائماً . وهو ق الرابعة والعانين ؛ والحق أنى أحسبه أن بموت أبدا . وهو 
يستمتع ميم تحوأسه » وم تضعف ما واحدة , أنه لوق فل» وأسمى ف 
الحقيقة بكشر من سائر الحلق 70 . فلما سمم الراهبات بزيارته نددن 
بالمركيزة لتدنيسها دير هن محضور رجل أدانته الكنيسة والدواة جميعا!*”. 


وق ؟7 أبريل ذهب إلى الأكادمية مرة أخرئ . ودارت المناقشة حول 
ثر جمة الآبيه دليل لكتاب بوب رسال إلى الدكتور أر يثنوت» : وكان 
فو لتر قد قرأ الأصل ؛ فهنأ الأبيه على تر جحته , واغتم الغر صة ليقترح 
مراجعة ( قامرس ) الأكادمية اثراء للغة المعمدة ممثات 50 امحديدة 
الى شقت طريقها إلى الاستمال المهذب . وق ا ا عاد إلى الآ كادعية 
مخطة للقاموس الحديد . وتطوع بأن يضطام جميع الألفاظ المبعدثة بالحرف أ 
واقترح أن يتكفل كل عضو حرف ٠١‏ وعند رفع الجلبة شكر هم ١‏ ياسم 
الأجدية » » ورد المركيز رشاستإلوكس ١‏ ونحن نشكرك باسم 2 الل 
فى ذلك المساء حضر متذكر أحفلة تمثيل لمسرحيته ١‏ أزير» . وفى ختام الفصل 
الرابع صفق النظارة للممثل لاريف ٠‏ وشارك فولتير فى الأعراب عن 
استحسانه ( آه ما ما أروع هذ! الآداء |) وتعرف عليه لقيو » فتجددتثت 
مظاهر اللياسة العارهة الى شهدها "١‏ مارس مرة أخخرى . 


ولعله خير أ فعل بالاستمتاع بتلك الأسابيع الأخيره دن حياته على حسداب 
صحته ؛ بدلا من الانزواء فى عقر داره وبطيدا الشويت إلى عمره بضعة 
أيام مؤلمة . وقد عكف مبمة عظيمة على نخطنه الى الها اوضع قأموس 
جديد » وأسرف ف تعاطى القهوة ‏ فقد بلغ م شربه “ن أقداسسها فى اليوم 
0000 ب بحبى أقيك مجقاه ه النوم ليلا ٠‏ وساء تحصيره أثناء ذلك » 
وبات التبول أشد إيلاماً وقصوررا . وسرت إلى دمه العناصر السامة الى 


84ه”# لدم 


كان يجب التخلص هنبا » فأحدئت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشليو 
علولا من الأفيون أوصى به مسكناً ولككن فولتير أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة منه مرة واحدة ١١(‏ مايو) » فأصابه هذيان دام تمانى 
وأربعين سراعة » وشوه الألم وجهه . واستدعى ترونشان » فأعطاه ما خشف 
عله بعض الشىء ؛ واكن فولتير ظل عدة أيام لا ينطق بكلمة ولا مساك 
طعاماً . والمّس أن بعيدوه إلى فرنيه » واكن أوان ذلاك كان قد فات . 


وق الخو عابيو قدم الأبيه جولتبيه وكاهن سان سه سو لييس 1 مستعدين 
لمناولته سر الكئيسة المقدس إذا أضاف لاعترافه السابق بالإمان إمانه 
بالاهوت المسيح . وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر آخخر » وقد رواها 
و0 : أن فو لثير صاح ( بالله لاتكامون عن ذلك الإنسان 0 


أما لا هارب فروى أن جواب فولتير كان « دعونى أمت فى سلام ) . 
أما دنواريستير فقد قبل الرواية العادية : وهى أن الكاهنين وجدا فواتر 
محمرماً مذى ٠‏ فانصرفا دون أن يناولاه القربان 9") ٠‏ وزعم ترواشان 
أن ساعات الحتضار الفرلسوف اتسمثت بالعذاب الشديد ويصيحات الغضب 
الشديد40) ١‏ م هدأت تأمته أخيراً ف الهحادية عشرة من تلك الليلة . 


ووضع الأبيه منيو جيان خاله قائماً فى مركبة » وكان قد توقع أن دفنه 
فى مقرة باريسية سرفض » وانطلق مها ٠١١‏ ميلا إلى دير سكلير فى قرية 
روميق - على السين هناك قام كاهن على مر اسم الصلاة التقليدية على 
لحان ورتل قداساً «طولا فوقه » وسمح بدفنه فى قبو الكنيسة . 


وحظر أمر من لويس السادس عشر على الصحف نشر نبأ موت فولتير 40), 
وطلبت الأكادمية الأرنسية إلى الرهبان الف ركان إقامة قداس على روح 
1 مكن الحصول على إِذن بلناك . ورتب فردرياث الأكبر » 
نحرة دن شالك إلى شاك . أن يقام قداس على روح فولتير فى كنيسة كاثوليكية 
ران ٠.‏ واظم تأبيناً حاراً اصدرقه وعدوه » قرىء على أكادعية براءن 
: 0 لو مير لاا . وكتبت كاترين الكبرى جرم تقول : 


عم طكاة ا 


«١‏ ققدت رجاين م أرد دا قط . أحبالى . و جمامبما 32 فولتير والاورد 
شاتام . وسيظل القوم زعناً طويلا جداً . ٠‏ ورما | إلى الأبد . يفتقدون من 
٠ 000‏ ولن مجدوا أبدأ هن يفوقائهما ‏ خصوصاً أول الرجاءن . منذ 
أسابيع كرم فولتير علانية » والآن لا مجرعون على دفنه . يا له من رسجل ! 
أعظم رجل ق 8 1 تأشحل جماله باسمى ؟ كان يلبغى أن ترساه إلى 
نمطا . , . وكان سيحني بأفخم مثوى . . . اشترى مكتيته وأوراقه بما فنها 
رسائله 3 ا أمكن . وسأدلع أورثته ع 0 1 


وتلقت مدام دلى ١0,626١‏ جنيه نظر المكتبة الى نقلت إلى أرهيتاج 


سالت بعر سير ج 3 


وف يوليو ١1/41‏ . وبأمر الجمعية التأسيسية لاثورة . نقل رفات فولتير 
من دير سكالير إلى باريس - وطافوا به المدينة ق موكب ناعير ٠‏ م وورى 
فق كنيسة سانت جنفييف ( الى ستسمى بعد قايل بالبالئيون ) . فى ذلا العام 
أطلق على الكى دى تياتان رسياً اسم جديد هر الكى دذواتير . وف عابو 
4 خلال عودة الملكية البوربونية . نقلت جاعة من الغيلان الأتقياء 
رفات فولتير وروسو من الباتفيون خفية . وأودعته غرارة ودفنته فى »قلب 
بأطر اف ارين : وم يعار للرفاث بعد ذلا على أثر ١‏ 


كي يال فو لتر 
اله يبدأ بلحظات العداء للأكلر وس ف «أوديب» (1918) .وهر 
تأثر فعال اليوم على ندااق عالمى تقريباً . وقد رأينا هذا التأثير رك الملوك : 
رولك الثافى . وكاترين الثانية . ويوزف االثالى . ودرسات الثاالث » 
وبدرجة أقل شارل الثالث للك أسبانيا من خلال أراندا ٠‏ وجوزف الثانى 
للك البرتغال من خلال بوهبال . ول يعد له فى العالم الفكرى فى المائى 


السك الور شر 30 بس زومر وداروين 


وبينا كان تأثر روسو الأخلاق ينحو إل انان . والعاطفة . وإعادة 
اسلدياة الأسرية واأؤقاء اأزوجى . كان تأثر فو لثه بر الاخلاق لمحو إلى 


د 


الإنسانية والعدالة » وإلى تطهر القانون والعادات الفر نسية هن المفاسد القانونية 
واوا وان الفسوة الربرية ( فلقد حفر فواتير أكير “ن أى فرد آآخر لاك 
الخركة الإنسانية الى ضيحت دن مفاشخر القرن اتام سع عشر . ولا حاجة 
بئا أن أردنا الإحساس بتأثير فولتير فى الأدب إلا لتذكر فيلائد ؛ 0 
وسجوته ؛ وبايرون »© وحن دعن » وجوثييه »2 وريئات وا اطول 
فرالس ٠‏ ولولا فولت. الخال خوور جيوك و يعرف الور خرن + أدأ4 
وإغامه ق التقليل من التركيز على جرام الناس والحكوم ات وزيادة الاههام 
بتلميته المعرقة » والأخلاق ٠‏ وال 1 3 والأدب ؛ والفن 


وقد شارك فولتر فى إنجاب الثورة الفرنسية بإضعاف احثر ام الدابقات 
المثقفة لاكنسة وإمان الطبقة الارستقر اطرة محقوقيا الإقطاعية . وأكن تأثير 
فولتير السياسى بعد عام 11/84 طفى عليه تأثير روسو . ققد بدا فولتير ارد 
لمحافظة . شديد الازدراء لجاهير الشعب : شديد الاتسام بطابع السسادة 
الإقطاعرين ؟ وقد رفشيه روبسير ٠‏ وظل ١‏ العقد الا-جماعى) سئتين ايلا 
الاورة ما درون برف تاحس الأثر؛ إن فى تعاقههما العادى . قال متذكراً ثلاث 
الحقية وكنت حتى غاى السادس عشر على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولتير 
دفاعاً عن روسو » أما اليوم فل انعكس *وققى : :فكلما أمعنت فى قزاءة 
فور ازددث شغفاً به . فهو رجل عقول داكاً لا بالمهرج ولا بالمتعصب 
أبدا ,400, وبعد عودة الوك البوربون أصبحت نؤافات فولتير أداة 
للفكر البور جوازى ضد النبلاء والأكلر وس المنبعشين هن 0005 وال 
صدرث بين عاى لاما و4١4١‏ ألما عشرة طبعة من جموعة أعاله , 
فى ثلاث اسئوات الإثنى عشرة بيع *ن ن كتب فولتير نيف وثلاثة ملايين 
بجلد 48 . ثم أسامث الهرب الشيوعية الى تزعمها اك 7 
القيادة مرة أخرى اروسو . وممكن الول بوجه عام أن الحركات الثورية 
ملل 184 ثبعت روسو أكره ن فولتير ف السياسة » وتبعث فولتير كير 
من روسو ف الدين , 

كان أعيق تأثر لفولعر وأبقاه على الزهن تأثير ه على الإعان الى 
فيفضله ويفضيل شر كائه تنيت زر نس حركة الإصلاح الدبيى البر وتستتى » 


لون 0 


وانتقلت رأساً من الهضة إلى التنوير » ورا كان هذا أنحد أسباب العف 
الشديد البى رافق التغيير » إذ ١‏ يكن هناك فيرة توقف عند البر وتسئينية 1 
وقد شعر بعض المتحمسين أن ,حركة التنوير فى جملا كانت إصلام؟ أ أعمق 
من ذلك الذى ألحدثه لوثر وكلتن » لآنها لم تكتف بتحدى مغالاة الكهانة 
والحرافة فقط » بل نحدثت صم أسر ن المسيحية » لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقد جمع ذولثر ' صوت 5 كل ضروب الفكر المناهض 
للكاثوايكية » وأضى علما مريدا من القوة بفضل الوضوح والتكرار وشفة 
الروح ؛ حتى لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الذى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العالم المسيسى كله صوب ربوبية مهذبة 
أو إلحادمستتر . وتأثير جيل جوته من الشباب ف أانيا بفولتير تأثراً عيقاً وذهب 
جوته إلى أن ١‏ فولتير سيعد داماً أعظم رجل فق أدب العصور الديد؛ بل ر ما 
جميع العصور )4 . وى ال#لئره ألحستث أقلية لامعة بتأثير فولتير ‏ 
جود وين ٠‏ وبين وقاوى وواستو يكزافية » وبنتام » وبايروث » وشلى ؛ 
ولكن بمكن القول وها إن الربوبية الالجليزية سبقته فقللت من عحدة تأثيره » 
ثم إن السادة الانجاير شعروا بأنه ليس هناك عقل مثفف يرضى بالمجوم عل 
دين مبب مثل هذا العزاء المهدىء للطبقات الأضعف والجنس الأضعف . 
أما فى أمريكا فإن الآباء المؤسسين كانوا كلهم تقريباً تلاميذ لفولتير . وهناك 
وف اجلئره غطى تأثير داروين والبيواوجيا الحديثة على تأثير فولتير فى 
إضعاف الإعان الديى ؛ وى عصرنا هذا يعانى اللاهوت ال ادر 8 
بعانى من وحشية حروبنا الى لانظير لها » واقتحامات العلوم الظافرة الى 
تخرو لف ناراك الى اشرو ما سكن كاز القديسين . 


ونحن »ديئون لفواتير أكثر ٠ن‏ أى إنسان آآخر بذلاك التسامح الديى 
الذى يسود الآن أوربا وأمريكا الثمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باريس لا مؤاف الكتب الفاصلة بين جيلين : بل المدافع عن كالاس 
وسرفان . ولم لعرة فكة قى وزيا بعده على تحطيم جسد رجل على دولاب 
التعذيب لهم وأدلة كتلك التى أدانت بجان ع . صحيح أن كنبا مثل 


> 


«وأميل » ظلت نحظر و حرق 4 ولكن رمادها أعان على بث أفكار ها , 
وتقلصت الرقابة الدبنية حتى انبى مها الأهر إلى الإقرار بالهرعة فى صمت . 
وإذا اضطر أبتاء نا يوم 4 إلى خوضصض #مخركة نخرير الفكر من جيك 4 وهو 
وان بحدوا فمبا صفدحة واحدة تبعث على الملل : 


0 - خحامة روسو : //لأ/ا ١‏ بلا 
ُ 3-2 الروح المملب 


حين وصل روسو إلى فرنسا ىق ؟؟ مايو ١/51‏ بعد «قاءه التعس فى 
لزه عادوييد آن خرف عل اللترة وج رهن النواع ف اللرسيب 
الذى ليه دن المدن البى اجتاز مها هو وتريز . ومع أنه سافر «تخفراً تحت 
اسم جان ‏ جوزف رينو » وكان لا بزال هن الناحية القانونية خخاضعاً 
للحظر الذى صدر ضيده قّ ؟اولالء إلا أن القوم تليئوه وكرى.وه » واستقياته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له عدن أخرى ١‏ نبيك المدينة ؛ . 


وعرض عايه كثير كن الفرنسر.ن - وكاهم من الثبلاء ما يقم فيه . 
أولهم ميرابو الأب » الذى خيره بين عشرين ضيعة » فاختار روسو فلورى - 
سو مودون » القريبة من باريس ٠‏ ولكن المركيز ألح عليه إلحاحاً مزعجاً 
ليقرأ كتبه » فهرب روسو » ولأ إلى لوى - فرائسوا البوربوتى » أمير 
كونى » فى ترييه - لو - شائو » القريبة من جيزور (١؟‏ يونيو 17517 ٠)‏ 
ووضع الأمير القلية. بامزيها حك تضرف يسان مس ماله + بل إل أرقل 
الموسيقيين ليشنفوا أذنيه بالموسرى الهادئة ؛ وفسر روسو هذا بأنه اتمام له 
بالجنون » وخامره الظن بأن شوازيل والكونتيسة بوفليه (خليلة الأدير ) 
انف ما إلى فولتير ؛ وديدرو ؛ وجرم » ف التآمر عليه ؛ والواقع أن فواتير 
كان قد اتهمه بإشعال الثار فى المسرح جنيف ؛ الذى احرق وأصبح اأنقاضاً 
ان اين واعتقد روسو أن ل دن قى جحزور ياظر إليه 
كأنه جرم . وتاق إلى العودة لجنيف » وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع 
مجلس جنيف بأن يكفر لروسو عن الإساءات الماضية الى ألحقها به 0 ى 


5 


وأرسل | إليه شوازيل تصرعحاً رسيا بالسفر إلى أى بقعة يريدها ؛ فر لس 2 
وَبأن يبرحها ويعود إلما »مى شاء9ة , وخطر أر وسو الآن أن يعود إلى 
انجلثره ؛: فكتب إلى ديفنبورت سأله أن كان يسمح له بأن يشغل ثانية 
مووت» رحاب تسسر رك شري كل كد 1 


59 هرب روسو *ن ثرىف قّ يونيو /5/ا١‏ خوفاً على نديائه فمما ٠‏ وثرك 
تريز فى القصر الريبى ضاناً لسلاسئها . واستقل «ركبة عامة إلى ليون ٠١‏ و أقام 
حينا مع أقرباء دائيل روجن الذى كان قد وفر اه الملجأ فى ١757‏ ى 
سويسرة . على أنه ما لبث أن اعتزل فى فندق الجواد ن فونان فى بورجوان- 
أن دوفينه . وعلى باب حجرته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم 
يأتمرون به . ثم أرسل فى طلب تريز ١‏ واستقبلها بالفرح والدموع ٠‏ وقرر 
آخر الأمر أن يتزوجها . وقد ثم هذا القران فى سفل .دلى بالفندق فى 
٠‏ أغسطس ١/58‏ 


وف يناير ١759‏ انتقلا إلى بيت مزرعة فى موكان . قرب جر بئويل . 
وهناك كتب آآخر صفحات ؛ ( الأعير افابت ٠‏ وهى صفحات نصف 
منونة ٠‏ وراح مهدىء أعصابه بدر اسة عل اانا وو وجنت وين أخطيه 
يبزداد حدة»؛ وكانت هى ذالها تعالى + ن اإروماتزم والأوصاب الغامفة الى 
تصاحب أحياناً ١‏ تغيير المعيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
هن شدتها أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة لجمع النبات 
ودراسته يعد أن ثرك لا خخطاباً بنصحها بدخول الدير (؟١‏ أغسيطس 
١/4‏ لقا فلما عاد ووجدها تنتظره تحدد حيهما , وأدم الآن على أنه 
تخلص من أطفاها . وأحس ١‏ أن الرجل الذى يستطيع تربية أولاده نحت 
بصره رجل سعيد جل95. وكتب إلى أم شابة بقول : إن أجمل 
أسلوب فى الحياة بمكن أن يوجد هو أسلوب الأسرة . . فها من ثىء يندمج 
معنا بأشد وأثبت ٠ن‏ أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أنا اذى بتكلم على الأسرة 
والأبناء ... سيدق ٠‏ ارثى لأولئك الذين ' رهم درم القاسى دن 
هذه السعادة . ارثى لهم إن كانوا عاترافن لظ فقط » وهزيداً من الرثاء 
لهم إن كانوا مذنبين! )9 , 


ه5858 د 


وكان الشتاء الى قضته الأسر ة فى موكان شاقاً فى بيت ريى يقع فى 
مهب || ربح كلها . والقّست تريز منه الررحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
الروجان أسفارهما الطويلة فى ٠١‏ أبريل ١0/١‏ وألفقنا شبراً لطيفاً فى ايون ؛ 
حيث مثلت أوبريت روسو عراف القرية » سجرءا من احتفال أقم تكركاً 
له , م سافرا قى مراحل بطيئة تخي قبن دجون » 0 3 وأوجريز ْم 
بلغا باريس فى خاتمة المطاف فى 754 يونيو ١9/٠‏ . وأقاءا | فى الطابق الرابع 
من نزله القدم فى الأوتيل سانت اسيرى » بشارع بلاترير - واسمه الآن 
شارع جان ‏ جاك روميو فى ححى من أشد أحياء المديئة ضجيجاً . 


وعاش عيشة م.تواضعة هادئة 2 كوت بنسخ الموسيى وبدرس عَم 
النبات . وكتب الآن (١١؟‏ سيتسر ١/ا/ا١‏ ) إلى ليئايوس رسالة يعرب فا 
عن إجلاله 17 , فلما ذاع أنه يم فى باريس حك لزيارته قدائى الأصدقاء 
ومريدوه الجدد : الأمير لين (الذى عرض عليه بيتاً فى ضيعته قرب 
بروكسل ) 3 وجريارى 2 وجلوك (الذى جاع ليئناقشس الموسيى معه ) . 
والمسرح جولدوق 4 والمغنية صوق أرق 4 و.جوستاف ولى عهد السويد 2 
وشباب المؤلفين أمثال جان ‏ جوزف دوزو » وجاك - هترى برنار دان 
دسان ب دير ١‏ وق لاا ١‏ نال ها اشبهاه فولتير وم يئله ‏ وهو زيارة من 
الإهبراطور يوزف الثانى 60 ورد إليه تصريح الدخول إل دار الأوبرا 
يجاناً » فكان مختلف إلا من حين لحين » ليسمع جلوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان - بير فى هذه الحقبة (وكان الآن فى الستين ) 
بأنه رقيق البدن » «تناسب الأعقناء » وله و جيين عال » وعيئان «تقدتاك . 
رقف غضون الحين درن عميق » ومرح حاد بل كاو ( ونع : 

وقد استفره للعودة إلى القم رغم وعده عام بالكف عن 
التأليف - اتصال هجوم أعدائه عليه . وكان فى سبيل الرد عاممم ٠‏ وعلى 
كل ما دار حوآه من شائعات معادرة 2 باريس وجنيف ) قد اضطلع 
بكتابه ( الاعثر افات ) ( ١/54‏ ) ومن م أنم الكتابت الآن( نو شير ااا 5 3 
ومع أن روسو كان حتى ذاكت اللمين عازفاً عن أشره كاهلا إلا أنه صمم 
على أن تطلع باريس على أجزائه المتصلة هذه الممجمات . وهكذا قرأ فى 


0ك 


ديسمير على مسامع دوزو وغيره . فى -حجرته » فقرات طويلة من أعظم 
كتاب ألفه ( واستمرث القراءة 0 م ساعة قطعها وجبتان خفيفتات 
عاجلتان؛* . وف مابو ١01/١‏ قام بتلاوة أخرى أمام الكونت والكوئئيسه 
أجمون 3 والأمير بيناتلل أأجمون » والمركزه ديم » والمركيز جو يليه ١‏ 
واختم دحك ه لان : 

«لقد كتبت الحقيقة . فإذا سمع أى شخص أشياء مناقضة لما قررته 
الآن » حتى إذا أثبتت ألف مرة » فهو لم يسمع سوى تشبير وافتراء ؛ 
وإذا رف يتاتاً أن بمحصها وير اجعها فى وأنا س[ى فهو ليبس صديقاً 
للعدالة أو الحق . أما عن نفسى فإنى أعلنها صربحة دون أدنى نوف أن كل 

. ن دقق اانظر قَْ بعيذيه - طبعى 3 وخلى 2 وسلوكى 2( وهيول 2 ولذاق» 
وعطداق - حنى يقر قراعة كل :ثم حكم على بأننى رجل غير شريف 
إتما بس تمق أن ع سق ا 

والذين استمعوا إليه استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله يوشاك أن تلط . 
وقال دورو أن شكوك روسو واتباماته لاتليق ؛ يجان جاك || رجل السمح 
الفاضل » » فكان هذا اانقد مباية صداقتهها 010) : زوجم غره من المستمعين 
أصداء هذه القعراءات إلى صالونات بار يس 4 وأحس بعضص ذوى النفوس 
اللساسة أن روسو 59 افر ى علمهم 5 وكتبت مدام دللايه إل متش عام 
الشرطة تقول ؛ 

0 يجب نُ أحيلاك علمآ هرة ة أخرى بأن الشخص الذى حدثتلك عنه صباح 
أكون قل قرأ كتايه على السادة دورا 4 وي 2 ودورو براقم يه 
هؤلاء الرجال اليأتمنم عل اليف والتشهير فإن لاك الحق قى أن تحردله برأياث 
قُْ هنما الأمر . ويل ١‏ إلى أنه بذيغى أن تكلمه عا يكى » ن التاملف حى 

لايشكر . ولك 0 يثليه عه 0 ده إل تحاقه , فإذا حصات على كامة 
شرف م4 إلى أعتقد 4 ان عث مها 0 معذرة ألف درةٌ )» واكن سيلافى 


النفسى كان فى خخطر )693 , 


وطلبت الشرطة إلى لوفو أن يكف عن قراءاته : فوافق : وخخلص 
لى أنه ! لم يستطم قط أن يظفر بالاسيّاع المنصف إليه فى حياته » وأعان 
عه ميك : : 


لاض 2 


شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام 19/77 أغاق بابه دون 
الزوار كافة تقريباً عدا برئار دان دسان - بيير . وكان فق بجولاته منفر دآ 
مخامره الظن بأن كل من مر به تقريباً عدو له . وفما عدا أشباح العداء هذه 
فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغ مقاومة فولتير فى المال 
المجموع لإقامة تمثال له . وحين أرسل إليه أمحد الآباء الروحيين 3 اسة تندد 
بفولتير وبخ الكاتب قاثئلا : «لاريب فى أن فو لتير رجل ردىء وليس 
ف نينى أن أثبى عليه » ولكنه قال وفعل أشياء طيبة كثيرة -جداً نحيث ينبغى 
أن نرضحى الستار على أنخطائه ,80 , ١‏ ش 


وحين كان يصرف فكره عن «المؤامرة ) الى يتخياها عن نحوله » 
كان ق استطاعته أن يكتب بوضوح كالعهد به هن قبل » وبروح مدهشة 
من المحافظة والواقعية وقد رأينا كيف الآّس المؤتمر البولندى المتعقد عام 
48 اقتر احاته يشأن دستور جديد . وقد بدأ كتابه وآراء .حول حكومة 
بولنده » فى أكتوبر الا/١‏ : وانهى منه فى أبريل ١9/9/1١‏ . وأول الطباعاتنا 
عئه أله مخرق جميع المبادىء الى دافع عنها من قبل دفاعاً مشبوباً . فإذا 
اعدنا قراءته ى شييخوخحتنا كان عزاء لنا أن ذرى أن روسو ( وقد بلغ الستين) 
عكن أن يشيخ هو أيضاً : وأن ينضح كا حب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذى صرخ قائلا « ولد الإنسان حرا » وهو ى كل مكان يرسف 
ف الأغلال ) هذا الرجل بعينه نبه الآن البولنديين » الذين حكم علمم « حق 
النقض المطلق » بالفوضى » إلى أن اللحرية امتحان عسير "كا أنما عطية 
إلهية » وأنها نحتاج إلى مجاهدة لانفس أشق كثير أ هن طاعة لا الدارجية . 
قال : 

( إن الخرية طعام قوى »2 ولكنه طعام يحتاج إلى هضم #تين 4 الى 
أضحلك من تلك الشعوب الماحطة الى تثور لمجرد كلمة هن متآمر دساس »2 
والبى تجرؤ على التتحدث عن الحربة وهى نجهل كل اهل ما تعنيه» والى تتصور 
أنه لكى يتحرر الإنسسان يكى أن يكون ثائراً متمرداً . أينها الحرية المقدسة 
السامية ! ليت هؤلاء المساكين يعرفونلك 'حق المعرفة » لمهم يتعامون أى 


اد 


من 0 للظفر بأث ولصصيانتلك 5 وليت قُْ الإمكان تعليحمهم أن قوانيئاثك 
أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل ! م9" , 


لقد علمت الهياة وموزتسكيو روسو أن مناقشات مثل « عقده الاجماعى» 
إنما هى أحلام نموم ف الفراغ ونظريات مجردة لا ترتكز على الواقعم . لذلك 
سل الآن بأن جميع الدول تضرب جذورها ؛ فى التاريخ والطروت وان 
مير ها الفزاء ان هى قطعت جذور ها دون نيز .وين م فقك نصح البولنديين 
بألا دخلوا تغييرات فجائية على دستورهم » وبأن حتفظوا علكهم المنتخب 
على أن يقيدوا حن النقض المطلق ٠»‏ وبالكاثول, 354 ديناً رسمياً ادولة مع 
تطوير نظام تعليمى يسستقل عن الكنيسة7" . وقد بدت له بولنده حال 
مواصلاتم! ووسائل نقلها الراهنة أوسع ٠ن‏ أن نحكم من مركز واحد . لفن 
الخير إذن تقسيمها إلى ثلاث دول تتحد ف ف الاتصالات المشتركة والشئون 
كاري . وهن عيجب أن الرجل الذى ندد من قبل بالماكية الخاصة أصلا 
لكل الشرور » كرس الآن الإقطاعية البواندية » واقترح فرضى الضرائب 
عل جميع الأراضى ٠‏ على أن ترك حقوق الملكية الراهنة دون مساس بها . 
93 أعردت عن أمله فى أن تلغى القنية يوما ٠١‏ . واكنه لم يدع إلى انمائها فى 
وقت قريب » فهذا فى رأيه يجب أن يؤجل إلى أن يتاح للقن مزيد من التعلم . 
وقد أكد أن كل شىء رهن بنشر التعلم » وتعزيز اسكرية بأسرع »٠ن‏ تعزيز 
الذكاء والأخلاق معناه فتح الباب على عصراعيه للفوضى وتقسم البلاد , 


غير أن التقسم تم قبل أن يتمكن روسو عن الماء عقاله ٠‏ فالسياسة 
العملية تجاهلت تشريعه الفلسبى فق بوائده كا مجاهلته فى كورسيكا 
وقد شارك هذا الأحباط المزدوج فى 2 سايه الأخيره افا عن 
سحدة ادعكارة لتاعة الفلاسفة الذين أثنوا ٠ن‏ قبل على أوائاك | لحكام 
ب فردريلث الثالى ٠.‏ وكاترين الأثانية » ويوزف الثانى ‏ الذين يقطعون 
5 أوصال بوائده . وام الور باعتبار هم حكاءا مستردين ٠ستنر‏ بن 
وماوكاً فلاسفة . ْ 


وى ؟//ا١‏ بدأ مماولة أخرى لارد على خخصوهه وسمى الككتاب « محوارات : 


اناه 


روسو محاكم جان ‏ جاك). وقد عكف على هذا الكتاب الذى بلغت صفحاته 
٠‏ فئرات متقطعة على «لى سنين أربع » وكان ادم يغذى عقله أ كير 
فأكثر كلما مغبى فيه . وقد رجت المقدمة القارىء أن يقرأ الحوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » ( انظر إلى هذا التفضلى الذى يطلبه منلك قلب 
أثفله الحرن على أنه دين انصاف تفرضه السماء علياك )7 . وقد اعترف 
يما يشوب الكتاب من ( إسبهاب مفرط وتلكرار 2) وحشو » 
وفوضى اليلق ؛ غير أن مؤامرة اتصلث خسة عر عاماً ب فه| نعم 35 
للنيل من سمعته » ولأبلأن يبر ىء نفسه قبل أن موت . وقد نى معو أ 
تضارب بين فردية ( الأحاديث » وجاعية ) العقد الاجماعى ») »2 وذكر 
قراءه أله 1 برغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون ويرتد إلى الحمجية . 
ووصف مؤلفاته ب لاسما « جولى ) و«أميل) ب بأنها غنية فى الفضصيلة 
والحنان» وتساءل كيف يمك نأن يؤاف مثلهذه الكتب فاسق أنمبكه المرض 
9 . واتهم أعداءه بأنهم أحرقوا دمية 
'تصوره » وبأنهم ألفوا السرينادات عنه للهزء به 24 وشكا من ألهم » 
حتى الآن » يراقبون كل زواره وحرضون جبرانه على إهانته*". ثم كرر 
قصة ميلاده » وأسرته » وصباه » ووصف رقة خعلةه ونزاهته » واكنه 
اعترف ما فيه من كسل » و ١‏ ميل إلى أحلام اليقظة 0" , ونروع إلى 
أن مخلق جولاته منفرداً عالاً وميا ديع أن بسعد فيه ولو لاحظة . 


1 صورهة المنتقصون من ودر 0 


وعرى نفسه مله النبوءة 0 أنا وائق دن أنه سيق دوم يبارك فيه الناس 
الطيبون الشرفاء ذكراى ويبكون على مصيرى 9" . 


ثم أضاف إلى الخوار الآخير فصلا عنوانه « تاريخ هذا الكتاب» ذكر 
فيه كيف أنه لكى يلفت نظر باريس وفرساى اكتابه اعتزم أن يودع نسخة 
ن المخطوط » موبجهة إلى العناية الإلهية » على المذبح الأعلى فى كتدرائية 
ا . وقد حاول هذا فى 14 فبراير ١/5‏ » فلما وجد المذبح 0007 
بدرابزين » حاول الدخول إليه عن جائبيه » فلما وجدها متفلين أصابه 
دوار » وتخرج عدواً من الكنيسة ؛ وراح يشضرب على غير هدى ساعات 


(م 4؟ - قصة الحضارة » ج "17 ) 


مس >2 


قَْ الشوارع فى شبه هذياك قبل أن يبلغ مسكنه )080 00 كتب إداء لشعب 
الغر نسبى 7 إلى جميم الفر لسيين الذين ما زالوا يعشقون العدل والحق ) 
صور أ منه عل عاد ناث وزعهاً 3 المارة فى الشوارع . وقد رفضه 
العديد منبم قائلين أنه ليس موجها إليم 9" . فأقلع عن غاولاته ٠‏ واسسلم 


وهدأت الآن ثاثرته بعد أن راض ننفسه على الإذءعان : وكتب ق هذه 
الفترة (لاا/ا١‏ - 8/) أجمل كتبه « أحلام جراب «نفرد ) فروى كيف 
تبيدر 2 كا بيعت 5 وهناك وسول السعادة ؛ ثم راح دنعل أن أسر جع 
ذ كرى تإلع الخلوة 3 لبور المياه المادئة 4 واللوداول المفقة 3 والزيرة 
تغطبها الحضرة » والسماء الكثيرة الصور والأشكال . وقد .عرف على نغمة 
رومانسية -جديدة بالماعه إلى أن الروح المتأملة قد جد دائماً فى العاريعة شياً 
يستجيب لمزاجها . ونحن نسأل أنفسنا حين نقرأ تلك الصفحات » أيستطيع 
رجل نصف مجنون أن يكتب ذا الإتفاق ؛ ومبذا الوضوح ؛ وأنحياناً مهذا 
الخدوء والصماء ؟ واكن الشكاوى القديمة تعود إلى الظهور » وينوح روسو 
عن جديد لأنه نيذ أطفاله » وأنه 1 بولك الشجاعة البسيطة الى ككنه هن 
تربية أبنائه . وقد رأى طفلا يلعب : فعاد إلى حجرته و ١‏ بكى وكفر عن 


ذنيه "للف ' 


فى تللك السنين الأخيرة الى قضاها فى باريس كان ينظر بعدن السك 
لى ذلاث الا يمان الدي. فى الذىى سئي بحياة العامة من الناس الم يطين به إن مسر سحية 
واللورية اسم . ركاذ أحياناً تاف إلى خدمات الصلاة الكاثو ليكية , 
وقد زار ديرا مع بزنار دان 0 دسم الرهبان يتلون ايثبالا فقال 
بد آه ؛ ها أسيعل الإنسان الذى ب ليم أن 1 انه لم يسخطع أن 
00 والح نزول أن يسك كمديحى ؛ يتصدق » ويفتقد 
المرضى ويواسبه9" . وقسد قرأ وكتب حواشى على كتاب توماس 
[كيسن ( الاقتداء بالمس بسحا 


م خف إحاسه بالمرارة فى نفسه بدئو أنجله ٠‏ و»مين وصل فولتير 


سد الا"ا ل 


إلى باريس فائهالت عليه أسباب التكرم ؛ شعر روسو بالغيرة منه ولكنه 
يكل رع مدرع لم ٠‏ ووبخ أحد معارفه الذى هر من تتويج فولتدر 
فى التيائر س فرانسيه فقال : «١‏ كيف نجرؤ على السخرية هن التكرم الذى 
بذل لفولتير فى الميكل الى هو ربه » وبيد الكهان اللين ظاوا سين سنة 
بعيشرن على روائعه 09/9, ولما هم بأن فو لتر محتضر قال متنبثاً و كانت 
حياتانا مرتبطتين الواحدة بالأخرى » وان بطرلا توك 00 


وحين د ربيع ١017/8‏ يزهر طلب بياً فى الريف ؛ فدعاه المركيز 
رينيه دجيراردان ليسكن كوساً على مقربة من قصره الر ك لمشيل 
على نحو ثلاثين هيلا من باريس . وذهب إليه جان جاك وترير قى 00 
وهئاك راح 2 العيئناث النبانية ويعلم النبات لابن المركيز البالغ “ان 
عشر سنين وف أول يوليو تعشى بشمبية مع أسرة مضيفه . وق 0 1 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض لتر برل لراشهء و تدرف ميد 
واصطدم بالآر ض البلطة صدمة ححادة أحدثت قطعاً فى رأسه تدئق منه 
الدم »؛ وصرخت تريز مستغيثة » فحضر المركيز » ووجد أن روسو قد 
فاضت روححه . 

ولا حقته الافتراءات إلى النهاية ٠‏ فأذاع جرم وغيره القصة الى زعمت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فيا بعد أنه قتل نفسه حزناً حين 
اكتشف نيانة تريز . وفاقت هذه القصة غيرها قسوة » لأن تعقيب ثريز 
عقب موته بقايل كشف عن حبها له . قالت ١‏ إن لم يكن زوجى قديساً 
لفن يستطيم أن يكون؟ ) ووصف غير ذلك من الشائعات روسو بأنه 
ماك دون 3 واكن كن الذين كانوا معه ق أيامه الأخيرة تلأث وصفوه 
بالهدوء والصفاء . 


وق ؛ يوليو778١‏ وورىاللرى ف جزيرة الحور فى بركة صغرة على ضيعة” 
جير اردان . وظلت جزيرة الحور هذه طوياذ كعرة حج إل | الأتقياء » فأمها 
المجتمع العصرى كله ب حى الملكة ‏ للصلاة على قر روسو . وق ١١‏ 
أكتوبر 1/94 نقل رفاته إلى البانثيون حيث ثوى إلجوار رفات فولتير , 


- 0-7 


وهن ذللك المرفأ الذى نعما فيه بسلام الجوار مضت روحاهما لتتجددا حر هما 
6 سبيل الثورة 8 وفرنسا 0 والانسان الغرلى 5 


بى "كنا بدأنا بالتأمل المعز ز بالدليل الآن . فى ذا الأثر الذى 
لايصدق ٠‏ والذى شحلفه روسو ىَّ أدب القرك الذى بدأ كوه 3 وق بيك اجو سجيته 


وهكذا ند 


وفلسفته . ودينه ٠‏ وأشخلاقه "وغاذائة ‏ وافتة + وسياسفه , «والكثير. نا 
كتب يبدو اليوم أن فيه غلوا . أو إسر افا فى العاطفة » أو نف » و«الاغترافات» 
و وأحلام اليقظة » فقط هما الاذان يحركان مشاعرنا » ولكن ححى الهس 
كانت كل كلمة هن كلماته تسمع فى هيدان أو آخمر من ميادين الفكر 
الأوربى أو الأمريكى . إن روسو كا قالت مدام دستال «لم مخترع شيئاً ؛ 
ولكنه أشعل النار فى كل شىء 90" , 

فأو ل شىء بالطبع هو أنه كان مكانة الأم من الركة الروما نتيكية . 
وقد رأينا غيره كثيرين يبذرون بذ رهما . «طوءسن . وكوايز . وجراى » 
ورتشردسن ٠‏ وبريفو . والمسيحية ذانا » الى يعد لاهونها وفنا أعجب 
ضروب الرومانس قاطبة . ولكن روسو أنضج البذار فى مستئبت عواطفه 
الداقء . و أسم لنا العرة مكتملة العو خصية هال موالدها . فى ( الأحاديث: 
و «العقد الاجماعى) و «١‏ آميل » و «١‏ الاعير افات ) . 

ولكن ما الذى سنعنيه بالحركة الروءانتيكية ؟ تمرد الوجدان على الفكر» 
والغريزة على العقل . والعاطفة على التكم ٠‏ والذات على الموضوع . والئزعة 
الذائية على الو ضوعية ٠‏ والوحدة على التجمع ٠‏ والحيال على الواقع . 
والدرافة والأسطورة على التاريخ ٠‏ والدين على العلم » والتصوف على 
الشعائر ٠‏ والشعر والئثثر الشعرى على النثر والشعر النثرى ٠‏ والفن القوطى 
المحدث على الكلاسيكى المحدث : والأنثوى على الرجولى »؛ والحب الرومانمسى 
على زواج المصلحة ٠»‏ و ١‏ الطبيعة) و ١«الطبيعى‏ » على المدنية والتكاف » 
والتعبير العاطى على الضوابط العرفية ؛ واسدرية الفردية على النظام الاجهاعى » 
وتمرد الشباب على اله.لطة » والدعقر اطية على الأرستقر اطية » والإنسان فى 


35 


مراجهة الدولة - وبإختصار . تمرد القرن التاسع عشر على الثامن عشر . 
أو بعبارة أكثر تحديداً . الفتْرة ١5/ا1ف-‏ فهما على 44"( - 150( : 
هذه كلها أمواج لامد الروما تتيكى العظم اأذنى اكنسح أوربا فها بن 


روسو وداروين . 


ولد وجد كل من هذه العناصر تقريباً ق روسو تعبراً وتأبيداً . ووجد 
بععيض الدعم فى حاجات العصر وروحه . ذلاك أن فرنسا كانت قد مات الفكر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح ت#جيد روسو لاوجدان را 
للغرائر المكبوته . والعاطفة المكظومة . والأفراد والطبقات المظلومة . 
وأصبحت ١‏ الاعر افات » كتاب الوجدان المقدس ؟ا كانت «الموسوعة ) 
العهد ال+ديد لعصر العقل . ولا يعبى هذا أن روسو رفض العقل » فهو 
على العكس وصفه بأنه عطية إهرة : وقباه حكاً نبائياً 7 : واكنه أحس 
أن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت ١‏ الحساسية » شعار النساء والرجال . وتعلم النساء الأغماء » 
والرجال البكاء . بأسرع هن ذى قبل . وتذبذبوا بين الفرح والحزن : 
ومزجوا الإثنين فى دموعهم . 


وقد بذأت الثورة |( الرو سو ل بهُ) على صدور الأمهات 95 هاتياك الصدور 

الى آن الآن أوان تحريرها ٠ن‏ عقال المشدات + على أن هذا الجانب من 
الك كورة كان أصعب جوانما 3 وم يعقيل 3 الخنصر إلا بعك أكثر من فرك تراوح 
فيه الس والإفراج . وبعد نشر «آميل ) رفكت الأ.هيات الفرنسيات 
أطفاهن » حتى فى دار الأوبرا ٠‏ وفما بن الألمان9" . وأطاق الطفل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على تربيته بأنفسهم . فإذا التحق بالمدرسة 
حظى بالتعليم ل رج ود سيج اراس ل ورا 
كانت ره للإنسان الآن تعده خيراً بطبيعتة ) إن الد تاحيك وجب أن بنظر 
إليه لا على أنه عفر بثك صخر ان بل ماله رغباته هه صوتك الله . 
وم تعد سدواسه :دان لأنها أدوات الشرطان : بل تعد أبواباً للخيرات المنيرة 
ولئات المباهج البريئة . ووفقاً للنظرة الحديدة لا تعود حجرات الدرس 
٠ 00‏ أما لتعللم فيجب أن بجعل طبيعياً وضارا بتفتيح حب الاستطلاع 


ب 89/8 لم 


والقوى الفطرية وتشجيعها . وأما حشو الذاكرة بالحقائق » وخعنق الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن نحل #لهما التدريب على فئون الإدر اك الحسبى ؛ 
والحساب » والتفكير . ويجب أن يتعل الأطفال من الأشياء لا من الكتب 
كلما أمكن ‏ من النبات فى الحقل » والصخور ف التربة » والغيوم والنجوم 
فى السماء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو التربوية بستالوترى ولافاتير ف 
مو ره » وبازدوف ف المانيا » وماريا مونتسورى ف إيطاليا » وجون 
ديوى فى أمريكا ؛ و ١‏ الثربية التقدمية » هى -جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فريدرش فروبل نظام رياض الأطفال فى ألمانيا » ومنها اننشر فى العالم 
الغربى طولا وعرضاً . 


م أدركت الفن نفحة من الإهام الروسوى . فقد أثر تمجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فيجيه ‏ لبرون » وعكسيت لوحات الفنانين من المدرسة 
السابقة ‏ للرفائيلين 'ى الجلتره تمجيد العاطفة والغموض . وأعمق من هذا 
الوق الأعلان والساولة تقطن لويم تم اهداق وروفاتيانة 
ومن التضحيات والاهتامات اللمتبادلة . واقتنص الحب اارومانسى الآأدب 
وشق طريقه إلى الحياة . واستطاع الأزواج الآن أن يحبوا زوجاتمهم دون 
هزء بالتقاليد ؛ واستطاع الآباء أن محبوا أبناءهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة » « كان الناس يغضون عن الخيانة الروجية » أما روسو فقد جرؤٌ 
على اعتبارها جر بمة 9" صحيح أنها استمرت ؛ ولكلها لم تعد أهراً 
لاغنى عنه . وحل محل الإعجاب الأعمى بالحظيات الشفقة على المومسات . 
وقاوم احتقار العرف طغيان الأنيكيت . وارتفعت سمعة الفضائل البورجوازية» 
كالاجتهاد » والاقتصاد » وبساطة العادات واللباس . وعما قليل ستطيل 
فرنسا ( الكياو ت » (السراويل القصيرة ) إلى سراويل طويلة وتصبح 
«صان - كيلوت» (»تطرفة) فى زها كا هى ى سياستها ٠‏ وقد ساهم 
روسو مع البسسئنة الامجليزية فى تغيير الحدائق الفرنسية ٠ن‏ رتابة طراز 
النهضة إلى المنحنيات الرومانئيكية والأركان الفجائية » وأحياناً إلى فوضى 


برية و ١‏ طبيعة ا وانطاق الرمجال واللسياء دن الدينة إلى الريرف 3 وزاوءجوا 


ب ولا د 


بين دالاث الطبيعة و-الامهم النفسية وتسلق الرجال الحبال : والقس الرجل 
- الوحدة ودال وأنا» . 


وأستسم الأدب مجملته تقرياً اروسو والموجة الروماننيكية » فغمر 
جوته بطله ١‏ فوثر ) ق فيض من الحب ٠»‏ والطبيعسة »؛ ولعيرات. 
(11/94) » وجعسل بطله فاوست مدل نصف روسو فى كلمات ثلاث 
١‏ الوجدان هو الكل ؛ . قال فى 10/87 مسترجعاً ذكرياته دكان لكتاب اميل 
وماحوى من عواطف تأثير شامل على. العقل المثقف 76" وأكد شيلر 
ارد على القّانون فى ١‏ اللصوص » ( ١/8١‏ ) » وحيا روسر مرراً وشبيدا ؛ 
وقارن بينه وبين سقراط!" . وصاح هردر فى مرسلة ممائلة من مراحل 
تطوره ١‏ تعالى يا روسو وكن لى مرشدا :679. وأعانت بلاغة روسو على 
تحرير الشعر والمسرحية الفرنسيين من قواعد بوالو » وتقليد كورنى 
وراسين ؛ وقيود الأسلوب الكلاسيكى الصارمة . وقد أبدع برناردان دهان 
ب بيير ٠‏ وهو تلميل متحمس أروسو » رائعة رومانسية ق ( بول وفرجبى») 
.)١984(‏ وانتصر تأثير مجان -- جاك الأدلى بعد الفاصل الثابليونى فى أشخاص 
شاتوبريان » ولا ري ؛ وموسيه 2 وفيبى ) وهوجو ١‏ وجوتييه ) 
ومبشليه » وجورج صائد . وقد أنجب هذا التأثير جيلا من الاعترافات » 
وأحلام البقظة » وقصص العاطفة أو الغرام » وحبذ تور العبقرية على أنها 
فطرية لا تعرف قانوناً » وأنما القاهرة للتقليد والتقييد » نحرك فى إيطاليا 
ليوباردى » وق روسيا بوشكن وتواستوى » وف الجلئره وردزورث » 
وصذى » وكواردج » وبايرون » وشلى » وكينس » وف أمريكا هوثورن 
ولورو. 

ونصف فلسفة القرن المحصورين (هلويز الجحديدة ) 1751 ) وكتاب 
داروين «أصل الأنراع) ( 1859 ) بلونه تمرد روسو على عقلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسو كان قد أعرب من قبل قى رسالة وجهها عام 
1 إلى بورد عن احتقاره للفلسفة9© » وأقام احتقاره هذا على عجز 
العقل فى زعمه عن تعلم الفضيلة للناس . فالعقل يبدو أنه بغير حس أخلاق » 
وهو يناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فالحاجة إلى شىء 


00000 


إلى وعى فطرى بالصواب والقطأ . وحتى هذا الوعى لا بد ,٠‏ 
أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن ينجب رجلا فاضلا 


لاآلة حسابية ماهرة . 


وهذا بالطبع كلام قاله بسكال من قبل : ولكن سكال كان قد 
رفضه فولشر » وفى ألانيا كانت « عقلانية ) فواف قى صعود فى الدامعات . 
وحين أصبح إعانويل كانط أستاذاً فى كو نجزبرج كان قد اقتنع ما قاله 
هر عة الفلاسفة الفرنسيين فخ أن العقل وحده لا بمكنه أن يقدم الدفا 
وم و : ن 000 
الكاق حى عن أساسيات اللاموت المسيحى . ولكنه 5 قَْ روسو سبيا 
لإنقاذ تلك الأساسيات هّى أن تذكر 5 العقل فُْ العالم فوق الى 3 
وتؤكد استقلال الفكر 3 وأولوية الإرادة 4 والقوة المطلقة لالضمير الفطرى ؛ 
وتستنيط حرية الإرادة ل وتخلود النفس ٠‏ ووجوم الله )يفن شعور الإسان 
بالتزام غير مشروط بالقانون الأخلاق . وقد أقر كانط بدينه لروسو ؛ وعلق 
صورته على جدار مكثبه 4 ونادىي 4 نيو ثنا ( للعالم الأخلاق 04 وشحر 
أمان آخرون بروح روسو تتقمصهم 0000 
م خر قَّ تصوفه الدقيق النسييج 3 وشوبماور قّ كجيده للورادة ٠‏ وتاريخ 
الفلسفة منذ كانط صراع بين روسو وذوآثير . 


أما الدين فقيل 0 تحر م روسو » 3 انتقل إل استحدامه منقذا له , 
وأجمع القادة الروتستنت والكاثوليك على تكفيره ٠‏ ووضع على صعيد 
واحد مع فولتير 7 بو صفهم رجالا ١‏ يبون سموم الضلالة والفسوق 60(0, 
ومع ذلك فحدى 2 سحياة روسو وجل لقر »نْ رجال الدين والعلمانين راسو 
وعراء حن سمعوا أن قسريس عادر 856 قبل عمسن العقائد او 
للمسيحية ٠‏ وأنه نصح الشكاك بأن يثوبوا إلى إعانهم الأصيل . وحين فر 
روسو من سويسره عام هك/ا١‏ رحب به سلف سير اسبو رج »؛ وبعك أن 
عاد هن الجلئره وجد بعض الكاث وليك الفر نسيين يستشهدون بأقواله شاكرين 
2 ردم على غير المؤمنين » وتراوده الامال فى هذايته الظافرة 
5 . ( 


وقد دحاول ممظرو الثورة الفرنسية إقامة أخلاقية قله عن العما ان 


بلالا" لد 


الدينية ؛ على أن روبسبيير ف اقتدائه بروسر أقلع عن هذه الحاواة لفشلها ؛ 
والقّس قوة تأبيد المعتقدات الدينية فى صيانة النظام الأخلاى والمضمون 
الاجياعى , وأدان جاعة الفلا سفة لأنهم رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
أما روسو (فى رأى روبسبيير ) فقد ارتفع فوق هامات هؤلاء الجبناء ؛ 
وهاجم جميع الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله واللحلود9” . 


وى 1147 باغ تراثا فولتير وروسو المتنافمان مرحاة الجسم فى الصراع 
بين جاك ‏ ريفيه إيبير ومكقسليان رو بسبرير . فأما إيبير » أحد قادة كومون 
باريس ١‏ فقد اتبع العقلانية الفولتيرية » وشجع اناك حرمات الكنائس » 
وأقام العبادة العلئية لألاهة العقل ( 11/48 ) . وأما رو بسبير فكان قد رأئ 
روسى أثناء مقام هذا الفليسوف آخر درةٌ قّ بأر يس 8 وقال «,مامجراً جان حاك 
«إبه أمها القديس !... لقد تطلعت إلى باك المهيب .. وفهمت كل 
ا حياة نبيلة “كراشت تفسيا أعبادة الحق ازيلف 1 وحن ماك روسيير 
زعام السللة أفنع المؤتمر الوطى بتبى ١‏ اعلان الإعان ) الذئ دان به قسيس 
سافوا ديئاً رسيآ للأمة الفرنسية . وى مايو ١9/44‏ افتتح مهرجان الكائن 
الأعظم إحراء لذ كرى روسو . وحدن أرسل إببير وغره إلى اليلوتن 
بتهمة الإلحاد . شعر بأنه يتبع نصائح روسو محذافير ها . ووائق نابليون 
اللا أدرى رو بسبيير على الحاجة إلى الدين . وأعاد وضع الحكومة الفرنسية 
'ى جانب الله (1807) . ثم أعيدث الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعودة الملكية البور بونية الفرنسية (1815) وكسبت أقلام شاتوبريان » 
ودعيير 34 ولامارتين ٠‏ ولامنية القوية ٠.‏ ولكن الإبمان القدم ايك اللان أكو 
فأكثر على حقوق الوجدان لا على جح اللاهوت : فحارب فولتر وديدرو 
ا فى امحلتره الفكتورية وفرنسا فى عهد عودة الملكية . 


وين الآن وقط 0 دن الناحية السياسية 3 نرج من عهر روسو ' 
وأول علاءة على تأثيره السياسى كانت فى موجة التعاطض العام الذى أيد 
المعو نة الفر نسية الفعالة اثورة الفرئسية . وقد اقتبس جفر سن إعلان الاستقلال 


من روسو كنا اقئسه من لوك ومولتسكيو » واستوعب الكثر من كل من 


35 0 


جان ‏ جاك ف افر اضه أن هنود أمريكا الشمالية ١‏ ينمتعون ى جملهم 
بقدر من السعادة يفوق عراحل أوائك الذين يعيشون فى ظل الحكومات 
الأوربية +000 5 وقك رفع 42 الثورة الأمريكية مكانة فلس_فة روسو 
السياسية : 


وتزعر مدام دستال أن نابليون عزا الثورة الفرنسية إلى روسو أكثر من 
أى كائب آخر 698 . وقد ذهب إدمند برك إلى أن فى الجمعية التأسيسية 
للثورة الفرنسية ( 0 0 رين زعاليو عل أن افر 
شباً بروسو . والحق أنهم جميعاً يشهونه . . . فإياه يدرسون ٠‏ وإياه 
بأملو ن ؛ وإليه يرجعو 7 2 0 اوفك الل ينتطاموة عنامي عق 

شرو رهم المجهدة “ارا رأ أو فجورهم وعر بدمهم ايلا . فروسو هو كاهن 
كتامم المقدفن .اله رفويوت أول 0 


وى ١/49‏ استعاد ماليه دويان إلى الأذهان أن « روسو كان له قراء *ن 
الطبقتين الوسعلى والدنيا أكثر مائة مرة ثما لفولتير . فهو وحده الذى لقح 
الفرنسين بعقيدة سيادة الشعب ... ومن الصعب ذكر ثورى واحد لم 
بنتشى مبذه النظريات الفوضوية ولم يشتعل بغيرة نحقيقها . .. وقد سمعث 
مارا فى 1788 يقرأ « العقد الاجماعى» ويعاق عليه فى الشوارع العامة ) 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق » .09 , 

واستشهد اللحخطباء فى طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو فى التبشير 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل ق استطاعة الثورة أن تعيش عقّدا من الزهان 
الزماث رغ 


5 خصوهها وشطاولها راجم إل الثر حيب العرا ارم الحى لقيئه هذه 
العفيدة : 


وقد اتصل ا روسو فى السياسة طوال تقلبات الثأورات والرجعية ٠‏ 
ويسلب تناقضاته 04 وسيب القوة والماسة اللين دشر مله التناقضات مهما 4 
وجد فيه الفوضوبون والاشتر اكيرك على السواء ابيا وقدديسا ؛ ذاك لآن كلتا 


احض ك2 


الدعوتين المتعارضتين وجدتا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 

وقد أهمث النزعة الفر دية البى اتسمت مها أول «الأحاديث» ورفضه ‏ المدينة) 
الثوار من بين » وجود وين ؛ وشلى » إلى تولستوى وكرويوتكين وادورد 
كاربلار . قال تولستوى «كنث وأنا فى اللدامسة عشيرة أحيط عق عدالية 
علها صورة روسو بدلا من الصليب المعتاد 170 , وقد وفرت عقيدة 
المساواة ٠‏ الى بششر مما ثانى ( الأحاديث ؛ موضوعاً أساسياً لضروب منوعه 
من النظرية الاشتر اكية » من (جراكوس » بابوف وشارل فورييه وكارل 
ماركس إلى نيقولاى لينين . يفول جوستاف لانسون «كان كل تقدم أحرز 
طوال قرن من الزمان ق الدمقر اطية » والمساواة ؛ وحق التصويت للجميع » 
وكل دعاوى الأحزاب المتطرقة الى قد نكون موجة المستقبل » والحرب 
على الثراء والملكية » وكل الحركات الحرضة الجاهير الكادحة المعانية » 
كن أوائاك كانه بن يعض التواسى من تل روس 150 أنه ل طاطب 
المثقفين والكبار بالمنطق واللحجة ؛ بل تكل إلى الشعب كله بشعور وحاسة قى 
لغة 000 فهمها » وكانت ححرارة بيانه ؛ق السابة كا ى'الآديه:» 


أقوى “نْ ساطان قم فر لثير ١‏ 


9 لحن سير جنائر ى 


3 


بعد أن رأى ديدرو فولتير عام 1 سأل صديقاً «لم يتحم أن 
بموت؟ 0 9". ولقد بدا لحن السير الجنائز ى الذى شيعت به جاعة الفلاسفة » 
هن ٠وث‏ هلفتيوس فى الالا١‏ إلى موت موريالية فق 1419 ٠‏ كأنه تعليق 
سائخر على الغرور والميلاء 3 ولكنا قد لأساءل أيضا لم طال عمر بعض, هؤلاء 
الرجال طولا جر معه كل آلام الشيخوخة وهراها . 


وقد مات ال#ظوظون منهم قبل الثورة © تعزهم مائة أمارة على أن 
أفكار هم وشيكة الانتصار نقضى 0 فى ١/84‏ © وطورجو ى 
00 أما دالامير فقد مد ق جله على كر هو مله بعك مرت الانسة 
داسبيناس . وكانت قد أو دعته أور 7 » ووضح نما أنها ى السنين الإثثى 
مر الأخصرة 4 ن بحيا مها اعحمثا حأ لورا أو جيبير . ول 7 ترك له غير 


ك6 لالس 5 


صداقة يشوبا الضيى أحياناً . قال كوندورسيه لطورجو « ان دالامبير 
مطعون ديه مجلاء ٠‏ وكل ما أرجوه له الآن أن تكون حياته متملة الللننا 
وقد عاد إلى دراساته . ولكنه لم يكتب بعدها شيئاً ذا بالك . وكان يختاف 
إلى بعض الصالونات ولكن الحياة انلطفأت من حدينه الذنى كان يوعاً ما 
ألمعياً . وقد رفض الاستجابة لدعوة فر دريلك إلى بوتسدام . ودعوة كاترين 
إلى سانت ب بوار سبو رج . وكتب إلى فردريلك يقول : ١انى‏ أشعر كأنى 
رجل يل 3 ل شاسعة تذّهى ماوية الموت ؛ ولاأءل له فى لقاء 
نان وو تحن وين إن ران ولفظ ليا > أت ولاك فرق سوك د أن 
يحتبى الف ' 


وكان فى هذا عنطئاً . فقد اهم به كثير ون ٠‏ ولو أولثاث الذين كان 
عدم ببعض دخله بانتظام . ذاك أن هيوم 1 صى ادالامبير مائتى ج010 
وهو وائق أنه سيوزع هذأ المبلغ 0 أنه كان يتقاضى يلف المعاشات 2 
فقد عاش عيشة بسرطة إلى ال ا ٠و‏ ##مبا أصيب هو وديدرو بأم راض 
خطيرة -. فأصيب دبدرو بذات الجنب : ودالامبير باضطراب فى الاانة , 
وشى ديدرو : أما دالامبير فقضى أعبه (9؟ أكتوير ١0/8‏ ) بالغاً من 


العدير سبع وسكين عاها , 


وكان ديدرو قل عاد + ن عغامرته الى روسية ف ف أكتوبر 5 وقد 
أضناه طول السفر 2 مركية سحرسيث حراكته 7 وأكئه ما أ صادةا بأن 0 القدر 
محجىء اه عشر ساحن أخثر ف مجرابه اليك ' م عكف على ٠‏ خطة لإنشاء 
جامعة لحكومة روسيا» (لى تنشر حبى 180 ) . وقد دعا للاهتام الأشد 
بالعلم والتكنولوجيا . ووضع اليونانية واللاتينية والأدب فى نماية القائمة 
عاها , وف م /ا/ا ١‏ 0 0 مال" عن عهودى كلود دوس وامروث ٠‏ وعن سحيأة 
سكا وهو لفاته . واستطرد قُ هذا امال أبر جو الأهر يكين المنتصرين 
فُْ جمهووريمم الجديدة أن 1 عنعوأ الزيادة المائلة والتوزيع غير المتكاقء 
للثروة والآرف ٠‏ والتبطل وفساد الأخلاق ,9", وى القسم اللخصص لسنكا 


الكل 5 


أفسح مكازاً للدفاع الجار عن جر م ومدام دبينيه وعن نفسهة ضيك الهم البى 
رمام مه روسر ق قراعاته العلنية لاعير افاته » قال ٠‏ 


«إذا صدر يوم ما ؛ نتيجة جنوح المؤاف دائماً للاغراب والشذوذ » 
كتاب مزق فيه الشرفاء اربا بقلم وغد حبيث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
أنفسك هل . . . مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحاً . . . اعترف بألف فعل 
شرير . فاذا يكلف الافتراء رجلا كهذا ‏ وماذا تضيف جرعة كشراً 
أو قليلا للفساد الخيلتى المستثر لياة تتى طوال أكثر من خمسين عاماً 
وراء أصفق أقنعة الرياء ؟ . . . فسحقاً للعاق الذى يذِم من أنحسنوا إليه ؛ 
مقا للرجل الأيم الذى لاعجم عن تشويه سمعة أصدقائه القدائى ؛ وسعماً 
للجبان الذى مخلف فوق قيره كشف الأسرار البى أو تمن علبها . . أما عن 
شخصى ١‏ فأقسم أن عينى أن تتلوثا أبداً بقراءة كتابه ٠‏ والى أوكد ألى 
أوثر أن يسببى عن أن بمدسحى 9" , 


وق ١/81‏ ماتت مدام دبينيه , وأحسن ديدرر هله الحسارة إحساساً 
ميقا ) لأنه كان يستمتع بصداقنها وندونها . وكان جرم ودولباخ على قيد 
ألحياة 5 ولكن علاقاته مهما كانت فائره » وكان الثلاثة ينحدرون إلى 
الأنائية الفميقة الى تصحب الشيخوخة » وكل ماكان فى استطاعتهم تبادله 
من -حاءيث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شكا منها ديدرو فكان 
مها التهاب الكلية والنهاب المعدة ؛ ووحصى المرارة ؛ والهاب الرثتين ؛ ولم 
يعد ى قدرته صعود السلم من مسكنه فى الطابق الرابع فلى مكتبته فى الطابق 
الامس » وشعر الآن أنه محظوظ لأن له زوجة » وكان قد اشتزل خياناته 
الزوجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هى حصيلما من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشترك . 


وق ١1/85‏ مرض مرضاً خطيراً . وحاول كاهن سان س سولبيس 
الذى فشل من قبل مع فولتر' أن يكفر عن تقصيره برد ديدرو إلى حظرة 
الإمان ؛ فزاره : وتوسل إليه أن يرجع إلى الكنيسة : وأنذره بأنه مالم 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه لن محظى بدفنه فى -جبانة عامة . وأجاب ديادرو ) 


ب 81” لم 


و الى أفهمك ياسيدى الكاهن . فلقد رفضم دفن فولتير لأنه لم يؤءن بلاهوت 
الإبن . حسناً » امهم يستطيعون دفنى حين أموت فى أى مكان يشاءون ؛ 
ولكى أعلن أنى لا أومن لا ,الآب ولا بالروح القدس ولا بأئ واحد 
ل ار , 


وسحين معت الإمير اطورة كائرين بأو صابه . وفرت للى وازوجته 
نانك فاخ ]فى شارع ريشليو . والتقلا إليه حوالى 16 يوليو ٠‏ وأبتسم حين 
رأى الآثاث الجديد حمل إليه ؛ 1 قال إن فى استطاعته أن يستعمله بضعة 
أيام لا أكر . وقد استعمله أقل ٠‏ من أسبوعين .وق ١"يوليو ١784‏ تناول 
وجبة شبية » فأصابته جاطة تاجية » ومات وهو على الائدة بالغاً اللدادية 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصبره كاهناً ليا بالصلاة فى الكنيسة على 
جمانه رغم الحاده المشهور . ودفن فى كنيسة سان روش » ثم اندى ما 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سيرته . فات ما بليه فى ١/86‏ » وبوفون فق 211/88 
ودولباخ فى 1١11089‏ أما رينال فقد عمر إلى ما بعد الثورة كما رأينا » وأدان 
جرائمها الوحشية . وفاجأ نفسه بالموت ميتة طبيعية (17/45) . وأما جرم 
فقد قابل كل لطمات الحظ بصير تيوتونى . فى 5ل/الا١‏ رقاه يوزف الثانى 
بارونا من بارونات الامبراطورية الرومانية المقدسة . وى 4/الا١‏ عياه دوق 
ساكسى - جونا فير لدى فرنسا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحر برها بعد 11/1/17 سكر تار ه يا كوب ما يستر » ولكن جرم شارك عقالات 
لاذعة ى الأذب » والفن » والدين » والأخلاق » والسياسة : نالفي 
وكان الشاك الوحيد الممعن فى شكوكيته بدن سجاعة الفلاسفة » لأنه تشكاث 
أيضاً فى الفاسفة والعقل والتقدم . وبينا كان دويدور ونفر من فريق المؤمنن 
يتطلعون إلى الأجيال القادمة بأسملا م الطوى تنعكس ق أعينهم ٠‏ قال جم 
أن هذا سراب قدم العهد جداً : ارم تدر ٠‏ ن جيل |1 0 جيل ) : وقد 
لاسحظنا نبوءته عام ١1/01/‏ بنشوب ١‏ ثورة قاضية 0 وشيكاً فاما جاءت 
الثورة وكانت سفاكة للدماء » عاد إلى وطنه الأصلى ألمائيا وأقام فى جوت 


"ام" - 


( 1798 ) وخشففت كاترين من فقره وعينته سفي را لها فى بورج (1145) 
فلما ماتت ولية نعمته الأمير اطورة ذهب ليعيش مع املى بلزونس » حفيدة 
حبيبته دام دبينيه . وعمر حزى /1801 ؛ وعاش هذه الحقبة أولا على ذكريات 
نلك الأيام المثيرة الى كان فا فكر فرنسا يققود أوربا إلى حافة شاهقة هى 


: - خائم الفلاسفة الفرنسبين 

ولد سجان ‏ أنطوان - ثيقولا كاريتا » مركيز كوئدورسيه » وحفيد 
أسرة عريقة فى دوفينيه » فى بيكاردى (17/47) ؛ وتلق تعليمه على اليسوعرين 
فى رامس وباريس » وظل سنين طويلة لا يفكر إلا فى أن يكون رياضياً 
كبيراً . وحين بلغ السادسة والعشرين ألتيخب عضواً فى أكادمية العلوم , 
وحن أصبح. فم 508 رثيرا داماً لها ؛ كتب التأبينات الأعضاء الراحلين ؛ 
كا فعل فونثيئيل الأكادمية الفرنسية . وقد أحب فولتير هذه بيات 
التذكارية كثرا حتى أنه قال لكوندورسيه : (إن الجمهور يتمنى أ 
موث أكاديمى كل أسبوع أو نحوه حتى تتاح للك فر صة الكتابة عنه 0 
وقد زار فولتير فى فرنيه ( 1717١‏ ) » وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتير 
نشرها بومارشيه » وكتب لها مقدهة حارة بعنوان «ححياة فولتير » وأقنعه 
دالامبير بأن يكتب مقالات للموسوعة » وقدمه لجحولى داسبيئاس » الى 
أصبح فى حفلات استقبالها قطباً من الأقطاب رغ, خجله . لا بل انه كان 
ف نظر جولى لايفضاه غر دالامبير من حيث سعة عقله ؛ ورمما كان 
يفوقه ى »حرارة ححبه الخر وان أحد || رعيل الأول ممن انضصموا للحملة 
التى شنت على تجارة الرقيق (17/81) ؛ وقد أعانت جولى على تحريره من 
ربقة عشقه اليائس للآنسة دوسى » وهى فتاة لعوب استغلت حبه لها دون أن 
تبادله إياه . وقد عرى نفسه بصداقة جان - بانست سبوار ومدام سيوار » 
وعاش معهم فى شركة ثلاثية قائعة . 

وى ١/86‏ أصدر « مقالا فى تطبيق التحليل على الاحهالات ) وفيه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن بمو السكان ينحو إلى مجاوز إنتاج الطعام » ولكنه 
لم يدع إلى العفة الجنسية علاجاً » بل أقترح تحديد الفسل2"9 , 


5 ادن 5 


وقد رحب بالثورة فاتحة مستقيل التعليم الجامعى . والعدالة . والرخاء . 
وى 1740 اختير لامسجلس البادى الذى كان قد تسم إدارة باريس . ثم 
أنتتخب عضواً ف الجمعية التشريعية الى حكقت فرنسا من أول أكتوبر 
0١‏ إلى 7١‏ سبتمير 1١1097‏ . دقع بوصفه 0 للجنة التعلمم العام 
تقريرا ينعو إلى نظام قوى للتعلم الابتداتى والثانوى » العام » الما ؛ 
|| شامل للجلسين عل 50 5 والبعيد عن النفوذ الى تسى ‏ ء و خطط التقرير 
هذا التعليم تخطيدلاً يسن 3" وضع هيدا ودولة الرفاهية ) قال 
و نبجب أن يكون هدف جميع الموسسات الاجماعية نحسين الأحوال البدنية 
والكرة والأخلاقية لأكثر طبقات السكان عدداً وأددها ا 
وقدم التقرير إلى الجمعية فى 5١‏ أبريل 11/97 . ثم عداات حروب الثورة 
اتخاذ اجراءات تنفيذه » و اككن محين و طى نابليو ن سلطته جعل تقر ير كرذاءو ر سيه 
الأساس الذى أرسى فوقه تنظيمه للتععايم دن جديد ق فرلسا تنظرحا بدأ به 
عوداً حاسماً . 


ول يتح لكوندورسيه مثل هذه المكانة المر موقة فى الم تمر القوبى الذى حل 
مل الجمعية التشريعية . لأن الجر وندين المحافظن تشككرا فيه بو صفه 
تجوز #وارعاما اللعافة المدارنون فى بزوائاه بر صقد افر اط خاوك 
أن مخضع الثورة اسيطرة الطبقة الوسطى 27 . وقد صوت فى صف الذن 
أدانوا لويس ااسادس مذنا بالحيانة » ولكنه صوث ضد إعداءه . فلما عن 
ن أعضاء ف الحنة وكل إلمها صياغة دستور جديد » قدم ماوعا 
رفض بدعوى إسرافه فى مخاباة البورجوازية ‏ فلما تينى المؤتمر الى سيار 
عليه اليعاقبة دستوراً أكثر تطرفاً » كتب كوندورسيه 0 غفلا من التوقيع 
ينصح فا المواطنين أن يرفضوه . وق 8 يوليو ١/99‏ أ ر المؤتمر باللقبض 


عليه . 


مع ئ ني آخر , 


وظل نسعة أشبر عنتيثاً فى منز ل لأرماة المصور كلود ‏ جوزف فرئيه 
ولكتى يصرف ذهنه عن خخوف القبض عليه ألف كتيباً يصاح تامخيص) لحركة 
اتوي عدو ل كقانا أذواق»؛ (أى طلا ) للمجتمع المثالى القادم . وعلوان 
المخداوط «١‏ نشرة تمهيدية لودول تار ع ى عر !حل تقدم الحقل البشرى ,06 , 


وخ ها 


كذلك سماه وووننووى أى تخطيط » ويبدو أله كان يؤمل أن يكتب يوم 
ما عرضا أكثر تفصيلا لفلسفته . 


وقد استوسحى تخطوطه من أمحاضرة الى أجمل فا طورجو » يوم كان 
لاهوتياً : ( ١١‏ ديسمير 170٠‏ ) ( المراحل المتعاقبة لتقدم الفكر البشرى 2150 
كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراحل : )١(‏ انحاد الأسر فى قبائل . 
(؟) الرعى والزراعة ؛ (") اشتراع الكتابة ؛ (4) ازدهار الثقافة اليونانية 
حى عهد الاسكندر ؛ (ه) تطور المعرفة خلال صعود روها واضمحلالها ؛ 
(5) العصور المظلمة » هن 75م . إلى الحروب الصليبية ؛ (1) عمو العلم بين 
امروب الصليبية واشخير اع الطباعة ؛ (8) هن جوتنيرج إلى بيكن » وجاليليو؛ 
وديكارت »؛ (الذين شملعوا ثر السلطة ؛ (4) من ديكارت حى تأسيس 
الممهور يتين الأمريكية والفرنسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر الحرر 930 , 


وكان 1 لايعترف اعصور الوسطى بقدر » شأنه فى ذلك 
شأن فولتير ء فقد تمثل فيها تساط الكنيس.ة غلى الفكر الأوربى ؛ وتخدر الشعب 
سحر القداس » والبعاث الشرك نأرجة تعبادة القديسين 1110 ونع أنه 
احتفظ ‏ كفولتير أيضاً . بإعان ربولى بالله » فإنه اعتمد على تقدم 
المعرفة وانتشارها لتقويض سلطان الكنيسة » وتوسيع الدمقراطية » بل 
والارئقاء بالأخلاق » فقد شعر بأن اللخطيكة والحر ممة هما إلى حد كبر نتيجة 
للجهل29 . ١‏ سيأق الوقت الذى تشرق فيه الشمس فقط على أحرار 
الرجال الذين لايعر فون لط م سيدا غير عقاهم ) لد . وقد الى على ذولتر 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو لإلماءه الئاس بأنْ يقيمو | نظاءاً ااججياعياً 
عادلا . وصور 5 العمم الذى سيفيضص مها القرئان التاسع عشر والعشرون 
بفضل جهود القرن الثامن عشر : التعللم العام » وحرية الفكر والتعبير » 
ونتحرير المستعمرات »؛ والمساواة أمام القانون . وإعادة توزيع الي رق 
تلبذب بعض الى عق أم مر سحق التتصويت الجميم : فهو يريك بصفة عامة 
أن بقصر التصويت على أصعاب الأملاك أو الثروة مهما قلت219 » وكان 
أحياناً مخثشى أن تمكن سذاجة المهاهير قلة غثرة هن أن تلقنهم آراءهم مى 

(م 35 قعبة الضارة » ج؟:4:) 


بوم 


شاءت » وهكذا تخلق أو لجحركية بررجوازية . مستترة وراء وانجهة 
دمقراطية21 » ولكن هروب لويس السادس ومارى أنطوائيت إلى 
فارين . :واللاوف من أن محاول النول إعادة الملكية الأوتقراطية ى فرنننا » 
رداه إلى الدعوة لق التصويت للجميع مما فهم النساء9"" , 

وقد تطلع فى الحيال من عز لته المطاردة إلى مستقبل ملؤه جلتائل الأعمال . 
فتنبأ بصعود الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة ؛ وبتطور دولة الرفاهية 
بفضل التأمين والمعاشات الاجيّاعية ؛ وتحفز الثقافة نتيجة لتحرير المرأة ؛ 
وبإطالة عمر الانسان بفضل تقدم الب ؛ وبانتشار النظام الاتمادى ببن الدول؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجنبية تقدءها البلاد المتقدمة لامتخلفة ؛ 
وننئة التعصب القوى ننيجة لانتشار المعرفة ؛ وبتطبيق البدحوث الإاحصائية 1 
عل إنارة السياسات وصياغها ؛ وبازدياد ارتباط العلل بالحكومة99 , 
وإذرأى كل عصر مضيفاً أهدافاً جديدة لإنجازاته » فلا بمكن إذن أن تكون 
هناك نماية متطورة للتقدم . ولا يعنى هذا أن الإنسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل أنه سيسعى أبدا إلى الكمال . ١‏ ان الطبيعة لم تحدد زماناً لكمال 
الملكات البشرية » وقابلية الإنسان للكمال لاحدود لها » وتقدم هله القابلية 
البى ستكون منذ الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغى تعطيلها ‏ لا حد له 
غير عمر هذا الكوكب الذى ألقتنا الطبيعة على سطحه210 , 


وقرب حثام هلا التمخطيط تصدى كوادورسيه للمشكلة الى سيعر ضبا 
يعيك أربع سئين ق (مقال عن ميدأ السكان) (98ا١)‏ : 

ألا بجوز أن تأقى لحيظة , . , بيترتب فهها على زيادة سكان العالم عن 
أسباب العيش ثناقص مستحر لسعادهم » أو على 0 تقدير تدبذب 
بين 0 والضرر ؟ وألا يدل ذلا على أن العام قد وصل إلى نقطة يستحيل 

ق المريك ه 4 ن التحسين بعدها 3 ون قبول النوع الإنسالى لقال قل بلغ 

سان را خوك رعو و را 

ومنذا الذى يستطرم التنبو بادالة التى بمكن أن يوصل إلما فن تسخر 
عناصر اط دم لديز الإنسران قّ الوقت المذاسب ل “دي اتممنا على 


ين 2 


أثنا سنصل يوماً ما إلى ذاك الحد . . . فإنه قبلى أن يقع هذا كله سيكون تقدم 
المقل قد واكب تقدم العلوم » وتعصب الخرافة السخيف قد كف ٠‏ عن إفساد 
القانون الأملاق والحط منه بتعالعه المدكرة . . . ولنا أن نفثّر فى أنه إذا جاء 
ذلاث الوقث فإن الئاس سيعر فون أن عاميم و اي قبل أواثاث الذرن لم يولدوا 
بعد » هو وأسجب تيسير السعادة شم ؛ لامجرد العيش وكى )3110 , 


2 يكن تفاؤل كوادورسيه تفاللا أهمى تماما «ها زآنا نرق قوى 
التوير لاملاث أ كبر دن جز ء صغير جد *نْ العام » والمتئورين حقاً وصدقاً 
تدلغى علموسم كير 0 بج أهر الناس الذين ما : ازاات ليه يه ر علميم الهالة والتعصب. 
ووأ زاذا نرق ناطق شاسعءة إدلح فم لكر نحت أبر العرودية م 

راكن « صكيق الإسانية ) جب ألا يفة.د الأدل أما أم هذه المصاعب » فانظر 
إلى الكثشر ٠ن‏ الأشياء النبيا اذ د بى أنمرت فعلا » أنظر إلى التداور اطائل لامعر فة 
وسحب المغاهيرة» فأى شىء يستعصى على هذه الإلجازات إذا اتصلث وانتشرت؟ 
رهكذا - كو لدو رسيه كتابه برؤيا كانت ساد اه ق اأشدة » وبديلا له 
ولآلاف غيره عن إمان فوق طبيعى . وإلى القارىء الكامة الأخيرة والمتوجة 
لتركة التذوير 

كم تعزى الفياسوف الذى يرثى الأخطاء واسلدراثم والمظالم الى مازالت 
تلوث الأرذى ؛ والبى كثيرا ما يكون هو افسه ضحيتها - 0 هذه 
النظرة لانوع الإنسانى » وقد تحرر من أغلاله » . . . يسير قدمأ مخطى ثابتة 
«دلمئاة على طريق الحق » والفضر يله » والسعادة . ان تأكل هذا ا هو 
الى بزيه عن جيم ها بذل من بجهود ق إعانة تقدم 7 والدفاع عن 
البواية . ٠.‏ وهذا التأدل ملاذ آه لاتستليم ذكرى »شبطهديه أن تتبعه 0 : 
فهئاك بحي بالفكر ٠‏ مع الإنسات وقد رد اه حقه وكر 1 ته الطبيعيان » وينسى 
الإنسان الذى عذبه 02 الجشع » أو الليوف » أو الحسد ؛ هناك بحا 


ع أترابه فى جنة خعلقها العقل » وجملها أطهر الاذات الى عرفها حب 
00 افك 
بالوييو 5 3 


0 5 5 9 0 8 3 م 0 05 
واقد أوشاك اعتراف الإعان هذا أن يكون صرخة راجل شاعر بان. 


ممم ب 


الموت يبحث عنه . فلما خشى كوندورسيه أن ياحق الضرر تمدام فرنيه 
إذا اكتشف أنها تؤويه » أودعها #طوطه وغادر بيثها متدكراً رغ اعثر اضاتما ١‏ 
وبعد أن تشرد أياماً على أطراف باريس طلب طعاماً فى فندق . وأثار الشبهة 
«مظهره وعدم وجود أوراق تعرف مبويته . وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطيا. 
وقبض عليه » وزج فى سجن مديئة بور - لا - رين (7 أبريل 1784 ) . 
وق صبيحة الغد وجد ميتآً فى زنزانته . وقد ذهب أول كائب لسيرته إلى 
أنه حمل السم فى لتم » وابتلع هذا السم » غير أن تقرير الطبيب الذى 
فحص الحئة 0 موته إلى جلطة ق أحد عروقه 0119 ما لو مر فقد أهر 
بعد حصواه على تخطيطه وقراءته بأن تطبع الدولة ثلاثة آلااف نسخة منه 
وتوزعها ق جميم أرجاء فرلسا . 


© امم الفلاسفة والثورة 


انفق برك » وتوكفيل 2579 , وتين2"9 ؛ على أن فلاسفة فرئسا » 
من بيل إلى ها بلى » كانوا عاملا كبيراً فى احداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول النتيجة الى خلص إلبا -جهابذة امحافظن أولئك ؟ 


لقد كان -جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على «حكومات 
أوربا القائمة آنذاك لا بل إن هنهم عن وضعوا إمانهم فى الملوك لآم ا 
أدوات الإصلاح عملية ؛ واحتفظ فولتدر » وديدرو © وجريم بعلاقات 
صداقة ؛ إن لم يكن إعجاب شديد » بواحد أو آنحر من أشد الحكامالمعاصرين 
استيدادا فردريك الثالى » كاتئرين الثانية» جستاف الثالث ؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يورف الثالى أمير اطور العا . أها ديارو وهافتيوس ») 
ودولباخ » فقد وجهوا النقد العنيف لاملوك بصفة عامة » ولكيم لم يدعوا 
قط فى كتبم البى بين أيدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسية*21 . وعارض 
مارهونثيل وموريلليه الثورة قغير موار به" ؛ وجهر ما بلى » الاشتراكى 
أنه ملكى 019 , أ ها طورجو هعبود بجاعة الفلاسفة » فقد جاهد لإنةاذ 
لويس السسادس عر ل للقنضاء عليه وفع روسو الأقطار اللمهورية » 
ولككن لصبغار ل »؛ وقبات الثورة نظرياته وأغفات نحذيره . وحين 


ا 


أقام الثوار نظاماً جمهورياً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسيين 
بل أبطال بلوتارخ من اليونان والروءان . ولم تكن قبلهم فرنيه » بل اسير طه 
وروها الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدواوجى للثورة . وكانت أسبامبا 
اقتصادية أو سياسة » وعبار اها فلسفية » وقد نيسر للأسباب الأساسية للثورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل الهدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
فى طريق التغير » مثل الإعان بالاءتيازات الإقطاعية والسلطة الكئيسية » 
وحق الملوك الإلمى . فلقد كانت كل الدول الأوربية حى عام 1/46 
تعتمد على معونة الدين قُْ غرس قلسية الحكومات ف النفوس » وحكة 
التقاليد 2 وعادات الطااعة ٠‏ وميادىء الأخلاق ؟ وكانت بعضص جذور 
السلطة الأرضية مغروسة فى السماء » واعتدرت الدولة الله رئيس شرطتها 
السرية 1 كتب شاماور والذورة دور رداها يقول إن « الكهانة كانت 
أو معقل للساطة المطلقة » وقد أطاح به فولعر +018 ٠‏ وذهب توكفيل 
فى 1865 إلى أن « سوء السمعة العام الذى امحدر إليه الإيمان الديى كله 
ى ماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الآثر فى سير الثورة 


7 ال" 


ثم انتقلت الشكوكية التى مزقت اللاهرت القدم شيئاً فشيئاً إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمائية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنية ناا نددوا 
بالتعصب والغرافة : وكافحوا ليقلصوا سلطان أمراء الإقطاع على طبقة 
الفلاحين . واعترف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة الى وجيت 
إلهم » وفقد الكثشر منبم الثقة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارثة . 
استمع إلى الكرنت لوى - فايب د سيجور) : 

كنا نقاداً شديدى الااحتقار للعادات القدعة » ولكير ياء آباثنا الإقطاعية 
ومراسمهم المتزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن نايع ى تحمس العقائد الفاسفية 
الى جهر مما الكتاب الأذكياء الج..ورون . واجتذب فولتير التباهنا » ومس 
روسو قلوبنا . . . ولذنا شفية أن نراه مهاجمون اانظام القدم . . ٠.‏ فاستمتعنا 
فق وقت واحد عزايا طبقة النبلاء ومتع الفلسفة الشعرية 7" , 


نوم ات 


وكان عن هؤلاء الأشراف اللين ن وخخزهم ضمير هم أشخ شخاص ذوو نفوذ 
كيرابو الأب والإبن » ولاروشغوكو ‏ ليانكور » ولافابيت » والفيكونت 
لوى ب مارى دلواى ؛ و «فليب إيجاليته ) ( مساواة) » والدوق أورليان ؟ 
م لنذكر المعونة والمواساة اللتين قديهما إروسو المرشال اكتسبورج ولوىت 
فرالشؤ! البوربوق آمير: كونقى ...وقد قادت الأفلية الأبرالية. الى زتها 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى الجمعية التأسيسية 
على التخل عن معظم حقوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( 4 00 
4 ) . لا بل إن الأسرة المالكة تأثرت بالأفكار شبه الجمهورية الى 
الفلاسفة على نس ها . وكان أ بو لويس السياد»م ن عر محفظ عن ظهر قلب 
فقرات كثيرة فن كتاف مو هي كيز «روح القوانين') » وقد قرأ كتاب 
روسو ١‏ العقّد الاجماعى ) وسح يأله ( سليم إلى حك كبير ( خلا نقده 
للمسيحية . وعم أبناءه ( الذين أصبح ثلاثة منهم ملوكا ) أن « أسباب 
الامتياز التى نحمظون ما لم تعطكم | إياها الطبيعة » 0 خلقت الناس كلهم 
سو اسية 3 . واعيرف لويس السادس عشر ق م وأسيحه . ( القانون 
الطبيعى) و « سحقوق الإنسان 90" . المثرتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
كائناً عاقلا , 


وأضافت الثورة الأمريكية مزيداً من المكانة والقدر الأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت (للك الثورة هى أيضاً قوتما من وقائع الال الاقتصادية كنظام 
الضرائب والتجارة ؛ وكان «إعلان استقلالها » مديناً للمفكرين الانجليز 
دينه المفكرين الفر نسيين » ولككن اوحظ أن واشئطن » وفرانكلن وجفرسن» 
قد تميأوا لقبول الفكر الحر بفضل بجاعة الفلآسفة الفرئسرين . وعن طريق 
أولئلك الأبناء الأمريكيين للتنوير الفراسى » :درجت النظريات اللجمهورية 
حتى تمثلت حكومة ظافرة فى السلاح » يعترف با ملك فرنسى © وتمضى 
ف إرساء دستور يدين ببعض الفضل لمونتسكيو 

ولقد همرت الثورة الفرلسية بثلاث مراحل . فى الأولى حاول النبلاء 
طريق الير لمانات » أن يستردوا من الملكية ذاث الساطان الذى انترعه 

ميم أويبس اآر ابع عشر » وهؤلاء الح نبااع ل يس اهموا جاعة الفلاسنة . وق 


اه 


المرحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسطى بالتحكم فى الثورة » وكانت عميقة 
التشرب بأفكار الفلاسفة » 'واكن المعنى الذى فهمته من « المساواة » كان 
مساواة البو رجوازى بالاستقراطى . وق المرحلة الثالثة انتزع الرياسة زتماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدين » ولكن زعماعهم 
كانوا قد فقدوا احتراءهم للقسماوسة والماوك؛ وأسحبت اللهاهير لويس السادس 
عشر إلى النهاية » ولكن زعماءهم ضربوا عنقه . وبعد " أكتوبر ١1/84‏ ؛ 
سيار اليعاقبة على باريس » وكان روسو إلاههم . وفى ٠١‏ لو شير "و0١‏ 
احتفل المتطر فون الظافرون بعد العقل فى كتدرائية نوتر دام .وق تورأحل 
الثوار كاثيل جديدة تسمى ما بليه ؛ وروسو » وفولتير ل اث القديسين. 
وق شارتر عام مؤلاز ؛ فى الكتدر ائية الشميرة » افتمسح عبد العقل بدراما 
أظهر فمما فو تدر وروسو متحدين فى «حملة على البعيصب 150 

لاسبيل إلى الشاث إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثرا عميقاً فى أبديولوجية 
الثورة ودرامتما السياسية . أنهم لم يقصدوا إلى العنف ء أو التقتيل » 
أو اللياوتين ؛ ولو قد شبدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا رعباً » ولر ما 
قالوا محق إنه قد أسىء فهمهم على نحو قاس ٠‏ ولكنهم كانوا «سثولين 
بقدر ما استخفوا بأثر الدين والتقاليد فى ضبط الغرائر الحيوانية للبثس . 
وكانت الثورة اللحقيقية أثناء ذلك ماضية فى طر بقّها فى ظل تلك الآراء الأشاذة 
والأحداث المرئية » إذ انتزعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية والملك 
التسلط على الاقتصاد والدولة » متذرعة بالفاسفة أداة من ماثة أداة أحرى 
فى بلوغ غايتها تلك , 


القممل السادسٌ وال رفون 
عشسية الثورة 


:ااا -س وم 


١‏ - الدين والثورة 


كانت الكنيسة الكاثوليكية من الناحية المالية أسل مؤسسة فى البلاد » 
تملك نحو 5 / من الأرض » وأملاكا أخرى تقدر قيمئها فى مجموعها مبلغ 
بتفاوت بين بليونى جنيه وأربعة بلاين © وتغل دخلا سنورا قدره 
وفررقة 00 جنيه27 . يضاف إلى هذا عتدرءءهر"؟| جليه عن 
العشور الى نجبى على غلات الأرض وماشيها . وكانت هذه الدخول 
فى نظر الكنسة لازمة لأداء متف وظائفها ‏ وهى دعي الحياة الأسرية » 
وتنظم التعليم ( قبل 179 ) » وتربية الأخلاق » وتأريد النظام الاجماعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفير الأديرة ملاذاً النفوس النّزاعة 
للتأمل أو العازفة عن السياسة نحمها هن فوضى الزحام واستبداد الدولة » 
وغرس مزربيج حكم من القوف » وااريجاء » والنسلم ؛ ف تفوس ضرب 
علا الفقر أو المشقة أو الحرن نتيجة لعدم المساواة الطبيعية بين البشر . 


كل أولئك زعمت أنبها تفعله بواسطة اكليروسبا الذى كان قوامه 
حو نصف فى المائة من السكان . وكان عدد رجاله قد تقلص مئذ عام 
ولع وأصاب الأديرة اضمخلال خطير . ويروون إن ( رهبات 
كثرين كانوا حبذو ن الأفكار الجديدة » ويقرأون مؤلفات الفلاسفة © , 
وهجر مئات اأرهبان نحياة أأر هبئة وم بحل لهم جدد » وتقلص دم 
فرنمءا ببن 15 و م1١‏ من ١٠٠در؟؟‏ إلى 1,5٠١‏ » وق أنحد الأديرة 


لل 0 


دن انين إلى تسعة عشر »ع وف آخخر هن خسن إلى أربعه© . وقد أغلق 
ا م ملكى صدر عام ١/55‏ جميع الأدير ة الى تضم أقل ٠ن‏ تسعة 
نزلاء » ورفع السن المسموح مما لنذر الرهينة من ست عثيرة سنة إلى إحدى 
وعشرين للرجال » وإلى ثمانى عشرة للأساء .. وكانت أخلاق الرهبان منحلة , 
كتب رئيس أساقفة تور فى ١1/7/8‏ ؛ ( ان الأنحوة الرماديين ( الفرنسس.كان ) 
فى حالة اتخطاط فى هذا الإفلم ؛ ويشكو الأساقفة من خلاعتهم وما فى حياتهم 
من فوضى )22 . أما أديرة الراهبات ذكانت فى حالة طيرة . وكان هناك 
دعدرلاظ راهبة يضههن ٠٠١‏ هرا دير فق فرأسا عام 4" ؛ وكانت 
أخلاقهن فاضلة ؛ وقد تشدان أهاهين كّ تعامم الفتيات 3 والخدمة ف 
المستشفيات » وتقدم اللأوى الأراءل » والعوانس » والنساء اللاثى تحطمن 
فى معركة الكحياة . 

وحسن «ال الأكلبروس من غير الرهبان مادياً فى مقار الأسقفيات 
وساء فى الأبراشيات . وقد كانهناك الكثر من الأساقفة امخلصين المجتهدين » 
وبعض الكسالى المتشيثين يمتع الدياة الدنيا ٠‏ وقد وبجك بير 5 أثناء زيارته 
أفر نسا عام 119/1 بعض الأساقفة ممن يعيمهم الخشع » ولكن السواد الأعظم 
م وقجوا من نفسه خير موقع بعلمهم وازاهب,© . وقد خلص مؤرخ 
ألم بكتب الفصائح إلى هذا الحكم « يمكن القول بصفة عاءة أن الرذائل الى 
استشرت ىق جم الأكليروس ًُ أه خلال القرن السادس عشر قد اشخاتفت ق 
القرل الثامن عشر . وكان قساوسة الريف عادة رجالا ذوى أخلاق كرعة , 
متقشفين » فضلاءة" ر م قانون التبثل ) » وقد شكا كهنة الأبرشيات 
لا د ن الكبرياء لد فى الأساقفة » وكانوا كلهم تبلاء » وءن إازامهم 
بتحويل الجزء الكيز كن لاون إلى الأستت » وما ترتب على ذلاك من 
نقر ألا الفساوسة إلى أن يفاصو االأرض كا تخدمون الكنيسة . وقد تأثر 
لويس السادس عشر من احتجاجاتهم + وأمر برفع رواتهم عن حسوائة 
جنيه ق العام إلى سبعاثة . فاما أقبات الثورة أيد كثير ون دن صغار الكهنة 
الدابقة الثالثة . كذلاك ظاهر بعض الأساقفة الإصلاح اللشيافون والاقتصادى » 
ولكن أكثرهم ظل صلباً لايلين وعدائه لأى تغيير ات فى الكنسة أو الدولة29, 


0 


وحن أشرفت نخرانة فرنسا على الإفلاس ظهر ثراء الكنيس.ة مناقضساً لفقر 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصوها يرون فى نزع أملاك 
الكنيسة السبيل الأومدل لإصلاح هالية البلاد 5 والتى رفص العقيدة المسيحية 
المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادية . 


وزكا الإعان الديى ق القرى » وخبا فى المدن ؛ وق المدن اسحتفظطت 
نساء الطبقتين الوسعلى والدنيا بتديون التقلودى . قالت عدام فيجيه - أيرون 
مسر سجعة ذكرى ماضهما كانت أبى نقية جد ٠‏ فأكات أن أيضاً تقية قى 
قار 4 تفي نكن أن دائمً أن نستمع إلى القداس امول وخداف إلى 
شخدمات الكنيسة 0(" , وكانت الكنائس تكتظ بالمصامن فى الانداد والأعراد 
الديزية؟؟ . ولكن عدم الإمان بين الرجال كان قد تسلط على تصيف 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء أصبحت الشكوكية المرحة زباً راج 
حي بدن النساء , كتب مرسييه فى كتابه و صورة باريس » ف ١7/81‏ يشول: 
لم تحضر أفراد المختمع العصرى القداس طوال السنوات العشر الماضية » فإذا 
حضروا فلكيلا يصدموا شعور أتباعهم الذرن يعرفون أمبم يفعلون هذا إرضاء 
م و" , وحذا القطلاع الأعلى من الابقة الوسعلى ذو الآر ستفر اطرين , 
أما فى المدارس « فإن مدرسين كشير ين سرث إلمهم عدوى الإلاد بعد عام 
الاباز 290 , وأهمل كثر من الالاب .حضصور القداس وقرأوا كتب 
الفلاسفة . وى 17/84 صرح الأب بونفاكس بأن «أخطر فضيحة » والفضيحة 
الى ستجر أوخحم العواقب » هى الحجر التام تقريباً للتعليم اللدببى فى المدارس 
العامة ع2 , وقد قبل عن إمعدى الكايات أن ١‏ ثلاثة من البلهاء فقط » هم 
الذين يؤمنون بابل 137 


أما بن الأكلر وس فقد اختاف الإمان عكسيا باصتلاف الدخول . 


فالأساقفة « قبلوا المبادىء النفعية الى قال مها سجاعة الفلاسفة ٠‏ .واسحيفظوا 
بالمسيح واجهة سائرة فقط اين وكان معاث عن رؤساء الأديرة كل مأ بيه 75 


اكوم ا 


وكوتليالة © دريل ٠‏ وريناك ٠‏ هم أنفسوم ١‏ فلاسفة » ٠‏ أو معتنقين 
للشكوك السارية .. ثم أساقفة كتالير ان لم يتظاهر وا بالإيمان المسيحى إلا قليلا 
ورؤساء أساقفة 0 لوهنيه دبريان 4 شكا لويس السادس عر 4ن 0 
إعامهم بالنّه(04) 1 وقد رفضص لو دس أن يكلف يسا بتعلم ولده عافة 
أن يفقيك الغلام إعا 4 الدبيى ا 


وواصلت الكئسة «طاليتها بالرقابة على المابوعات . فى عام ٠/ال/ا١‏ 
أرسل 0 اقفة إلى املك مذكرة تناوات ١‏ العواقب الخطيرة لخرية التفكر 
وَالنفر 9" . وكانت اللكؤهة فى :عتهيك لوامن اللرافسن شر قد تساهلت 
فى تطبيق القوانين الى منعت دخول البروتستنت إلى فرنسا » فكان منهم 
الآن مثات ف المملكة » بحبون ىظل قيود سياسية » وى زيجات لا تعتروف 
ما الدولة» وى شوفكل يوم ون أن تطرق علييم فى أى لحظة قوانين لويس 
الرابع عشر القدمة وق يوليو هلالا١‏ الس مو تمر من رجال الدين الكاثوليك 
هن الملك أن حظر اجماعات البروتستنت » وزيحاتهم » وتعلرمهم ون 
حرم البروتستنت هن جميع المناصب العامة ؛ كذاك طلب خفض السن 
الى يسمح فا بنذر الرهبئة إلى السادسة عشرة7١؟‏ . وناشد طورجو لويس 
السادس عشر أن يغفل هذه المقئترحات » وأن مخفف عن الروتستنت 
قيودهم » فشارك الكهنة فى اللاملة لإقصائه . وفى 17/8١‏ أحرقت الطبعة 
الثانية من كتاب رينال « التاريخ الفاسى لحزر الند الشرقية والغربية ) بأمر 
من برلمان باريس » وثى المؤاف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
لأنه وصف تطورا طبيعياً الحياة . وى ١/85‏ طالب الأكلر وس بالحكم 
بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالإلحاد؟ , 


غير أن الكنيسة الى أوهن بأسبا قرن دن السجماث لم تعد قادرة على 
اشيدئة على الرأى العام ٠‏ ولا على الاعماد على ١‏ الشراع العلمانية ) فى تنفيك 
أوامرها . فبعد أن ظل لويس السادس عشر شديد القاق بسبب تمن التتويج 
الى أقسدها د الهر طمّة » 0 لهم خط الأفكار اللبرالية رأضا عر فى /ام/ا١‏ 
مر سوماً التتامح 0 الدرب : ١‏ ان عدالتنا لاتيم انا بأن حرم بمد الوم 


لوم ل 


من «حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا يعر فون بالكاثوليكية )9 , 
وقد أبى المرسوم على مدرمان غير الكاثولياك دن المناصب العامة ) ولك 
أعطاهم جميع الحقوق المهنية الأخرى ؛ وسمح هدم بالمون الحرة » وأضى 
الضشرعية على زنجاتهم الماضية والمستقبلة ؛ لة ؛ وأباح ل 5 الاحتفال داهم الديئية 
ف المنازل ا ٠‏ ودب أن ضيف أن أسقفاً كاثو لكي هو لا اوزرن. 
يد بقوة نحرير البروتستنت وإطلاق الحربة الكاملة للعبادة الدبنية؟ , 


ولم تكن هناك طبقة فى مدن فرنسا أبفض إلى أقلية الذكور المتعامة من 
الأكلروس الكاثوليك . يقول توكفيل أن الكئيسة كانت «كروهة دلا لأن 
القساوسة زعموا أنهم ينظمون شئون العالم الآخعر » بل لأنهم كانوا ملاكاً 
الأرض ( وأصراب ضياع وعشور وحكام؟ فى هذا العالم اليل وكتب 
فلاح إلى نكير فى 1788 يقول : « إن الفقراء يقاسون البرد والجوع بيها 
إرئع كهنة الكتدرائيات فى رغد من العرش ولا يفكر ون إلا تسمين 
أنفسهم كأمهم خنازير ستذبح للفصيح )9 . وغاظ الطبقات الوسعلى إعفاء 
ثروة الكنيسة من الضرائب . 


ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدواة وإها على 
الكنيسة » ولدر أن نشبت يدها معأ فى وقت واحد . فالقبائل الطمجية 
أطاحث بروما » و لكنها قبلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . والسوفسطائيون 
فى اليونان القديمة ودعاة الإصلاح البروتسننى فى أوربة القرن السسادس عشيرء 
ونشو | الدين انايد ؛ ولكنيم قبلوا الحكومة القائمة . أما الثورة الفرلسية 
فإمرأ هاجمت الملكية والكنسة جميعاً » واضطلعت عهمة وتخاطرة «زدوجة ) 
هى مهمة الإطاحة بالركيزتين الديفية والدنيوية للنظام الانجماعى القائم . 
فهل من عجب أن يركب فرنسا الجنون عقداً من الزءان ؟ 


يت الحياة على شفا الثورة 


أدرك الفللاسفة أنهم وقك رفضوا لفق الللاهرنية ااذخلاق مليز»ء.ون 
أدبياً بالعثور على أساس آنخر . على نسق آخر الإعان حمل الئاس على السسلوك 
لكريم بو صفهم مواطنين 3 وأزواجا 3 وآباء َ وأبناء") 3 ولكنهم لم 


ل مة" ب 


يكونوا إطلاقاً واثقن من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
وين ا كبن تكريساً فوق طبيعى . واننهى فولتير وروسو إلى 
الاعئر اف بالضرورة الأخلاق لإمان قي شعبى . وكتب مابليه إلى ون 
آدمز فى 11/41 فى وعلاحظات على حكوءة . . . الولاياث المتحدة الأمريكرة) 
عام 114 منماً إلى أن عدم البالاة بأمور الددين » »هما كان غير ضار 
بالأفراد المتتورين العقلانرين ؛ إلا أنه وبيل على أخلاق اللهاهير كوراف أن 

على الفكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » "كما يفعل الاباء 5 
أبنائهم الصغار9) , أما ديدرو فى النصف الثانى من ححياته فكر ملياً ى 
رع اللطقاث لليماء د لاء ١‏ بل إنى لم أجرؤ على أن أخط 
أول سار . . ولست أخالبى كفئاً لهذا العمل الجليل 900" , 


وانسأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر بعين عام بحفات 
بالهمجمات على المعتقدات فوق الطبيعية ؟ وق جوابنا عن هذا السؤال يجب 
ألا نصور النصف الأول منالقرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال فوت لى 
قبيل موته فى ١/0!‏ إنه يتمبى لو هل فى أجله ستون سئة أخرى « لأرى 
الهاية الى تنهى إليه الحيانة اازوجية المستشرية والخلاعة ونحلل جميع 
الروابط)79, فإذا كانت تلك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسطى 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل « الموسوعة » 
1761١‏ ) ء فلن نكون محتين إذا عزونا إلى جاعة الفلاسفة العيوب الى 
شابت الأخلاق فى النصى الثانى هن القرن . ذلك أن عوامل أخرى غير 
اضمحلال الإعان الدرنى كانت توهن قوة الناموس الأخلاق القدم . فتكاثر 
اللروة مكن ااناموس هن الإنفاق على آثام كانت من قبل غالية التكافة . وقد 
صور انا رستيف دلابربتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور الخلق 
الفرنسى بانتقال السكان هن القرى والمزارع إلى المدن © ؛ وكان الشبان 
مجربون من النظام المفروض علهم ى الأسرة » والمزرعة » والناحية » إلى 
حياة المدن ما فها من اتصالات وفر ص «ؤذية » واشتفاء للشخصية بين -حشود ' 
المدينة . 0 كثايه ١‏ أيالى باريس » وصف رستيف باريس الغانينيات كأنها 
دردور هائل عنيف يعج بالأحداث المتحرفين » وصغار اللصوص »؛ 


0-6 


ومحترق الإجرام » والبغايا إناثاً وذكورا . وذهب تين إلى أن فرنسا فى 
كهلا١‏ - 88 ابتليت «١‏ بالمتشردين ) والمتسولين 3 كل ضروب التنفوس 
العنيدة . . . الكر ممة » القذرة » الشرسة » المترحشة » ابى ولدها النظام ؛ 
وقد نجمعث كالحشرات على كل قرحة اجتاعية 290 . وكانت حثالة 
الكائن الاجماعى هذه نتائج الطبيعة البشرية و حكم البوريون » ولا ممكن 
أن تعزى إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الإعان . 


ورا كان بعض القهار الذى ازدهر فى باريس ('ما فى لندن ) مرتبطاً 
بعدم الإعان » ولكن الجميع شاركوا فيه ؛ أتقياء وعصاة على حد سواء . 
وفى ١07/5‏ ألغيت «جميع ألوان اليانصيب الخاص لتدمج فى ١‏ اليانصيب 
الملكى) . ومع ذلك يجوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى الجنسية 
فى العابقات العليا إلى الإلحاد . فى كتاب شود رلو دلا كلو ١‏ العلاقات 
الغرامية الخطرة » ( ١1/89‏ ) نحد أشرافاً وهميمن يتبادلون الملاحظات فى فن 
الإغراء » ويضعون اللنطط لفض بكارة فناة ى الحامسة عشرة .جرد تركها 
الدير » ويعتنقون فلسفة العدمية الأخلاقية . وبحجة البلل ٠»‏ الفيكونت 
فالمون » أن «جميع الناس أشرار فى رغبامهم على السواء » ولكن أكثر هم 
0 ف محقيقها لأنهم يسمحون للتقاليد الأخلاقية أن نخوفهم . ويقول 
فالمون أن الرجل العاقل يسعى إلى اشباع أى أحاسيس تعده بأعظم لذة » 
ومحتقره كل النواهى الأخلاقية! . ونحضرنا فى هذا المقام أن بعض 
السوفسطاثين اليونان توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبذوا آلحنهه 9" , 

وفلسفة العدام الس الأخلاق هذه » كنا يعرف العالم كله الآن ء 
غلا فمبا غاواً مقر زا الكونت دساد ‏ الذى يسمى خطأ عادة بالمركيز دساد . 
وقد ولد ق باريس عام ١4٠‏ ؛ وخخدم فى الجيش اثنى عثرة سلة » 
وقبض عايه وحكم عليه بالإعدام بم اللواط ( ؟/ا/ا١‏ ) » 3 فر ©؛ وقبض 
عليه » وفر ثالية » وقبض عاريه من جديد » م حك عليه بالسجن ق الباستيل . 
وهناك ألىف عدة قصص وثثيليات » فما » ن الشحش والبذاعة ما اتسع 4ه 


نعياله 1 و ذمجا| 0 مجو ساان ( )0 ١ذل/ا١‏ ) و8 قصة جولييت 2 أو أزدهار 


كت 


الرذيلة ؛ ( 10/45 ) . وهو يزعم أنه مادام الإله ضر موجود » فإن العاقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن بجر عليه عقوبة أرضية , 
وكل الرغبات شهرة على السواء » وكل الفوارق الأخلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجسية الشاذة مشروعة ؛ وهى ليست ق حقيتها شاذة ؛ والخربعة جمتعة 
لو تجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن نجد شيئاً ألذ من ضربك فتاة جميلة . 
ولم يصدم القراء بانعدام الحس الأخلاق عند دساد كما صدموا بالماعة إلى 
أن القضاء المرم على النوع الإنسانى ان يصيب الكون بأى أذى يذكر حى 
أنه : ان يقف مسيره أكثر مما لوباد نوع الأرانب البرية أو البيثية كله ,9" , 
وى 1/84 نقل دساد إلى مسنشى الأمراض العقلية فى شارئتون » ثم أفرج 
عنه فى ١/4١‏ ) وحكم عليه بالعودة ى 18٠7“‏ لاستعصاء شفائه » ومات 
فى 18١4‏ . 

وقد يدفم الفلاسفة بأن هذا الانعدام للحس الأخلاق هو استنتاج خاى 
لنقدهم اللاهوت المسيحى » وأن العقل السلم يقر الالتزامات لأدبية سواء 
دان أو لم يدن بال عمان الدينى » وقد أقرها كششر ون ؛ وكان بين سكان فرئسا ‏ 
بل سكان باريس - الأسوياء فى تلك السنين عناصر كشرة للتتجدد الأخخلاق : 
ازدياد رقة العاطفة والحنان » وانتصارات الحب الرو مانسى على زيجات 
المصلحة » والأم الذابة ترضع طفلها بفخر » واازوج يتودد إلى زوجته » 
والأسرة ترد إلى سابق ورحدتها باعتبارها أ منيع للنظام الاجماعى . وكشيراً 
ماكانت هذه التطورات ممت جة ببقايا من العقيدة المسرمحية » أو بفلسفة روسو 
نصف المسيحية » واكن ديدرو الماحد أبدها تأبيدا سواسياً . 

وقد أعقب هوت لويس الخامس عشر التقاض على إبا حيته النسية . 
وضرب لويس الس.ادس عشر امثل الطيب ببساطة لباسه وءحياته : وبوفائه 
لزواجته » وبأدانته للقمار . وشاركث الملكة ذانها قى زى البسساطة » وقادث 
حركة إحياء الحساسية ورقة العاطفة . وجرت الأكادعية الفرنسيرة على .نح 
جائرة كل سنة للفضياة البارزة 9" . وكان أكثر الأدب مهذياً » ونحيت 
قصص >كريبيون الإبن جانباً » وقررت قصة برناردان دسان - بيير « بول 
وفرجينى ) طابع الطهارة اللخلقية فى الحب . وعكس الفن الأخلاق الجديدة, 
ومجد جروز وعدام فيجيه ‏ لرون الأطفال والأموءة . 


لد آا* نه 


وغذت المسيحية والفلسفة مع نرعة إنسانية بنت المثات من أعمال الير 
والكدر . وف شتاء 1784 القارس خصص لويس السادس عشر ثلاثة ملابين 

من الجنبات لإغاثة الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت مائئى ألف من 
مجيمها الخافيق ») وسيذا الكثير ون محدوهما ٠‏ وساعد المللك والملكة على تمويل 
مدرسة الهم والبكم التى أسسها الأبيه دليبيه فى لتعليم أجديته العديدة 
الى ابعكرها للصم 0 » ومدرسة اللأطفال المكفوفين 5 ى افنتحها فالنتان 
0 وأسلت مدام تكير (19898) ملمبأ ومستقنى للفقراء » 
ظلت تشرف عليهما بشخصها عشرة أعوام ٠‏ ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء .. وق هذا العهد تنشكلت »حملة لإلغاء 
الرق : 

كذلك كانت آداب السلوك كالأخلاق انعكاساً لعصر روسو . فهى 
لم تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدممقراطية . صميح أن 
الفرارق الطبقية ظلت قائمة » ولكن خفف منمها لطف أعظم وجاملة أوسع . 
.وكان الموهو بون دن الرسجال » الذين لاحملون ألقاب شرف » يلقون الرحيب 
فى أعرق البيوت تدا . ومرة قفزت الملكة من مركبتها لتعين حوذياً جرعاً » 
.ورفع الملك وأخعوه الكونت دارتوا بكتفمهما العجلة ليساعدا عاهلا على تخايص 
عربته من الوحل . وأصبح اللباس أبسط : فاشتفت البوارياك » وتخل 
السادة » إلا البلاط 2 م بن مطر ز امهم )و2 رمامم » وسيوفهم » بحيث 
كان من العسير فى عام 11/89 أن ينبى» المرء ء عن طبقة رجل م من زيه ٠‏ وحين 
اسّبوى فر انكان فرنساأ استسم له حى الخياطون ؛ وظهر الثاس فى الشوارع 
«يلبسون على الطريقة الفرانكلينية قاشاً خشناً » وحذاء سميكاً)5 , 


أما سيدات الطبقة البورجوازية فتّزين فى لباسرن تزين سيدات البلاط. 
وبعد ١78٠١‏ نبذث النساء الطوق الحديدى الثقيل » ولكنبن حصن قوامهن 
بتنائر قاسية يلبسمها مر اكبة كالأحجية الصيارة المعقدة . وقصرت الصدارات” 
من أمام 2 ولكن الصدر كان عادة يغدلى عمنديل مثلث يسمونه ) رياط 4 2 


(م ؟؟- قصة الحضارة ؛ ج 43) 


ا 1 ا 


وفى الإمكان تكثيف هذه المناديل لسثر اللهود النتحيلة» ومن ثم سماهاالفر نسرون 
المناديل ١‏ الغشاشة » أو ١‏ الكاذبة © . وظلت تسريحات الشعر عالية ؛ 
ولكن »دين فقدت مارى أنطو ابت «حظم شعر ها أثناء حول لا أسولت 
العقاص حل تسر محة « البر اج ؛ » وانتشرت هله الموضة الجديدة هن البلاط 
إلى باريس . وكان هناك مائتا طراز لقبعات النساء ؛ وكان بعضبا هياكل 
ضعيفة من السلك » والريش ؛ والأشرطة » والأزهار ؛ والكضر الاصطناعية؛ 
ولكن النساء اتبعن ف أوقاتمن الأكثر دعة واسئّرشاء الطراز الذى ابتدعته 
الملكة فى البى تريانون » والذى يغطى اارأً س بوشاح سيط . وق أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض النساء الأحذية الواطئة أو الإخفاف المرحة 590 , 

ورافق هذا التغيير إلى لباس أروح وأيسر أساوب ف العيش أصح . 
وأقبلت قلة متزايدة على « العيشة الطبيعية » : فلا مشدات ؛ ولا خدم . 
ومزيد من الحياة فى المواء الطلق » وهروب من المدن إلى الريف كلما 
أمكن . كتب آرثر ينج يقول «كل من علك بيت فى الريف مرع إليه » ومن 
لاما يرور من تملك . والثورة الى قابت آداب السلوك الفرنسية هى ولاريب 
0 أفضل الملامح الى أحذوها عن الجلئره . وقد زاد ادالها يسراً ضر 
مؤلفات و 04 ٠‏ غير أن الكثر من هذا (اأرجوع إلى الابيعة » كان 
كلاماً أو عا طنة كار مله غلا أو وأقما + واظلت إنلياة فل باريئن مر 
2 سباق مجنون مع الحفلات الموسيقية » والأوبرات » والثثيليات » وسباقات 
الخبل » ورياضات الماء » رألعاب الورق » والرقص ؛ والحفلات الراقصة , 
والدردشة » والصالونات 


الصالونات ١‏ وممةانيهواو؟ ) 


جملت اللساع الفرنسيات افضمحلال الإقطاعية لاممفاتن شهدا صبن 
وأزيامن فحسب : بل بقدرمن الى لاثبارى على «جعل المبجتمع الفر نسى 
جزءاً حيري من الحياة الفكرية الأمة » لا مجرد اجواعات للثرثرة والقيل 
والقال . كتب جبون بعد أن وصل فى /الالا١‏ ما انقطم بينه وبين صالونات 
باريس يقول : 


حت 4297 دمن 


)0 لو أتيح ليوليانئوس الآن أن م من جدرك بعاصمة فراسا (حرث ولد 
عام الا"ام ) . لاستطاع أن يتبادل الحديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فهم تامولمن تلاميذ اليونان وعلى تعلي.مه » ولعله مختفر تللك اللتراقات الادليفة البى 
تند عن أمة لم يوهن روحها الربية قط بحها للثرف » وهو لابد مصفق 
كال ذلك الفن الرفيع الذى يرقق ومذب وبجمل علاقات اللحياة 
الاجماعية )407 , 


ثم أضاف فى إحدى رسائله « لد يدا لى دائماً أن النساء فى لوزان » كا 
قَْ باريس 4 أرق كثيراً من الرجال لفقل ' 


وكانت قدائى الصالونيات ماين المسرح عل كره ٠‏ قدام جوفران 
ماتت عام /الا/11 كما سبق فرك . أما مدام دود فان فقّد أوشكت أن م 
عبور القرن من أو له لآخره » فقد دحلت التاريخ يوصفها إحدى خليلات 
الوصى عل العرش9؟ . وافتتحت صالوناً اتصل نشاطه من ١0/98‏ إلى 
» وكانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت مهم جولى 
دلسبيناس والصالونات الجديدة 4 وقد وول هوراس ولبول 3 الى قدم 
إلا لأول مرة ى ١7560‏ - تشكيلها من الشيوخ الأرستقراطبين مملة لا تثير 
اههاءه . « إننى أتناول عشانى هناك مرتين كل أسبوع ٠‏ وأحتمل عشراءها 
المملين كلهم لأجل نخاطر الوصى على العرش) 49 » وهو يعنى ذكرياتما 
المرحة لفرة الوصاية الرائعة تلك الى قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين عاءآ التالية . أما هى ذاتها (فى عبارة 
هوراس ) ١‏ فالذيذة ( فى الثامنة والستين) » تواقة لمعرفة ما جرى كل يوم 
توق لا سجرى فى القرن الماضى ) . 
وقد أعجب بفكرها إعجاباً مغرطا ‏ لأنه لم ياتق قط مثل هذا الذكاء 
3 فى نساء التجلره اللا مازلن مقهورات مكبرتات - حتى اقد ألف» 
أن , ا مها كل دوم ( وقد م لها من ع التحية والأطراء 5 بدأ ععيداً شبامها الذهى , 
0ه هم 4 معدا خاصاً حجز أيه دايا 4 ووفرث ل4 التدليل بكل لون 
من ألوان اههام المرأة ورعايتها . وإذ كان فى طبيعتها بعض الذكورة ؛ فإن 


جا 5805 ته 


رقته الأنثوية تقريباً لم نسؤها . واستطاعت وهى عاجزة عن رؤيته أن تشكل 

صور ها عند كا يشتهيها قلما ثم أحبت تلك الصورة . أما هر فلم يستطع 

قط وهو المبصر أن ينسى شيخوخما! وعجز ها البدنى . وحين عاد إلى اجائره 

راحت تدبج له رسائل فها من حرارة الحب ما يقرب مما فى رسائل جولى. 
دلسوناس إلى جيبير » مكتوبة بأروع ماأبداه ذلك العصر من نثر . وقد حاوات 

ردوده على رسائلها أن تكبح فرحتها : وكان يقشعر فرقاً إذا خطر أه ما قد 

يفعله كتاب انجلتره المجاعون (مثل سلوين ) عثل هذه الأكلة المثيرة 

لشهية الحجاء . واحتملت لومه » وأكدث ححبها من «جديد» ووافقت على أن 

اديه مقاقة رولك دكا له أن الميدافة فلن نا هرا ايكون امن 

لوعن هد وناك ساكل ا فو لات اشرو وا وكوك ارا دلي 
أن أبعث إليك بروحى بدلا من رسالة . والى لأبذل السنين من عمرى عن 

طيب خاطر لأضمن وجودى على قيد الحياة حين تعود إلى بارس ؛ وقد 

شبهته عونايى «ووهذا أسبهى مدريح ف و سعى أن أخخصك به » لأن لا أسحل 

فكراً يعدل فكرة انصافاً ونصوعاً ,© , 


ثم عاد إلى باريس فى أغسطس 11/507 . وانتظرته بى انفعال العذارى 
١‏ أحيراً , أخمرا ء لم يعد يفرقنا بحر . لا أستطيع أن أأحمل نفسى على آن 
أصدق أن رجلا له شأنك فى الحياة » ويداه على عجلة .حكوءة عظبى » 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يرك كل شىء ليحضر ويرى 
عرافة عجوزا فى ركن دير ,اله حقا لأمر بالغ السخف » ولكنى مسحورة 3 
فتعال يا علي ليس هذا .حلما ‏ فأنا أعلم أأنى صاحية ‏ سأراك اليوم ١‏ ) 
وأرميلت مركبتها ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابيع يطر مها 
محضوره ونحزنها بتحذيراته . فلما عاد إلى الجائره لم تستطع أن تفكر إلا ى 
رجوعه إلى باريس ١ ٠‏ ستجعل غروى أجمل وأسعد كثراً دن ظهيرقى 
أو فجرى . أن تلميلتاث » المليحة طاعة طفل » لا أمزية لها إلا أن تراك )459 , 

وق "١‏ مارس ١1/98‏ طلب إإمها أن تكف عن الكتابة9 . ثم لانت 
قناته واستؤنفت الرسائل بينهما . وى فراير ١/1/8‏ طلب إلما أن ثرد إليه 
جميع رسائله » فامتفلت » مع إلماعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد [لمبا رسائلها 


ا 8١8‏ سم 


و سيكون ادياث ما يكى لإثارة أحاسيساتث اللدارة مدى طويلا ان أضفت إلى 
رسائلك كل الرسائل الى تلقيئها مبى وسيكون هذا انصافاً ولااريب » ولكتنى 
أترك هذا الأمر لحكمتنك ) 47 . ولم ببق عن رسائله الثائمائة إلمها غير تسع 
عشرة » أما رسائلها فقد احتفظ ببا كاها » ونشرت بعد موت ولبول . 
وحين سمع أن معاشها توقف عرض أن يعوضه من إبراده القاص » ولكنبا 
لى تر ضرورة للا , 


وقد زاد امبيار غرامها من فتامة ذلك التشاؤم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة واكنبا عرفت أمواهها الضحلة والعميقة , فقد استطاعت حبى 
فى عماها » أن تنفد ببصير مها خلال الظاهر الأنيق لتصل إلى أنانية البشر الى 
لا يدركها التعب . وقد سألت 0 0 المسكين م تلق غير 
الوحوش » والمٌاسيح » والضباع ؟ أما أنا فلا أرى غر ا » والبله » 
والكذابين » والقوم اسلعاسدين » الغادرين أححياناً .. انكل عن أراه هنا يذبل 
روحى . فلست أجد فى أحد فضيلة » ولا إخلاصاً » ولابساطة )49 , 
ليبق فاخي ار من إمان دببى بعزمبا . ومع ذلا فققد واصلت سحفلات 
عشائها » ٠رتين‏ فى الأسبوع عادة ؛ وكثرا ماكانت تتغذى ارج مسكلها » 
ولو هروباً من سأم أيام مظلمة كالليالى . 


وأخمراً كفت عن التشبث بالحياة بعد أن تعلمت أن تكرهها » وراضت 
نفسبا على تقبل الموت . وكانت الأمراض الى تتلى مبا الشيمخرخة قد تفاقت 
والسالع تو عا + مرت وى :فى انالنه والكارى_يآنيا أضنيت» من أن 
تقاومها . واستدعت كاهنا وأسلمت نما للأمل دون كبر إمان . وق 
أضيطس 71/8٠١‏ بعثت بآآلحر رسالة إلى ولبول تقول " 


« إلى اليوم أسوأ حالا . . . ولست أخال لهذه الحال معى إلا اللهاية . 
ولبس فى من القوة ما يكى لإا برف ٠‏ وما أنه قدر على ألاثر اله 
00131177 0 
ولا تبس الى . . . وسوف تأسف على » لأن المرء يطيب له أن يعرف 
أله بوب )(8) . 
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وماتت فى "1؟ سبتمير تاركة اولبول أوراقها وكلبا . 


وواصلت الكثرات غيرها من الصالونياث هذا التقليد الجليل : 
السيدات دودو » كبرل 3 07 » ودسجئليس » ولكسمبور » وكوتدورسيه 
وبوفليه » وشوازيل » وجرامون » وبوهارنيه (زوجة عم للدوزفين ) . 
يضاف إامن جمعا آخر صالونات ما قبلى الثورة » وهو صالون 5 لكر 
لخم . وقد بدأت ١حوالى‏ ١٠/ا/1١‏ فلات استقباها فى الجمعة من كل أ سروعء 
6 ثم أضافت الثلاثاء بعد ذلاث وفيه كانت الموسربى هى الغاابة على الندوة ؛ 
وهناك قسمت المدعوين للعشاء درب جلوك - بلتثرى «حزين » ثم وحدت 
بهم الأنسة كليرون بتلاوتها فقرات من أحب أدوارها القثيلية إلمها . و 
الجوع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارموئتيل » وموريليه » 
ودا لامبير ( بعد موث جولى ) » وسان ‏ لاهبير » وسجرم ( بعد موت ٠دام‏ 
دبينيه ) » وجبون » وزيئال » ويوفون وسجيبير ؛ وجاليائى » وببجال » 
وأنلطو أن توما صديق سوزان الأديب الأثير لدمها . وق أأحد هذه الاجماعات 

( أبريل ١/٠‏ ) طرقت فكرة إقامة تمثال لفواتير . هناك كان ديدرويكتت 
هرطقاته » وهناك كاد يصببح رجلا مهذيا مصةولا . كتب إلى هدام نكر 
يقرل د ثما يؤسفبى أن الحظ لم يواتى بمعر فتك قى وقت أسيق + وال لكدت 
بلا ريب 0 بالنقاء والرقة يسرى من نفسى إلى كتى ول 
و بيك غيره و مم فمبا عثل هذا الثناء . شاره مونثيل مثلا » وهو الذى ظ 
صليقا لما خسة وعد رين عاما :6 وصفه موق ان فق ملكراته يذه العيارات - 
ولى توت شيئاً من مفائن الشابات الفرنسيات للهلها بآداب باريس وعاداته .. 
فلا ذوق فى لباسها ؛ ولا يسر فى حركانها » ولا حر فى أدمها » وكان ذهنها » 
كا كان تعبير ومجهها + ثابتيئ اتا مفرطا محيث أفتقدا انلدنة وار شاقة 
وكان أكير منانا جاذرية هى المجاملة عو الإخلاص » ورقة الفؤاد) 69 , 
وم تحبا نساع الطيقة ا . مثال ذلات أن البارونه دوب رككر ش الى 
دَارف آل ذكير مع الغراندوق بول فى 1787 ل اثر فا العامة 1 1ن من 
عربية +107, أما المركيزه د ريك ققد عر قمها ا صفدات مشحونة 
بالخل الظريثت 68 , ولا كه أن هدام لكر أونيك الكثر من اللتصال 


لارة سم 


المليبة حبى ظفرت حب بجبون الداكم » واكنها لم تتغاب تماماً على ترائما 
الكافى إطلاق) 4 قلات 0 4 صارهة التدين رغم اما 2 وم 5-6 قط 
ذلاك المرح |/ راق الى توقعه || رجال القر له نسيون دن ٠‏ الستاعء 5 


وف ١/55‏ أنحجيت الهئاة الى أب بحت فيا بعد هدام دسزال , وقد غدته 
هله الفثاة جرهان تكير الى شبت ونرعرعت ببن الفلاسفة واختام 32 
عالمة وهى فى العاشرة . وجعاها نبوغها المبكر مفخرة لأبومها إلى أن أرهق 
مزاجها العنيد العصبى أعصاب أمها . وقد أخضعت سوزان ابنتها لنظام صارم 
لآن الأم كانت ترداد غلوا ق المحافنظة كل بوم » فتمردث الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البيت الأنيق منافساً لالفوضى الضار بة فى مالية الدولة . وأضافت 
إلى تعاسة الأم تلك المصاعب التى لقا تكير فى ماواته تفادى إفلاس الحكومة 
رغم الحرب الأمربكية » وكرهها أكل نقد توجهه إليه الصحافة » حى بدأت 
سوزان نحن إلى الخحياة المادئة الى كانت نحياها فى سويسرة . 

وى 17/85 تزواجت بجرءهين » واضطلعت ببعض واجبات المضيفة ق 
صالون أمها ٠‏ غير أن العبالون الفرنسى كان آخذاً فى الاضمحلال . 
فالنقاش الأدى كان على «كانه لاسياسة المتحمسمة المتحزبة . كتبت سوزان 
إلى صديقة فى تا تقول « ليس عندى أنباء أدبية أسوقها إليك » فحديث 
| لأدب لم يعد الآن موضة العصر » والأزمة بالغة الشدة » والناس لامبتمون 
بلعب الشدار نج دهم عل شما جرف هارع9© ,. وق 117/40 التقلت الأسرة 
إلى كوبيه ؛ وهو قصر ريق اشتراه نكير على سواحل محرة جنيف الثمالية . 
وهناك ملكت عدام وال ؛ وعانت مدام كير سنوات هن مرض عصبى 
ألم قفضى على حباتها ى ١144‏ . 


# اسه الموسيقى 
كتب موتسارت كن باريس قُْ أول مابو ١/0‏ : 0 دن حيث ال موسيى 
أرانى عاط بوحوش ضاربة لا أكثر . . . سل أى شخص شئت - شريطلة 
ألا 0 فراسسى المواد ‏ فإذا كان اه أى عل بالموضوع أجاب مذا الجواب 
بالضرط , سأ كون شاك راالإله القدير إذا هربت دون أن يفسد ذوق 690 , 


اا 2 


وهذا حك صارم ولكن جرم ا 0 ا 
الثقاد الثلاثة كانوا كلهم أجانب : وقد عكس الذوق الموسيى للباريميين 
من علية التقو م ادام » قال إلى القصد ى التعبير والرتابة فى الشكل » وظل 
يردد أصداء عصر لويس الرابع عشر . ومع ذلك فى هذه السنوات الأولى 
للحم الجديد بالضبط فقد نصف باريس قصدهم » ورعا آدامهم » قى 
وطيس المعركة الدائرة حول بكينى وجلوك . تأهمل رسالة «جولى ليسبيناس 
المؤرخعة 1١‏ سبتمير 19/74 » ٠‏ اننى أشاهد باستمرار « أورق وأوريد يتثى » 
وأنا 'تواقة إلى| لاسماع مرارً] وتكرار ف اليوم لذلاك الاحن الذى بمرق 
نياط قابى ١|‏ لقد فقدت حبيبى أوريد يتشى )0 . ان باريس لم تكن صماء 
لاتستطيب الموسيئى ٠»‏ وان زاد ما استوردته منها على-مك أنتجته . 


وف ١70١‏ قدم فرنسوا . جوزف -جوسياك » البالغ سبعة عشر ربيعاً . 
من مو طنه هايئو إلى باريس حمل داب تقدم إلى راموا . وتحصل له الفئان 
العجوز على وظيفة قائد الأوركستر اللخاص الذى يديره الكسندر ‏ .جوزف 
دلابويلئير . وألف جوسياك هذه « الفرقة » ( ١104‏ وما بعدها ) سمفونيات 
سبقت سمفونية هيدن الأولى مخمس سئوات » وق ١784‏ نشر رباعيات 
فقث رباعة كردة بنن ون قدم فى كنيسة سان روش « قداس 
الموق) الذى استحدث فكرة العزف على آلات نفخ «التوبا » خارج الكنيسة . 
ولم يكن لإقدام جوسياك وتعدد مواهه نمابة . فى ١1/84‏ أسس «عدرسة 
الغناء الملكية » » الى أصبحت نواة كونسرفتوار باريس الموسيبى الذائع 
الصيت . وقد -حقق نجاحاً متواطعاً فى الأوبرا » الهازلة منها والجادة , ثم 
نكيت مع الثورة ؛وألف بعضآمن أشهر أغانهها »ومنها «ترئيمة لاكائن الأعلى) 
2 تفال رو يسبيير (8 يونيو 19/44 ) . وعمر بعد اسار جميع ٠وجاث‏ 
السياسة » ومات قى 1894 بالغاً من العمر خمسة وثمانين عاماً . 


أما أبرز شخصية فى أوبرا ذلك العهد الفرنسية فهو ألدريه جريترى , 
وكان أجنبياً ككثر بن غيره من أقطاب الموسيئى الفرلسية فى القرن الثامن 


ال 2 


عشر »؛ فقد ولد فى لييج عام ١74١‏ لعازف كان ؛ ويروى أنه ى أول مرة 
تذاول فها القربان طلب إلى الله أن يدعه بموت لتوه مالم يكتب له أن يكون 
رجلا صالكاً وموسيقياً عظيماً ك0 ذاك اليوم سقطت عارضة خشبية على 
رأسه ومجريحته جريماً خطار 2 9 تماثل للشفاء 3 واستنتج أن السهاء تعده 
19" . وكان هيل عامه السادس عشر يعانى دورياً من نزيف 
داحل ؛ يتقياأ فيه ستة أقداح + من الدم قْ أليوم »؛ وكان عر ضة الإصابة بالحمى 
وباهذيان ينتابه بن اسميين والحين » وكاد أحياناً بجن لعجزه عن وقف نغمة 


عسقبل سرام 


مرسيقية هن الأردد فى رأسه دون توقف . ولعلنا نغتفر حى الموسيى الرديثة 


سراةه اء, 


وحين كان فى السابعة عشرة ألف ست سمفونيات كانت من الجودة 
لوث حصلت له من كاهن [حدى الكتدراثيات على المال اللازم لسفره إلى 
د ٠‏ وقطم العاريق كله على قلميه فى روته (الملكرات ) 0 الى 

رها عام 000 ؛ ونخلال الأعوام الثانية الى أقام فبا بروما حمله 
ا اح برجوليزى على 7 أليفث الأوبرات المازلة ؛ فلما جاء باريس ١1/510/(‏ ) 
لى التشجيع من ديدرو ١‏ وجريم ؛ وروسو . ودرس فقن الآنسة كليرون 
المسرسحى » واكتسب مهارة غير عادية فى مواءمة موسيقاه لثنرات الحديث 
الدراى و وتغيراته “لعفن اق تله رقة واعومة غنائيتين كأنبما كاين 
روح ري » وللعودة إلى البساطة ورقة قة العاطفة فى الحياة الفرنسية . وظل 
عتفظا بشعبيته طوال الثورة » الى أمرت بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة ؛ 
كانت الجموع الثورية تتغى 10 وقل ملحه تابليون معاشاً , 
وقد أنحبه الجميع لأن حظه من وصمات العبقرية كان ضأبلا ؛ فهو رقيق 
القلب ؛ ودود » أنيس » هتواضع » يذكر منافسيه بالجير » ويؤدى ديوله ٠‏ 
وقد أحب روسو مع أن روسو أساء إليه ؛ واشترى الإرميتاج فى شيخوخته » 
وهر الكوخ الذى أقام فيه روسو من قبل . فى ذلك الكوخ » فى 4" سبتمير 
81 ء بيها كان نابليون ارب أوربا كلها » مات جريترى . 


5-7008 


نه الفن ق عصر لويس السادس عشر 


واصل ١‏ طراز لويس السادس عشر» » الذى بدأ تقريباً مع مولد لويس 
السادس عشر ( ١1784‏ ) » انتقاضه على شذوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » ورك صوب اللتطوط الرجواية واللسب السميرية 
لفن كلاسيكى محدث ألهمته حفائر هركولانيوم وسحاسة فنكلمان للفن اليونالى- 
الروماى . وأشبر مثال على الطراز الحديد فى العارة هو البى تريانو » ومن 
الطريف المسلى أن تتفق هدام دوبارى ومارى أنطوانيت ؛ على ما بينهما من 
عروف عن اغخالطة » فى الاستمتاع هذا التقدير المتواضع للنظام والبماطة 
الكلاسيكتين . ومذال جميل آنخر هر ١‏ قصر اللجيون دونور) الهالى » والذى 
بناه بامم « الأو نبل سام » ( 17/87 ) ببير روسو على ضفة السين اليسرى . 
وهناك نتاج أضخم هذا الطراز هو « قصر العدالة » الذى أعيد بناؤه ق 
١1/5‏ 2 مصبعاته الفائحرة من الخديد المشغول فى واجهة «الكور دمية » . 
أما «مسرح الأوديون القرى» (19974) فقد اذ نمطا دوريا قاتماً ؛ 
وألطف منه المسرح الذى شاده ى أميان ١0/0/8(‏ ) جاك روسو بطراز 
جمع بين الطراز الكلاسيكى وطراز البضة ؛ وقد ببى فكتور وى ى 
بوردو (ه/ا/ا١)‏ على الفط الكلاسيكى سردا ضما وصفه آرثر يدج بأنه 
« إلى حد كبير أفخم مسح قّ فرنسا » ولم أن مسر موا يدائيه +00 


أما الزخحرف الداخلى فقد احتفظ بالأناقة الفرنسية . وكان زى النسيج 
المزدان بالرسوم فى طريةه إلى الزوال إلا لتغطية الكراسبى ذات الذراعين 
لاز الك ؛ وكان ورق اللدران المرسوم بصل من الصين » ولكنه استعمل 
أساساً فى المخادع » وقسمث جدران الصالونات عادة إلى حشوات من اللحشب 
المشغول » المنقوش أو المزين بأشكال أو زخدارف نباتية عربية تضارع خخر 
نظائرها فى إيطاليا . وأبدع الأثاث المصنوع فى فرنسا فى عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه ألائيان هما سجان -- هْرى ريزئر ودافيد رولتجن ؛ 


وتحوى مجموعة ولمن تماذج رائعة صنعت اارى أنداوانيت والبى تريانون » 


وازدهر فن اأحثت 4 وامئك العمر بدي جال 13 وفالكونيه 3 ويجان ب 


١ج‏ لم 


جاك كافييرى هن أيام لويس الخامس . أما أوجسئن باجو » الذى كان قد 
بدأ العمل ف ذلك العهد ؛ فقيد نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
عن لويس السادس عشر بنقش الرخارف لاباليه س روبال . والباليه س 
بوربون . وق ثمثاله د هجران بسبحى )1 حاول الترفيق بين عنصرين 
فى العهد اللحديد . العاطفة الرقيقة والشكل الكلاسيكى . ثم نقل فنه - وزوج 
ابئته . لكلود يون » واسمه الحقينى كلود ميشيل . وقد شق كلوديون طريقاً 
إلى الثراء بمجموعاث دن الثرا ‏ كوتا ( الطلين التضيح) فما شائبة من 
الشبوانية » وبلغ رجه يلال لونتسكيو"" , وكل نشوة السد تغنى فى 
تمثاله « المورية وااساطير » المفوظ متحف المثر وبولتان الفنون فى تبوبورك ٠‏ 


على أن أعظلم نات العصر هو جان ‏ أثداوان أودون . وكان أبوه 
بواباً » واكن فى مدرسة للفن . وإذا كانت فرساى سقط رأس جان » 
فقك تنفس النحت من القاثيل الى بها لويس اأرابع عشر ق حدائق لنوتر 
وبعد أن درس على بيجال فاز يجائز 8 روما وهو فى العثيرين » فانطلق إلى 
بروئو » الذى نمته فى روما اغتباطاً شديداً فعاق عليه بقوله ( إن القديس 


9 , وق باريس 


زوه أ نينط لورلا أن قراعد رهينته تفرض الصمت») 
نمت أو صب هم لمسلة متعاقبة من تماثيل ديانا . وتمثال برونرى مما فى مجموعة 
تيان يعن آية فى القسيات الكلاسركية والرشاقة الفرنسية . وأشبر منه 
عثال انا العارية ) ( الروئرى امحفوظ الآن بالاوفر » وقد ضن عليه 
مكان ف « صالون ») ارا ؛ رما دكا قال ناقد) ولأنها كانت أكبر 


خالا بوعريا اه ن أن تعرض على اللباهير» لل 5 لح السب 
أن التوال اننبك الفكرة التقليدية عن ديانا الى تصخها بالعفة 


وقد وجد أودون ككش ر ين غبره من فنانى القرن الثامن عشر فى تصوير 
معاص ريه رنعا يفوق تصوير الربات اللاثى لا تبك حرماتين . على أنه قرر 
أن يكون منصفاً احقائق وأن يظهر الشخصية لا الوجه . وكان ينفق ساعات 
كشرة 0 مديجر اث التشريح عدار س اليب ادراسة التش ربح 4 وكان بقيس 


اث 0 


0 من يصوره بعناية كاها استطاع ثم ياعحث كثاله أو يصيه وفق هذه 
المقاييس ٠‏ وحين أثير سؤال عن جثة نبشت فى باريس وهل هى حقيقة 
جثة جون بول جونز كنا قيل » قورن شكل الجمجمة وه«قاييسها بشكل 
الصورة التى صما أودون فى 00 ومقاييسها » وبلغ ٠ن‏ توافق ااشكاين 
أن عد التطابق مؤكدا 9 , وقد نحت فى رام الكثال الذى صنعه لمرابو 
كل غارات الجدرى » وأبرز كل الظللال والتجاعيد » بل توقد العيئين 
وعمقهما » والشفتين تنفر جان استعداداً اكلام . ْ 


وسرعان ما أسعد جبابرة الثورة أن مجلسوا إليه ليصنع ماثياهم » فنقاهم 
إلينا بأمانة أسحالت || رخام والبروثز إلى للم التاريخ ورووحه . وهكذا نستطيع 
الآن أن نرى فولتير ؛ وروسو ؛ وديدرو »© ودالامبير » وبوقوك ») 
وطورجو » ولويس السادس عشر » وكاتئرين الثائية » وكاليوسئرو » 
ولافاييت » ونابايون » وناى . وحين قدم فولتير إلى باريس عام 8/ا/ا١‏ 
صنع له أودون عدة تاثيل تصوره : مها تمثال نصى برونزى محفوظ الآن 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والكلال » وتمثال ا شبيه به ف متحف 
فكتوريا وأدرت »؛ وآآحر ى 0 ولس » ثم رأس مبتسم مهذب »ثالى 
الشكل طلبه فر درياكٌ الأكر 006 شبهر الكل ذلاك التثال اللى قدمته 0 
فلن إل الكرفيلم ب فرانسيز : تمثال فولتير جالساً فى روب ففضفاض 
أصابع خيلة #سلك بذراعى المقعد » وشفاه رقيقة » وف م أهم ؛ وى ل 
الحزينتين مازالت أثارة عن سح أنه واحد من الثائيل العظيمة ى تاريخ 
الفن . فى ذلك العام » ين سمع أودون بوفاة روسو » هرع إلى أرمئون -. 
فيل وصب تقناعاً لغريم فولتير المت ؛ ومنه صنع الأثال النصى المحفوظ 
الآن باللوفر » وهو أبضاً آبة من آيات الفن . 


وكان هئالة أبدزال أمريكيون أيضاً 8 وقد صنع أودون زعوفا كثاهم 
نابضة بالحياة سحنى أن قطع العملة المسكوكة فى الولايات المتحدة مازالت 
نمل صورة لواشئطن » وفرااكان ؛ وجفرسن . وحين عاد فرانكان إلى. 
أمريكا عام ١11/86‏ ذهب أودون معد ؛ وأسرع إلى «ونت فرلون وأقنع 


ات 


واشئطن » الرجل المشغول النافد الصير » بأن مجاس إليه فى فترات متقطعة 
إعلى .دى أسبوعين » وهكذا صنئع المئال الذى يزدان به مبنى برلمان الدولة 
فى رتشموند بفرجيئيا ‏ رجل من الجرانيت » تجلله انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا أيضا نجد ذلك الاتحاد بين الجسد والروح الذى هو علامة فن 
فن أودون ونائمه . 


مثل هذا النحت كاذمن الوائز أن مجعل التصوير بالقياس إليه ثر فأصغير] اولا 
انحرو وفزاحؤتان واصلا التدل طوال هذا الفيلهوخلال الزوة +نلرلة 
أن المصور جاك ‏ لوى دافيد صعد إلى متام الدكتاتورية على جميع الفنون 
فى فرنسا قى انطلاقة نيركيه كانطلاقة نابليون ٠‏ وقد تعلم تقنيته من عمه البعيد 
فرانسى بوشيه ؛ وأصبح رساماً من الطراز الأول » وأستاذا أتقن اللبط 
والتأليف أكثر من إتقانه اللون . وقد أدرك بوشيه أن تغير الأخلاق هن 
بومبادور ودوبارى إلى مارى أنطوانيت كان يقلص الطلب على الصور الى تعرز 
الود والأرداف » فنصح دافيد بأن يذهب ويلتقط الأسلوب الكلاسيكى 
الحدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الذى كان برسم اللحند الرومان 
والنساء الأبطال . وى ١0/6‏ وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأثر 
فتكلمان ومنجز » والمنحوتات القدعة نى متحف الفاتيكان » والأطلال الى 
كشف عبا فى هركولانبوم لوبت . وقد قبل مبادىء الكلاسيكية 
لمحدثة » واتخل النحت اليوثانى تموذجأ محتذيه ى تصويره . 


فلما قفل إلى باريس عرض أسلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسومة بصرامة : أندروهاك تبكى على بجمان هكتور ( 171 ) © وقسم 
الهوراتيين 10780 ) » وموت سقراط ( 1787 ) » وبروتس عائداً من 
الحكم بالموت على أبنائه ( 2©9)11989 . ( وتقول الأسطورة الى رواها 
ليى أن لوشياس جونيوس بروتس » حين كان بريتورا لجمهورية روما 
الفتية ( 0ه ق . م) » نمكم على أبنائه بالإعدام ا هم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما 2 وكان دافيد قد رمم هله الصورة الأخصرة ق روما » فلما 


عر ضها على الأكادعية في باريس حظر عرضها » ولاكن جمهور الفن دنج » 


8( سا 


وأخيراً عرضت اللوحة » فزادت من حمى العصر الثورية . ورأت باريس 
فى هذه الرسوم ؛ وفى الأخلاقيات الصارءة الى عمرت عنها » ثورة «زدوجة 
على الروكوك الأرستقراطى والطغيان الملكى . وأصبيم دافيد البطل الر ادكالى 
لأستوديوهات باريس . 


وقد أنتخب أثناء الثررة عضواً فى المؤتمر» وى يثاير 11/97 صوت 
بالموافقة على إعدام الللك . ثم قتلى أسحد المتشيعين للملكية عضواً آخر من 
واب المؤتمر صوت بالموافقة مثل دافيد ( 5١‏ يناير ”11/97 ) » فعرض 
جمانه على المماهر شهيدا جمهو ربأ ؛ ورسم دافيد و آخر سلنظات لبوايتبيه » ؛ 
وعلق المؤتمر الاوحة ف قاعته . وحين قتلت شاراوت كورداى مارا ١9‏ 
يليو #ونوان صو ن خاقيد المت اراقذا فى ناه تمق #حمون ف الاعدء 
وندر أن كان التصوير ممعناً ى تصويره لاواقع إلى هذا الحد » أو فى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست اللوحتان سيجل شهداء اثورة ٠١‏ وصمل دافيد 
عاسة لدائتوت وروسير ) ومكافأة له عين مديراً لججميع ضروب الفن ف 
باريس ٠‏ 


فلما أن تقلد نابليون زمام السلطة بلقب ١‏ القنصل » الرومالى » رسم 
دافيد له بذات اللراسة الى رهم مها لزعماء الإرهاب . فرأى ق بوئابرت 
ابن الثورة » الى يقائل لعزم ملوك أوويا من رد علاك نظار هم إل عر ش 
فرنسا . وحين نصب تابليون نفسه امراطوراً (1604) لم يقر إعجاب 
صورة مشبورة : نابليون يعير الآلب ؛ نابليون يتوج جوزفين ؛ وتوزيع 
الفسور ؟َ وقد علقت هذه الاوحات الضحمة بويك ذلاك عل جدرأن تحجر ات 
قصر فرساى 5 وأظهر دافيد أإناء ذاك تعد مواهيه بلوسحاين رائعتين رهم 
فبما دام ريكامييه والرابا ببوس السادس 8 . فلما رد آل بوربوث نفى 
دافيد باعتباره من قتلة الاك » ذاعتكف فى بروكسل » ححيث وانته زوجته 
لتشاركه منناه ( وكانت قد هجرته فى 17/41 لتحمسه لأثورة ) . وعاد الآآن 
إلى المواضيع الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير النحى الذى بحبذه منجزى 


4|١68 


وف هاما أختم وهو قْ السدابعة والسبعين يأ من أروع م عرف اريخ 
الىء 


٠ ل‎ 


ومن أومداته لوسحة تصور مدام فيجيه لبرون » الى رفضت الثورة 
وآثرث المالوك والملكات . وفد نشرت وهى تدلو من عامها السايع والعانين 
(دهلا! . 1847) مذكرات تروى وصفاً لطيفاً لشبام! » وتذكر قصة 
محزئة لراوجها » ويوميات برحلا الفنية الطويلة » وصورة لامرأة فاضلة 
يصدمها عنف التارريخ . وقد مات أبوها وهى ف الثالثة عشرة » وكان مصور 
أشخاص » ولم يرك لها مالا» ولكن اليزابث كانت تاميذة شديدة الذكاء , 
فاستولااعت وهى بعد فق السادسة عشرة أن 55-6 دخلا طيباً من صورها . 
وق 1775 تزوجت مصوراً آآخر اسمه بيير البرون ؛ وكان ابن أخ بعيد لششارل 
لبرون الذى كان مدير الفنون للويس الرابع عشر . وبدد زوجها ثروما 
وثروته (كا تقول ) « بشغفه الجاميح بالنساء السيئات الاق » وبولعه 
بالقهار 400 , وقد ولدت له ابئة ؛ ثم هجرته بعد ذاث بقلبل . 


وى 11/4 رسمت صورة لارى أنطوانيت » الى بلغ إعجاما ما أن 
جاسث لا لبر مها فى عشرين لوحه . ونوثقت الصداقة بن المرأتين فكانتا 
تشتركان فى غناء الأسمان الرقيقة البى كان جريترى يستدر مبا العرات من 
عيون باريس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصورة المذابة هذا العطيف 
الملكى وما تميز مبا عملها من أناقة مهذبة . وقد ملعت الحسن على كل 
17 » ووضعت الورود ق اللدود الذابلة » ومالبثت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت الجلوس إلبا لتصورها . وكانت تتقاضى أتعاباً يسر لها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون مختلف إلبه خيرة موسيقبى باريس . 


وقد ذهبث ثلاث مرات لتصور مدام دوبارى فق لوفسيين رغم صداقمها 
للملكة . وفى أهرة الثالثة ١4(‏ بوليو 11/44) سمعت قصف المدافع فى باريس , 
فعادت إلى المدينة لتجد أن الباستيل سقط » وأن جاهر الغوغاء الظافرة تحمل 
الرعوس النبياة على أسئة الرماح الملطحة بالاماء . وف © أكتوبر بيها كان 
حشد آخخر هن الغوغاء يمير صوب فرساى ليأسر الملك والملكة » جمعت 


سد 81 سد 


ما استطاعت -جمعه هن متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من الى الاختيارى. 
وقد رسمت فى روما او حا المعروفة الى تصورها وتصور ابا(" . 
وفى نابل رسعت الليدى هاملين فى صورة باخوسية! , ورسمت فى فيينا » 
وبراين » وسانت بطرسيرج » وحين أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
١ )1807(‏ وهناك عمرت أربعين سئة أخرى بعد أن انتصرت عل غير 
الدهر كلها » وأحسنت صنعاً موتها قبل أن تندلع الثورة من جديد . ْ 


- الأدب 
أتجب الأدب الفرنسى فى الحقبة القصيرة الواقعة بين ١0/84 : ١9/1/4‏ 
بعص الآثار المذكورة الى مازالت تجد القراء وتحرك العقول ؛ منها : الحكم» 
لشامفور » وبول وفرجيى لبرئاردان دسان - بيبر ٠»‏ والعلاقات الغرامية 
الخطرة لشوحرلو دلاكلو (الّى تكلمنا عنبا مما فيه الكفاية) غ ويجلدات 
رستيف دلابريتون الكاشفة على ماافبا ءن فوضى . 


نلك كانت جزراً انبعثت من بحر أدى مموج بالمدارس والمكتبات ؛ 
وجموعات القراء » واللحاضرات » والصحف » والمجلات » واانشرات » 
والكتب » فيض هن المداد فيه الزبد وفيه اللحمير لم يعرف العالم له نظرا من 

قبل .وم يكن يلم بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة 9" ؛ ومع 
ذلك كان الملايين منهم متعطشين للمعر فة جياشين بالأفكار ؛ واتسع الطلب على 
الموسوعات » وخلاصات العم | الوافية » زماضفاك المعرفة » وكان -جاعة 
الفلاسفة والمصلحون يعلقون الآءال العراض على نشر التعليم : 


وكان أكثر التعلم لابزال ق أيدى رجال الدين ر دم إقصاء اليس عيين 
وإشراف الدولة على المدارس . أما ال+امعات المتصلة ق تقاليدها الديئية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت سمعتها » وكانت فى نباية القرن بادئة 
توها فى الالتفات إلى العلوم . غير أن المحاضرات العامة فى العم كانت ند 
روادا حريصين علبا » وكانت المدارس التقنية فى ازدياد . وكان كل 
تلاميل الكليات تقريبا ٠‏ ن الطبقة الرسطى : أما شباب الئبلاء قآثروا إحدى 


ب /9ا81 سم 


الأكادميات الحربية الإثتى عشرة الى أنشأها سان جرمان عام ؟/ا/ا1 
أو بعده ( وق واحدة منها - .ممديئة بريين ‏ كان نابليون بونابرت يتلى 
دروسه) . ويروون أن طلبة الكليات «كثيراً ما الفوا التنظيمات تتأبيد 
المظاهرات السياسية » 9 » ولما كان عدد شرجى الكليات فى تلك الفثرة 
يجاوز طاقة الاقتصاد الفرنسى على استخداءهم » فقد بات اللخر جون العاطلون 
مصدراً اسخط والذمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نيران 
الثورة . ْ 
وكان الأغنياء مكتبات خاصة فى مقار تسد علا » تضم كتبا تاد تجليداً 
فاخحرا وتقرأ أحياناً . أما أفراد الطبةتين الوسدلى والدنيا فكانوا ينتفعون 
بالمكتبات المنقلة » أو يشترون كتهم - وكلها تقريباً ورقية ااخلاف ‏ من 
الأكشاك أو اللوانيت . وى 1787/4 قدر المبيع »ن الكتب فى باريس بأربعة 
أمثال المبيع فى لندن الأهلة بعدد أكثر كثيراً من السكان29) وذكر رسترطه 


دلابريتون أن القراءة قد جعات عمال باريس « عنيدين )0 , 


أما الصحض فكانتث تنمو عدداً وححجماً وتأثيراً ., وكانت صيفة 
« الحازيت دفرانس » القدمة » الى أنشئت فى مدل » لاتزال الآداة 
الرسمية ‏ وغير الموثوق بها فى نقل الأنباء السياسية . وكانت صعيفة 
[ المركيز رانين 4 الى بدأت قْ 1/7 باسم ( المركيز جالان ») توزع قُ 
ثلاثة عشر ألف نسخة ؛ وهو توزيع كان يعد ممتازا ؛ وقد وصفها 
مبرابو بأنها أكفا الصحف الفرنسية9" . وق /1017/0 صدرت ١‏ الجورناك 
دبارى» - وهى أول الصحف اليومية الفرنسية + أما صميفة « الموئيتور) 
الأوسع شبرة فلم تصدر إلا ى 54 نو فير 8 . وكان هناك الكثير من 
الصحف الإقليمية » مثل « الكوربيه دبروفانس » الى كان محررها ميرابو 
الإبن ٠‏ ْ 1 
وكانت النشراث أو الكراريس فيضاناً غامراً اكتسم فى الهابة كل شىء 
أمامه . فى الشمبور الأخيرة منعام 10/88 صدر منها تح 1,600 فى فرنسا!17, 
(م ١0‏ ا قصة الحضارة » ح ؟47: 


41١8‏ مس 


وكان لبعضها تأثر تار نخى » مثل كراسة الآبيه سبيس » ما الطبقة الثالثة » 
أو كراشة كاف ذمولان «فرنسا الحرة) . سى إذا جاء يوليى من عام 
48 واجدنا الصحافة أعظم قوة فى فرلسا . وقد وصفها نكر ف ١/84‏ بأما 
وقرة غير مرئية تمل أو امرها على المدن وانحاكم عل الم التو 
قصور اللو » رخ أنه بلامال » وبل سلاح : ا ولت 
الأغانى دور فق الدعوة والتحريضى وقل وصف كامتور الحكومة آنا 
ملكية مقيدة بالأغالى الشعبية9" . 

وطوى تبار الثورة شامفور نفسه فالتقل من كوله « شخصاً مرضياً 
عنه ) فى البلاط إلى المشاركة فى اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ربى 
1741 ) » وقدم إلى باريس وكسب قوته بالحيلة والظرف . وكانث الفساء 
يسكنه ويطعمنه لالثىء إلا للاستمتاع بإثاره حديئه » وقد كتب عدة 
مسرحيات ٠‏ أبجت إحداها مارى أنطوانيت كثيرا فأقنعت المللك 
بأن عنحه معاشاً قدره ألف 00 جنيه . وعين سكرثير لين للويس 
السادس عشر »© وتلق راثيا إضافياً قدره ألا | جنيه ق العام . وبذأ أن كل 
شىء يربطه بالقضية الملكية » ولككن فى 1787 التتى مميرابو » ثما لبث 
أن انقلب لاذعا للحكومة , وهو الذى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشبيرة . 

وف هذه الأثناء ؛ وبوحى هن لاروشفوكو ؛ وفوفنارج »© وفولتير » 
دون بإبجاز وعلى عجاة « حكا ) أفصحت عن أظرته الساخخرة إلى العالم . 
وقد قالت مدام هلفنيوس الى ظلت تستضيفه فق بيها بسيفر طوال ساين 
أربع «كلما جرى حديث بيى وبين شامفور ى الصباح : كان الحرن 
يغمر لى بقية الوم ) 60 , وقد رأى الحياة خدمة بامخلدع ما الأءلى دان الأمل 
دجال لايفتا» محتال عليئا» أما أنا فإن سعادق لم نبذاً إلايوم طلقت الأمل )10 , 
ولو أن الليقا” ق القاسية » والاكتشافات المحزنة » وأسرار المجتمع - الى 
تتألف منها معرفة رجل الدنيا الذدى بلغ الأربعين - عرفها هذا الإنسان نفسه 


وهو فى العشرين . لأصابه البأس . أو لبات إنسانا فاسداً عن عبد 0590 , 


ب 18ج ا 


وقد در شاه مور هن العقل © وهو الذى جاء فى ختام عصر العقل 2 وا 
فيه سيداً على العاطفة أقل منه أداة لاشر . ١‏ ان الإنسان فى حالة المجتمع 
الراهنة يبدو 1 ساد يسبب عقله ونه ليب عواطفه المشوية اليك 98 
أما عن النساء « فهما بلغ سوء رأى الرجل فمن ؛ فا ءن امرأة لايسوء رأمبا 
فون عن رأيه +09 , واازواج فخ » «ان الزواج والعزوبة كلبهما «جلبة 
للعناء : و ينبغى أن نفضل ممما ما ليست متاعبه بغير دواء) 9*0 . ١‏ ان النساء 
لا منحن لاصداقة إلا ما يقير ضنه ٠ن‏ الحعب) صم . وو الحب الذى يوجد 
ف المجتمع ليس إلا تيادل أوها م واحتكاك بشر تحن 080 : 


فلما خرج شام فور دن القصور والبيوت الفاخحرة إلى شوارع بآر بس 
اشقلك تشاؤق مه . ١‏ بار يبس 4 مدرئة اللهو والالذة 4 سيت عوك أربعة أحماس 
الناس حز نا ... المكان الذى يفوح ننه وليس فيه إنسان ينبضى قلبهبالحب) 00 


والعلاارج الوحيد ده الأسدياء الفقيرة هو العقم : عن سوم حظطل النوع 
الإنسالى » وحسن حظ الطغاة » أن النقراء والتعساء لا 00 غريزة ة الكار, بأء 
الى ملكها الفيل . ذهو لايتوالد وهو أسير ) ان . 


وكان أحياناً يسترسل فى الحم عثل أعلى « هن الضرورى الجمع بين 
النقائفضى : حب الفضصيلة دون اكثراث ! رأى العام ؛ والميل للعمل دون 
اكثراث للشبرة . وحب المرء لصحته دون اكثراث لاحياة ) 20 . وقد 
خطر له فى بضع سنين أن بضى على الحياة »عبى بتكريس نفسه لاثورة » 
ولكن حمس شين 4 ن التعامل مع مير ابو » ودانتوث ؛ ومارأ » وروبسييير» 
حيت أسسين كدين ونا له - أن شعار الثورة : اللترية » والمساواة » 
والإخاء) أصبح معناه «وكن أنى وإلا قتلتك » 417) . واختار الانضهام 
إلى صفوف الجر ولد » وراح بسوط الزعماء الأكثر تطر فا بدعابته الممهورة , 
فقيض عليه » ثم أفرج عنه بعد قايل . فاما رأى نفسه مهدداً بال ةرض عليه 
ثانية » ضرب نفسه بالرصاص وطعن نفسه . وعد فى أنجاه مدى 1 أبريل 
4 م ماث بعد أن قال لسبيس ٠ ٠‏ الى منطلق فى الباية من هذا العالم الذى 
لابد فيه للقلب أما أن ينكسر أو يتفسى . 


حب 44 عه 


وإذا كان تأشر فواتير هو الغالب عند شاءمور » فإن تأثثر روسو كان 
كاملا وسافراً فى جاك - هترى برناردان دسان ‏ بيير . فنى الحادية 
والثلاثين 1758 ) كاف بوصفه مهندساً عهمة حكومية فى الأبل دفرانس » 
المسماه الآن موريتبوس . فى تلك الجحزيرة الجبلية » المطيرة » الكشيرة الثر » 
وعدا موه لق لبي 1ن عا با وروا و رالا اماد وك 
ملتصقين بالأرض لم تلومهم رذائل المدنية . فلما عاد إلى فرنسا (1/ا/1١‏ ) 
أصبح صديةا خاصاً لجان - جاك » وتعلم أن تمل غضباته » وأن يرى 
فيه مخلصاً ثانياً للبشرية . وق كتابه و رحلة إلى الأيل دفرانس » (#/ال/ا١‏ ) 
أوصف حياة سكان الجزيرة البسيطة وإعانهم الديى الذى يشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس فى هذا الكتاب انتقاض] سليما على فواتير » وسحصل المؤاف 
على «عاش «لكى قدره ألف جنيه . واستتجاب برئاردان بكتاب عنوانه 
( حراساث للدابيعة ) )١784(‏ » وآتخر عنوانه « توافقاث الطبيعة ) ١/45‏ )» 
وصف فبما عجائب بحياة النبات والحيوان » وزعم أن الأمثلة الكثيرة 
للتوفيق » والهدف » واللحطة » تثبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو ى 
تمجاده للوجدان فوق العقل . «كلما تقدم العقل أتانا بالدليل على #فاهتنا » 
وبدلا عن أن مهدىء أحزائنا بأنحائه » فهو كثيراً ما يزيدها بنوره . . أما 
الوجدان . . . فيعطينا دافم سام » وهو إذ مخضع عقولنا يصب أنبل الغراثر 
وأكثرها إشباعاً فى حياة البشرع9" , 


وقد مق برناردان بالطبعة الثانية هن « الدراسات » 1,889 ) رواية 
سماهاة بول وفرجيى » ظلت واءحدة هن عيون الأدب الفر نسى خلال التقلبات 
الكثيرة الى اعثرت الذوق الأدنى . وخلاصتها أن امرأتين ثرنسيتين حبليين 
تتزلان موريئيوس» إحداهما مات زوجها » والأخرى هجرها حبيما ؛ وتاد 
الواحدة بول والأخرى فرج. . ويشب الدافلان ويترعرعان فى واد فى 
الجبل » وسط هناظر رائحه ينتقسر فيا أ بح الآزهار المابيعية . ويشكل 


أخعلازي.ا عب الم وتعالم الد.. حي إذا باذ! الليلم أحب أحدها الآخخر . . 


471 دب 


إذ ليس حوطما أحد غير . وتبعث فرجيبى إلى فرنسا لتقم إزنا © وهو 
أمر لانحدث » 0 الخالة الطبيعية . فيعر ض علما هناك الزواج والثراء 
لام د فرنسا » ولكنبها ترفضهما اتعود إلى هوريئيوس وبول . 

وبعدو بول هابطاً إلى الشاطىء لرى سفينها وهى تدنو من البر » وتغمره 
الفررحة ذو اطر اللحب والمعادة » ولكن السفينة تجنح إلى مياه ضحلة فثر تعلم 
بالقاع وتمتلعها عاصفة . وتغرق فرجيى وهى تحاول الوصول إلى الر ) 
وبموت بول حز نأ هاما : 


والكتيب قصيدة منثورة ؛ رواها المؤاف بساطة فق الأسلوب» ونقاء 
وموسيى ف الاغة لايفوتها كتاب ف الأدب الفرنسى . ووافقت تقواه ورقة 
عاطفته مزاج الجبل » ول وزعج أحدا أن فاتين ام رأتين الفاضلتين ولطفلهما 
عبيد!؛1) ٠‏ وهال القوم لرتارقان خلفاً أصيلا روصم » وكثيث إليه 
«النساء بنغمة الإعجاب امار اأبى طيبيتث دن قبلى شخاطر مؤ اهف «أديل) . ومولا 
بر نار دان سحو روسو م 0 شهرته » بل جنب مخالطة المجتمع »؛ وعاش 
عيشة هادئة بين الفقراء . وثركته الثورة دون أن بمسه بسوء . وق إبان عنفها 
تروج وهو فى الخامسة واللهس ... من فيليسيقيه ديدو » البالغة الثتين وعشرين 
ربيعاً ؛ فوادت اه طفلين ميا بول وفرجيى . وبعد أن ماتث فيليسايه تزوج 
ثانية وهو ف الثاائة والستين هن شابة تدعى ديزيريه وبيابو ؛ رعته فى حب 
حتى مات ق 1814 . وقبل رحيله شهد بروغ نجم شاتوبريان الذى تلى 
من يبه عشعل الر وهانسية والتقوى الفرنسيتين وحماه إلى القرك التاسع عثر . 

هذا وقد ظهرت فى هذا العصر كتب أقل 0 يعد الناس يقرعو مها 
اليوم ؛ ولكنها شاركت فى إعطاء الجرل صوته ولونه . من ذلاث أن الأبيه 
جان ‏ بجاك بارتلمى أصدر وهو فى الثانية والسبعين ( ١788‏ اك 
و رحلة الف أناخارسس فى اليونان ‏ بعد أن عكف على تأليفه ثلاثين عاماً 
وقل نم الكتاب أنه وصف لطبيعة اليو نان وآثارها ومؤسسا!ا ها وعادا” 
وعملاتها فى القرن الرابع قبل المميح » كا رآها ردالة سكوذى . وقد 
صعد الكتاب إلى قة ا موجة ا » وكان هن أبرز الكتب الكلاسيكية 
الناجبحة فق ذلاث العصر ؛ وكاد يرسي أصو ل عل المملات ف فراما . 
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ونافس شعبيته كتاب آخر هو «١الأطلال‏ ؛ أو تأملات فى ثورابه 
الامير اطوريات © الذى أصدره الكونت كواستالتان دفوابى ف اؤلا١‏ 
أن قضى أربع سنوات هن الرحلة فى مص والثام. ٠‏ وحين رأى حطام 
الحضارات القدعة تساعل ١‏ من يستطيع أن يؤكد لنا أن مثل هذا الخراب 
أن يكون وم 1 مصير بللادزا ؟ ) وقك نر دد الآن ق إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السؤال » ولكن فوا ي الذى جاء فى عنام عصر المقل + » والنى ورث 
23 ورث كولدوريسيه كل آماله للبشرية اير قراءه أن سقوط :للك 
الإمير اطوريات القدعة مرده جهل شعوما الدى نجم عن صعوبة ثقل المعرفة 
من إنسان إلى آخخر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
باختراع الطباعة . فكل ها يلزم مند الآن لتفادى تدمير الحضارة هر بث 
المعرفة على نطاق واسع » الأمر الذى يفغبى بالناس والدول إلى المواءمة 
بدن دوافعهم غير الاجماعية والصاليح العام . وق هذا التوازن بين القرى 
ستخلى ارب مكام! لتبحكم ٠»‏ «وسيصيح التوع الإنسالى بأسره بمتمعاً 
عظيماً واحداً » أسرة واحدة تحكقها روح واحدة وقوانين عامة ؛ وتتمتع 
بكل السعادة الى فى مقدور الطبيعة البشرية ع *) , 


والآن نصل إلى سسيرة عجيبة هى سرة ليقولا - إدمون رستيف 
دلابريتون » الذى لقبه يعض ا وو البا! وعاث ) و دفولتر 
تعادمات المخادع ) »وهو موأ نحو ها ثبى كتاب 3 طبع الكشر ممه بيديه 
وعطبعته » وبعضما فيه فحش متعمد ) 5 يؤلف صورة ة تفصيلية لأخلاق 
وعادات الطبقات الدنيا فى عهد لويس السادس عشر . 


ذبى كتابه دحياة أنى: ( 1004 ) أعطانا وصفاً صور فيه أباه إدمون 
فى صورة مثالية مشربة بالحنان » هذا الأب الذى تذكر أن له و طلعة هرقول 
ورقة صبية 06 . أما الإبن فقد سجل حياته هو فى ستة عشر كتاباً «ستفيضة 
عنوانها «مسرونيقولا) 11/14 /10 ) » اشتاطت فما الحقيقة باليال عن 
تقلبات ححباته وغر امياته وأفكاره . وقد واد فى بيت مزرعة 9 /ا/ا؟ ) فى 
ساسيه (التى سمى قسم منبا لابريتون) » على عشرين ميلا بن أركسير . 
ويروى أنه حين بلغ الحادية عشرة أصبح الور وق الر ابعة 
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عشرة أحب جانيت روسو » وكانث فى السابعة عشرة » وبدأ إعجابه الذى 
امتد طوال سحياته بأقدام الأنبى «كا شعورى نوها نقياً رقيقاً كما كان حاداً . 
وكانت قدهها الحجميلة شيئاً لا أستطيع مقاومته ) (4) . ولعل الرغبة فى 
تخليصه من شراك كهذه هى الى أوحت بإيفاده إلى أوكسر ١1001(‏ ) ليعمل 
تلدينا لطابع ٠.‏ وسرعان ما أغوى زوحته مغلمه ) ولكن لا سند لئا طلمه 
الواقعة غيره . م يقو ل إنه فى اللداهسة عشرة كان له حمس عشرة رخلياة) . 
وبعد أربع سنين من هذه المواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعاً 
باليومية 5-5 فرلكان ونصفاً فى اليوم ؛ وهر أجر مكنه هن الحتصول 
على طعامه ودفع أجر مومس بين الحين والحين » وكان إذا قلت موارده 
نام مع اللدادمات؟» . وق 10/5١‏ حين كان ى السائمة و السشرين تزوج 
امرأة نكاد تقار به حير » واسعها اي لوبيك » م تبين أن كلما غير 
وق لصاحيه . وم طلاقهما ف ١/84‏ ء لا سبب هله الزلات » بل لآن 
كلهما وقع فى شرك التأليف ٠»‏ وكانا يتنافسان على الورق والمداد والشبرة . 
وكان نيقولا قد بدأ حياته كاتباً فى /11/51 بقصته ١‏ قدم فانشيت » البى 
كانت قدم الصبية هى ١‏ أ زملاهها موساواةا عل موكزط ركان أو ل حمل 
أحى ناجح أه هو ١‏ الفلاح المنحرف؛ ( 6لا/إ١‏ ) وهو يقص بالرسائل كيف 
انحرف الفلاح إدمون بعد التقاله إلى باريس متأثراً محياة المدينة وفسوقها . 
فيعلمه ملحد يدعى جودئ داراس أن الله أسطورة, وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل اللذات مشروعة ١‏ وأن الفضيلة عبء ثقيل لاءمرر 
له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباتنا أن نعيش علء سياتنا 
ما استطعنا العيؤر "0 . وبقبض على أراس »© فيقول له إدمون «يوجد 
إله ) ٠‏ ويشنق أزانن غير نادم ولا ثائب . وقد سمى خياد معاصرى اماف 
هذا الكناب « علاقات الئاس الغرامية اللمطرة )217 ؛ وذهب رسايف 
إلى أنه سبعيش ماعاشت الاخة الفرنسية 9" وثى كتاب مرافق سماه 
و الفلاحة المبحرفة ) ( 17/84 ) واصل هجوهه على اتعدام المسثولية الأخلاقية 
وهفاسد ححياة المدينة . وقد استعهلى حصياته ٠ن‏ كتبه لبرفع عقأمه دردة 


أو اثثتين على السلم الاجماعى للفسق . 
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أما أهم أعمال رستيف فهو « المعاصرات » الذى طال حى باغ خحمسة: 
وستين ملداً )9١ ١1/8١9‏ . وكان هذه القصص القصيرة عئوان فرعى 
داب هر مهاف اكه جيل ناء عضرا #«كدوقوبر فيك بلياة وفرانياتة. 
وآداب بائعات الزهر » وبائعات القسلل » وبائعات الفحم ؛ والخياطات » 
والحلاقات » بلغ من الواقعرة والدقة مبلغاً أتاح لالساء الحقيقيات أن يتبين 
أنفسين فيه ويلعن المؤاف حين ياقينه فى الشوارع 27 . ومثل هذا المشهد 
العريض هن الحياة البشرية لم يقدمه كاتب فى الأدب الفرنسى حتى جاء 
بلزاك . وقد أدان النقاد إدمان رستيف على ١‏ الموضوعات المنحطة ) » ولكن,. 
سياستيان مرسييه » الذى كان كتابه « لوحة باريس » . ١481١(‏ ب )9١0‏ 
عرض نشكا المدينة أفضل تر تيب حكم بأنه وأعظم قصاصينا غير منازع 01470 


وقبيل نشوب الثورة بدأ رستيف يسجل فى ١‏ ايالى باريس » ( 17/88 س' 
44) الأحداث البى شهدها (أو تمخياها ) فى جولاته اللياية . وهنا أيضاً 
كان أم ما لا حؤله الأعماق السفل لباريس - الشحاذين ٠‏ والهالين » 
والنشالين » والمهربين » والمقامرين » والسكارى : وضخاطى الأطفال » 
و افير ين 2 والمتحر فين » والبغايا » والقوادين » والمنا»حرين ٠‏ وقد زح 
أن حظه من السعادة كان ضئيلا » ومن الشقاء موفورآ » وصور نفسه بطل 
منقذاً فى حالات كثرة . وقد ألم بالمقاهى القريبة من الباليه - رويال » ورأى 
الثورة تتنشكل » سمع كاى دبمولان يدعو الناس دعوته المشبورة إلى حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرين مجو بون المدينة عارضين رأس دلوفى مأمور 
سجن الباستبل المفصول عن جسده » ورأى النساء يزسحفن على فرساى لأسر 
الملك!*"" . ثم لم يلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم الأدان . وتعرض 
غير مرة لخطر القرض عليه » ولكنه نجا بإعلانه الولاء لاثورة . أما فى مجالسه 
الخاصة فكان يندد مبذا كله ويتمى أو أمكن « رد لويس السادس عشر 
الطيب إلى مكان السلطة 9*0 . وقد عنف فى لوم روسو لأنه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين » و ان كتابه أميل هو الى 


ب 58 لم 


رمانا مبذا الجيل المغرور » العنيد » الوقح » المتصاب » الذى يعلو صوته 
على من هم أكر منه سنا فيسسكتهم 0 

وهكيلا تقدم به العمر وندم على أفكار شبابه لا على خداياه . وف 
4 عاد فقيراً كنا كان ؛ غنياً فى ذكرياته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن «ن ١‏ المسونيقولا) « تقوعاً » بالرجال والنساء الذرن عرفهم 
فى حياته و*نهم عدة مثات دن العشيقات » وأ كد من بجديد إعانه بالله . وق 
٠‏ أخخرث الكونتيسه بوهارثيه نابليون بأن رستيف يعانى شظف العيش 
وأن حجرته ليس بها نار تدقمها » فبعث إليه نقوداً وخادما وسحارساً » ثم عينه 
(ه5١86١)‏ فق وظيئة بوزارة الشرطة . وق 6 فراير 1865 مات رسئيف 
وقد بلغ الثانية والمبعين . واشتركت الكو نئيسه وعدة أعضاء ٠٠‏ ن المجمع 
الفرابى ١اللى‏ كان قل رفض انضمامه إليه ) مع جدم العادة البالغعن 
ألفاً وثمائمائة ى تشبيعه إلى مثواه الأخير . 

لا - بومارشيه 

كت رثن ينج فى 1788 يقول «كاما خيرت المسرح الفرنسى وبجدتى 
مهار إلى الاعثّر اف بتفوقه على «سرحنا » سواء فى عدد مثلره الأكفاء » 
أوق نوعة الراقصين والمغنين والأشخاص الذبن تعتمد علبم صناعة ا مسرح » 
وكلهم راسخ خ القدم على نحو رائع» "2 . وكانت الحفلات التثيلية نحيا كل 
ليلة ؛ ما فا أيالى الأحد » فى الثيائر فر انسبه الذى أعيد بناؤه فى 85/ا١‏ ؛ 
وق كثر . ن المسارح الإقليمية . وجاءت الآن فيّرة لت فنا خخشية المسرح 
من فحول اللا فقد مات لو كان » ونفاعدت صوق فى أرنو ١‏ فى 4ل/ال/ا١‏ ؛ 
ثم استبل ثالما الذى سيصبح أثر نابليون حياته المسرحية مع الكوميدى ‏ 
فرانسز فى ١1/89‏ »2 وحةق أول التصار له ى مسرسية مارى ‏ جوزف 
شلييه « شارل التاسع» فى 184 . وكان أحب كتاب العصر المسرحرين إلى 
الشعب ميشيل جان سيدين الذى ألف كوميديات عاطفية استأثرت بالمسرح 
الفرنسى طوال قرن من الزمان . ومن نميه والتقلى إلى الرجل الذدى نفخ 
الحياة فى ١‏ فيجارو : مم.اعدة موتسارت وروسيى ء وأعطر اللدرية لأمريكا 
(ف زعمه) . 


ما 


وقد عاش هذا |[ رجل : وهو بير أوجسين كارون ٠‏ كما عاش 
فولتير » أربعة وعشرين عاماً دون أن يعرف اسمه التارتئمى وكاك أبوه 
صائع ساعات فق ضاحية سان - دبى الباريسية . وبعد أن تمرد قليلا راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ الحادية والعشرين ارع ضرباً 
جديداً هن الهروب مكنه من أن يصنع « ساعات ممتازة بلغت غاية ما يناسب 
من الصغر والتسطح 0" . وقد أمبج لويس اللحخامس عشر بعينة »لبا » 
وصنع لمدام بومبادور ساعة كانت من الصغر نحيث أمكن إدنالها فى نائمها . 
أن هذه أصغر ما صنعه الصائعون هن الساعات اطلاقاً . وى هه/ا١‏ 
اشتّرى هن مسيو فر الكيه المسن وظيفاه الى كان يشغاها بو صفه أحد المشر فين 
على المائدة الملكية الذين كانوا يقومون على خدمة المماك خلال تناوله الطعام ؛ 
ولم تكن بالوظيفة المرموقة . ولكنها أناحت لبيير «لمخلا إلى البلاط . وبعد 
عام مات فرانكيه » قتزوج بيبر أرملته( 5ه/1١‏ ) وكانت تكبره مس 
ساين ٠‏ وإذ كانت تلاك إقطاعة صغيرة ٠‏ فقد أضاف بيار 1 الإقطاعة 
لل ابوه . فأصبح بومار شيه . فلها ا ماتث زوجته (لاهل/ا١‏ ) ورث أماككها . 


ولم يكن قد حظى بأى تعلم ثانوى على الإطلاق ؛ ولكن الجميع - 
حتى الآر ستقر اطيين الذين ساءهم تسلقه السريع ‏ أقروا بتيقظ ذهنه وسرعة 
خاطره . والتى فى الصالونات والمقاهى بديدرو » ودالاءبير » وضيرههما 
هن جاعة الفلاسفة : فبل من التنوير . وقد استرعى التباه بنات لويس 
الحامس عشر العوانس نحسين أدخله فى نظام دواسة الهارب » وق 9ه/١ا‏ 
بدأ يعطه مبن دروساً فى امهارب . وطلب المصرقى جوزف بآرى - دوفرينه 
اكيرما رض أن يستعين بالانسات الماكيات فى الحصول على تأييد أويس 
اللداه. س عشر لامدرسة الخربية الى كان رجل الال يديرها . 2 بير 
ف الأمر ٠‏ فأعطاه بارى - دوفرنيه أسبماً قيممها ستون ألف فرناتك . ول 
00 «لقد أطلععى على أسرار عالم المال ... وبدأت أجمع رون 
بإرشاده » وعملا بنصيحته دخات فى مضهاربات عديدة » أعانى بعضها 
ماله أو بإسمه »210 . وهكذا أصبح بومارشيه فيلسوفاً من أصماب الملابين » 
مقتدياً ؛ فى هذا وى كثر غيره بالسوابق الى و ضعها فو لتير . قاواق عام 


سد /39] عدم 


١1/١‏ حى بلغ من ابراء ما أتاح له شراء وظيفة سكرثارية شرفية لدى 
الملل » ججاءته بلقب النبالة . وسكن منزلا رائعآ فى شارع كوندبه أنزل فيه 
أباه وأثراته الفذورين . 

و كان اه أخحتان أخريان تعيشان فى مدريد ‏ إحداها متروجة وا لأخرى 
واسمها يزيت . مخاوبة لخوزيه كالافيجو أى فداردو المحرر المؤؤاف 
اللى ظل سث سنوات يؤجلالزواج غير مرة . وقمايو ١0/54‏ خرج بومارشيه 
فى رحلة طويلة راكباً عربة البريد نباراً ولبلا إلى العاصمة الإسبانية . فعثر 
على كلافيجو » ووعده هذا بأنه سيتزوج ليزيت عما قليل » ولكنه زاغ متئقلا 
من مكان إلى مكان . وأخبراً أدركه ببدر ؛ وطاليه بالتوقهم على عقد زواج » 
فاعتذر شو زيه نحجة أنه تناول لتوه مسهلا » وكان القانون الإسبانى يعشير أى 
عقد يوقم قّ رق كهذا باطلا . فهدده بومارشيه ؛ فاستعدى عليه كلافيجو 
قوى الحكومة . وهزم الفرنسى الذكى بسلاح التسويف والمماطلة . فلما 
أقام عن المطاردة . حول جهوده إلى «يدان التجارة وكون عدة شركات » 
إحداها لإعداد المستعمرات الإسرانية بالعبيد الرنوج ٠‏ (ونسى أنه قبل سئة 
واحد فقط كتنب قصة ذم فيب الرق) "١١‏ , وتحطمت هذه الخطط جميعها 
على رة الموهبة الإسبائية»موهبة اوراز . على أن بير استمتع أثناء 
ذلك بالصيحية الطيية ومحايلة تحمل لَب ثبالة » وير من ن العاداث الإسبائية 
ما أعانه على تأليضف تمثيلياته عن محلاق أشبلى . أما ريت فقد وجدث حبياً 
آخر » وقفل بوءارشيه إلى 8 نخاوى الوفاض إلا من الحرة . وقد كتب 
مذكرات رائعة عن رحلته » ألف مها عجوتة مسرخيته «كلافيجرة كما 
أسلفنا , 

وفى ١1/٠١‏ مات بارى - دوفرنيه ارك وصية أقر فها بأنه ١دين‏ 
لبومارشيه حسية عشر ألف فرناك ٠‏ ونازع أ الوثة وهو لكونت دلابلاش 
على صصة هذه الفقرة مدعياً أمبا مزرورة . وأحيل النذاع على بر لان باريس » 
فعين المستثار لوى فالئيكن جو زمان ليبدى رأبه فيه . ق هذا الظرف 
ار 5 كان بومارشيه تزيل السسجن نتيجة شجار عنيف مع الدوق دشوآن 
على خليلة . فلما أفرج عنه مؤقناً » أرسل ( هدية ) من ماثة جنيه ذهى ( لوى 
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دور ) » وساعة مرصعة بالماس ٠‏ إلى السييدة جو زمان اغراء لها على أن مهد 
السبيل لاسماع زوجها إليه » فطلبت خسة عشر جنباً ذهبياً أخحرى جر 
وسكرتير') » فأرسلها . وظفر بالمقاباة » ولكن المستشار انحْذ قراراً ضده » 
فأعادث السيدة جوزمان كل شىء إلا الخمسة عشر جنباً ذهبياً » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا 0 أيفا ؛ وأمبمه يان بتقدم الرشوة . 
فعر ض بيدر الأمر على الشعب ى ساسلة من ١‏ المذكرات ) فبا »* ن اليوية 
والظرف ما أكسبه ثناء عريضاً باعتباره مجادلا بارعاً ان لم يكن رجلا أميناً 
0 الأمانة . وقد قال فولثير عما:* : لم أر قط شيئاً أقوى ولا أجرأ ولا أفكه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا لخصوده . فهو تحارب ١‏ دسنة ) هنهم فى وقت 
واحد و خصدهم حصد؟ ) 219 , وأصدر البريمان حكماً برنض دعواه فى 
حقه فى الممراث (5 أبريل /ا/1١‏ ) » واتبمه فى الواقع بالتزوير ؛ وحكم 
عاريه يدفم ١٠٠"1ر05‏ جيه نظر التعويض والديون . 


فلما أفرج عن بومارشيه (8 مايو 19/08 ) اسمخدمه لويس اللدامس 

عشر جاسوسا فى بعثة إلى انجلئره لمنع تداول نشرة فاضحة فى 'حق هدام 
دوبارى . فنجح فى مهمته » وواصل اشتغاله عميلا ق عهد لويس السادس 
عشر الذى كلفه بأن بعود إلى لندن ويرشو جوليلمو انجيلوتشى كى عتنع عن 
اصدار نشرة فى حق مارى ألطوانيت . وسل اتجلياوتشى الغخطوطة نظير 
.رةه" فرئات ورححل إلى نورسرج ؛ واشئبه بومارشيه فى حيازنه نسخة ثالية؛ 
فتبعه عير المانيا » وأدركه قرب نويشتات . وأكر هه على تسليمه النسخة » 
9 هاجمه قاطماً طريق ٠‏ فدفعهما عله » ولكنه عر »؛ وشق طريقه إلى 
فيينا » حيث قبض عليه بوصنه جاسوسا » وقضى ف السجن شهرا » ثم أطلق 


سراحه » فركب قافلا إلى فرنسا . 


ولكن ع مغامر ثه الجر ركة التالية أسحق مكان ف التاربخ . ذلك ك أن فرجين 
أوفده فى هل/الا١‏ إلى اندن ليستطاع له حقيقة الأزءة المتصاعدة بين لتر 
وأمريكا . وق سبتمير بعث 5-7 إلى لويس السادس عشر بتقرير تبأ 
بجاح الثورة الأمر بكية 2 وأكد وبجود أقلية مناصرة الأمر يكيين ف امجايره ى. 
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وف 759 فبراير ؟لا/اا وجه إلى الملك رسالة أخرى » أوصى فا بإرسال 
المعوزة افر نسية سراً إلى أمريكا 4 يع أذ لا سبيل أمام فر نسا 0 فسا 

من التبعية إلا بإضعاف شوكة الججلير و0157 . ووافق فرجين على هذا الرأى ؛ 
ورتب كما رأينا أن يمول بومارشيه لتزويد المستعمرات الانجليزية بالعتاد 
الخرلى . وفرغ تقار شرة حملته هله المغامرة .. فنظم شركة ١رودريج‏ 
هورثاليه وشركائه ؛ . وراح يتنقل بين الثغور الفرنسية ويشيرى اسفن 
وبجهز ها ويشحبا بالمؤنه والعتاد » ونجند الضباط الفرنسيين ادر بين لاجيش, 
الأدريكى ٠‏ وينفق (فى زعمه ) عدة ملايين من الجنبات من اله الخاص 
فوق المليونين اللذين أمدته مبما الحكومتان الفرنسية والإسبانية ٠.‏ وقد أبلغ 
سايلاس دين الكونجرس الأمربكى (9؟ نوفير 1975 ) (انتى ماكنت 
لأستطيع انجاز «همتى اولا جهو د مسروبومارشيه الذكية السخرة الى 
يعثر مها الكال » هذا الرجل الذى تدبن له الولابات المتحدة من جميع 
الوجوه » أكثر من دينها لأى رجل آآخر على هذا الجائب من شيط ع 019 , 
وف نباية الحرب قدر سايلاس أن أمريكا تدرن لبوهارشيه مبلغ ٠٠ر١‏ 50رم 
فرنك . أما الكوتجرس الذى افتّرض أن كل العتاد كان منحة من الحلفاء ؛ 
فقد رفض الطلب » ولكنه فى ه81١1‏ دفع 8١١:٠٠‏ جنيه لورثة بومارشيه ٠‏ 


ثم انه وجد خلال هذا النشاط المحموم وقتا لكتابة المزيد من المذكرات 
الموجهة إلى الشعب والى حنج فما على مرسوم البرلمان الصادر ى "5 أبريل 
#/ا/1١‏ . وق 5 سبتمير ١1/5‏ ألغى ذلك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
كل حقوقة المدنية . وق يوليو 11/74 أصدرت محكة فى اكس - أن - 
بروفانس حكما لصالحه فى النزاع على وصية بارى - دوفرنيه » واستطاع 
بومارشيه أن محس أنه فى الهاية قد برأ أسمه . 


ورتكيه كل يخله ل جابراك فى الحب » والحرب» والتجارة » والقضاء . 
فقك بى عام ل بغزره بعك » هو عالم الكلام » والأفكار » والطباعة » وعليه 
فق /اا/ا١‏ قدم الكو ميدى قر اتسيز أولى ممثيلياته ١‏ أوجيى ) » وقد 
عر ضبت 2 4 بثاير 4 :2 واستقياها اانظارة استقبالا حجنا ) ولكن 


1 


الثقاد رفضوها . ثم سقطت نا يلية أخرى هى ١‏ الصديقان» (م١‏ 0 
) رغ, الأعداد المألوف » « لقد ملأت الصالة بأفضل العال » بأيد 
كالمجاذيف » ولكن جهرد العصبة المتثآمرة ) غليته (215 . ذلا أن «جمعية 
الأدباء التى يز عمهافر يرون قاومته باعتباره ديلا » وعجر ما «زمناً اثقاب كاتباً 
مسرحياً » تمام] “كا ناصبه بلاط فرساى العداء لأنه صائع ساعات القلب 
بيلا . ومن 93 نراه ى «سرسيته التالية جعل فيجارو يعيف وجمهورية 
الآدب ( يأنما جمهورية الذئاب 3 الذين لا لا يفنأ بعفمهم بتنشب ممالبه ق 
رقاب البعض الآثير . . . كل الشيرات » والبعوض الصغر والكبير ؛ 
والنقاد » وكل اللاسدين *ن الصحفيين ( والكتبيين © وال قباء للد 


وى أر وع للنظات الإبداع التى جادت ما عبقريته المتعددة المذاحى تصور 
شخصية فيجارو الخلاق » التراح » الفيلسوف ؛ اللابس صدرية من الساقان 
وسراويل ركوب » وقيثارته المعلقة على كتفه : وذهنه المتوقد على استمداد 
لتذايل أى صعوبه . وذكاؤه مرق حجب النفاق وا لأكاذيب والمظالم التى 
ثلوث عصره ٠‏ ويمكن اقول أن فيجارو من تاسدرة ١‏ يكن خلا جديدا » 
إنما هو اسم و شكل جدديدان لشخصية مألوفة هى شخصية الخادم الذكى فى 
الكرميدي أ اليوئانية والرومائية 4 وق الكوميديا ديللارق ال بطالية 2( وف 
شخصية مو أيير « سجاناريل ) ولكنه كله كنا عرفناه دن صنع بدومار شيه 
إلا الموسيى , له بل حى الموسيقى كانت أصلدة من صئعه , فمل ألف أو ل 
الأمر وحلاق أشبيليه » أوبرا هازاه عر ضها على الكوميدى - ايتاليين قْ 
١/1‏ فر فضيك 14 واكن «وتسارت تعر ف إلى هلله الموسيى حين كان فى 

بار ريس فنك 7 وعدل بومارشيه الأوبرا إلى كوم يليا 4 فقبابها ا 
فرانسيز وتحدد تار ينا لإشخراءجها ولكن سجن المؤاف (4؟ فراير #/ا/ا1 ) 
اضطر الفرقة اتأجيل عرضها . فلما أفرج عئه استؤئف اعدادها للعرض 
ولكيبا أجلت لأن مؤلفها وجهت إليه اللّهمة من الير لمان . غير أن التجاح 
اذى لقيه دفاع بومارشيه عن نفسه فى د مذكراته و حدا با مرح 0 
إلى ترتيب اخراجها » فأعان أنها ستعرض قى ؟١‏ فبراير ١99/4‏ . يمول 


9" مد 


ترم « نفدت كل المقاصير حى الحفلة الدامسة 014 5 ولكن حظرا تك 
العثيلية فى اللحظة الأخيرة حجة أنبها قد نحدث تأثراً ضارا بالقضية المعلقة 
ف البرلمان . ش 

ومضث سية أخرى 4 وجاء ولك جد يك مدل هه بو مأرشيه ببسالة م2 1 
حياته للخطر غر مرة » فأعطى الإذن » وفى "9 فيراير ه/ا/1١‏ وصلت 
و حلاق أشبيليه » آآخر الآمر إلى خخشية المسرح ٠‏ غير أن الحظ لم حالفهأ 2 
فقد كانت مفرطة الطول » وكانت الإثارة الى مهدت لا قد جعامت -جج.هور 
واختصرها فى عملية جراحية رائعة » فنقيت الكوميديا عن التعقيدات 
المشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث ». وأزال يومارشيه 
العجلة الدامنية من العربة على حد قوله ‏ وحققت التذيلية التصارا فى المساء 
الثانى ووصفتها مدام دو دفان البى كانت تحضر الحفل بأنها ( تبجبحت ناسحا 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الحدو د +2915 , 


5 نمحداه الأمم ركونى أن 5 تب ثئمه الع يبدو فا فيجار و شسخصية 
ا و وي . وكان المؤاف مستغرقا الآن فى دور المنقلى لأمر كا 2 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى المسرح وأخرج كوميديا خلقت ثار خا أكثر 
درامية حتى من ١‏ طرطوف» *ولبير فق هذه الكوميديا ‏ زواج فيجار و ... 
نرى الكونت الافيفا وروزينا » وهما شسخصيتا -حلاق أشبيليه ‏ يقضصيان عدة 
سئين فى حياتهما الزوجية » وكان قد مل المفاتن الى مرته خلال الكشر 
فد الؤافت: النقق + واسيرف الآن إل اديه هن إغراء سور لصاف 
الكونتيسه وخطيبة فيجارو الذى أصبح كبير نخدم الكونت وقهر مان القصر 
الريى . ويقوم تابع فى الثالثة عشرة بدعى شير وبان بدور أشبه بالاعحن الر شيق 
المصاحب الموضوع الرئسديى وذلاث بعشقه الغرير للكو ننيسه الى يبلخغ عمر ها 
معف عمره. أما ؤيجار و فقد»لفيلسرفاً» ويصفه بومارشيه بأنه «العقلمو شمحا 
بالمرح والملح)"2. ويكاد هذا أن يكون تعريفاً للروح الغالية ود ركة التذوير . 
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يقول لسوزان «ولدت لأكون رجل بلاط» » فإذا رأت قى هذه 
الوظيفة ( حر فه عسيرة ) أجامبا رمالا . ا لاستقبال » والأخذ ؛ والدالب ت 
هذا هو السر ق كلمات ثلاث 23"1(0 . وق المناجاة النى «جعاها روسيى 
تدوى ق جنباث العا عالم كاه خاطب نبلاء أسيانيا (وفرنسا ) باحتقار يوشاتك 
أن يكون ثورياً 2 صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفير ؟ لقد كلم 
أنف كي مشقة أن تولدوا 1 وفها عدا ذلاثك فانم قوم عاديون تماما ) 
فى سين انق أن ؛ التائه وسط اللواهر » كا على فى سبيل محصيل قوق 
نقط أن أستعين بقدر من العم والكساب يفوق ما أنفق ف حكم أسبانيا كلها 
هذه السنين المائة المنقضية 019 ٠.‏ وهر مبز ا بالحنود الذين ١‏ ن « يقتلرن ويقنلون 
ف “بيبل مالي مجهاو لها ثماما , وأما أنا فأر ا أعر ف ما يشتدغضى 01170 , 
وحى انوع الإنسنا الى يال منه ما ستحةه ٠ن‏ قصاص : وأن قر وهر 
غر عطشان » وأن ممارس اللتب فى جميع امواسم ب هذا وبحده ما ميزنا 
عن سائر الحيوان 2190 . ثم يكيل شبى الربات لبيع الوظائف العاءة ؛ 
وسلطة الوزراء التعسفية » وإتفاقات العدالة » وحالة السجون » والرقابة 
على الفكر واضطهاده «مسموح لى أن أنشر ما أشاء » شريطلة ألا أذكر 
فى كتاباق لا الحكام ؛ ولا دين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق » 
ولا الموظفين » ولا المالية » ولا الأوبرا » ولا ...أى شخص ذى خطرء 
على أن أعضع لتفتيش رقيبين أو ثلاثة » 1*7 . واتيمت فقرة جنس الذكور 
بأنهم سثولون عن البغاء ‏ وهى فقرة محذفها الممثلون » ر مما لأنها اقتربت 
قرباً شديداً هن أسباب تر فيههم : أن الرجال خلقون العرضى بدالبامم » 9 
يعاقبون بقوانينهم النساء اللاثى يلبين هذا الطاب )2190 , أما حبكة القثولرة فلم 
تكتف بإظهار النادم أذكى من سيده ل فهذا تقايد ٠أاوف‏ جداً بحيث 
نوه لالمداسين 1 انمهت الكودك الول ناطيرته رحد زان كل 
ما فى الكلمة من معبى . 


وقبل الكوميدى - فرانسز « زواج فيجارو» فى 178١‏ ؛ واكن لم 
يتيسر اشتراجها حبى 17/84 . ذلك أنمها محين تليت على مسسامع لويس السرادس 


فر 0 


عشر احتمل بروح الفكاهة المساععة ما تخلاها من هجاء عارض ؛ ولككن 

بن سمع المناجاة وما اشتمات عليه عن هزء بدابقة النبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لايسعه السماح بأن تان هذه الموسسات الأساسية علانية » فصاح قائلا 
و هذا شىء بغرض » وجب ألا عثل أبدا ان الممماحم بعر ضه ليعدل تددير 
الباسيل :افهتا الردل ميدرمق كل عى عضي الزرامة فى أى وق 1101ب 
ثم حظر تمثيل المسرحية . 


وقرأ بومارشيه أجزاء منها فى بوت خاصة » فأثار هذا فضول القوم ؛ 
ورتب بعض الحاشية أن تمثل أمام البلاط » واككن هذا أيفماً حظر فى اللحظلة 
الأخرة ٠‏ وأخمراً أذعن الملك للا-حتجاجات والالعّاسات » ووافق عل 
عاد ل يأها عاناً بعك أن يلق الرقباء النص يعناية ٠‏ وكانت حذاد 5 العرض 
الأولى ١/؟‏ أبريل :8 ( 00 تار ييا 3 ويدث باريس كابها 0000 
على حضور هذه الحفاة الأولى . واقتةلى الأشراف والعاهدة على دنمول المسرح» 
وحدلمت البوابات الحديدية ؛ وهشمت الأبواب » واشتئق ثلاثة أشخاص ٠‏ 
وكان بومارشيه موجوداً » وقد سعد ممذا الشجار . وبلغ هن جاح المسرحية 
أنها مئلت ستين مرة دون انقطاع » وكان المسرح يخص بالنظارة ف كل 
حفاة تقريباً ٠‏ أما الحصيلة فم يسيق كا نظار ؛ وتصدق بومارشيه بنصيبه 
كله ب البالغ 41,494 تجن 2919 ن 


ولقد رأى التاريخ ف «١‏ زواج فيجارو ) إرهاصا بالثورة » ووصفها 
نابايون ابأنها '( الثورة وقد أخذت اتفعل أفعاها )1117 . ودحات بعض 
عباراتها فى شميرة ااعصر . وقد أنكر بومارشيه فى المقدمة الى صدت مها بعد 
لك الممرح, ,5 المأشورة أى قصىد تورى »2 واستشبك بفقرات من كتاباته 
دافع فها عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم بعالب هدم المؤسسات القائمة 
بل القضاء على المظام المتصلة ما » وتوفير العدالة المتكافئة لجميع اللبقات ؛ 
ومزيداً عن حرية الفكر والنشر » ومحماية الفرد من أوامر القبض الفتومة 


(م8؟- قصة الحضارة » ج ؟4) 
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وغيرها من ضروب شطط الساطة الماكية . وقد رفض الثورة 'نا رفضها 
معبوده فولتير لآنها دعوة إلى الُوضى وطغيان الرعاع . 

وواصل دراسة أعمال فواتير طوال شبى الاضطرابات العارمة الى 
| اكتلفته , وأدرك أوجه الشيه يله وبين الشيخ 3-5 ولكن أعله لم يدرك البعد 00 
ذلك المركب الى جمع بين الأشاط الذهى المحموم والدراية البارعة بأمور 
المال » وذلك الاحتقار لاشكوك والوساوس اللداقية » وتلاك الشيجاعة إلى 
حار بة الظلى واغمن والشدائد . واعتزم أن محفظ أعمال فواتير وينشرها طبعة 
جامعة كاملة . وكان على يقن دن أن هذا غير ميسور فَْ فرنسا تحييث حظار 
لكر من مؤلفات فولتير . لذلك ذهب إلى موريا وأخيره أن كاترين الثانية 
مزمعة إصدار طبعة فرنسية ى سانت بطرسيرج . وقال إن هذا سيكون 
وصحمة عار عل فرلسا 4 وأدرك الوزير المعمى المراد 04 ووعد بالإذ ن 
يتداول طبعة كاملة . وكان كتبى بار يسمى يدعي شار ل 3-2 جوزف بانكوك 
ويك حصل على حقوق طبع عاو طاثت فولثير لق ل تنكس » فاشير اها 
بو مار شيه تبلغ ودكرء8ا١ا‏ فرئاث : 7 مع كل | وجدة من ٠ؤامات‏ 
فولتير المنشورة» واسئورد حروف باسكرذيل الطباعية من الاير ه » واشئترى 
مصانع للورق فى الفوج . وظفر بكوندورسيه مءاقاً ومترجما لفولتير . 
واستأجر حصنا قدياً قٌّ كيل 6 الرين من سر أسبو رج ؛ وركب 
المطابع 4 وأخرج طبعتين دخ عات ان والشدائد 6 إبحداهما قّ س.بعين 
علدا من قطع لمن 4 والأخرى قْ اثنين وتسعين عاد من القطع الإإنى 
عشرى ("ملاا 290 . وهذا أضخم مشروع طباعى حاوله إنسان حى 
ذلك التاريخ فى أوربا » تا فى ذلك ١‏ الموسوعة » . وطبع بومارشيه خسة عشر 
ألف مجموعة وهو يتوقع بيعاً عاجلا لها » فلم بيع منها غير ألفين » من اجهة 
بسبب الحملات الى شما البرلمان والاكلروس على المشروع 9*9 » وءن 
جهة ثانية يسبب الاضطرابات السياسية فَْ مم/ا١ا‏ ب +4 » ودن جهة 
ثالثة لآن قلقة مركز الناس المالى منعهم من شراء المجموعة الغالية المن ‏ 
وزعم بومارشيه أله حسر ف هله المغامرة مليوناً كن الجشبات 1 على أله أخخرج 
أيفياً طبعة م أعال روسو ١‏ 


ا د 


أما الثورة الى أعان على الإعداد لما فكانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 بى لنفسه وازوجته الثالئة قصراً غالى التكلفة تجاه الباسئيل » ملأه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأحاطه بفدانين هن الأرض . ونظر الرعاع 
الذين أثاروا الشغب مراراً فى المنطقة شزراً إلى هذا الأرف » لأغاروا على 
بينه عرتين » وأصبح بومارشيه الذى اكتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً باعتباره أرستقر اطياً . لذلك بعث ملتمس إلى كومون باريس يعلن 
فيه إعانه بالثورة » غير أنه قيض عليه ثم ذلاث ١؟‏ أغسطاس ١/1‏ ) 
9 أفرج عنه بعد قليل . إلا أنه عاش فى خوف من الاغتيال 00 
ثم دارت عجلة الحطر فكلفته حكومة الثورة ( 1747 ) بالسفر إلى هولئده 
وشراء المدافع للجمهورية . على أن المفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
قْ غيابه » وقبض على زوجته وابلته ( ه يولير 1,94 ) ؛ فهرع قافلا إلى 
باريس » وبحصل على الإفراس عنهما » وسميم له باسبّر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذلاث ثلاث سنين غلم الجسد لا الروح ؛ وراضبا بصعود نجم نابليرن ١‏ 
ثم مات فى 18 مايو 1/44 بالنقطه وقد بلغ السادسة والسبعين . وندر حبى 
فى تاريخ فرنسا أن عاش رجل ححياة ممثل هذا الملء والتنوع والمغامرة . 


العمل السايع راليرتوكت 


تشر يح الثورة 
7 


لقد فيحصنا فكر فرنسا عسية الثورة ب فحصنا فلسفا 3 وديها 4 
وأخلاقها » وسلوكها » وأدما » وفنها . ولكن هذه كانت أزهاراً هشة 
سف قن ارفن الضادية عرلا قدرة لنا على فهمها إن لم ثلم مجذورها » 
لا بل إننا لن نفهم بحقيقة ذلاث الزاز ال السياسى الذى أطاح ب ١‏ النظام القدحم » 
دون أن نفحص كل جهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو 
قُ أبحاز » ونرى كيهل عاونت ««<الته على مجىء هذه القارعة الكرى 1 


وعلينا ون نعود مرة أثخرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نتذكر أنها ليست لوءحات نجريدية قابضة الصدر بل كائنات بشرية سحية 
حماسة . نبلاء وفلامحون ينظمون إنتاج الطعام ؛ ومديرون وعمال يصئعون 
السلع ؛ وطمترعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات -جديدة ؛ ومدن 
تشغئى بالمتاجر والمصانع » ورباث بيوث مهمومات وجاهير رعاع «تمرده ) 
ولغور ومراكب تزخخر بالتجار ؛ والملاحين »© والبحارة ؛ والررجال 
المغامرين ؛ ومصرفيون بغامروك بالمال ويكسبونه وخسرونه مثل نكر » 
وبالحياة مثل لافوازبيه ؛ ثم ندفق الأفكار والسخط الثوريين وضغطهما 
خلال هذا الكل المائج المغضطرب » ألها لصورة معقدة رهيبة . 


3 النبلاء والثورة 


كان عدد الفر تسبيين لحل ور/اكرة؟ رجل وامرأة وطفل » وهكذا قدر 
نكير عدد السكان ف 9/45( . فقد تصاعد عدده من 00,00٠‏ ٠ر!١‏ 


ممع د 
فى ١١١‏ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل .حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجبى والهرب الأهلية » و.حظيت الأمة فى مجموعها بازدياد الرخخاء 
خلال القرنْ الثامن عشر » ولكن أكثر الثراء الطارىء اتحصر فق الطبقة 
الوسطي 7) 

وكان كل الفرنسين ريفيين فما عدا مليونين من الأنفس » والهياة 
الزراعية يديرها النظار ا ألكيون » والمديرون الاقليميون » وكهئة الأبرشيات» 
والسادة ‏ أى أمراء الإقطاع - الذين قدر عددهم ى 1/86 بنحو 38٠٠١‏ . 
هؤلاء وأبناو هم خدموا وطهم فى الحرب بأسلوسبم الأنيق العتيق ( وقا. 
أصبحت السيوف الآن حلية أكثر منها سلاحاً ) . ول تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البلاط » أما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعموا أنهم يكسبون 
دخحوهم بتو فار الإدارة الزراعية ء والرقابة البوليسية » واخاكىي » والمدارس» 
والمستشفيات » والإحسانات . على أن معظم هذه المهام كانت قد تلقاها عمال 
للحكومة المركزية ؛ وكان الملاك من الفلاحين يطورون نظمهم المادفة إلى 
الإدارة امحاية » وهكذا باتت طبقة النبلاء عضواً أثرياً » يأخذ الدم الكثير 
من الكائن الا-جماعى » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القليل مخلاف الحدمة العسكرية. 
وحتى هذه الخدمة أثارت شكوى عامة » لأن النبلاء أقنعوا لويس السادس 
عشر )178١(‏ بأن حرم ءن جميع المناصب الكيرى فى الجيش والبحرية 
والحكوءة كل هن لايظاهره أربعة أجيال هن الاستقراطية , 

مر ى النبلاء فوق هذا بأمهم تركوا مسااحات شاسعة من ضياعهم بورا 
فى الوقت الذى جوع فيه للخير الالاف ٠ن‏ سكان المدن . ويصدق على 
الكثثر من باع فرنسا هذا الوصف اذى كتبه آرثر ينج عن قطاعى الاوار 
ونبر شير : ١‏ ان الحقول مسرح للإدارة المهلهلة » "كا أن البيوث شاهد 
على الفقر المدقع . ومع ذلك فإن هذه البلاد كلها قابلة جداً للتحسين اوعر فوا 
ما يابغى أن يصنعوه ما 90 ه وكان عدد غير قليل من النبلاء فقراء » 


69 قام آرثر يولج ؛ أود وجوء المزارعين الامليز » برحلات فى القارة فى ١/410‏ 
1088 ر ١/84‏ وروى مشاهداته فى ر رحلاث ف فرلسا» (49ا١)‏ وى آرائله بعص 
التحيزات الاتجايزية ( رخذ سماع الجنس البشرى »© تخد فى انجلره فى نصف ساعة قدر.! 
من حسن الادر اك أكثر هما تجده فى فرئسا ى نصف سلة (4).) واككن يبدو اله قدم لنا وصفما 
منصفا مودوقا به لما رأى . وسراه يذكر الثراء كما يذكر الفقر , وأهم ماده على فرنسا 
تتركز فى تخلفها العكنولوجى » وحكويتها المسرفة فى اللركزية » والقهر » والاوتقر اطية . 


#4 ب 


بعضهم لنقص كفايتهم » وبعضهم اسوء طالعهم : وبعض لإرهاق أرضيهم . 
وقد الس كشر »دن هو لاء المعوزة 4ن الملاث 4 وتلى العد يل يم محا دن 
حرانة الدولة 5 


أما القنية ممعبى ارتباط الشخص قانوناً يقطعة هن الأرض وخضوعه 
بصفة دائمة لمالكها فى أداء الرسم والخدمات ٠‏ فكانت قد اختفت من فرنسا 
إلى حد كبير ى 1/84 » وببى نحو مليون »ن الأقنان أكثر هم على الأعلاك 
الديرية . فلما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين على الأراضى 
الملكية ( 197 ) » سوف برلمان فرانسن ‏ كوثقيه (ى شرق فرنسا) 
تسعة أشبر ححبى سجل مرسوعه . ورفض الاقتداء بالملك كئيسة لوكسرى 
ودير فونتين + ومجموع ما لدمهما أحد عشر ألف قن » ودير سان ب كلود 
فى مديرية الجورا ادالية » وكان لديه عشرون أاف فن ٠‏ وذللك رغم عدة 
نداءات انضم فها إلى فولتير عدد من الكنيسيين2 . على أن هؤلاء الأقئان 
اشير وا حريتههم شيثاً فشيثاً » أو نالوها بالهمروب ثم ألغى لويس السادس عشر 
فى ولالا١‏ حق المالك ى «طار دة الأقنان الأبقين خارج أملذكه ؛ 


ومع أن 90/ من الفلاحين كانوا أحراراً فى 1789 » إلا أن السواد 
الأعظم منهم ظلوا خاضعين لحق أو أكثر هن اللحقوق الإقطاعية الى تختلف 
فى الدرجة من اقلم لاخر . وكانت تشمل إجاراً سنوياً ( ضوف فق 
القرن الثامن عشر ) » ورسماً نظر حق التوريث » وأجراً عن استعاله 
للد اليك ول الل وانوي انض كد على كني كلها كرا ل 
وقد احتفظ بحق مطار دة طر ائده حبى داخخل معاصيل الفلاح » وسيج مساحدات 
متز ايدة من الأرض المشاع النى كان الفلاح يحتطب منها ويطلق فا ماشيته 
لترعى . أما السخرة فقد خففت فى «عظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
نقد » ولكن ظل الفلاح فى أوفرن » وهمبانيا » وأرترا » والاورين »؛ 
مطالبآ بأن ببذل للإقطاعى المحل كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لابتقاضى عنه أجرا » وذلك لصيانة الطرق الدرية واللحسور والطرق المائية!" . 
ويمكن القول أن اللهقوق الإقطاعية الباقية اقتطمت فى سجملها ومتوسطها 


لد وق لم 


عشرة قَُ المائة من إنتاج الفلاح أو دكضله 4 9 اقتطالعت ضريبة العشور الكئيسية 
نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى الائة . فإذا أضيف إلى هذا 
الفضرائب المدفوعة لادولة » وضرائب السوق واابيوع » والرسوم المدفوعة 
لكاهن الأبر شية نظير مر اسم العاد والزواج والدفن » لم يبق للفلاح إلا نحو 


نصف ثمرات كده . 


ولما كانت قبمة المبالغ النقدية الى يتسلمها السادة الإقطاعيون تأناقص 
مببوط قيمة العملة » فقد حاواوا ٠حاية‏ دنهم بزيادة الرسوم » وإحياء رسوم 
عى علها الدهر © وأسييج المزيد من الأرض المشاع . وكانث جراية الرسوم 
تعهد عادة إلى ملئز مين تر فين كثيراً مالا يعرفون الرحمة فى أداء عناهم . 
فإذا تشكلك الفلاح فى حق السيد ى رسوم معينة قل له أنها مدرجة فى قوائم 
الضياع أو سجلاتها . فإذا نحدى صعة هذه القوائم رفع الأمر إلى اللكة 
الإقطاعية أو إلى الير لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع مبيمئون علبهه”" . 
وحن نشر بونسير ؛ بتشجيع طور جو سرا » )1١0//5(‏ كراسةعنوانم' 
«مساوىء اللحقوق الإقطاعية ) أزفق فبا باخيزال هذه الحقرق ؛ لامه 
برلمان باريس . وائيرى فولثير هوض العركة من جديد وقد بلغ الثانية 
والغانئن » فكتب يقول : إن اقتراج إلغاء المقوق الإقطاعية يعدل «هاجمة 
أملاك السادة أعضاء البرلمان ف » الذرن عتلك معظمهم إقطاءات ١‏ . 
أمبا قضية الكئيسة » و 0 » وأعضاء البر لان راقتفا درون فيك البق 
المشترى ت أى. شيعب :80 


على أن هناك ها أمكن أن يقال دفاعاً عن الوق الإقطاعية فهى من 
وجهة نظر النبيل ر هن عقارى قبله الفلاح بمحض حريته كجزء من امن 
الذى اشترى به قطعة أرض من مااكها الشرعى -. الذئ كان فق كشر من 
الحالات قد اشتراها محسن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
يعتمدون قُْ قومم عل هذه الرسوم . وكان الفلاح يعالى ٠‏ “ن شر الضر ائب » 
والعشور » ومطالب الحرب وغاراتما أكبر كثيراً بما يعالى من الرسوم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشر ا كيين الفرنسيين وهو اجان -- 


441 لدم 


جوريه يول « لو لم يكن فى المجتمع الفرنسى ف القرن الثامن عشر مساوىء 
غير تلك اأبقايا التافهة اذلاثك النظام ( الإقطاعى ) » لما دعت اللداجة لثورة 
تشى هذا اللحرح المتقرح » واكان اختزال الحقوق الإقطاعية تدرياً 
وتحرير الفلاحين كفيلا بإحداث التغير بطريقة سامية "ا 


وكان أبر ز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعر انها بالذنب » إذ لم يقتصر 
الأمر على انضمام الكثبر , ن النبلاء إلى جاعة الفلاسفة فى رفض اللاهرت 
القدم 3 بل ان بعضهم .كنا 58 تر ٠‏ ن امتيازات طبقوم الى عى عامبا 
الزمن”2 . وقبل الثورة بسئة عرض ثلاثون نبيل أن ن يتنازلوا عن امتيازامهم 
الإقطاعية المالية !21 , وكانا يعرف مثالية الشاب لافاييت الذى لم يكف 
بالقتال دفاعاً عن أمريكا بل حال عودته إلى فر نسا مماض بقوة ذلاك الكفاح 
قُ سيول الإصلاح السيامى ٠‏ وقك نيدن باارق 4 ورصد جانياً 4 ن ثروته 
ليعتق العبيد ق جيانا الفرنسية29 . وفشا الجهر بالمبادىء اللرالية » والدفاع 
عن الإصلاح » ق شطر من الأرستقراطرين لاسها حاملات الألقاب مثل 
النبيلاات للا مارك 4 ودبوفايه 4 ودبر بحن 4 ودالكدوور 8 ولعب مكات من 
الأشراف والأساقفة دوراً نشيدا ى الحملات النى شنت لتحقيق المساواة 
فى الشضرائب » واللحد من الإسراف الحكونى »؛ وتنظلم أعمال الر ؛ وإمباء 
اسيك 09 1 وبذل بعس الأشراف 4 كدوقة بوريون 4 معظم ثروهم 
للفقراء 29 , 

عل هذا 0 يكن إلا حيلة ' لطيفة فوق | 3 0 لعيان ؛ 
عاو 1 ا ا يمسثو م التقليدية » غير أن المفارقة قة بن التبطل 1 ف 
الى يرئع فية الإقطاعيون الأترباع وإيث شئاث العبيش اللى تعا نيه جاهر 
أشر فت غير *رة على المجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقبل ذلاك بزمن 
رك م رجل »؛ ؛ كان هو نفسه نبيلا عظ 0 حكم الإعدام على طبقته ٠‏ 
فللستتمم إل ر يليه 32 آوى دفواي.ه 2( #ركيز دار جنسون » وزسر الدولة 
(44/ا١‏ --47) يكتب حوالى ١/51‏ : 


545 سم 


لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء ٠يرما‏ . وأعى بالعظام 
أصفراب الألقاب والأملاك والعشور والمثناصب والوظائيف 3 لكين واون 
المقام الرفيع رغم أنهم بلاكفايات وأنهم ليسوا بالضرورة راشدين ٠»‏ فهم 
لذلاك عدعو القيمة ى كثر من الأ حابين . . . وإنى ألا حظ أن الئاس حافظون 
على سلالة هن كلاب الصيد الأصاية . ولكن عبى تدهورت السلالة قم را 
علا +(230 , 


هؤلاء السادة بعينهم . الأغنياء ؛ المتكيرون ٠‏ الذين لاوظيفة لهم فى 
الغالب هم الذين بدأوا الثورة . ذلك أنهم كانوا ينظرون بحسرة إلى العهد 
الذى سبق ريشايو » يوم كانت طبقمهم هى السادلة اها قة فى فرنسا . وسحين 
أكدث البرلمانات بها فى إبطاك المراسم الملكية ٠‏ انهم تبلاء الدم والسيف 
إلى نبلاء الرداء ‏ وهم القضباه الوراثيوك دا فى محاواة لإخضاع ع اللاث , 
وهالوا لخطباء البرلمان الذين ر ددوا صرحصة « اسلرية ) و شجعوا الشعب وكثاب 
الكرار يس على التنديد بس اريس الحاقى قفن المطلقة :ريسن فى وفنا 
أن نلومهم على هذا » غير أنهم بإضعافهم ساطة الملاك مكنوا 174 الجمعية 


النشربعية الى ميعن 0 الطيقة اليورجوا زية هن أن أستحوذ ذ على الب يادة 
ق فرنسا . وهكذا دق اائبلاء أول مسار ق تعشلهم . 


؟" - الفلاحون والثوررة 
كان أكبر العمل اازراعى المؤدى على الحمسة واللهمسين فى الاثة 
أرض فرنسا الذى متلكه النبلاء ورجال الدين والملك ٠‏ يؤديه محاصصون 
يأخذون المواشى والآدوات والبزار *ن لملاك ويدفعون له * نصف المحصول 
عادة . وكان هؤلاء الاصصون بوجه عام فقراء معدءين حى لقد تحكي أرثر 
ينج على هذا النظام بأنه « لمن البلاد بأسرها وخر اك أ وهرد ذلك 
ضعف الحوافر كر من قسوة الملاك , 


أما أغلبية الملاك الفلاحين الذين زرعوا غخسة وأربعين فى الائة من 
الأرض فقد قفى علهم بالفقر صغر مساحة أراضهم . الأر الذى حد 


6 


.ن استعال الآلات الزراعية استعالا راعا . وتخلفت التكنواوجيا الرراعية 
فى فرلسا عن نظير نبا فى انجليره . صميح كان هناك «دارس زراعية ومزارع 
تموذجية » ولكن لم يفد منها غير قلة من المزارعين . ولعل ستين فى الماثة 
٠ن‏ الملاك الفلاحين كانوا مملكون أقل من المكتارات اللحمسة ( نحو ثلاثة 
عذر فداناً) اللازمة لإعاشة الأسرة » واضطر الرجال للعمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبيرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع اثنى عشر فى الماثة 
بين الالاك و ؤملا١‏ » ولكن الأسعار ارتفعت فى الفرة ذائها خسة وستين 
فى الماثة أو أكثر 239 , ومم أن الإنتاج الرراعى ارتفع خلال حكم لويس 
الس.ادس عشر ٠.‏ فإن الأجراء ءن الفلاحين ازدادوا فقراً » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت ف فترات العالة الراكدة عثابة «عمل تفريخ ينتبح حشوداً من 
المسراين والمتشر دين . وقد ذهب افون إن أله ( لاجدال ق أن بغر نسا سبعة 
ملاين رجل ينسولون » والثى عثير يعجزون عن التصدق 0 19 . 


ولعل فقر الفلاحين قد بالغ الرحالة فى وصفه لآن أول ما استرعى 
«لاحظبم كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم م بروا العملة والسلع المخبأة هربا 
من عين مقدر الضصريبة . وتتضارب التقدبرات المعاصرة هذه الفيرة . فقد 
وجد آرئر ينج مناطق بعمها الفقر والتوحش والقذارة "كا فى بريتائى ؛ 
ومناطق فبها الأراء والكيرياء ا فى بيارن 29 . ومكن القول عموماً أن 
الفقر ى ريف فرنسا عام ١/84‏ لم يكن مدقعآ كا كان فى [رلنده ؛ ولا أسوأ 
منه فى أوربا الشرقية أو فى بعض الأحياء الففيرة المزدحمة فى المدن ١‏ الغنية ؛ 
فى وقتنا الحاضر » ولكنه كان أسوأ منه فى الجلتره أو فى وادى بو المعطاء 
أبدا . ونششر أمحدث الدراسات إلى أنه ركان هناك أزءة زراعية قى مابة 
النظام القدم »2 . فإذا جاء القحط والمجاعة . كما حدث فى 11/88 
0 بلغت مماثاة الفلا١حين‏ لاسما فى «جنونى فرنسا مبلغاً لم ينج فيه نصيف 
السسكاث من التضور جوعا إلا بفضل الصدقات الى وزعّها الحكومة والكهنة ؛ 

وكان على الفلاح أن يدفع ما يفرض عليه أدائؤه للدولة و الكنيسة والنبلاع. 
ووقعت ضريبة التاى - أى ضريبة الأرفى - كلها تقريباً على كاهله . 
وكان يقدم كل الرجاك اللازءين لثاة الميش أو جاهم . وقد حمل عباه 


م م 


احتكار الحكوهة للملح . وكان الفضل لحهده فى صيانة العارق والج.ور 
والعدذور بي مجباية رعحيمة 4 وندر أن أقتضنه عااس دده بالضبط (1) 4 
ولكله رأى أكثر م 300 الأبرشيه ايعو ل أسقفا قّ باد تاء )» أو كسا عاطلا 
فى البلاط» بل حبى عامانياً اشئرى »حصة فى العشور المستقبله . وقد خف 
لويس السمادس عشير عبء الضريبة المباشرة على الفلاح » ولككن الضرائب 
غر المباشرة زيدت فى كثير من الأقالم 117 5 


فهل كان فتر الفلاح سبب الثورة ؟ لقد كان فقره عاءلا درامياً فى 
امركب من أسباب عدة . كان أفقر الفقراء أعجزهن أذيثوروا ؛ فىاستطاعهم 
أن يرفعوا أصواتهم طابآ لاغرث » واكاهم لاماكون الوسيلة ولا الهمة 
لتنظم الثورة » إلى أن استنفرهم المزارعون الأكثر ثراء وعملاء الطبقة 
الوسدى ؛ والنتفاضات رعاع باريس . على أنه دين وهنث قوى الدواة 
لتيجة تطور الشعب الفكرى » وخمين سرت عدوى ى الأفكا ر الراديكالية إلى 
اليش سرراناً خطرا ؛ وحين لم تعد السادطات المحلية قادرة على الاعهاد على 
التأييد المت رلى يأتمبا من فرساى ‏ عندها أصبح الفلاحون قوة ثورية » فتمجمعواء 
وتبادلوا ااشكاوى والعهود » وتساحواء وهاجدوا القصور الريفية : وأحرقوا 
بيوت الإقطاعيين المتخطارسين » ودمروا السيجلات الإقطاعية الى استشهدوا 
ا على صحة الحقرق الإقطاعية » هذا العمل المباشر » الذى هدد بتدمير 
شامل لأملاك الإقطاعيين » هو الذى روع النبلاء فنزلوا عن امتيازاتهم 
الإقطاعية (4 أغسطس 8 . ووضعوا بذلا نهاية شرعية للنظام القدم , 


الصناعة والاثورة 
فى موضوع الصناعة على الأخص تغم الصورة السابقة لاثورة وتتعقد(١)‏ , 
فالصناعة البكية صناعة الر.جال واللسماع والأبناء ُْ البيت سل كااتك تخدم لجار 
الذون بوفروك احادة ويشترون النانج (1) ( والهاو لقب اير ىٍ بق المحلمون 4 


وعمال الورمية 2 والصبية 3-3 كانت تسج اله لع اليدوية |13 بي الاستيا- اث 
اشحلية بخوع شعاد . وقد مرت هله 5 أوائف حب الكورة 2 واكئن فى 


سدم ©5458 ناد 


45 كان قد أوهنها غابة الوهن نمو(م) المشروعات. المرة ال رأسمالية س 
وهى شركات كان لا أن تجمع رأس امال هن أى مصدر » وأن تستأجر 
أى إنسان . وأن تبتكر وتطبق أساليب جديدة فى الإنتاج والتوزيع 00 
تننافس مع أى إنسان » وأن تبيع فى أى «كان . وكانت هذه المؤسسات عادة 

صغيرة ولكنها أخذت نتكاثر » فكان فى مرسليا وحدها عام 17/89 ممانية 
وثلاثون مصنعاً الصابون » وثمانية وأربعون للقبعات » وثمانية للرجاج ؛ 
وائنا عشر لتكرير السكر وعشر مدابغ 9" . أما فى المنسوجات » والبناء » 
والتعدين » وتصليع المعادن » فقد اتسعت الرأسمالية وغدت مشروعات 
واسعة النعلاق » وكان هذا عادة بفضل شركات انخاصة . 


وكانت فرنسا بطيئة ى الأخذ بآلات النسيج الى كانت آنقل. تفتتتح 
الثورة الصناعية فى انجلثره »ولكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دواليما ف 
آبفيل » وأميان » ورامس » وباريس » ولوفييه » وأورليان » وازدهرت 
صناعة الحرير فى ليون . وكانت صناعات المعار تقم تلك العائر الفحخمة 
ذات الشقق » الى مازالت تضبى على المدن الفرنسية مللامحها المميزة ؛ 
وكانلت صناعة السفمن تشغل آلاف العال ق ثانت. » وبوردو » وما رسليا » 
أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرنسية تقدماً . وقد احتفظت الدولة 
جميع الوق فى الآربة السفلية » وأجرت المناجم لأصعاب الامتيازء وفرضت 
قانون أمن للمعدنين 9") » وحفرت الشركات مداخل للمئاجم وصل عمقها 
إلى ثلاتمائة قدم ؛ وركبت أجهزة غالية للتهوية » والصرف » والنقل ؛ 
وخلقت أصعاب ملايين . وكان لشركة انزان ( 1/١‏ ) أربعة آلاف عامل » 
وسماثة حصان » واثنتا عشرة آلة محارية 3 وكانت تستخرج تددرء اس طن 
من الفحم فى العام . وقد وفر استخراج الحديد وغيره من المعادن المادة 
لصناعة معدنية متسعة . وى ١11/17‏ جمعت شركة كروزر المساهمة رأسمال 
قدره عشرة ملابين جنيه لاستخدام أحدث الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالاات البخارية تشغل المنافييخ » والمتاارق » والثاقب » 
ومكنت السكك الحديدية المتواد الواحد من أن بجر م اكان تاج جره من 
قبل إلى خمسسة جياد , 


8850 لم 


وقد ابتكر الفر نسيون بعض الاختراعات المذهلة فى هذه السنين . فى 
5 رفه المركيز -جوفروا عن اللهاهر امختشدة على مبر دوب عنظر قارب 
محركه آلة مخارية » وذلك قبل أن يبحر زورق فولئن ١‏ كليرءونت» 
التجارية قف 1 هدسن ذهاباً وإياباً . بل أدهش هن هذا كانت اللمدلوات 
الأول فى غزو الفضاء . فى ١55‏ أثبت هئرى كافندش أن اهدر وجين 

فة أقل من الهواء » واستنتج «جوزف بلاك أن كيساً علا بالميدروجين 
يستطيع الصعود فى البو . وعكف جوزف وإتيين مو نجولفييه على نجار مهما 
على هدى المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا #ن ؛ وفى ه يونيو 10/81 ع 
فى انونيه قرب ليون » ٠لا‏ بالونآً بالهواء المسخن » فارتفع إلى علو أله 
وسهائة قدم ) ثم هبط بعد عشر دقائق حين برد هواؤه . وصعد بالون مملوء 
با هيدر وجين سمه عالفاتت الكويني شاول فق ا باررش لى /1ا اعسطيو 
“ازلا١ا‏ عل مشيدك من تددردد" #تفر مج متفون له ؛ فاما هيبط على بعل خمسة 
عشر ميلا مزقه حشد من القرويين إرباً زاعمين أنه عدو مغير من اليو 0" . 
وى ١١‏ أكتوبر قام .جان ‏ فرنسوا بيلاتر دروزييه بأول طيران مدون 
للإنسان » مستخدماً بالوناً كبالون مونجوافييه به هواء مسن » واستمر 
صعوده أريع دقائق . وفى " يناير 1788 طار الفرنسى فرنشوا بلا نشار ؛ 
والفزيائي الأمريكى جون جفريز » فى بالون من الجلئره إلى فرنسا . وبداً 
الناس يتحدثون عن الطير اكنال مر 110 


وزكت مدن فرلسسا خلال هذا العهد لهاسم بعد أن ضلذئها الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون نشغى بالحوانيت والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر ينج لفخامة بوودو . وأصبحت باريس الآن مركزاً نجارياً أكثر منه 
سياسياً » فكانت عثابة القلب لمجمع اقتصادى مهيمن على نصف عاصمة 
فرنسا » ومن 9 على نشاف لمانا كان يسكنا عام 8 لحو 
تروروو* نسمة 9 . ولم تكن وقنها مدينة ذات جال رائع » وقد وصف 
فولتر الكشر هلما بأنه -جدير بالقوط والفندال"؟ , وقال بريستلى الذى 
ايه فّ 4 : ولا أسة لبع الزعم بأنه قد راعبى شىء مما غير اتساع 


ا 


ب /4437 ل 


العائر العامة وببائها » وى عقابل هذا ساءنى كثيراً ضيق أكثر الشوارع 
وقذارما وندما لفل 5 ومثل هذا الوصف كتيه بمج : 


١‏ ان نسعة أعشار الشوارع قذر » وكلها خلو من أرصفة المشاه . والمى 
الذى مده فى لندن غاية ق الإمتاع والنظافة ميث 0 السيدات يوميا س 
هو هنا كد وعناء للرجل » وضرب هن محال على المرأة الأنيقة الثياب . 
وعربات الركوب كثيرة » وأسوأ من ذلاك كثيرا ذلك العدد الهائل من 
1 الكبريالات) الى جر ها حصان واحد ويسوقها الفتيان العصريون ومقلدوم 
بسرعة فائقة . . . مجعل الشوارع بالغة اللحطر . . . وقد لطختى أنا نفسى 
رشاش الوحل غير ا 

وأحذت طبقة من العال الكادحين «١‏ برو لتاريا ) تتشكل ف المدن كبيرها 
سوه رسال وجا شعو أطفا ل مجلوك لقال جو : ,أخرايةة مراف ل 
ملكا لهم . ولا يتوافر لدينا إحصاء عنهم » واكن قدر عددهم فى باريس 
علم 11/84 ب 0٠درهل‏ أسرة : أو 00,600:# فردلا" . وكان هناك أعداد 
كبيرة مبذه النسة ق آبفيل » وليون » ومرسليا . وكانت ساعات العمل 
طورلة:.و الاخور ضئيلة » لأن حكاً أصدره برلمان باريس (؟7١‏ نوفير 
) حظر على العال تنظم أنفسهم . وقد ارتفعت الأجور م بين عاص 
05 و ١!84‏ اثنين وعشرين فى الائة » وارتفعت الأسعار خسة وستين 
فى المائة0 » ويبدو أن سال العال تدهور فى عهد لويس السادس عشر ”7 . 
فلما قل الطلب » أو اشتدت المنافسة الأجنبية (كا حدث فق 1785) ؛ 
طردث أعداد كبيرة هن العال فأصبحوا كلا على الير والإحمان . وكادت 
آلاف الأسر تموت جوعاً عندما ارتفع ثمن الحمز » الذى كان قوام نصف 
طعام الجاهير اباريسية9؟ . وكان ثلاثون ألف شخص يتلقون الإغاثة 
0 فى ليون عام 17410 ء واشتد فقر ثلثى سكان رامس فى 17/88 عقب 
أحد الفيضانات ٠‏ وى باريس عام 10/41 قبدت مائة ألف أسرة على ألما 
معوزة0*؟ . وكتب مرسييه حوالى 17/88 يقول (ان عاءة الشعب قى 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو لقو وكأمهم 
طبقة تفردت عن سائر الطبقات فى الدولة 9" , 


448 نا 


وألف العال الاتدادات وأضربوا فى. تحد لأوامر اللحظر فبى 4/ال/ا١‏ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تكالرف المعيشة بأسرع من الأجور » ولأن.قوانين 
العرض والطلب غير المنظمة تهوى بالعال إلى درك الكفاف لا أكثر . أما 
أرباب العمل الذين امتلأت عمازنهم بالطعام فقد اننظروا أن يكره الجوع 
العال على طلب الصلح ٠‏ ودفع اللإمحيباط الكثثر ه ن العال إلى الرحيل عن 
ليون قاصدين مدنا أخرى » بل مهاجرين إلى ا إيطاليا » واكنهم 
أوقفوا على اللخدود وأعيدوا إلى مواطنهم قسرا . وثار الهال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاءوا دكتاتورية قصيرة الأجل من البرولتاريا على 
الكومون . فاستدعت الحكومة الحرش الذى أخمد المُرد » ثم شنق اثنان 
هن زتماء العال » وعاد المضربون إلى ورشهم مقهورين » بشعرون بالعداء 


حو الحكومة وأرباب العمل على السواء 29 , 


وى ١/85‏ عادوا إلى الإضر اب » مؤكدين أنهم عاجزون عن إعالة 
أس رهم حى بمواصلة العمل تمالى ع: عشرة ساعة فى اليوم » شاكين عن أنهم 
بعاملون ١‏ الأقسى مما تعامل به الحيوانات المأزلية » فحهّى هله تعملى من 
الطعام مايكى لحفظها سليمة فوية :20 , ووافقت سلطات المدينة على 
منحهم علاوة » واكنها حظرت أى اجماع يفم أكبر من.أربعة أشءخاص 
واضطلعت كتيبة مدفعية يتنفيذ هذا الحظر » وأطلق اند الرصاص على 
المضربين فقتلوا عدة أشخاص » وعاد المضربون إلى العمل وسحبت العلارة 
منهم بعل ذلك "1 , 


وقد نشبت حوادث الشغب احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة » 
متفرقة طوال النصف الثالى هن القرن الثامن عشر . فوقعت منبا ستة 
فى نورعنديه ببنعاى ١1/57‏ » و ١1758‏ ؛ وق ١758‏ سيار القائمون بااشغبه 
على روان » ونهبوا مخازن الغلال الحكومية » وسلبوا المتاجر »ووقعت أحداث 
ممائلة فى رامس عام ١/٠‏ » وق بوائيه عام ١1//7‏ ؛ وق دجون وفرساى 
وباريس ويولتواز عام هلالا١‏ ه وى اكس .م أن-. برو فانس عام ١/89‏ ؛ 
م فى باريس عام 48ىلا 2 0/44( 49 , 


5 0 0- 


فأى دور إِذْنْ لعبه فقر الرولتاريا » أو فقر المدن عموماً » فى إبحداث. 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سببآ مباشرا » فالعجز فى الخدز وما ترتب 
عليه من شغب فى باريس ى 1188 - 84 رفع حمى الشعب إلى درجة 
كان فيبا أفراده على استعداد للمغامرة بحياتهم فى تحدى البيش والهجوم على 
الباسترل . على أن انوع والغضب يستطيعان إعطاء القوة المحركة » واكنهما 
لا يعطيان القيادة » وهن المحتمل أن -حوادث الشغب كان عكن ذا 
فض سعر اللميز لو لم توجه القيادة هن الطبقات الأعلى المتمر دين للاستيلاء 
على الباسترلل والانخف على فرساى 2 ان اسلأهير " يكن لدمها إلى ذلك 
الحنين أى فكرة عن قاب الحكرهة ؛ أو لع الزلض 4 أو زقانة جهو 
وك نت طبقة البر ولتاريا تتحدث عن المساواة الطبيعية حدياً عاو ه الأمل ؛ 
ولكنها لم نحل بالاستيلاء على الدولة . لقد طالبت بننظم الدواة للاقتصاد ‏ 
بها, عارضته! البورجوازية ‏ أو على الأثل دم الخيز » ولكن 
هذا كان عودة للنظام القدم ٠‏ الاتقدم نحو اقتصاد يمن عليه الطبقة 
العاماة 7 ٠‏ أنه حين بدك اليد كان رعاع يار يس المدفؤوعون بالمتوع 
وقر فونه انقلا والعملاء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا 
بذلاث الملاك من استتخدام الجيش ضلى الجمعية الوطنية » واكن حين أعادثت 
الجمعية تنظم فرنسا كان ذلاك بإرشاد البورجوازيين ونحقيةا لأهدانهم 3 


4 - البورجوازبة والثورة 
كان المامسح البارز لاحياة الاقتصادية الفرنسية فى القرن الثامن عثس هو 
صعود طبقّة التعجار ورءجال الأعمال . وكانت قد بدأت تركو أيام لويس الرابع 
عشر وكولببر » وأفادت أعظم فائدة من الطرق والقنوات الممتازة الى 
سيك اليغاوة .0 دو آرت على الاتجار مع المستعمرات © وارتفعت 
إلى «كان مرهوق فى الوظائف الإدارية (حتى )١78١‏ : وهيمنت على 
مالية الدولة . 


واككن ازعجتبا إلى حد القُرد تلك المكوس الى فرضت اتمالح 
(م5؟ - قصة الحضارة ؛ ج141 ) 


ب 9ه اسه 


الإقطاعيين أو الحكومة على الطرق والترع » وذلك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند كل عطة للمكوس وكان هناك ثلاثون إلى أربعين من هله 
المكوس نحب أن يدفعها المركب الذى حمل بضاعة من جنوى فر'سا إلى 
باريس (4). وطالب رءجال الأعمال بحرية التجارة داخمل الحدود» ولكنهم لم يكونوا 
وائقين من رغبهم فى هله الحرية بين الأمم . وق 11/85 . وبدافع من 
نظريات الفزيوقراطين » ضغئضت الحكومة التعريفات على المنسوجات 
والبضائع الحديدية الواردة من انجلتره » مقابل شفض التعريفات الانجليزية 
على الحمور والزجاج والخاصلات الفرنسية الأخرى ؛ وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسيج الفرنسية بضربة » لما لى تستطع منافسة المصائع الاتمليزية 
المجهزة بآلات أحدث . وبلغث البطالة ى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع فض التعريفات التجارة اللدارجية وملا خزائن طبقة 
التجار . وتضاعفت التجارة ثقريباً بن عانى 58/ا١‏ و /0ا8/١‏ »2 وليفت على 
بايوث فرنك فى 0٠8/اؤ‏ 49 . واكتظت مدن النغور الفرنسية بالتجار » 
والشا١حنين‏ ؛ والملاءمين » والمتاجر »؛ ومعامل التكرير » ومصائع التقطر . 
فى ثلك المدن كانت طبقة التجار ورجال الأعمال هى الغالبة قبل أن تكرس 
الثورة تفوقها الفوى بزهان . 


وجاء شطر هن الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شراثمم 
ونقلهم إلى أمريكا وبيعهم هناك ليعملوا على المزارع الكبيرة » وهو ماكانت 
عليه الال فى امجلئره . فى ١/88‏ شحن ار الرقيق الفرنسيون 5٠هرو؟‏ 


وما لل سان - دو ومنج 0 هايبى ) واءددها 0 


.وكات المدتتمرون الغر لسرن 
عتلكون معظم الأرض والصناءات هناك وى جواد لوب واارتنيك . وف 
سان دوملج كان ثلاثون ألها ٠‏ دن البيضص ستخدمون ١٠5ر١8م4‏ و : 
وتألفت ق باريس (اجم عرة أصدقا اء السود ) عام 8 برآسة كوتدورسيه » 
وكانت تم بين أعضها ما لافاييت ومير ابو الابن » وتسهدف إلغاء اأرق »؛ 
غير أن الثها-دنين أصداب المزارع أغرقوا الحركة باحتجاجاتهم . وق ١789‏ 


صرءدت غرفة ة بوردو التجار 5 بالآى 0 أن فر نسأ نحتاج إلى تعمر أمها 


884١ ل‎ 


لصيانة نجارتها » ومن ثم تحتاج إلى عبيد حى تصبح التجارة مجزية ى هذا 
الجزء من العالم » على الأقل إلى أن يعثر على وسيلة أخرى»0*» . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعارية وغيرها إلى رأس المال » 
وولدت سلالة متكائثرة من المصرفيين » وعرضت شركات المخاصة السندات» 
وطربحت الحكومة أسيم رون ؛ وتطورت المضاربة أن بيع وشراء 
السندات المالية » واستأجر المضار بون تفرين لبث الشائعات المقصود ما 
رفم أسعار الأسبم أو خفضها9» . وشارك أعضاء الوزارات فى المضاربة » 
فأصرحوا خاضعين لضغط المصرفيين أو تفوذهم . وكانت كل حرب تزيد 
من اعهاد الدولة على الماليين » وتزيد هن اهام المالرين اههاماً جدياً سرياسة 
الدولة وقدرما على الوفاء بديونها . وحظى بعض المصرفيين بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوءة » وءن ثم استطاعو أن يقر ضوا بفائدة منخفضة » 
ويقوضوا الحكومة بفائدة أعلى » ويزيدوا ثروتهم بإمساك دفائرهم لا أكثر ‏ 
مادام حكمهم صائباً وما داءت الدولة تدفع ديونها . 


وتعاظم ثراء الملاز مين العاءين (دهم الماليون الذين كانوا يشارون حق 
جباية الضرائب غير المباشرة بتقدعهم قرضاً لاحكوءة ) واشتد كره الناس 
هم » وذلك لآن الضرائب غير الباشرة » كضرائب البيوع عمرءاً » 
كانت أفدح ما تكون على ٠ن‏ يضطرون لإنفاق الكثير ٠ن‏ دخلهم على 
ضروريات الحياة اليومية . وكان بعض هؤلاء اللملئز٠من‏ مثل هلفتيوس 
ولافوازييه » رجالا ذوى نزاهة لسبية وروح وطنية ؛ أزياء فى عساههم ق 
البر والآداب والفنون 9 . وتبينت الحكوءة «ساوىء نظام الالازام هذا ؛ 
وخفضت عدد الملتزمين هن ستين إلى أر بعين فى 11/8٠١‏ » ولكن عداء الشعب 
فم اسنمر . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لاثوازييه أحد اارعوس 
الآى تباوث فى هذه العملية . 
ولما كان نظام الضرائب قد لعب دوراً قيادياً ببن أسباب الثورة . فلابد 
لنا من أن نذكر القارىء مرة أخخر ى مختال الضرائب الى كان الفرنسيون 
يدفعوما . )١(‏ كانت التاى ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 


3 00 


أعنى الأشراف منها لما يؤدونه من خخدمة .حربية » وأعى الأكلروس 
5 مهم محفظون النظام الاجيّاعى ويصلون هن أجل الدؤلة » وأعى التقزياء 
0 الإدارين » وموظفو الجامعات »؛ ووقع كل الضريبة تقريباً على 
كاهل ملاك الأرض من الطبقة الثالثة ‏ ومن ثم على الفلاءحين فى المقام الأول. 
(؟) ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس ف الأسرة » ولم يعيف 
منها غير الأكلروس #9 الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
َه عقارية أو شخصية » ولكن النبلاء تمربوا من شطر كبير عنما 
ودن ضريبة الرعوس باستتخدام الغو ذ الخاص » أو استخدام الححامين 
ليعيرو| عل ثغرات فى القانون » وتفادى الأكلروس الضريبة العشرينية 
بعطاء اختيارىي دورى للدولة 4١‏ ) كانت كل مديئة تدفم ضريبة 
لللحكومة وتفرضها على مواطنها . (ه) فرضت الضرائب غير المباشرة مبأده 
الوسائل 1 ) مكوس النقل (ب) مكوس الاستير اد اندي 
(<) رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابون واللد 
والحديد وورق اللعب الخ . ( د ) الا.متكارات الحكومية لبيع التيغ والملح» 
فئان على كل فرد أن يشرى كل عام حدا أدن مقرراً من املعم من الحكومة 
بالسعر الذى تحدده » وكان دام أعلى من سعر السوق . وكانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من أكير أسباب شقاء الفلاح (5) كان الفلاح يدقع 
ضرببة لبنءجو هن السخرة . وبلغت جملة ما يدفعه الفرد من الطبقة الثالثة 


2 المتوسط ا" ن الضرائب اثنين وأربعين إلى ثلانة ا ف المائة من 
دضله 1140 , ١‏ 


فإذا أحذنا التتجار وأصماب المصائع وررجال المال وامْمترعين والمهندسين 
والعلماء وصغار البر وقراطرين واالكتبة وأصداب اللخوانيت و الكيميائيين 
والفنانين والكتبية والمعلمين والمؤافين والفزيائيين وانامين والقضاء من غر 
ذوى الألقاب- إذا أخذنا ١‏ باعتبارهم الم لفين للطبقة الور 0 
أمكن 3 أ انهم كيف أ ف ١/89‏ كانت قد أمينث أغى وأنقط شطر 
كن الآمة . ولعلها كانت تملك هن الأرض الريفية قدر ما تهبملك طبقة 
النبلاء(؟! . وكان فى استطاعتها اكتساب النبالة عمجرد شراء إقطاعة نبيلة 


ا "[48 مه 


أو وظيفة من وظائف ١‏ السكرشيرين » الكشرة للملك ؛ وبيئا خسرت الطبقة 
النبيلة النفر وامال بفعل البطالة والإسراف والتحال البيولوجى » وخسر 
الأكلير وس الأرة ض الصلبة بصعود العلم والفلسفة » والحياة والناموس 
الأبيقورين الحضريين : إزدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
تداور الصناعة وال كر وهنا والتجارة والالبة » فلأت بغلاتها أو وارداتما 
الحوانيت (البوتيكات ) التى أدهش باؤها الزوار الأمجائب اللين ألو 
بارس أرازوة. أورافس, أو بورحو3 + ويا كانت كروب تفقر 
الحكومة كانت تغب العبقة البو رجرازية الى قدءت النقل والمواد ٠.‏ وقد 
انحصرث أكثر الثر وة المتعاظمة فى المدن ؛ وهربت من الفلاحين والعال 
وظهرت أو ضح ما تكون فى التجار والمالرين . فكان أربعون اج رأ فرنمبا 
يملكون ؛ فى ١/894‏ ثروة جملا سئون رك سي 17 وجمع «صرق 


وأول هرو بارى تاهو تمارئل أنه مايون ا" 


ما اأسيب الأساسى ف الثورة فهر تلاك المها ارفة ببن الواقع الاقتصادى 

5 السياسية ؛ ببن أهية !١‏ علبقة البو رجوازية ف |: تناج رو ملكا وبين 
إقصائها عن القرة 1" براسرة . وتانت الطبقة الوسطلى الراقية على وعى بقدراما 
ومسصراسة [الاستشداف ما . وأسفئلها انغلاق طيقة الثبلاء الاجماعى ووقاحبها ‏ 
كنا حدث لامرأة ألعية هى مدام رولان حين دعيت للمكث حى تثناول 
العشاء ى بيت أرستقر اطى » ثم وجدت الطعام يقدم لها فى تجناح الليدم 7" , 
وقد رأى البورجوازيون طبقة النبلاء تستئز ف مال الدواة ف الإنفاق المسرف 
والولاثم الباذخة فى الوقت الذى أنكر فيه المنصب أو الأرقية السياسية أو 
الحر بية على الرجال الذين وسعوا برأم وابتكارهم اقتصاد فرنسا الجالب 
الضرائب ٠‏ والذين تدعم وخر امهم ادر انه الأن ثم رأو الأكير وس 
يلهمون ثلث دخل الآمة فى الإبقاء على لاهوت عده كل الفرئسين المتعلمين 
تقريباً طفلياً وأثرا «تخلفا عن تراث العصر الوسيط . 


وم يكن بالابقات الوسعلى رغبة فى الإطااحة بالملكية ؛ ولكها تطلعت 
إلى الهيمئة علبا . وم يكن ما رغبة قط فى الدمقراطية » واكلها أرادت 


د خ8©8 سا 


يكورم دستورية ) مك ن أن محشد فمبا ذكاء جميم الطيقات التأثير قَُ التشريع 
والإدارة السام . وقد طالبت بالتحرر من هيمنة الدولة أو الطوائف 
الثقابية على الصناعة أو التعجارة » ولكنها لم تكره الإعانات المالية الحكرمية » 
أو التأبييد من الفلاحين وجاهر المدن لتحقيق أهدافها . وكان لب الأررة 
الفرنسية هو إطاحة البورجوازية بالنهلاء والأكلروس ٠»‏ وهى بورجوازية 
استتخدمت مغط الفلاحن للقضاء على الإقطاعية » ومغط جاهير المدن لشل 
جيوش الملك , فلما عقد اللواء للجمعية التأسيسية بعد عامين رن ن الثورة » 
ألغت نظام الإقطاع » وصادرت أملاك الكنيسة » وألجازت 3 م ظم التجار » 
ولكنها حظرت جميع تنظمات العال أو تجمعاتهم ( ١4‏ يونيو 11/41) 9" , 


ه ‏ احتشاد القوى 

كانت هذه القوى الثورية كلها نداضعة لتأثر الأفكار » وقد استخدمنها 
قناعآ للرغبات ومؤججاً لها . وكان يورجد بالإضافة إلى الدعوة الى ن: 
الفلاسفة الفزيوقراطيون شيوعيون مبعبرون واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
اللى فصلها فى الجيل الماضى موريلل » وما بل » ولنجيه؟"* . فسبق بريسو 
دفارفيل يككتابه ( مباحث فاسفية حول ححق الملكية ) )1١180(‏ كتاب 
بير برودون «ليسث الملكية إلا لصوصية) » إذ زعم أن الملكية اخلداصة إما 
2 سرقة 3 لمتكا اث اأعامة 14 فليس هناك 0 حل مقدس 5-0 لاه بح أكل طعام 
عشرين رجلا بيها يكون نصيب الرجل الواحد غير كاف « والقوانين ) 
مؤامرة الأقوياء على الضعفاء » والأغنياء على الفقراء » 69©. وقد اعتثر 
بريسو فيا بعك عن كتبه ون باعتيارها ذورات طالب ( وأصبح دن زعماء 
الجرولد » وأعدم بالجليوتين لاعتداله ( #و/ا١‏ ) . 


وق 1189 قبيل الاسنيلاء عنوة على الباستيل » أصدر فرنسوا بواسيل 
«كتاب تعلم للنوع الإنسانى بالسؤال والجواب » ؛ قلع الشوط كله إلى 
الشيوعية » فرع أن كل الشرور مردها » الطبقة المرترقة » القائلة للبشر » 
المعادية الممجتمع » الى ظلت إلى الآن نحم الناس وتذطم وتدم رهم اليا 
ولقد استرق الأقوباء ! الضعفاء » ووضعوا القرانين يحم وهم 0 


8مغة ل 


الملكية » والزواج ؛ والدين ٠‏ لأضفاء الشرعية على الغصب » والعدف » 
واللتداع » وكانت النتيسجة أن قلة قليلة هى الى تملك الأرض » بيما تكابد 
الأغلبية الجوع واللرد . وما الزواج إلا ملكية خاصة فى النساء » وليس لإنسان 
حق فى أكثر مما محتاج إليه » وكل ما زا ل ا ان 
إنسان مسب ححابجته . وعلى العاطاين الأغنياء هدارا أو بجوعوا ٠‏ وجب 
أن فونه الاق ١10‏ 


أما أطرف هؤلاء الرا يكاليين وأبعدهم أثراً فهم فرنسوا ‏ اميل 
بابيف . فبعد أن أعان النبلاء و الأكلير وس ى تأكيدم للحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحن 9 ء أرسل إلى أكادبمية آراس (١7مارس‏ 10/87 ) 
ارام أن تقدم -جائر 0 مقال يكتب فى هذا الموضوع « إذا أخذنا 
فى الاعتبار 00 المعرفة الى حصاناها الآن » فاذا يكون حال شعب 0 
غرائزهم الاجماعية .حالة تستوجب أن تسود بينهم المساواة الكاملة , 
يكون فما كل شىء عشتركا بنهم :0" . غير أن الأكا عية 5 تستجب 
ذاه 4 فين 000 بابيف 5١‏ معى لفسه ف بعد ) ق رسالة 
بتاريخ 6 بو ليو /ا1/١‏ أن كل الناس متساوون بالطريعة » وأن كل الأشياء 
مشتركة فى اللخالة الطبيعية » أما كل التاريخ التالى لهذه ادالة فهو المحخطاط 
وخخداع . وقد جمم خلال الثورة أتباعاً كثيرين » وكان على وشلك تزعم 
تمرد على حكوءة الإدارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه ذحكم عليه بالإعدام 
لولاا ) . 

عل أن آراء كهذه لم تلعب غير دور متواضع ف توليد الثورة . فم 
يكن هناك أثر يذكر للميول الاشتراكية فى ١‏ كراسات المظالم » الى وردت 
لمجلس طبقات الأمة من جميع أرجاء فرنسا فى 11/84 » ولم تحتو أى مها 
على هجماث على الملكبة الخاصة أو النظام الملكى -- وكانت الطبقة الوسملى 
مك بزدام الموقف . 

ثم هل كان البناءون الأحرار (الماسون ) عاملا فى الثورة ؟ لقد سبق 
ذكر صعود هذه الجمعية السرية فى اتجلئره (/ا1/١‏ ) وأول ظهورها قف 
فرنسا ( 4م107 ) » وقد التشرت سريعاً فى أوربا الرو تستلتية » وأيدها 


0 


فردريك الثانى فى المانيا » وجستاف الثالث فى السويد . وتحظر البابا كلمنث 
الثانى عشر.( 178 ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضمام إلى الماسون 
أو مساعدتمهم » ولكن برلمان باريس رفض تسجيل هذا الأمر البابورى » 
فجرده بذللك من مفعوله القانوى فى فرنسا .وق 489لا١‏ كان هناك 9؟»" 
عملا .' سونياً قى أدكسن 6 كل 7 يفم عادة خسين عضواً إلى ماثة للف " 
وبين هؤ لاء كثير من النبلاء » وبعض الككهنة ن وأغرة رين أ ...ادس عشر » 
5 زعماء حركة التنوير 9" , وفى ١٠1لا(‏ ألنيون هلاتيوس غفل العلوم 6 
وى ١0/٠‏ وسعة الفلكى لالاند إلى « فل الأخوات التسع» (ربات 
الفنون ) . هنا التى برتولليه » وفرانكان » وكوندورسيه ٠‏ وشامفور » 
وجروزء وأودون ٠‏ ثم سييس ٠‏ وبريسو . ودمولان » ودانتون 9" , 

وكان الماسون هن الناحية النظرية يستبعدون عن عضويتهم كل ١‏ فاسق 
كافر ») وكل ( ماحد غبى للد » وكان على كل عضو أن بعان إعانه 
د ( مهندس الكون الأعظم ( وم ترط فى العضو عقيدة دينية غير هذه » 
وبذلك قصر الماسون بوجه عام لاهومم على الربوبية . ويم 000 مم كالوا 
أصتراب نفوذ فى الحركة الى قامت لعارد اليسوعيين ٠‏ 3 فرنسا9"" . وكانث 
هدفهم المءلن أن ينشئوا جاعة إخوان دولية سرية يثر ابعاون فهها ما بالاجماع 
والعاقوس وبتعهدون بتبادل العون وبالتسا مح الديى والإصا 5 السيا»ى 
وق عهد لويس السادس عشر دخلوا ميدان السياسة بنشاط ؛ وأصبح عدد 
من الأعضاء الأرستقراطرين زعماء متعثررين فى الجمعية الوطنية ب لافابيت » 
وإضوايق الأكتر الأرى بددو الت كرقة عتراى وكوف لاز ومتر الانكووه 
0 أورليان598 , 

1 أخير أجاءت الأندية ذات الطابع السياسى الواضح ووقك تقليتف اول 

هر على غرار الأندية الاتجلزية لتناول العلعام ؛ والدهمر ؛ والقراءة ‏ 
3 صا حت حوالى عا م ١/84‏ مراكز للدعوة شبه الثورية . قال معاص 
أمم ف هذه الأندية / - آراءهم يصوت عال ودوك قيك ف حقوق 
الإنسسان ١‏ وهزايا الحرية » والشرور الكرى الناجمة عن عدم المساواة ف 
ظروف الراة )(68) . وبعد مجمع مجلس الطبقات كون المندوبون عن 


به /881 سم 


ا ل ا 
اللرتئيين كرابو الإبة ن © وسليس © وبر وبسبيير ٠‏ وق أكتوبر 84 نقل 
مره إل بارس م واطح اد الايد 1 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرئسية » 
وهو ما نحدث فى معظم الأحداث البالغة الأهمرة فى التاريخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطبقات الوسدلى عدداً وتعليماً وطموحاً وثراء وسلطاناً 
اقتصادياً » ومطالبئها بوضع سياسى واجماعى يئناسب وإسهامها فى 
الآمة ومالية الدولة » وحشيها من أن تجعل الخزانة سنداتها الحكومية عدعة 
القيمة بإعلانها الإفلاس . ومما لحق مبذا العامل واستخدمه مساعداً ومهددا 

فقر ملابين الفلاحين الذرن يستص رون طاباً لتتخفف من الرسوم والضضرائب 
لالد » ورناء عدة «لايين 0 ن الفلاحين هم من القوة ما أيكى لتحدى 
الإفطاعيين وجباة والضرافن والأساففة وأفواج الجند » والسسخط المنظم الذى 
استشعرةه جاهير المدن الى عانت من التلاعب فى إمدادات الخيز » ومن 


نلف الأسجور عن الأسعار . فى التصاعد التارئخى للتضخم . 


أضف إلى هذا أشتاتاً متشابكة ٠ن‏ العواهل المساعدة : إسراف البلاط 
المكلف » وعجز الحكومة وفسادها » وإضعاف الملكية ننيجة لصراعها 
الطويل مع البر مانات وطبقة النبلاء » وانعدام الموسسات السياسية الى يمكن 
غن طريقها التعبير عن المظالم على نحو قانونى وبناء » ومستويات الإدارة 
الرفيعة الى يتوقعها مواطئرن شحذت عةوهم المدارس والكتب والصااونات 
والعلم والفلسفة و 5 التنوير أكثر ٠ن‏ أى شعب من الشعوب المعاصرة ,. 
هذا فضلا عن امبيار اأر قابة على المابوعات أيام لويس السادس عشر » 
وبث أفكار الإصلاح أو الأفكار | انورية على يد فولتير » وروسو ؛ وديدرو؛ 
ودالامبير 3 وفوليع وهلفئيوس » وموريلليه » وموريلل » وها بل 
ولنجيه » وميرابوا الأب ؛ وطورجو »© وكولك ورسيه » 0 3 
وميرابوا الإبن » ومئات غير هؤلاء هن الكتاب الذين لم يكن هم قط نظر 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » والذين تغلغلت دعوتهم فى كل ف باستثناء 


ب »8 ا 


طبقة الفلاحين فى ثكنات الجيش » وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف» 
وحيجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذلك التقلص المدمر الذى 
أصاب الإيمان صدق كنيسة كانت قد ساندت الأوضاع اأراهنة وحق 
الملوك الإلمى » وبشرت بفضائل الطاعة والإستسلام » وكدست قدرا هائلا 
من الثروة الغهسودة فى الوقت الذى لاتسستطيع الحكوءة أن تعثر فيه على وسيلة 
'قويل واجباتها المنسعة . ثم انتشار الإعان ب « قانون طبيعى » يتدللب عدالة 
إنمنانية لكل عاقل دون نظر للمواد أو اللون أو العقيدة أو الطبقة » و ب دء«الة 
طبيعية » معطاءة كل الناس فبا متساوون » فضلاء أحرار » سقداوا منها 
ننيجة لعو الملكية اللداصة » والحرب » والقانون الذى يوبجه لحدعة الدابقة 
المميزة » أضف إلى هذا ظهور وتكائر النحاءين واللخاباء المستعدين للدفاع 
عن الوضع الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظليمها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السرى الأندية السسياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى التربع على عرش فرنسا «كان ابن عمه 


2 أجمع هذه العوامل كلها مع معأ فى حك ٠‏ «لك لطيف خير ضعرفل #لردد 
جره تشابك الصراعات ٠ن‏ «حوله » والدوافع المتضارية فى دائشمله » واتركها 
تفعل فعلها فى شعب أشد وعياً مظاله » وأحر عاطفة وأقبل راصي 
خرالا من أى شعب آآخر ترا عه التاريخ » ثم لا يلزم لمم م هذه القوى 
ميم لتحدث انفجاراً مزقاً إلا حادث عس الجاهر ‏ ار تغلغلا 

من الذكر فى أقوى غرائز البغر :وول كانت هذه هى وظيفة قحط 
0 4 ومجاعته » وشتاء 1/88 9ل القاسى . لقد تنبا المركز 
دجير اردان ق ١781١‏ بأن ١‏ الجوع وبحده سيو لد هذه الثورة ة الكر 300 ار 
وقد وصل الجوع | إلى الريف » وإلى المدن ؛ وإلى باريس » وأنشب قى 
الججاهر أظفاره فى ضراوة تكنى التغلب على التقاليد » والاحترام » والليوف»ء 
ولترضير مدلرة لتحقيق أهداف وأفكار ررجال ينعمون بالغذاء 0 . وهكذا 
يت سدود القانون والعرف والتدين » واندلع لهيب الثورة . 


/ ل ] 59 لرقي 
الامبيار السيامى 
١/4“‏ - هام 


١الم5‎ : القلادة الماسية‎ ١ 


يونيو ١1/88‏ عاد أكسرلى فون فرسن إلى فرنسا بعد أن أبلى بلاء حسناً 
فى الدفاع عن أمريكا وكسب الفخار فى يوركتون » فوجد مارى أنطوانيت 
فى روعة حسما الذى تركها عليه قبل ثلاث ساين , ويحى ق 89لا » حين 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها آرثر ينج «أجمل امرأة ) رآها فى البلاط 
ذلك اليوم'" . ولم تتردد ى تأبيد طلب جوستاف اثالث إلى لويس السادس 
عير أن يعين فرسن الوسيم كولونيللا للفوج السويدى الممكى الجيش 
الفرنسى - مما سيتيح له قضماء وقت غير قصير فى فرساى ١‏ واعترف أكسيل 
لأحته صوق بأنه تحب الملكة » وأنه يعتقد أن حبه يلى استجابة منها . وما 
هن شك فى أنها كانت نحس الود الخار نوه ؟ وقد تبادلا الرسائل الرقيقة 
بعد تمانية أعوام عقب انحاولة الباسلة الى بذها لتهريها هى والملك من فرنسا » 
غير أن دعوتما لصوق أن تأ وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن حتفظ 
بشعورها نحوه فى نطاق الحدود اللائقة9؟ . ولم يكد يؤمن براءتما أحد 
فى البلاط ضير زوجها . وأكدث علاقتها الآثمة أغنية ذاعت بين عامة الشعب 
تقول 00 1 

إن أشْيّت أن تعرف 

ديوثا » وابن زنا ) وامرأة فاجرة »© 

فانظر إلى الملك » واللملكة . 

والأمير ولى العهد 9" , 


سه 859 بد 


ولقد تحص لوى - فليب د سيبجوار الأمر ى هذه العبارة : ولقد فقّدت 
سمعتها .و لكنبا صانت فضيلبا الل 


وى ه7 هإرس ١/86‏ ولدت مارى أنطوائيت ابئا ثانيا سمى لوى -- 
شارل . وسر الملك سروراً عظيماً فوهها قصر سان كلو الذى كان قد 
اشراه من الدوق أورليان بستة ملابين من الحنبات . وأدان البلاط غلو 
تقديره للملكة » ولقبئها باريس على سبيل المكم (السيدة العجز)!” . وقد 
استخدمث نفو ذها على زوجها لتو جيه تعيياه للوزراء والسفراء وغيرهم من 
كبار القوم وحاولت دون جدوى أن تغير من كراهيته للتحالف مع العْسا » 
وزادث جهودها هذه من كره الشعب لها , 


فى هذا اللو معن عدام الشعب 5 النساوية ) ملمعلطء اهارث رآ 
إوكانت هذه القلادة ذائها أمراً لايصدق » فهى خرط من 5417 ماسة قولى إنمها 
ترن 7,8٠١‏ قبراط() » وكان اثنان هن جواهرية الإلاط هما شارل بومر 
وبول باسائج قد اشير يا ماساً من نصف العالم ليصنعا قلادة لمدام دوبارى » 
اثقين هن أن لويس الحخامس عشر سيبتاعها لها . واكن لويس الخاس عشر 
مات » فن تراه يشترى الآن حلية باهظة الءمن كهذه ؟ وعرضبا الجوهريان 
على مارى أندلوانيت لقاء ١٠٠ره٠5ر!‏ جنيه » فرفضتها لغلوها الشديد9») 
وهنا تصدر الصورة الكر ديئال ل لس أوى سد ريلاه ا ادوار دروهان 8 

وكان الكر ديئال را تاضحة لأسرة هن أعرق الأسر الغر لسية وأغناها 34 
فيل إن دخله بلغ ففورءءلارا جنيه ق العام ٠‏ رسم قسيساً ف 6ثلا لاع 
وعين موساعك أ زمه رئيس أساقنة سير أسبو رج 4 و نصفئه هذه رحب رسمياً 
عارى أنعاوانيت أول هرة دخلت فبا فرنسا )19/1/٠(‏ . فلما وسجد سئر اسبورج 
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(. ) إذا أخذنا تقدير عام ه55١‏ مميارا لسمر الماس (١٠٠9ر١‏ ريال القبراط ) 
كانث القلادة تساوى ..درء*ار" درلار. 


ا 0 


الخزب المناوىء للنمسا والماكة ؛ وق ١797١‏ أوفده لويس السادس عشر 
إلى فبينا مبعوثاً خاصاً لاستطلاع المناورات الُساوية 0 بولنده . واغتاظت. 
ماريا تريزا من الولاتم الباذخة البى كان يولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ولى العهد الجديد .. واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن 
الأقارب الأقوياء أقنعوا الماك بأنه يعينه كبير المتضرفين فى المرات الملكية 
( 1099 ) . وبعد عام رق القس المرح لوسم إلى رتبة الكردينالية » وق 
584 أصبح ها لأساقفة سير أسبورج وهناك التبى بكاليوسرو فو فوقع 
نحت عر المشعوذ وانطات عليه دعاواه . وإذ كان روهان قد .أرتفع إلى. 
هذا المقام العالى -بذه السرعة الكبيرة » فقد شل إليه أن فى وسعه الطموح, 
إلى تقلد منصب كبير وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن يكفر عن, 
سنوات معارضته لاملكة . 

وكان من أسباب طوه فى باريس مدام دلا موث - قالوا » المرأة 
الجذابة الذكية . وكانت بجان دسان ‏ ريمى دفالوا هله تدعى أنرا 
دون هار يها النالى: علاك: قر لها ودف لاذه .ولك أسرتها 
فقدت ثروتها “ فاضطارت جان إلى الاستجداء فى الشوارع ٠‏ وق 
هلالا أكدت الحكومة نسها الملكى » ومنحها مءاشاً قدره #ائماثة 
فرناك . وق ١78٠‏ تزواجت أنطوان دلاموت » وكان ضابطاً ؛ ف الحيش 
مبوى الدس والأأكر » خدعها فى أمر دناه » فكان زواجهما على حد قولا 
رباطاً بين القحط والمجاعة0© . وقد انتحل لقب كونت » فأصبحت جان 
كولتيسه دلاموت » ولبذه الصفة راحت ثرف <ول باريس وفرساى » 
وتغزو قاوب الرجال مما سمته ( عظهر العافية والشباب ( الذى يسميه الرجال 
التأاق ) » وبشخصية غابة فى الحروة وامرح )7 . فلما أصبحت خليلة 
للكردينال 20099849 » ادعت أن لها صلات وثيقة جد فى البلاط » 
وعرضت أن تنال أه موافقة الماكة على أهدافه . ذكلفت ريتو دفيليت تقليد 

خط جلالها » وجاءت الكرديئال برسائل .حب زعمث أنها من عارى 
أنفاز القتد» وأخيراً وعدت بأن ترتب له لقاء مم الملكة 4 فريك عوهيما 
تدعى ١‏ البارونه ) وليفيا على انتحال شخصية الملكة » وق ( ستان فينوس )» 
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« بقرساى » فى جوف الليل اليم * التى الكوردينال فعرة قصيرة مبذه 
المرأة » وحسها أنطوائيت » ولم قدمها » وتلق مها وردة عربونا للتصالح 
(أغسطس 1/84 ) » أو هكذا تروى ١‏ الكونتيسة © , 

“م غامرت مدام دلاموت الآن مخطة أكثر سجرأة لو جحت لوضعت -حداً 
حدا لفقرها . ذلك أمها زورت نخطاباً من الملكة مول لروهان شراء القلادة 
باسمها » وقدم الكرديئال اللاطاب إلى يومر » فسلمه هذا الجواهر (4؟ 
يناير ١785‏ ) بعل تعهد كتالى منه بدفع ٠٠٠رء٠كر١ا‏ فرلك «نجمة . 
وأخد روهان الماسات إلى الكونتيسة » وبناء على طلا سلمها إلى ممثل مزعوم 
للملكة . أما تاربخ الماسات بعد ذلك فغير مؤكد » ويبدو أن الكونت» 
دلاموت أتدذها إلى انجلره وباعها قطعة قطعة 9© , 


راشا بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بألها لم تطلمها قط وأنها 
لم تكتب قط الطاب الذى حمل اسمها . فلما وافى القسط الأول ( "١‏ يوليو 
ها ) ولم يعرض روهان غير ثلاثين ألف فرنك من المبلخ المستحق 
وقدره 4006٠٠١‏ عرض بومر الأمر على البارون دبروتوى وزير البيث 
الملكى : فأنباً بروتوى به الملك ‏ فاستدعى لويس الكر ديئال ودعاه لتفسير 
تصرفاته » فأراه روهان يعض خطابات زعم ألما من الملكة . وفطن الملك 
للتو إلى أنمها مزورة وقال « ليس هذا خط الملكة » والتوقيع ليس له حمبى 
الشكل المميز (( 00 6 واشتبه قَْ أن روهان وغيره من الوزرب المناوىء 
لزوجته قد بيتوا هذه المؤامرة لنشويه سمعها . فأمر بزج الكر ديئال ف الباستيل 
١‏ ها أغمهاس ) وطلب إل الشرطة البحُث عن دام دلاموت وكانت قد 
هربت إلى انبأ تلو اغتبأ » ولكن أمكن القبض علبها » فرجت هى أيضاً 
أيضأ فى الباسئيل . كذلك قبض على ١‏ الباروئة ) أوليفيا » وربتو دفيليت» 
وكالير سارو ء الى أشؤيه ندواا قْ أله مدير المؤامرة 4 مع أله 7 الواقم 
فعل قصاراه ليثبطها" , 

وأعتقد لويس أنه لابد من مما كمة عانية لإقناع الشعب ببراءة الملكة » 
فعر ض القفصية على أعدائه دهم برلمان باريس . وكانت الا كمة أشد قضايا 


ب 51# عم 


القرن فى فرنسا إثارة لاههّام الرأى العام » كا أصبحت قضية 
وارن هيستاجز ق انحجليره بعدها بثلاث سنين , وصدر اللرلان ف 
"١‏ مايو 19/85 . فأعلنت براءة الكردينال روهان » باعتباره دوعا أكثر 
منه تادعاً » ولكن الك حرمه مناصبه الرسمية وفاه إلى دير لاشيز - ديو , 
أوحكم على اثنين ٠ن‏ الشركاء فى الجر مة بالسجن » وبرئت ساحة كاليوسترو. 
أما 0 دلاءوث فقد .جردت من علاسها علانية وضربت بالسوط قى 
«الكوردى » أمام قصر العدالة » ورسعت حرف 37 (اخختصارا أ لكلمة 
مداه أى الاصة ) و حكم علما بالسجن مدى الحياة فى سجن سالبار يبر » 
وهو سجن النساء سرئى السمعة . وبعد أن قفدت عاماً فى هذا المحبس الذى 
يورث الحنون فرت » وللقت بزوسها ف اندن »2 وكتبت ترجمة -حياما 
شرحث.فمبا كل شىء » ثم مانت فى 11/41 . 


واغتبط الدبلاء وجاهر الباريسيين بتعرئة ساحة الكردئيال والتقدوا 
الماكة لإيصاطا الأمر إلى مما ؟ة علنية » وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف ا جواهر هو عذر الكرديئال فى تصديق الرسائل المزورة 000 
اأشائعات والأقاوبل | إل سول امباءها: “عذللة روهان الك ” مع أ ا 5 نَُ 
رأته خلال السنوات العشر السابقة لاقرض عاره . ومرة أحرى صانت الملكة 
عرضها ولحق الأذى بسمعتها . قال نابليون ١‏ إن موت الماكة جب أن يؤرخ 


من محاكة القلادة الماسية 219 , 


إااسب كالونت “ىلا١1‏ سس بام 


فى ٠١‏ نور مم١‏ عين الاك شارل - ألكسندر دكالون مراقباً 
عام لامالية كن كالون قد أصاب نجاما فى متيب لنائر لكي در وليل 
واشمر بآدابه السراحرة روه المربحة ا برض ف امون امال رغم 
أنه هو ذاته كان غارقاً فى الدبن شأنه شأن الحكوهة البى دعى لإنقا اذها 29 , 
وم بد غير دددره5” فرئاث ف الحزانة ؛ مع دين قصير الأجل قدره 
3 30000 3 ريك خمسين مليواً هن اك كل هنة ٠‏ وقد رفض 
ما رنض كير من قبل فرض المزيك ٠‏ ن الضرائب مخافة أن يك يشر الأمر العرد. 


868 لد 


ويضعف الاقتصاد 3 وبدلا م م بن السراتي قزر الى يا لصوي العلا فارع ؟ 
مجاء بماثة مليون من الحنبات ١‏ ثم لأ إلى الأكلر وس وظفر منهم منحة 
قدرها تمانية عشر مليوناً م ن الجنهبات بيعل أن تعبهك بمصادرة الطية الى 
أصدرها بومارشيه من أعمال فولتير . ثم ثم أعاد .سك العملة الذهبية فربح 
للخزانة بذلاث سين مليوناً 7 واقترض تلحردددرهة؟!١‏ من المصرفيين . 
وبحداه الأهل فى حفز التجارة إلى تخصيص مبالغ كببرة للمشروعات الصحية 
العامة ف ف المدن ولتحسين الطرق والترع والثغور 4 واستفادت موالىء الهافر 
ودنكرك وديبب ولا دوقيل ث ويدات الأرصفة الكرى قَْ شربورج ٠.‏ 
وعملا بالنظرية الى تزعم أنه لابد للحكومة من أن تتخذ لها دائماً واجهة 
من الثراء » خصص الاعتّادات دون تردد للحاشية » ول يسأل أسئلة حول 
نفقات أخوة الك والماكة . أما الملك نفسه » فإنه برغم نواياه الطيبة سمح 
بزيادة نفقات بيته من اددر«دكرع جليه اق هلالا١‏ إلى «٠در١ءدارك‏ قى 
ل ' 


وكان كالون يئر ض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقتّرض ازدادت الفائدة 
التى يتعين دفعها على الدين . وى أغسطس 1785 اعثرف للملك المذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوى والعجز السسنوى زادا 
زيادة لم يسبق ها نظير » وأنه لانجاة للحكومة من اللدراب الى : 0 
الضرائب لتشمل النبلاء الأكلدر وس . وكان كالون عليماً بأن برلمان باريس 
الذى كان آنثك مرتيطا بنبلاء السيف فى »حلف سافر سيقاوم هذا ا اح 
ومن ثم اقترح أن يدعى لفيف من اارجال البارزين ممتارهم ععرفته من 
العابقات الثلاث كلها فى -جميع أرجاء فرنسا إلى فرساى للتشاور إناذا الية 
الدولة » فوافق الملك . 


والتأم شمل « مجلس الأعيان» قى ١‏ فبراير ١9/81‏ » وكان يضم 45 
نبيلا » و١١‏ كنسياً » و١١‏ عضوآمن مجلس الملك » و88 قاضياً » و ١١‏ 
نائباً من وأقطار الدولة ) (وهى أقالم تتمتع بامتيازات نخاصة ) » و ه” 
موظفاً بلدا » وجملتهم ١44‏ . ووجه كالون إلبم الخطاب بصراحة تنطوى 
على الشجاعة » وأفاض ف الحديث عن المساوىء البى لابد من القضاء علبا 


2 003 


أيا كان.رسوسحها ى الزمن والميول المغرضة » لأنها « ثقيلة الوطأة على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساوأة العام فى منح الإعانات 
المالية » و «عدم التناسب المائل ى النصيب الذى تسهم به مختلف الأقالم 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية لملك واحد » 9" .. ثم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقئرادات طورجو » وقدمها على أن الملك قد وافق علبا » 
ولو أنها نفذت ارما تفادت اندلاع الثررة . وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من 
وإعادة حرية الاتجار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » وإنباء السخرة . 
أما طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن ١‏ إعانة الأرض » تقتضى مسحاً 
لجميع الأراضى » وإحصاء اكل ملاك الأرض » فى فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


وكأ كالون إلى الشعب بنششر خحابه ٠.‏ ولم يستطب النبلاء ولا الأكلر وس 
هذا الالتجاء للرأى العام . ورد المجلس بأن طالب كالون يتقدم ساب 
كامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتثال للعللب » 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفةاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الحاجة إلى القصد فى النفقات أمس منها إلى تعديل هيكل 
الضرائب » ثم تشكك ق سلاته ى وضع نظام جديد للضرائب » فثل هذه 
السلطة لا ملكها إلا مجلس طبّات الأمة ( سورنه0 فهاظ وهر مؤتمر 
55 تختار هم الطبقات الثلاث وامية ) ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام 51" ؛ 

ؤوافق أحد الأعيان » وهر لافاييت » على معظم مقر حات كالون »؛ 
ولكنه كان عدم الثقة بالرجل - فائهمه بيع بعض الأراضى الملكية دون 

الملك » ونحداه كالون أن ثبت الهمة » لعي . وكان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء كالون للشعب متتخطياً بذلك رجال الحكومة » فأدرك 


(م 1:0 قعبة المضارة 6 اج 472) 


44 لم 


الآن بعد أن تكشفت له الأهور تباعا أن كالون قد غشه فى حااة اللحزينة » 
ووضح له أنه ان يستطيم اللحصول حلى أى تعاون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً للمالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده اليارون دبرتوى الذى كان 
0 شخصياً لمارى أنطوانيت » أشارت على الماك بأن يقبل كالون بدلا 
4 . فاتيع النصرصة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة (8 أبربل ١/81‏ ) . 
1 كالون فقد هرب سر إلى انجائره بعد أن عم بأن برلمان باريس غنتملط 
للتحقيق فى إدانتة وفحص شئونه الخاصة . وى "7" أبر؛ بل حاول ا 
تدئة الأعيان بالوعد بالوفر الكو ونشر مالية الدواة . وى أول مابو » 
وبناء على نصرصة الماكة أيضاً » عين أحد الأعيان رئسا لمجاس فرنسا د 


* ب لومرى دبريين : ١9781/‏ -. 88 


كان رثيس] لأسائفة تواوز » واككنه كان حر الفكر محرية اشنبر مما حبى 
اانوافة التالؤماقة رفوو وقاوه النافظة :را وقال ميك موز ان بحن ول 
كاك #رسرت وبودوة ونيد لأسائقة العاصمة ه اعتردن اروس نادي 
عشر قائلا وجب «لى الأتل أن يكون انا رئيس أساقفة اباريس ٠ؤمن‏ 
الله 176" . وكان دن أعظم فمرباته الموثقة وهو وزير للمالية أنه حصل على 
نقله أرآسة أساقنة سا أنس » وهو متصب أغنى كثيرا ٠.٠‏ ن منصب رئيس أساقفة 
0 . وقد أقنع الأعيان بالمو افقة على خطته الرامية | لى جمع ثمانين مليوناً 
'نْ لفراكات » 5 ن “دين طاب || ممم الموافقة على ضريبة الأرض المدردة 
عادوا يعتذرون بأم م الا علكرن سادلة هذه الموافقة . فاما رأى اوس أن 
الأعيان ان يزيدوا 0 ذنث أقاله فى لدف (5؟ مايو ١1/8(/‏ ) . 


وقد ححاول بريمن محقيق الوفور بطلبه الحفض فى نفقات كل مصاحة 
حكوهية » فقاومه رق المصااح » ولم يؤيد الملاك وزيره . وشخائض أويس 
نفقات بيته عليون فرناك » وارتضت الماكة نضا كهذا ١١١‏ أغس.علس )» 
وقد أونى بريين هن اشجاعة ما جعله برفض المطالب المالية الى طالب 
5 الأخطك وام ناد الملكة » وأخ املك . ومما يشرفه أنه استصدر من 


م /43 امل 


البرلمان الكاره ( يثاير ١/84‏ ) وق واجه مقاومة معظم زملائه الأساقفة ع 
المرسوم الملكى الذى بسط مظلة الدقوق المدنية على الروتستنت 


وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة فى فترة انتشر فبها انككاش اقتصادى 
استمر حتّى الثورة » ننيجة لنقصان الل#اصيل مرار؟ ولمنافسة الواردات 
لبر يطانية . وى أغسطس 1787 تصاحت جاهر المشاغين الائعة ى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدى الى مثلت بعض الوزراء . كتب أرثر 
ينج فى "11 أكتوبر يقول ١‏ يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن زئيس الأساقفة 
لن يقوى على تخايص الدولة من عبء موقفها الراهن » . . . وأن شيبئاً 
خار قا للعادة سيقع ؛ وأن إشهار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة اللبوع 
إطلانا :9 ثم أضاف ف اليوم السابع عشر «إن رأياً واحداً غلب على 
المماعة كلها » وهو أ: مهم على شفا ثورة عظيمة ق الحكومة . . . وغليان شديد 
قْ جحي صفوف 0 4 الذين يتوقون إلى تغيير ما »... ونخميرة قوية 
من الورية » تكبر كل ساعة منذ الثورة الأمريكدة » 65 : 


وكانت الإصلاحات الى دعا إلها كالون وبريين » وقبلها الملاك » 

تننظر تسجيل الرلمانات لا وإقرارها قانوناً للدولة » أبا بان باريس فقد 

وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال وول اسار 5 إلى مبلغ نقدى ع 
ولكنه رفض التصاديق عل ضريبة دمغة .وق 19 يوليو 181 أرسل إلى 
لو يس السادس عش_تصر عا بأن « الآمة ممثلة فى مجلس الطبققات » هى وسحدها 
صاحدية الحق فى أن تميح الملك الموارد الى قد يتبين أنه ا" 
ووافقت جاهير باريس على هذا الحكم » وفالها أن مجلس الابقات » كا 
هو مهارم 1 ذلك ا ان 2 التاريخ الفرنسى » ليس إلا دؤوسسة إقااعية 
شديدة الانحياز إلى الملبقات المميزة . أما نبلاء السيف » الذين لم تغيب عتمم 
هذه الحقيقة » فقد وافقوا عل التصريح » ومنك ذلك الحدن الضحوا إلى 
البر لمان ونبلاء الرداء ى هذا ( ا زرولف نيك الور وأا : لواسن 
فد تردد فى دعوة مجلس الطبقات عافة أن ينهى المجلس استيدادية الملكية 
البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية ١‏ 


وى أشسطس 17817 قدم للبر لمان مرسوماً بضضريبة على .جميع الأراضي 

ل جميم الليقات : ؟ فرخفضس الير لمان تسيجياها ٠‏ فدعا لويس 'الأعضاء .إل 
مجلس قشائى أعلى ١‏ صسرير عدالة » فى فرساى » وأمر هم بالتسجيل » فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجيل باطل » وعادوا يطالبون بعقد 
مجاس الطبقات . فنفاهم الملاك إلى ترويه ( ١4‏ أغسطس ) وثارت اليرلمانات 
الإقلمية احتيجاءجا أ» والداعت حوادث اأشغب قَْ باريس 4 وأذعن بريان 
واللاثك 3 فاستدعى البر لمان ) ؟ سبتهار ( وسط دظاهر اهاج الشعيب 5 


ّم تجدد الصراع حين رفض البرلمان التصديق على اقتراح برين جمع 
قرفن قذرة تتدردددرء"!١ا‏ جيه . ودعا الملاث اعقد و« حاسة سة وأكية » 
للبرلمان ١١(‏ نو فير ١1/810‏ ) قدم فبا وزراؤه الحجج المؤيدة لتسجيل 
القانون . ولكن المر لمان أصر على الأرفض »2 وصاح الدوق ورليان «مولاى» 
هذا غير قانونى ١‏ » وأجاب لويس فى نوبة غضب طائشة على غير العادة و هل 
لا يغير من الأمر شيئاً ! اله قانونى لأنبى أريده ) - وهكذا أكد ميدأ المدكم 
الاست,دادى قُُ غير عوارية . ثم أمر يتسجرل المر سوم » فسجل »؛ واكنه 
ما إن غاحر القاعة حبى أأاغى الير لمان التسجرل . فاما سمع لويس مبذا ننى 
الذوق زور اناف لل الف كوترية ؛ وزج باثنين من أعضاء الرلمان قُْ 
الباستيل ( ٠١‏ نوفير) . واحتجاجاً على هذبن ل وغيرهها من أوامر 
اقيض 14 » بعث اليرلان إلى الاك ١١(‏ 1 س ١/88‏ ) 
د اعبّر اضات » اشتمات كلاما سر النبلاء والعاءة على السواء : ١‏ ان القوانين 
التعسفية تباث الحقوق الى لاءكن انتزاعها ... ان الملوك محكون إما بالقه 
أوبالقاتوة د .. والآمة تطلب من سلدلته أعفله خير كن لأى لاك أن 
يعطيه لرعاياه ‏ وهو الحرية 3 5 

ورأت الوزارة أن تهدىء ثائرة اليرلمان بالإذعان لا طالب به هن نشر 
بيان بإيرادات الحكرهة ومصروفاما 5 هذا النثشر العلين بأه أه لآنه كشف 
عن عبجز مقداره فبفرددارى]"( جليه . ورفض 00 أن يقر ضوا 
الدولة مزيداً من المال مالم يعدق البرلمان على القرض » و أقسم البرللان أنه 


458 لد 


لن يفعل . وى "امايو 19/88 أصدر ١‏ إعلاناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية محكمها ملك » طبقاً للقوانين » » وأن عل 
البر مان ألا يتخطى عن حقه القدم فى تسجيل المراسم الملكية قبل أن تص 
قوانين . ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء باعتقال 
عضوين من زعماء الير لمان هما دمر نيل وجوابلار ( 4 مايو ) » وثم هذا وسط 
فوضى واضطاراب ف القاعة واستءجاجات غاضبة ف الشوارع ٠‏ وق 8 مابو 
أعلن بريين عزم الحكومة على | إنشاء مما'كم جديدة ٠‏ ترأمبا و مكة مطلقة 
السلطة ) يكون لما وبحدها مزل إلآن سلطة تسجيل المراسم الملكية » أما ابر يلانات 
فتقصر سلطتها على أداء الوظائف القضائية البحته ء ثم بصلح هيكل القانون 
الفر نسبى نجما:ه ٠‏ ومنح برلمان باريس أثناء ذلك « أجازة  »‏ أى أنه هن 
النامحية ال لية أوقف عماه . 


وعليه كأ البرلمان إلى النبلاء والأكلر وس ٠‏ والبرلمانات الإفليمية ؛ 
ذف الجدريم لتأرده ترارسل الأدواق والأشر اف إل املك اسدتجاجات 
على إلغاء حقوق اللرلان التقردية . وأدان «ؤتمر الأكلروس ٠١(‏ يوئرو) 
و المكة المطلقة لسلطة ) الجديدة » وخفض ( منحته ) 1 إثى عشر مرون 
جه فى المتوسط إلى ١,68٠١5٠١‏ © ورفض أى معونة أخحرى دبى بعاد 
لير لان 299 . ثم شقت اليرلمانات الواحد تلو الأر عصا الطاعة على 
الملاك . وأعلن برلمان بو (عاصمة بيارن) أنه أن يسجل مراسم رفضها 
برلمان باربس ؛ وحين هددت الحكومة أعضساءه باستعال القوة تسلح الشعب 
ليحممهم ٠‏ أما برلمان روان (عاصحة نورهندبه ) فقد شهر بوزراء الملاث 
باعتبارهم خرنة ؛ وحرم من سهارة القانون كل الأشخاص الذين يستخدمون 
انحاكم الجديدة . وأصئر برلمان رين ( عاصمة برثى ) قوانين مماثلة » فاما 
أرسلت الحكومة الجند لفضه تصدى لهم موظفو النبلاء المحليون المماحون”؟, 
وحين أذاع ا حاكم العسكرى فى بجر يئويل ( عاصمة الدوفينه ) مرسوماً ملكيا. 
ل البر لمان الى » هبثت جاهر المدينة اللى عز زها الفلاحون اللين دعاهم 
ناقوس الحطر ء فقذفت اللنند الكار هين لهم ببللاط من الأسطح .. 
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وأكريهتة ااام عل ا برفتوم املك( بوليو 11/11 ؛ «يوم البلاط» ) 
وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولكن القضاة امتثلوا لأمر ملكى بنفهم . 


ولقد صنع جتمع جر ينوبل التاريخ بانتقاضه هذا ٠‏ وصمم النيلام 
الاكلروس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية ليلتم ف ١ايولو.‏ 
ولما كانت الطبقة الثالثة قد قادت النصر فى ١‏ يوم البلاط » فقد منحت تمثيلة 
مكافتاً لعثيل الطبقتين الأخرين مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصويت 
فى المجلس الديد بالأفراد لا بالطبقات ؛ وقد وضعت هذه الاتفاقات 
نروابق: لعي ورا فى تنظم مجلس الطبقات القوى . فلما حظر على مجلس 
طبقات الدوفينه أن جتمع فى جربنوبل » اجتمع فى فيزيل على بضعة أميال » 
وهنالك ؛ بقيادة مام شاب يدعى جان ‏ جوزيف مولييه » وخخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارئاف » وضع النواب الحمسمائة قرارات ( أغسطس 1788 ) 
أيات حقوق الير لمانات فى النسجرل » وطالبت بألغاء أوامر القبض الملكية » 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الأمة » وتعهدت بعدم الموافقة إطلاقا على 
ضرائب جديدة مالم يصدق عامها علس الطبقات . هنا كانث إحدى بدايات 
الثورة الفرنسية : فإن إفليماً بأسره تحدى الملك » وطالب ف واقع الأمر 
ملكية دستورية . 


واستسلم الملك بعد أن قهره هذا ارد الذى شمل الأمة كلها تقريباً على 
السلطة الملكية » ذقرر أن يدعو مجلس التابقات » ولما كان آخخر اجماع لهذه 
الميئة قد انقضى عليه 4/ا١‏ عاما » ولما كان نمو الطابقة الثالثة قد استدال 
معه اتباع الإجراءات القدعة » فقد أصدر لويس اسادس عشر ( ه يوليو 
( نداء غير عادى على أنه أمر من أوامر مجلس الماك : 


( سيحاول جلالته العمل مما يقرب هن الإجراءات القدمة » ولككن إذا 
بليسر :القختن من تهددو الاجر اقابع طانه :بريه أن ونه الشف بالنا كد تمرك 
مشيئة رعاياه . . . و ا فقد قرر الملك أن يأمر بإنجراء كل البحوث ال ممكنة 
الحادءة بالكو ر سالفة الذكر فى جميع عفوظات كل إقلم » وأن تبلغ نتائج 
هذه البحوث إلى مجالس الدابقات الإقليمية ومؤ تمراتها » . . . البى بدورها 


[/ع لام 


تبلغ جلالته برغباتما ... وبدعو جلالته جميع الدارسين والأشخاص 
المتعامين ى بلج . أن يوافوا حاهل الأختام مجميع المعلومات والمذكرات 
المتصلة بالشثون اأبى يتضهها ولا المرسوم "اليلد 7 


وف 8 أغسطس دعا لويس طبقات فرنسا الثلآاث أن توفد مندوبين 
إلى دورة لمجلس الطبقات مجتمع بفرساى فى أول مايو 19/84 ١‏ 3 عطل فى 
اليوم ذاته « المحكمة المطلقة السلطة ٠‏ الى سرعان ما طواها التاريخ ى زوايا 
النسيان . وق ١5‏ أغسطس اعثرفت الحكومة بإفلاسها فى الواقع » إذ أعلنت 
أن التزامات الدولة ابتداء من "١‏ ديسمير 17/88 ان تدفم كلها عملة بل 
يدفع بعضما ورقاً على المواطتين جميعاً أن يقبلوه عملة قانونية . وق 
8 أغسطس استقال بريين محم بالرغى والثراء فى الوقت الذى أحرقت 
فيه جأهر بأريس دهية 5 ه 9 اعتكث ق سانس » وهناك إنتحر ل 
5 . 


 :‏ عودة لكر : ١48‏ د كام 


وطلب الملك إلى نكر على مضض أن يعود إلى الحكومة ( ١5‏ أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزير ومقعداً فى المجلس الملكى . وهال الجميع لهذا 
التعيين من الملكة والأكليروس إلى المصرفيين وعامة الشعب . وتجمم شك 

فى فناء قصر فرساى للرحبوا به ؛ فخرج إلهم وقال فل ؛ ١‏ نعم يا أبناى 0 
أنا باق » فاطمئنوا ؛ ووقع بعضبم على ركيم وقبلوا يديه 9" فيكى على 
طريقة ذلك العصر . 

على أن الخلل الذى استشرى فى الإدارة » وف الششوارع ؛ وى الفكر 
الحكوى والشعى » كان قد قارب جدآ حالة التحلل السيامى محيث كان 
قصارىئ ما | استدطاعة لكر هوالاحتفاظ بالاستقرار حى جشمع علس الم بات 
7 بافتة كر بمة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وفع مئيوق فرنك من 
3 اللحزانة » وارشبن ثروته اللحاصة ضمانا -جزئيا لالنزامات الدو 0 5 
م ألغى الأمر الذي صدر فى ١١‏ أغسطس بإلزام سمملة الممندات يقبول 


لفت 0 


اليد 5 اث بدلا من النقود 4 وارتفعت أسعار السيندات الحكومية ثللاثين 
فى المائة ى الوق ؛ وقدم المصرفيون من. المال للخزانة ما يكى لتجاوز 
الأزمة عاما . 


وعملا بنصيحة لكر دعا الملك الير لمان ثانية ( "1 سيتمير) . واقرف 
البر لان فى نشوة النتصاره خطأً التصريح بأن مجلس الطبقات التقادم ينبغى أن 
يعمل َم عمل سايقه قَْ 4 سد أى منعقدآ بطلبقات منفصلة وهصوتاً قّ 
وسحدات طبقية » وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوثوماتيا بالعجز 
السيامى . أما جاهير العاءة التى كانت قد صدقت دعوى اليرلمان بأنه يدافع 
عن الحخرية ضد الطغيان » فقد أدركت أن الحرية المقصودة هى حرية 
الطبقتين المميز تين ف النسيد على الملك . وهكذا حرم البراان نفسه » 
بانضماءه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » عن تأيرد العابقة الوسعطى 
القوية » ولم بعد منذ الآن عاملا مؤثراً فى تشكيل الأحداث ٠‏ وبلغ « الكرد 
النبيل » هذا حدوده وأنهى شوطه » ثم أل الآن مكانه لاثورة البورجوازية . 


وقد زاد مهمة نكدر عسوا ما حل بالبلاد عام ١/84‏ عن قحط انهى 
بعواصف ثلجية أتلفت المحاصيل المزيلة . وكان شتاء ١1/84‏ - وم عن أقسى 
ماغرنه تاريخ فرنسا » فى باريس هبط النرمومثر إلى *١8‏ نحت الصفر 
الفارنميى » وتجمد ااسين تمام من باريس إلى المافر ٠‏ وارتفع سعر اللميز 
من تسعة سنتات فى أغسطس ١788‏ إلى أربعة عشر فى فيراير ١1/84‏ . 
ردنك طناك الل تسارىئ: يدها لقت عرو» انمه 6 بالق يفن 
النبلاء » كالدوق أورليان » مئات الألوف من الجنبات فى إطعام الفقراء 
وتدفثهم » وترع رئيس الأساقفة بأربعاثة ألف جنيه » وظل دير لارهبان 
يطعم ألفاً ومائتى شخص يوهياً على «دى ستة أسابيع 0 . وحظر نكر 
تصدير الغلال » واستورد عا ها قيمته سبعون هلميوك جنيه » فأمكن ٠‏ تفادى 


الجا أعة » ولكنه ترك الولفائه 0 لجا سن الطبات مهمة سي كاد الفروض | 0 
اقترضها . 


0 4 


0 


/ قنع قنع الملك أثناء ذلك ( ١1‏ ديسمير 178) بأنه يجب فى 00 
القادم أن 5 ن نواب الطبقة الثالئة مساو ين العدد لنوا اب الطبقتين الأخمر 
مجتمعتين » وذلك رغم النصيحة المضادة الى أشار مما النبلاء الأقوياء . 

5" يوليو ١/89‏ أذاع عل جميع انام فرنسا دعوة لتاتخب 15 : 
بالتصويت . وكان كل رجل فرنسى ف الطبقة الثالئة يزيد حمره على أربعة 
وعشرين عاما ويدفع أى ضريبة » من حقه ب بل أنه #أخور ع بأن يدلى 
بصوته » وكذلاك مجميم المهنيين » ورسجال الأعمال » وأعضاء الطوائف 
المدرفية 3 أى أن جميم العامة ب رأساثناء المعدمين وأفقر العيال كان علهم 
أن بدلوا بأصوا نه ؛ واجتمع الأكحوة: الناجحون على هيئة لجنة 
انتسخابية اخمتارت نائباً عن القسم . أما فى الطبقة الأولى ( الأكليرومى ) فكان 
كل كاهن أو خورى » وكل دير للرهبان أو الراهبات ٠‏ يدلى بصوته 
لاختيار ممثل ى الجمعية الانتسخابية للقسم » » وكا رؤساء الأساقفة » والأساقنةء 
ورؤساء الأديرة » أعضاء فى تلك الجمعية كم وظائفهم » واخثارث التمعية 
مندوباً فى مجلس الطبقات ٠‏ أما فى الطبقة الثانية ( الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فوق الرابعة والعشيرين تلقائياً عضواً فى الجمعية الإنتخابية البى اختار ت 
مندوباً مثل نبلاء قسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت عل من 
يدفعو 5 رؤس قدرها جنبات أو أكثر » وقد أسقط بذلك معظم 


أفراد الطبقة اأعاملة 99 , 


ودعت الحكومة كل جمعية انتخابية فى كل طبقة لوضع «كراسة 
بالشكاوى والمظالم » لإرشاد مثلها . و الخحصت كراسات الأقسام لكل 
طبقة فى كراسات إقليمية » ثم قدمت هذه للملك » كاملة أو معتصرة » 
وأجمعت الكراسات كلها على إدانة الحكم المطاق » والمطالبة ملكية دستورية 
تتقيد فا سلطات االك ووزرائه بالقانون و مجلس منتخب على لطاق قوبى 
جتمع دورياً وله وحده حق تقرير الغمرائب الجديدة واعهاد القوانن 
الجديدة . وطلب إلى جميع النواب تقريباً عدم المرافقة على اعتاد أموال 
لالحكرمة حتى تحصل الآمة على دستور كهذا . وأدانث جميع الطبقات 
عدم كفاية الحكوءة فى شئون الال » والمظالم المقيرنة بالضرائب غير 


4ل لد 


المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر القبفضض الملكية . وطالب 
الجميع بانحاة وفق نظام امحلفين » وبسرية الرسائل » وبإصلاح القانون . 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقهم الخاصة : فالنبلاء لاستعادة 
السلطات البى كانت لهم قبل حكم ريشليو » والأكلروس والبورجوازيون 
والرسوم الإقطاعية . وقبل الجميع من حيث الميدأ المساواة ى الضرائب على 
جميع أأواع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء للملك » ولكن أحداً لم 
يذكر « الح الإلممى » ف الحكم 9" , فقد كان هذا الحق بإجاع الآراء ى 
عداد المولى 5 
واشتئرطت كراسات النبلاء أن تجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس الطبقات منفصلة وتصوتث بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الاكلر وس فقدل رفضت التسامح الدبيى 2 وطلبت إلغاء الحقوق المدنية 
الممنوحة للروتستنت مؤخرا . وطالبت بعض الكراسات برك شطر أكر 
من ضريبة العشور الأبرشية ؛ وبفتح المناصب فق السلم الكهنوق أمام جميع 
القساوسة على السواء . وأسفت معظم الكراسات الكنسية على ما شاب العصر 
من فساد ألاق ف الفن والأدب والمسرح » وعزت هذا ااتدهور إلى حرية 
النشر المفرطة » وطالبت بقصر الأشراف على التعلم على الاكلير وس الكاثلوليحى 
دون سواه . 
أما كراساث الطيقة الشااعة فأعر بت 2 م الأعراية عن آر إأء العابقة 
الوسطى والفلاحين الملاك . فطالبت بإلغاء الحقوق الإقطاعية ومكوس 
ببراء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إيحدى الكراسات 
على الملك إن أر اد تغطية العجز أن ليع أراضى الأكليروس وإنجارا” مم2 
واقتئرحت كراسة أنخخرى مصادرة جميم الأملاك ادير 5(" 5-0 
كراسات كثيرة عن العبث المنكر الذى محدثه بالمزارع حيوانات النبلاء 
ومطاردتهم 00 . وطلبت التعلم المجالى الجميع 4 وإصلاح المتشفيات 
والسجون ٠‏ والقضاء المرم على القئدة ونجارة اارقيق . وأكدت كراسة 


هلاوع اد 


بموذجية للفلاحين « أننا ركيزة العرش الرئيسية » وسئد الجيوش الصادق . 
إننا مصدر العراء للخرين » بينًا 'ظل فقراء +9 , 


لقد كان انتسخاب مجلس الطبقات هذا ء ق بجملته » لحظة نبيلة باعئة 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وكادت فرسا البوربونيه » ولو للحظة » أن 
تصبح دمقراطية 3 على الأرجح ينسية ما ن السكان تدلى بأصواتما تفوق نسبة 
عن يدلون بأصواتهم فى إنتخاب أمريكى مجرى اليوم . وكان التتخاباً عادلاء 
لا يشوبه اللخلل الذى قد يتوقع فى عملية مبذه الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات البى أجر بت فى دعقراطيات أوربا اللاحقة 57 
ول تحدث قط من قبل ؛ على قدر علمنا ؛ أن أصدرت حكومة من الحكومات 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتحيطه علماً بالإجراءات » ولتتعرف إلى شكاوى 
لذب ورغاتة- » :وقد أنانحك هذه الكراسات فق يعملا اللحكرية لظرة 
للأحوال فى فرنسا أشمل من أى نظرة أتيحث لها ى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن امتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلكت فى أى عهد » المواد الم هلة 
لفن الحكم ؛ والآن اختارت خيرة رءجاها محض حريها من كل طبقة » 
لبلتقوا لك كان قد قام فعلذ : عقدمات شجاعة للتغيير وملا الأمل فر نسا 
كلها حين امل هؤلاء الرجال القادمون *ن كل فج الدولة مهم إلى بأريس 
وفرساى . 


ه ‏ يدخل مبرابو 
وكان أحدههم نبيلا انتخبه العامة عن كس أن - برفالس ومرسليا , 
وقد أصبح هذا الرجل » أنوريه - جابرييل بت فكوز ركب » كولت 
مبرابو الدعم الوجه السراحر اأشخصية 6 والذى تفرد مبذا الشمر ف اأشاد 
المزدوج » علما مسيطراً من أعلام الثورة منلذ وصوله إلى باريس ( أبريل 
1/1 ) حى موله السابق لأواله 0 ١و١‏ 2:. 
ولقد نوهنا من قبل بأببه -- فكتور ركيى ؛ مركيز مبرابو - فزيوقراطها 
و «صديقا للإنسان » » أى لكل إنسان عدا زوجته وأبنائه » وقد وصف 


5 0 


يد « صديق الإنسان» هذا بأنه « ذو طبع. نارى' مكتئب » أشد عتؤاً 
وتقاياً . . ن البحر » يتسلط عليه . مهم دام للذة والمعر فةوالمجد9"., 
وقد اعير ف ا١‏ ركيز مذا كله ؛ 0 إليه أن ( الفساد الهلى طبيعة 
ثالية فيه ) . وحين بلغ الثاءئة والعشرين صهم على أن أن يكتشف إن كان ممكنا 
أن يكتق باهر 3 واحدة » فطاب يد مارى دفرسان » الى لم برها قط » 
ولكها كانت الوريثة غير المنازعة لعروة كبيرة . وبعد أن تزوجها وجد 
أ امرأة سارهلة رثة عاسجرة واكنبا 0" فى إحدى عشرة سن عزن 
عشر طفلا » تمهلى الطفواة مهم خمسة . وق ١16١‏ زج المركيز ى 
( الشاتو دفاسين »© بنبحة الكتاباث المهريجة » ولكق أفرج زه بعك د بوع . 
وق 57لا١‏ هجرته وعادت إلى ألها : 

وشب ابنه بكر » أوئوريه - بجابرييل ‏ وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد عانت إحدى “جدتيه غنوئة » وتعر ضت إنحدى شقرةاته وأحد إخوته 
للجئون بن الحين والمين ؛ ومن المعجزات أن ينجو جابرييل نفسه من 
الجنوث وهو يصارع الكارثة تلو الكارئة . وقد ولد وله سنان » وكأنهما 
تحذير للعالم . وحين بلغ الثالثة أصيب بالجدرى الذى خاف فى وجهه ندوبا 
دقر كالسا قتال . وكان غلاماً شديد الحيوية » مشاكساً » عنردا ) 
وكان أبوه » الشديد الحيوة » المشا كس العف » يكثر دن ضربه »2 فزلى فيه 
كر اهيةٌ أبيه ؛ وسر الم ركيز أن يتخاص منه بإرسااه حين باخ الداومسة عشرة 
(1,54 ) إلى أكادعية «حربية فى باريس . وهناك نعم جابربيل اإرياضيات 
والأللانية والاتجليزية 2 وقرأ بم إذ تسلطت عليه رغيبة عارءة فى الإثران 
بجلاثئل الأعمال , وقرأ فواثر ففقد ديئه » وقراً روسو فتعلم أن يتعاطف 
مع عاءة الشعب » وق اليش سرق شليلة قائده » واشتباث فى هبارزة »؛ 
وشارك فى الغزو الفراسى لكورسيكا » وظفر بقدر من الثناء على بسسالته 
أشعر 1 بأه به ولوشاظة . 

وحين بلغ الثالثة والعشرين تزوج ابتغاء المال بصراءحة هن إ»يلى مارنياك » 
وكانت تتوقع أن ثرث تردردده يلت ٠‏ فولدثت +ابرييل واد 3 5 
انخذت عشيقا » واكتشف خيانها » وأشى ضوانته » ثم غفر طا . وتشاجر 


لح يفف 3 


مع رنجل يدعى فللايف ؛ وححطم لسية فوق ظهره » فاهم بتعمد القتل ١‏ 
ورغبة فق تفادى القبض عليه حصل أبوه عل أمر «لكى مختوم زج مقتضاه 
جابربيل 2 الشاتوديف » القائم على جزيرة يال مارسليا ) وطلب إلى 
زوجته أن تلحق به » ولكها رفضت » وتبادلا رسائل فهها بم لق متصاعد » 
ابت بأن أقرأها « الوداع إلى الأبد ؛ ( ١4‏ ديسمير 118/4 ) +راستدفا أثناء 
ذلك مضا جعة زوجة مأمور السيجن بين اين رشن 


وف مابو هلالا١‏ نقل عمسعى أبيه إلى سجن أرخى ل الشاتودجو » قرب 
بونثارلييه والحدود ل . ودعاه سجائه المسيو دسان - «ورى إلى 
إحايلة التتى فيا بصوق دروفيه » اإروجة ذات النسعة عشر ربيعاً للمركيز 
قو نيه اليد ٠‏ وقد وجدت ميرابو أكثر إشباعاً من زوجها ؛ يح 
أن وجهه كان منفرآ ؛ وشعره صو القوام ؛ وألفه ضما » ولكن عبليه 
كانتا متقدئين » وطيعه كان « ثارياً) وكان فى استطاعته أن يخرى حديئه 
أى امرأة . واستسلمدت له صرق كلية ؛ وفر من بوئتارلييه » 3 مرب إل 
تونوك قل إقلم سافوا ؛ وهزاك أغرى ابئة عم له . وق أغسطس ١1/5‏ 
لاقت به صوق فى فرير بسويسره لأن العيش بعيدا عنه كما قالت معناه 
«الموث ألف مرة كل يوم 806 . وأقسيت الآن : أما جابرييل أوالموت ١‏ » 
واقترءحت أن تشتغل » لأن جابرييل كان مفلساً . 


فصحم! او دام حيث استخدمه مارك ريه » ناشر كتب روسى ؛ 
مر جما » ولت صوق سك رثيرة له » واشتغلت بتدريس الإيطالية ؛ وقد 
كتب علة كتب صغرة أودثق أسواما عن أبيه وال ( أله ب بعظ بالفضصيلة 3 

والبر ؛ والقصد » 0 0 أله أسوأ الأزواج 3 راقم الأباء وأكسر 
إسرافاً )7 ٠‏ ورأى مير أبو الأب فى هذا روجا على أصول اللياقة 
فاتفق مع والدى صوق عل تدببر | إعادة الزوجين من هولنده . فقبضس 
عاءبهما (15 مهايو لالا/ا١‏ ) وجىء مهما إلى باريس . وبعك أن فشات صوق 
ف 0 الانتحار » أرسلت إلى إصلاحية » أما جابربيل الساخخط فقد 
زج قُّ الشاتو دفانسن ؛ مقتفيأ فى ذلك خحطى أبيه وديدرو , وهناك ظل 


0-7 لف 2 


يقى ف اسجن اثنين وأربعين شهراً . وبعد أن قضبى فيه عامين سمح له 
بالكتب والورق والقلم والمداد » فراح يبعث لصوق برسائل ملؤها الإخللاص 
المشبوب . وق 7 يناير 10/17/4 ولدت ينتآ لعاها كانت ابنته وى شبر يوايو 
نقات الآم وطفلها إلى دير فى سجيان قرب أورليان . 


والقس »مرابو ٠ن‏ أبيه أن يصفح عنه ويعمل على اطلاق «.راحه . وقال 
متوسلا «دعى» أرى الشمس ٠‏ دعنى أتنسم هواء أكثر حرية » دعنى 
أرى وجه انحوانى البشر ! . اننى لا أبصر غير الجدران المظلمة . ابتاه 
سأموت دن آلام التهاب الكلى ! » ولكى مخفف ٠ن‏ شقائه ويكسب بعض 
الملل لصوق » ويتتى الكنون الف اعدة كتب » بعشيها -جنسى . وكان 
أهمها هو ( الأوامر ١‏ الملكية امختومة » اللى وصف مظالم النبض دون إذن 
وااسجن دون محامة » وطالب بإصلاح السجرن والقانون فلما نشر هذا 
الكتيب فى ١/87‏ باغ تأثر لويس السادس عشر به مبلخاً حمله على أن يأمر 
فى 184 بالإفراج عن «جميع السجناء المعتقاين ف فانسين 427) : 


وقد ترفق سجالو ميرابو به » وبعد 9/ا/ا١‏ سمح له بالنشى ى حدائق 
الشاتو ولمّاء الزوار » ووجد قى بعض زائريه منصرفات لطاقته اللاسية 
العارمة 17 . ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر أزوجته 
واستأنف ععاشرتها » لأآن المركيز الععجوز كان تواقاً لحفرد يواصللى بقاء 
الأمية نالك ابول إلا وه يطلب الصفح . وق ١‏ ديسمير 
أطاق سراحه بكفالة أبيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى أوبليون ٠‏ 
وكانت له بعض العلاقات الغرامية ق باريس » وزار صوق ف ديرها ؛ 
والظاهر أنه أخير ها أنه ينوى العودة إلى زوجته . 9 «ضى إلى لوبنيون » 
وأميج قاب أبيه . وتلقت صوق مالاءن زوجها » والتقات إلى ببت قريب »٠ن‏ 
الدير » وانممككت فق أعمال البر » ووافقت على الزواج ٠ن‏ كبئن سابق فى 
الحيالة . ولكنه مات قبل أن يزف إلا ؛ فانتحرت فى الخد (4 سبتمير 
ىللا ١‏ 44 أ زوحة مير ابو فقد رفضت أقاءه , فأقام علمبها دعرى 
اهمها فيها مبجر ها له ؛ وخبسر دعواه » ولكنه أدهش الأصدقاء والأعداء 


هلاخ ب 


ببلاغه مرافمته الى ستغرقت خس ساعات دفاعاً عن قضية يستحيل الدفاع 
عنها وكأ عه أبوه » فنّاضاه » وحصل منه على راتب قدره ثلائة آلاث 
فرنك فى السملة ؛ وراح يقترض المالك زعا حياة ميرفة . وق 1,84 امل 
خلياة جديدة تدعى هثرييت ثرا . واصطحما ق رحلة إلى ال#لئره وألانيا 
زهه/اا - ى) . وف الطريق كانت له مغامراث غرامية عارضة » 
غفر تا له هرينيت لأنه ب كا قالت - وما إن تتودد إليه امرأة أقل تودد 
حى يلنهب لفوره) )40 . والتى بفردريلك هرتين » وعرف عن بروسيا 
ما يكى لتأليف كتابه «فى الملكية البروسية ؛ (88لاا) (من مادة زوده 

ما ضابط برومى ) » وقد أهدى الك: :أب لأبيه » الذى وصفه بأنه ( فصئف 
طخ م لعامل هائج . «وكافه كالون برسئل سرية عن الشئون الألمانية » 

0 7 مها سبعين أدهثث الوزير بإدراكها المرهف وأسلو ما القوى . 


فلما عاد إلى باريس رأى أن عط الغءب قارب الحاسة الثورية ؛ وى 
رسالة إلى الوزير موتموران «آءر دل ارات التزرة ماخ متمع لس طرقّات 
الأمة قبيل عام 5 راان اسان هل 8 حاب قوة الور لع 1" كر له إذا 
تفاعلت مع روح اليأم سس . انى 1 سأل هن سيور رو و عل أن يكرن مسثولا عن 
سلامة جميع دن ياتغون دول العرش 3 أجل 14 بل سلاية الملاك له 9 0 
وقد طٍ أه حنم هذا ا" ياج ل فيه ووفق ىُّ مب !لوم لا ع أبيه ) الذى 
مات فى 1,86 ) . ثم رشح نفسمه فى اكس- أن بروفانس لمجاس طيمات 
الأمة ودعا نبلاء عدم لاختياره » فرفضوا » فانجه إلى الطيقة الثالثة » الى 
رحبت به . وانبعث الآن من شرثنقتين انحافظة واتخل له أجنحة بوصفه 
دمقراطياً د أن سن السبادة كاءن فى الشعب وحده » واللك لا من أن 
يكون أكثر من القاضى الأول للء 049 وول أراد الاسواظ بالملكية 2 
إنما حاية الشءب من الارستقراطية » ثم دعا بإماح أثناء ذلك إلى إعطاء حق 
التصويت لجديم الل كور البالؤين (48) 7 وى خوطاب عو جد لمجلس طيقات 
إقلم بروفانس هده الطقات المميزة بإضراب عام : «حذار من 17 نتروا 
هلا الشعب اللى ينتج كل شثىء ؛ هذا الثءي اللى اتاج إلا تفرضص 
الجمود عليه حتى يصبح رهيبا جبار؟ :49 , 


لب هرم سم 


ثم اندلع شغب بسبب الكيز فى مارسليا (مارس 1788 ) »2 وأرسل 
أولو الأمر ى طلب ميرابو لبدىء ثائرة القرب: 5: مبم كانوا على بيئة من 
شعبيته ٠‏ ونمسعت الماهر فى حشد هن فيل ات ول ان فنظم 
دورية منع حوادث العنف . وق ١‏ بيان لشعب مارسليا » نصح العامة 
بالصير حتى يتاح مجلس طبقات الآمة الوقت للموازئة بين المنتجين الذين 
ير يدون أسعاراً عالية والمسبلكين اللين بريدون أسعاراً منخففبة . وأطاعه 
القائمون بالشغب . وبقوة الإقناع ذاتها هدأ تمرداً نشب فى إكس . وانتخبته 
كس وهرسليا نائباً عنما » فشكر الناخيين » وقرر أن مثل ركس . وى 
أيريل 1,8 اتخذ سمنه إلى باريس ومجلس الطبقات  .‏ ' 


5 - التجربة الآخيرة للدراما : ١789‏ 


واخترق بلدا يواجه المجاعة ويجرب الثورة . فى ربيع عام ١789‏ 
نشب ف أقسام عدبردة ترد متكرر على الضرائب وغلاء الليز دفن ذلاك 
أن ماهير فى ليون أغاروا على مكاتب جالى الضرائب و أتلفوا شيولاثة ؛ 
وق 5 » قرب مولبلييه » هدد الكلعن بعمليات سالب وت شاملة 
ما لم تخفض أسعار السلع » ومنعت القرئ: الى خشيت عبجز الغلال عنوة 
تصديرها من الأقسام . ونحدث بعض الفلا حين عن احراق جموع القصور الريفية” 
00 الإقطاع (مايو 7011/89 . وف موتليرى قادت النساء حشداً 

ن الغوغاء فى حملة على عازن الغلال واغذابز حين نمى إلمبن أن سعر اللدز 
قل زيد »2 واستولين على لل ماوصات إأيه أبديين ف الخميز والدقيق ١‏ 
ومثل هذا حدث فى بريه ب سير سير وبانوك وأميان “وق كل فكان 
3 0 داؤف اللقينة تلو المديئة أثار اللخطباء الشعب بأنامهم بأن الملك 
أجل دفع الضرائب كلها”7 . وسرى خلال إقلم بروفانس فى شهرى 
ار 0 يقول ان « غير الملوك يريد المساواة فى الضرائب » وألا 
يكون 5 اليوم أساقفة 3 ولا إقطاعيون » ولاعشور » ولا٠.كوس‏ » ولا 
ألقاب » ولا امتيازات90" .. وبعد أول أبريل 8 كص الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية » وهكذا لم يكن نزول النبلاء ١‏ التطوعى »؛ عن 


امه ب 


حثرقهم الإقطاعية ؛ 2 أغساس علا ٠‏ سن أعمال التضحية 4 بل إقراراً 

وازداد الانفعال والإثارة فى باريس كل يوم تقريباً باقتراب موعد 
انعقاد مجلس طبقات الآمة . فتدفقت النشراث هن المهلايم ورفم الخطباء 

ل 50 0 ن 4ه ودع 8 

عقائرهم فى المقاهى والأندية وصدرت أشبر وأقوى نشرة فى التاريخ 
بأسره ف ينابر 10784 © بقلم رجل هن أحرار الفكر هو الأبيه إممانويل - 
جوز فا سيوس 0 الوكيل العام لأسقفية شارار . وكان شاءفور ول كت متساثلة 
وما الطبقة الثالثة ؛ ل إنها كل شىء . وعاذا تملك ؟ لا شىء) . فصا 
سييس هذا « الأبجرام ؛ المتفجر عنواناً جذاباً وحواه إلى ثلاثة أسئلة سرعان. 


ما رددبا نصف فرنسا : 


وما الطبقة الثالئة ؟ كل شىء 
ماذا تطلب ؟ أن تصبس شيا 69 . 


كو ون اد دن بين سكان فرنسا البالغين ٠0,5٠٠‏ 0٠,]؟‏ أسمة » 
ينتمى إلى الدليقة الثالثة ‏ العامانية المجردة هن الإلقاب ‏ على الأقل 
تلورءءهره؟ وهذا معناه ق حقيقة ة الأعر أن م2 الثاائة هى الآمة ٠‏ فإذا 
أبت الطبقتان الأخريان الجلوس معها فى مجلس الطبقات . كان ها العذر 
فى أن تؤاف بنفسها ١‏ الجمعية الوطدرة » . وقد 'حفظ التاريخ "لات العبارة 
فما حفظ , 

على أن ادوع كان أبلغ حتى هن الكلام . فتقاطر ااشحاذون والمجرهوكن 
على «راكز الإغاثة كاما أقاءنما فى باريس الحفكوءة والكهنة والأغنياء ؛ 
وافدين ٠ن‏ داخخل البلاد ليأكلوا ويغاءروا بفقرهم فى أفعال يائسة . وكانت 
اللواهمير هنا وهناك تنفد إرادما بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت بشئق 
أى تعر 03 الغلال أو يغالى فى سعر ها على أرب عموداور » و كرا 

(م#0- قضة الحضارة » ج ؟4) 


ب ]مع عم 


ما اعثر ضت قوافل الغلال ونهبنها قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أنحياناً تطبق عل الأسواق بالغوغاء وتستولى عئوة ودون 
دذ فع لعن على الغلة الى أنى مب الفلاحون ليبيعوها!*© . وق "؟ أبريل 
8 نكير ٠‏ لحان امل نى عرسوهاً مخول للقضهاه والشرطة جرد 
عازن له مورك اموا قي ف كدق بإوتسان افق لوف كن 
هذا الأمر نفذ ق تراخ . كذلك كانت رو باريس ق ربيع ذاك العام . 


فى هذه الجهاهير الغاضبة دن الدههاء تبين الدوق أورليان أداة قد تحقق له 
مرف ركان اللأقر د السك افايب أوراء إن الذى كان وصياً على عرش فر نسا 
١/١١١‏ ا"س؟). وقد ولدق /41 0 »2 ولقب بدوق شارتر ق اللعامسة 
من عمره » ثم تزوج ف الثانية والعشرين بلويز - مارى دبوربون بنتييفرء 
الى جعاته ثروتها أغبى رجل فى فرلسا 59 . وق ١1/86‏ ورث لقب دوق 
أورايان » وبعد ١/88‏ » وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بفليب 
إبالتيه ( المساواه ) . وقد رأيئاه يتحدى المللك فق الير لمان ويئى إلى فيلايه ‏ 
كوربه . فلما عاد بعد قليل إلى باريس صمم على أن يجعل من نفسة معبود 
الشعب » مؤملا أن مختار خلفا لابن عمه لوبس السادس عشر 0 ل أو خطلع 
هذا املك الذى أزعجته الحطوب . فسخا ق عطائه الشعب » وأوصى بتأمين 
أملاك الكيسة 09 وفتح للجاهر حديقة البالية ‏ رويال وبعض وان 
ف قلب باريس » وكانت له شهائل الارستقراطضى الحواد وأخخلاق سلفه 
الوصى على العرش . وقامت مربية أبنائه .دام جئليس » ؛ همزة وصل بيله وبن 
مرابو » وكوندورسيه ؛ ولافابيت ؛ وتالير ان » ولافوزييه » وفوللى » 
007 ؛ ودممولان . وقد يذل له 5 من الماسون الأححرار التأبيد 
الكر 8". وقام اارواٌ شوديرلو دلاكلو » وكان سكرئيره » بدور العمبل 
له تنظم المظاهرات والانتفاضات الشعبية . وى الحدائق والمقاهى .وبيوت 
التهار » والمواسير القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويشعون اللطل » هذا شارك الااف الذاس من جميع الطبةات ق اضطارابات 
الساعة وانفعالائها » وأصبح البالية ‏ رويال » بوصفه اسم على هذا المركب 
كله » قلب الثورة النابض . 


3 رد ل 


ويزعمرن » وهو زعم تمل ولكنه ليس مؤكداً » أن مال الدوق » 
ونشاط شودرلو دلا كلو » لعيا دوراً قى تنظ م اهجوم عل مضيع ريفيون 
ف شارع سالت ل أنطوان أها ريفيون هذا 5 يزعم ثورثه الخراصة : 
حل محل الرسوم والنسجيات الجدارية ورقاً رقيقا رسمه فنانون بتقنية طورها 
بنفسه » ويلتج ما وصفه حجة الجايزى بأنه ١‏ أجمل ما صنع على الإطلاق 

دن ورق الخحائط بغر جدال 63 , وقد استخدم مصئعه ثلاثمائة عاىل » 
كان اليد الأدنى لجر العاهل «هم خسة وعشرين سوا ( ١,55‏ دولاراً ؟ ) 
2 اليوم . وف ا-جماع لجمعية الناخرين و سحى سانت ‏ مارجريت نشب نزاع 
بن ناخمى الطبقة الرسعطلى والعال ٠»‏ وخيف أو تخفض الأجور" , 
وسرى ن كاذب يأن ريفيون قال ١‏ ان العاحمل اللى له زوجة وأولاد ى 
استطاعته أن يعرش على خسة عشر سوا فى الوم » . وى !؟ أبربل احتشد 
جمع أمام مزل صاحب المصيع » فلما لم دوه أحرقوا ددية تمثاه . وى 
اليوم الثامن والعشرين ؛ أغار الغوغاء بعد أن عززوا قوتهم وتساحوا على 
بيئه » ونببوه » وأشعلوا النار فى أثائه » وشربوا الخمر من #زن خموره ؛ 
واستولوا على النقود والانية الفضية . ثم انتقل القائمون بالشغب إلى المصنع 
ومهبوه . واجرد الجئود لقتاخم فدافعوط عن أنفسيم ف معركة اتصات 
عدة ساعات » أى فما اثنا عشر جنديا ونيف وماثنا مشاغب مصرعهم . 
وأغلق ريفيون مصنعه وشد ر-اله إلى اتجلتره . 

كذاك كان مزاج باريس ححين وصل النواب المنتخبون ومناوبوهم 
لحضور علس طبقات الأمة فى فرساى . 


7 مجلس طبقات الآأمة : ١/84‏ 
؛ مابو تمرك النواب ف موكب ههيب الاسماع إلى القداس ق كنس.ة 
القديس وو : وتاعهم كهنة فرساى » ويلمم ممثلو الطبقة الثالثة فى 
ثياب سوداء » م واب الأشر اف اق ثيامهم الزاهية وقبعامم المزينة بالريش » 
ّم النواب الكاسرون 3 ّم المللك والملكة رط 0 ما أفراد ا المالكة . 
وازدجم أهل المديئة ى الشوارع والشر فات وأسطح المنازل » وصفةوا 


لممثل العامة » ولاحلك ولدوق أوراان » واستقباوا بالهمت النبلاء » 
ورجال الا كلروس : واالكة » وكان كل إنسان (عدا الملكة ) معيداً 
ذلاث ايوم ٠‏ لأن الأحل الذي الع إل الكثيرون تلفق ..وبحى الكقر ون » 
من بين النبلاء » لمرأى الآمة المنقسمة وقد بادث «دتحدة . 


وق © هايو اجتمع الئراب فق «قاعة الملاهى الصغيره الفئخمة » 
الواقعة على نحو أر بعيائة ياردة . ن القصرالملكى . وبلغ عددهم 55١‏ من العامة 
ومالاء ن الاكلروه س » وهم؟ و٠‏ ن النبلاء ( وفبهم عشرون »هن ثبلاء 
الرداء ) . أما النو اب الكنسيورن فكان نحو ثلثم من أصل شعبى »2 وقد 
اخثار كشرون هن هؤلاء الوقوف قى صغ العامة . وكان نصف أوابه 
الطبفة الثالئة تقريباً هن المحادين » وخسة فى المائة عن أرباب المهن ؛ و ثلاث عشر 
فى المائة من رجال الأعمال » وتمارة فى المائة مثاون الفلاحين”" . وهن 
رجال الاكاير وس أرقت" وان خار لاك ورين دتالير ان ب بير جور ؛ 
الى وصفه هيرابو وصفاً سبق به عبارة نابارون ١‏ الركل لو ره برية) 
فقال عنه ورجل نيس 2 جشع : ساقل » دساس » لا يشموى غر اأرحل 
والمال » يبيع روحه فى سبيل المال » وهو إن ل كان على حق » لآنه 
عيدهاأ 000 الأذهب بدل كوءة من اأروثُ اثلث ” 'ءولم يكن نك هذا الرصدف 
إنصاف المكاء تالير ان الطيع . 0 بين النبلاء عدة رجال دغوا إلى الإصلادات 
الجوهرية : لافاييت » وكوالدورسيه » ولاللى - :واندال ١‏ وفيكوات 
نواى ٠‏ وأدواق أوراران ؛ وامجيون » ولا روشفوكو - ايالككور . وقد 
انهم معظمهم إلى سييس ء و 30 | وغيرهم ءن زواب الطبقة الثااثة فى 
جمعية الثلاثين» اللبى قات بدور الجاعة المنظمة الإجراءات الأمرالية » 
أب 27 العايقة الثاائة عيرابو . وسرس » وهولييه ء نا با ظ 
والفاكى جان بلى » و 0 روبسببير . وكان هذا الجمع ق مجموعه 
ا ز مجمع سياسى فى التار ربخ الفراءبى ٠‏ ورعا فى التاريخ الحديث بأسره . 
وتعالعت النفوس الككر بمة فى طول أوربا وعرضها لهذا الحشد عساه أن يرفع 
لواء ينضوى تحته المظاوءون فق كل أمة . 


مرت 


وافتتح الملك الحاسة الأولى مخطاب موجز اعثر ف فيه صراحة ما 
تعانيه حكوهته من كرب الى تسيه ل وحرب غالية ة التكافة افة واكنها شريفة ) 


وطلب «زيادة ىق الفمرائب») وأبدى الأسث على والرغة المغالية ق التجديد ) . 


3 عد نكر يخوااب استغر'ق ثلاث ساعات واعثر ف فيه بعجز بلغ 
حدر هارلة جنيه ( وحقيقة الأمر أنه بلغ ,٠٠ر١١‏ ا 
على قرض قلاره ١٠درد٠هرءم‏ جليه دل الثواب عن الاحخصاءات 
المرهقة لالمهن ٠‏ وكان أكثر هم يتوقع عن الوزير الابرالى أن يبسط برناجاً 
للإصلاح . 


م بدأ صراع الطبقات فى الغد » حين انفرد كل هن طبقة النبلاء 
والاكلروس بقاعة منفصلة وشق جمهور الشعب الآن طريقه عنوة إلى 
قاضة املاع الصتقرة »وس عانتما علد رو إن إلى آموات البوزان بأغرابة 
القوى - المنظم عادة .. عن الاستحسان أو الاعتراض . ورفضت الطقة 
الثالثة أن تعر ف بنفسها هرئة منفصلة » وانتظرت فى تصمم أن تنم إلميا 
الطيقتان الأخر يان - التصويت عضوا عضوا . ورد النبلاء بأن التصويت 
بالطبقات ‏ أى بصوت لكل طبقة ‏ جزء من الدستور الللكى لامكن 
تغيير ه « ذلك أن إدماج العطبقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصويت 
الفردئ ؛ ق جمعية تو اف الطبقة ة الثااثة الآن نصف مجموعها وق استطاعها 
دون عناء أن اكب التأديد هن صغار الأكير زس هذا كاله ٠عناه‏ تسلم 
عقل فرنسا وخلقها اءجرد الكثرة العددية والإرادة البورجوازية . أما 
دوي الأكلير وس المنقسمون بين محافظن وأحرار ٠‏ فلم يتخذوا موفداً 


من الدر في ؛ منتظرين أن ن دم | الأحداث إلى أفضل طريق . ومضى شهر 
على هذه الال . 

وكان سعر ايز أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم محاولات نكر لضبدله ؛ 
وخطر العنف اللهاهير ى زايد . وتدفق فيفض هن النشرات »2 فكتب أرثر 
ينج فى 9 يونيو يقول : «أن الحركة التجارية اللأزايدة الآن فى حوانيت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


لا كمع به 


ما جد نشره ولأحصل على قائمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديداً . فقد صدر من النشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة »؛ 
وق الأسبوع الماضى اثنتان وتسعون .٠‏ وتسع عشرة من عشرين من هذه 
النشرات يناصر اسغرية » ويناوىء الاكلر وس والنبلاء عادة . . . ولايصدر 


أى و عليه "للق ش 


وفى ٠١‏ يونيو أوفد نواب المابقة الثااثة لحنة إلى النبلاء والأكلر وس 
تكرر دعوتهم إلى اجماع موحد » وتصرح بأنه إذا واصلت الملبقتان الاجماع 
منفصلتين فإن الدايقة الثااثة ستأل فى التشريع الأمة بدومهم . ووقع التصدع 
2 صراع الإرادات الماعية قف 4 يوليو » حين الفهم تسعة من كهلة 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاك اليوم أنتسبت الطبقة الثالية » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاك اليوم أنتخبت الطبقة الثالتة » بألى 
رئيسا لها » ووضعت لنفسها نظاما لامناقشة والتشريع ٠‏ وق الوم نايس 
عشر اقترح سييس أن يلاق النواب المجتسمعون قى 07 الملاهى الصغيرة ‏ 
الذين عمثلون ستة وتسعين فى الاثة من الأمة ب على أنفسهم اسم ( جمعية 
نواب الآمة الغرنسية لمك ممم والثابتة صوة عضو يهم و أ مير ابو 
أن العبارة فضهاضة ولا بد أن الملك سير ففبنها . وبدلا ءن أن ير اجع سيبس » 
بسط الإ مم المقترح فجعله.«اللممعية الوطنية ) » وكذلك نمت الموافقة على الاسم 
الحديد بأغلبية 49١‏ مقابل هلم صورنا 07 . وقد غير هذا الإعلان لي 
المطلقة تلقائياً إلى ملكية مقيدة » وأنهى الساطات التى امتازت ما العابقات 
العليا » وشكل سا هن الناحية السياسية ‏ بدابة الثورة . ش 


ولكن هل يقبل المللك هذا الغض من سلطلته ؟ ولكى تعولفه اللجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جميم الضرائب القائمة ينبغى دفعها كالسابق إلى 
أن تل الجمعية » وبغدها لا تدفع ضرائب إلا ما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع ١ا‏ تستطيم ى أسباب عجز اللحيز وعلاجه ؛ وأما 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها , 
وقد امنيدف أسحد هذه القرارات “بدثة القائمين بااشهب » وسعى آآخر إلى 


حت 4/17 عن 


كسب تأيرد حاملى السندات الحكومية » وقد وضعت كاها عهارة لتمال 
من مقاومة الملك . 

واستشار اويس لسه . فحذره نكير من أن مجاس الطبقات سيهار 
مالم تزعن الطبقتان المميزتان » وأن الضضرائب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفاسة لااحول لا ولاقوة . واعترض وزراء آخخرون بأن التصوبت. 
الفردى سيكون معناه دكتاتورية الدابقة الثالثة وإصابة طبقة النبلاء بالعجز 
السراسى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعية الوطنية لأنه شعر أن عرشه يعتمد 
على النبلاء والأكلروس . تأعلن أنه سيلى سخطاباً على لس الطبقات فى 
3 يوليو. وقدم تكير استقالته بعد أن هزم . ولكن الملك أقنعه بالبقاء لعلمه 
بأن الشعب سيقاوم خطوة كهذه . 


واقتضت («الحاسة الملكية » المقررة مهيز قاعة الملاهى الصغيرة 
بترتيبات مادية -جديدة فأرسلت الأوامر بإجراء هذه الثرثيباث إلى عهرة 
صناع القصر دون إشعار الجمعية . فلما حاول نواب الطبقة الثالثة دخول 
القاعة ى 7٠١‏ يوئيو وجدوا أبوامبا مغلقة وداخعلها مشغولا بالصمناع . واعتقد 
النواب أن الملك مخلط لطر دهم ؛ فانتقلوا إلى ملعب للتنس مجاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا مينآً صنعت التاريخ . 

وحيث أن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولإحداث 
التجديد فى النظام العام » و لصيانة المبادىء الصحرحة للنظام الملككى » وحيث 
أنه ماءن شىء يقوى على منعها من «واصلة «داولاتها فى أى مكان تضطر 
إلى الاجماع فيه ؛ وأخيراً ٠‏ ما أنه حيها اجتمع 0 اؤها فهناك تكون 
الجمعية الوطنية » لذلاك تقرر الجمعية أن يقسم جميع أعضائها عيناً مخلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كلما دعت الظطروف » نحى يستقر حال 
المملكة » ويرسى على أسس مكيفة . وأنه بعد حلف المين المذكورة سيصدق 
جميح الأعضاء » وكل منْهم بمفر ده » على هذا القرار الثابت بالتوقع عليه»7"©, 


وقد وقم جميم النواب الحاضرين وعددهم اده اتاو عرو مناوبً 


إلا اثنين ٠‏ ثم وقع فى تاريخ لاحق خسسة ولخسون أخر وخسسة قساوسة . فلما 


ع ار مم 


أن تراتى نبأ هذه الأسحداث إلى باريس احتشد جمع غاضب حول البالية ‏ 
روياك وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنرة أيا كان الأن . وى فرساى 
بات من الخطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر فى الشوارع » وقد أى 
عدد هنهم معاملة حشنة » ولم ينج رئيس أ ساقفة باريس مجلده إلا حين وعد 
بأن ينضم إلى الجمعية . وق ؟؟ يونيو اجتمع الثواب الذييه ن أقسموا العين ى 
كنسة 3 لوى ٠.‏ و هناك انضم إلعم بعض النبلاء و ١59‏ من الذواب الكسين 


البالغ عددى "١2‏ , 
د 3 


وف 7 يونيو اجتمع واب الدابقات الثلاث فى قاعة الملاهى الصغرة 

ليستمعوا إلى الملك . وطوق الجحنود القاعة . وتخلف نكر عن الحضور مع 
المداشية الملكية على و واضح 5 وتكم لويس فأوجز 4 م أناب زرا فَُ 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذين أعلئوا أنفسهم جمعية 
وطنة باعتيار ها غير قانونية وياطلة ومح باحماع فو سحيك للدا أيقرات الثلادثك 0( 
وبااتصويت الفردى على المسائل الى لاتؤثر فى هيكل فرنسا الطبى » ولكن 
عظر أى حمل عدن ) الحقوق القيد ون ة والدستورية اث ها للملكية 0 أو الامثيازات 
لتشريفية . . ٠.‏ للطايقتين الأو ليين) ٠‏ أما الأعور المتصلة بالدين أو الكنسة 
قلا بد ءن أن ا علما الاكلدر وس . وسمح الملك لمجاس الطبقات بحق 
م على الضرائب والقروض الديدة ٠‏ ووعلك بالمساواة قْ فرض 
الضرائب إذا وافقت علما الطبقتان المميزتان ٠‏ وعرض أن يتلى توصيات 
بالإصلاح . وينشىء مجالس اقليمية يكون التصويت فنا فردياً . ووافقعلى 
إنباء السخرة » والأواءر الملكية 00 » والمككوس على التجارة الداخلية » 
وكل آم ر ألقنية ف فرنسا 9 خم | لراسة عظهر وجيز لاساداة ؛ : 


وأنك م تركتمونى وحدى ق هله المغادرة الكرى 0 وحيدآ 
0 0 دب ضوفي أغة لفسبى دون سواى الممثل 0 0 
وأن تصبح خطة عن خطلكي أو اجراء من اجراءاتك م قانون المأ 5 
عليه صراحة . . . والى أعرك, بالتفرق ري كل نائب إلى قاعة 
طبقةه صباح غدل لتمتأنفوا مناقشانكم ا" 


م4 د 


فلما انصرف الملك رحل معظم النبلاء وقلة من الاكليروس . وأعلن 

المركيز بريزيه » كبير ا ؛ على النواب الذين بقوا أن الملك يريد 

الجميع أن يبرحوا القاعة . ورد ميرابو رداً شهوراً : «سيدى ... ليس 
لك هنا مكان ولا صوت ولاحق فى الكلام . . . فإذا كنت قد كلفت 
بإرغامنا على «بارحة هذه القاعة » فلا بد لا ذن طلب الأوامر باستحمال 
القوة » . . . لأننا أن نترح أماكننا إلا على أسنة الرماح 9" . وظاهرت هذا 
التصريح صيحة هتف م الجميم ( هذه إرادة الجمعية ) فالسحب بريزيه . 
وصدرت الأوام, لالجند امحليين بإحلاء القاعة » ولكن يعض النبلاء الأحرار 
أقنعو هم بالا يتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالموقف قال (تبا لهم 
هم ١‏ فليمكثوا إذن :9" , 


وق 7١4‏ يوليو كتب ينج ق يوميته : ١‏ ان الغليان فى باريس لاعكن 
تصوره » فقّد كان عشرة آلاف شخخص طوال الوم فق الباليه رويال . . 
والاجماعاث المستمرة هناك تتصل وتبلغ هن المهور . وسورة الخرية درجة 
لاتكاد تصدة :7 . وعجزت السلطات البادية عن حفظ النظام » لآنما 
0 تس.تطم الاعهاد على « الخرس الف نسيين) اخليين ؛ ذلك أن كثر بن 'نْ 
هؤلاء كان لهم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب » وتآاخى بعض هؤلاء الجند 
مع الحشد الحيط بالباليه ‏ رويال ؛ وق فوج فى باريس كانت هناك جمعية 
سرية أقسمت ألا تطيع أوامر مناوئة الجمعية الوطنية . وى ١6‏ يوليو اجتمع 
الرجال الذبن انتخبوا ءن قبل نواب المابقة الثالثة عن باريس » وعدد هؤلاء 
الرجال 4١1/‏ - وأحلوا أنفدمم مل الحكوءة الملكية للعا صحة ؛ فأختاروا 
مجلس] بادياً جديداً . كله تقريباً هن الطبقة الوسطى » وترك لهم المجاس 
القدم دهمة حأية الاياة والأملاك , ف ذاك ايوم نفسه انتقل سيعة ة وأربعون 
نبيلا يتقدمهم دون أورليان إلى قاعة الملاهى 00 وبذا أن انصضار 
الجمعية أصبح الآن أكيدا » وأن القوة وحدها هى الى تستطيع زعزعته . 


وق اا لوايو 0 ونم معار ضِة نكر ؛ أخير الأعضاء الحافظون قَْ 
الوزارة املك أن الجنود الخليين فى فرساى وباريس لا »كن بعد الآن الركون 


0 


إلى طاعتهم الأواءر » وأقنعوه بأن برسل فى طلب ستة أفواج »ن الأقاايم : 
وف السابع والعشرين » وتحولا إلى نصريحة نكير » أمر اويس وفود النبلاء 
والاكلير وش بالانضمام إلى بائى النواب . ففعلوا » واكن النبلاء أبو ااشاركة 
2 التصويت مجة أن تفويضهبم عن رارم الانتخابية عنعهم هن ا 
الفردى ق لس الدابقات , وععلال الأيام الثلاثين التالية عاد أي كار هم إلى 
صياعهم : 

وف أول يوايو استدعى الملاث إلى باريس عشرة أفو اج : معظمهم من 
الألمان والسويسريين . وى الأسابيع الأولى من يوليو ا١حتل‏ ستة آلاف جندى 
بقيادة المرشال برولى فرساى » واتخلد عشرة آلاف أغير بقيسسادة البارون 
بزيتفال مواقعهم حول باريس » لاسا فى الشان دمارس . واعتقدت 
الجمعية والشعب أن الملاك عولط لغريقهم أو تخويفهم ٠‏ وبلغ اللدوف من 
القبض 0 النواب مبلغاً جعاهم يبيتون فى قاعة الملاهى الصغرى بدلا من 
العودة | لى بوهم اد 


ف جو الارهاب هذا عينت الللمعية لنة اوضم تندلطات الدسكور جديد , 
وقدمث اللجنة للجمعية تقرير؟ً هردباً ىق 4 يوليو » وعن ذلاك البو م أطاق 
النواب على أنفسوم اسم ( الجمعية التأسيسية الوطنية » . وكاك المل السائد 
عن الأعضاء فى جانبالملكية اللستورية.وكانهن رأى مير ابو المطالبة ٍ احكوءة 
شبيهة محكومة احلتره بوجه عام » تكون فبا المتجعرة المكة اشير ور )حو كيه 
واصل ف السئتين اللتين أفسحيا له ق أساه الإلحاح على الاحتفاظ ملك 
لقو نهنا رروالى عل لو يمن الاق قير بلا الم ين 0 قاب وسهاسحة 
مقصد شوش علمهما أحيانا مشير وه قصار النظر » ثم تساول ٠‏ 

« هل درس هؤلاء الرجال » ف ثاريخ أى شعب هن الشعوب ٠‏ كيف 
تبدأ الأوراث وكيفض تنفد ؟ وهل لاحظوا بأى سلسلة رهيبة من الظروفك 
يكره أعقل الرجال على إثيان أفعال ثتجاوز كثيراً حدود الاعتدال » وبأى 
دوافع مخيفة يقذف بشعب غاضب إلى ألوان عن الشطط لو فكروا فبا 
مجر د تفكر لارتعدت فرائصهم فرقا )799 , 


ب 48١‏ سا 


وسخاهرت الجمعية الشاث فى أن هيرابو مأجور من الماك أو الملكة ليدافع 

عن الملكية » واكلها أساساً اتبعت نصيحته . وأمحس النواب » الذين كان 
العنصر السائد فههم الآن رجالا هن التلبقة الوسعلى » أن جاهير الشعب أخذدت 
تصبح عسير ةّ ة القيا د إلى حيل نعو خدار و أن السبيل الو حرل اعدرلواة دون التحالى 
الشامل للنظام الاجماعى هو الإبقاء فتّرة على المركل التنفيذى الراهن لادولة ٠‏ 


على أنهم لم بشعروا #ثل هذا الانعوطاف نمو الملكة ٠‏ فقد علم أمها شاركت 
إيجاببآ فى تأبيد الحرب المحافظ فى ماس اللاك » وأنها تمارس ساولة سياسية 
تفوق كفاينها كشراً . وكانت شلال هذه الأشبر الحرجة قد نجلدت لدكل 
را نال من أى قدرة أو ثينها على الحكم الحادىء المتعقل|. ذلا أن ابنها البكر » 
ولى العهد لويس ؛ كان شديد المعاناة من الكساح واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجزته عن المثشى بغر معونة9"؟ . وق 4 يونيو مات . ولم تعد 
مارى أنطوائيت الى .حطمها الحرن وائلوف تلك المرأة الفائئة التى كانت 
مرح طوال سبى الحكم الول . وباتت وجنتاها شاحبتين تحيلتين ظ 
وأخذ الشيب يتسال 1 0 شعرها » وشاب الحرن بسماتها وهى لكر يان 


أسعد » ثم أرق مضيجعها وعبا شود الدهماء تلعن اسعها فى باريس وحمي 
الجمعية ف ذ رساى وثرهما . 


وف 8 يورو وافقت الجمعية على اقتر اح لميرابو يطلب إلى الملاك أن 
بنقل من فرساى جنود الإقليمرين الو جعار ا دن معناااق لوا مك1 
داعا جور رارع يأنه ليس هناك أذى مقصود بالجمعية » ولكن قٌْ 
١اروليو‏ أفصح عن سطوته بإقالنه كير ا ه مغادرة بارس فور تقول 
دام دستال »ستحضرة ذلاثك الحدث (« وتقاطر نت باريس كلها لمزوره ق 
اساعات الأربع والعشرين الى سمح له ما 00 حلته . . . وأسحال 
الرأى العام عاره انتصارأ 1 2 راخل هو و أسر:ه 2 هدوء إلى الأراضى 
المتخفضة . أما الذين أيدوه فى الوزارة فأقيلوا عه . وق ١١‏ يوايو ٠‏ وى 
استسلام كامل لدعاة استتخدام القوة » عبن لويس صديق الملكة » البارون 
دير وتوى ؛ خلفاً لنكثر ؛ وعين وتووق زومر ا اعرد . وبدا أن اللجمعية 
وثورا الوليدة متضى علهما قضباء مير ما : 


4 


ولكن الإنقاذ سجر عرشم ] من شعب باريس 


4 - إلى الباستيل 

كانت عواهءلى كشرة مل الماهير على الانثقال ٠ن‏ الغليان إلى مر حاة 
اعد[ رج القن كانه سو لكان اهرك ودر ة كلشرظةا رباك ابوس زاوش ررك 
الفبيةق أن فى ان اطملة رشن الفاكل قي الدوى طمن 4 امعان 
أفل شي ها فاك إلة9" ,. .وأرسلك: الذلطات االدية اطدرية اكد 
لواية المخابز مخافة أن يفضى الجوع إلى النهب العشوائى . وكانت القضية الى 
تؤرق الباريسيين علمهم بأن الأفواج التى فى خارج المدينة : والتى لم يتن 
بعد كرب تأريدها لقضية الشعب » ت#دد الجمعية والثورة . وقد باغ غضب 
الجهاهر وخوفهم أثر سقوط لكر المفاجىء ‏ وهو || ن البتن لكر : 
الى 2 الشعب قد وثق به - نقطة كفت عندها كامة واءحدة لتثدر 1 
عنيفاً . فى ؟١‏ يوليو وثب كانتى دمولان 4 ركان اسن خر جى داري 
اليسرعيين ولكنه أصبح الآن ماميا متطرفاً ف التاسعة والعشرين عن عمره : 
فوق مائدة خختارج ١‏ الكافية دافوا » على مقربة من البالية ‏ رويال وندد 
بأقالة نكي باعتبارها خذلاناً للشعب + وصاح « إن الألمان ( الجند )فى 
الشان دمارس سيدخارن باريس الليلة (يذعيوا سكانها !0 ثم لوح بطباجة 
وسيف وهتف « إلى السلاح! وام ولاتو تبعه فريق هن السامعين لك 
ميدان فاندوم حملون تماثيل نصفية لنكير والدوق أورايان » وهناك أكر ههم 
بعض الجند على الفرار ء ثم تجمع ف المساء حشد فى حدائق التويلرى ٠‏ فهاجمهم 
فوج ءن الحند الألمان » فقاوهوهم بالقوارير والحجارة » فأطلق الخنود. 
الثار عا.هم وجرحوا كثير ين » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع فى الأوترل 
دفيل » وشقوا طر يقهم إليه عنوة » واستواوا على »ا وجدوه عن سلاح . 
وانضم الشحاذون والمجرءرن إلى الاين بالشغب » ثم انقض الجميم على 
عدة بيوت ومبوها . 

وى 1 يوايو تجمع الحشد مرة أخرى . ودخلوا دير مان - لازار 
واستواوا على خزونه »ن الغلال وحملوه إلى ال.وق فى لى هال » وفتح 


ب لا .بيت 


حشد آئخحر سجن لا فور س وأطاق سراح السجناء وكان أكثر هم هن المدنيين 
وراح أفراد الشعب .فتشون عن البنادق فى كل «كان » فلما لم مجدوا منها 
إلا القليل » صنعوا خسين ألف حربة (048 . وشدافت الطبقات الوسطى 'ف 
نارئيش فل تبووتها: وشتلكاتياه فالقت مليغنا خاضة ما وسناسيا وق 01 
نفسه واصل الأغنياء أشجيع الجواهير الثاثرة وعويايا وتساليحها لعل هذا أن 


بثى المللك م ن استعال الفوة مع ع 0 , 


وق صباح ١4‏ يوايو الباكر أغار -حشد من ثمانية آلاف رجل على الأوتيل 
ديز نفاليد » واستواوا على "6,٠٠١‏ بندقية ٠‏ وبعض البارود » واثنى عشرة 
قطعة من المدفعية ٠‏ وافجأة صاح أحدهم ١‏ إلى الباسكيل ). ولكن م الباستيل 
بالذات ؟ لا لإطلاق سراح سجنائه » اللين لم يتعدوا السبعة . نضلا عن 
أنه كان برجه عام منذ ١9/1١‏ يستعمل مكالاً لحيس راق اسراة القوم . 
غير أن هله القلعة الغبيخمة الء ى بلغ ار تفاعها مائة م ومماث أسوارها ثلاثين 
ا ا | أاط ما خنادق عر ضه خسة وسيعون قدماً ظات أ ا طو راك ودر 1 
للاستبداد . وكانت ترهز فى ضصسر الشعب إلى مثات السجون وازنزانات 
الحفية » وكان بعض الكراسات قد طالب بتدسر ها . ولعل ما أثار الشمع 
علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت ‏ 
أنطوان » وهى حى يغلى بالمشماعر 0 . ورتما كان أهم هن هذا كله 
ا قيل من أن الباستيل احتوى غز نا ضلخماً ٠٠١‏ ن السلاح والذخيرة ؛ لااسها 
البارود ٠‏ 005 علك الثوار هنه إلا القايل . وكان فى القاعة 1 قواءها انان 
وتمانون جندياً « فرنسياً واثنان وثلاثون هن الحرس السويسرى ٠‏ بقيادة المركيز 
داولى » وكان رجلا أين الطيع 007 5-0 ذاع عنه ببن ماهير أنه حش 
غليظ القلب40 , 

وبيها كان الجمع الذى تألف أكيره دن الباعة والصناع يتجه صوب 
الباستيل استقبل دلونى وفداً من المجلس البادئ ٠‏ طلب إليه حب المداقع 
المهددة من مواقعها . وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب © ووعد 
نظير ذلاك باستيخدام نفوذه اثئى الجمع عن مهاجمة امون . ووافى القائد ١‏ 
وادعفا ف الوفدا تناول طعام الغداء ٠‏ وتلقت لجنة عر أوقدها المحاصرون 


5944 د 


أتفسيم تعهداً من دلونى بألا يطلق -جنوده النار على الشعب دا لم تككن هناك 
#اولة لاقتعحام الحصن علوة . واكن هذا م برض ض الججمع اماي فثك 
كان »صمماً على الاستيلاء على ااتخيرة الى لاتستايع بنادقه بدومها أن 
تقاوم الزرحف اانتظر ه ن جلود 0 ل الأجانب على المدينة . على أن بير نفال 
لم يكن حريصا على الزاحف إلى داخل باريس إذ شامره الظن بأ جنوده 
سير فضون إطلاق النار على الشعب . اللاث انتظر الأوامر هن دبرولى » ولكن 
شيا #مها لم يصاه ,1 


و“حوالى الواءحدة بعك الظهر تنساق عانية عذير هن الثوار سور بناء م#اور » 
ووثبوا إلى داخخل الفناء الأماتى للباستيل + وأأز 1 | كوبربين «تحركين ؛ 
فعدر المثات فوق امدق ؛ وأنزل كو بر بان آمران وسرعان ما أه اذ الليناء 
جمع متحفر واثق دن لنسه . فأدر 0 داولى بالاسداب » فأبوا » وعليه فقد 
أصدر أمره لجنو ده بإطلاق الثار هامرم . ورد المهاجمون هل النار وأشعلوا 
الثران فى بعض الأبنرة الخشبرة والملاسقة الأسوار اللسربة . ومحوالى الثااثة 
انهم أفراد هن الحرس لفرنسين العلرثين إلى امحاصرين » وأخذوا يقصغفون 
الحصن ن تخمسمة من المدافع || لامر نت عامبا الجاهير ذلك الصباح من الأوتيل 
ديز تفاليك ٠‏ وبعد أربع ساعات مهن , القتال أى انية وتمعرن ٠»‏ ن المياجمين 
وواءحد من المدافعين مصرعهم. 0 نسحن رأى الجمع لايفتاً بزداد عدداً 
بوصول امداد جديدة » وإذ لم ا 2 تعده بالعون عن بزيتفال » ولم 
يكن اديه «ؤونة من الطعام ثبت لالحصار ؛ فقد أمر -جنده بالكف عن إطلاق 
النار ورفع عل أبيض . ثم عرفن الاستسلام إذا سمح للننوده باللتروج 
بسلا.حهم آماين ٠‏ فرفضص امومع الذلى هاجه منظر قتلاه النظر ى أى شى ء 
غير النسلم دون قيد أو شرط69 . وأراد داولى تسف اللتصن فتعه رءجاله , 
وعلية أرسل إلى المهاجمين أسفل الحسين «متاسم المدشمل الرئيسى . والدقع 
امع ٠‏ وبجردوا المنود 'نْ ماا»حهم » وقلوا سنة دعم ؛ وقبضوا على 
دلونى : وأطلقوا سراح السجناء المذهواين . 


وبيما كان كثير ن ا منتع سين ستواون على هأ وصات إليه أرادموم هن 
سلاح وذصرة » قاد فريق “ن الجمع دلونى إلى الأوثيل دفيل تو طئه لها كته 


ا 59868 نا 


فها يبدو على جر مة القئل ٠:‏ وف الطريق أوقفه المتحمسون مم وأوقعره 
أرضا » وأوسعوه ضربا حتى مات » ثم قطعوا رأسه » واخترقوا شوارع 
بار يبس قٌْ عر ض ظافر وهم حماون هذه الغنيمة الدامية مر فوعة ة عالياً فوق 
حرية . 


فى عصر ذلك اليوم عاد لويس السرادس عشر إلى فرساى من ريحلة صيد 
قضى فبا نباره » ودون فى يوميته هذه الملاحظة ١4‏ يوليو : لا ثشىء) 
فلغا وصل الدوق دلا روشكوكو - لا نكور قادماً من باريس أنأه بأ 
المجوم الناجح على الباستيل ؛ وقال الملاك مندهشاً (ماذا » هذا تمرد!ه 
وأجاب الدوق «لايا مولاى : إا ثورة ) . 


وق ١5‏ يوليو ذهب الملك إلى الجمعية ى تواضع وأكد لها أن انود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرساى وباريس » وق ١١‏ يوليو 
أقال يروتوى واستدعى لكر لوزارة ثالثة ٠‏ وبدأ بروتوى وأرتوا ودبرول 
وغيزهم *ن هن النبلاء حركة نززوح المياجرين عن فرنسا ؛ ودمرت الجاه ى 
أثناء ذلاك الباستيل بعد أن تساحث بالمعاول والبارود . وق ١7‏ يوليو ذهب 
لويس إلى باريس يرافقه +سون من الجمعية ؛ واستقبله المجلس البلدى والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 

ختسام 

وهكذا نم فى هلين المجلدين الأخيرين ٠سحنا‏ للقرن الدى مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة اليوم فى حياة البشير . لد رأينا الثورة الصناعية 
تبدأ بذلاث السيل المتدفق من امبر عات الى قد د نحقق - قبل أن نصل إلى الألف 
الثافى لاميااد - محلم أرسطو بالآلاات الى تحرر البشر هن كل عناء يدوى. 
ولقاد سسجلنا المر اسل اابى شط" ا علوم كثدرة صوب فهم أنضل لاطاببعة وتطبيق 
أجدى لقوانيها . ولقد رححيئا بانتقال الفاسفة ٠ه‏ 50 العقيمة إلى 
اجتبادات العقل فى شئون البشر الدنيوية . ولقد تابعنا باهمام حى محاولة 
تحرير الدين من الشعوذة والتعصب الأسمى وعدم التسامح » وتنظم الأخلاقية 


5-7 000 


دوك استعانة بالثواب والعقّاب |! سماويين ؟ ولقك عامتنا جهود الس.اسة والغلاسفة 
أن لقم حكومة عادلة قادرة : وأن نوفق بين الدعقر اطرة وبين بساطة البخسر 
وعدم مساو اميم الطبيعية , ولقد استمتعنا #مختااف إبداعات دل ف البار ا 2 
والفن الكلاسيكى المهدث . وانتصاراتث ان سيى فى باخ » وهندل ٠‏ وفيفاادى 
وف جلوك » وهايدن . وموتسارت . ولقد شهدا ازدهار الأدب فى أمانيا 
على يد شولر و.جوته » وق الجائره على بد فحول الروائيين وأعظم المؤرخين» 
وى أسكتلنده على يد بوزويل وببرنز » وف السويد بتفجر الأغنرة فى عهد 
جوستاف الأالث ؛ وى فرنسا ترددنا بين فولتير عنافحاً عن العقل وال كاء 
وبين روسو ودافعاً بالد٠موع‏ عن 01 1 00 . ولقد سمعنا التصفيق 
الذى عاش عليه جارياك وكليرون ٠‏ وأعجبنا بسلسلة ٠ن‏ النساء الغاتنات قى 

صالونات فرنسا واتجائره ع وعلك النساء المتأاق فى 0 وروسيا . ثم راقبنا 
الماوك الفلاسفة , 


وقد يبدو دن السخف أن ننبى قصتنا فى الاحظة البى أوشاكت الكثير «جداً 
من الأحداث على بث الحياة ونفخ الروح فى هذه الصفحات . و١ا‏ كان 
أسعدنا لو أتيح لنا الزحف خلال ضجيج الثورة وعجيجها » ثم فحصننا ذاك 
ااتفجر الركانى للطاقة المعروف بنابايون ٠‏ واستمتعنا أعا استمتاخ بنروة 
القرك التاسع عشر ؟ ف الأدب والعلم ٠‏ والفلسفة ء والموسيى ٠‏ والفن . 
والتكنولوجيا ٠‏ والمحكم . وكان يمبجنا أكثر او عدنا إلى وطننا أدريكا : 
جنوما وشمالها ان أن امسج قطعة الأسيعج المعقدة . لسرعج الدياة واأثار, نك 
الأمريكيين ف صورة واحدة مياسكة «تحركة , بيد أنه لاد نا أن تزوادن 
أنفسنا على تقبل فكرة الفناء » و أن نر ك لعقول أنضضر القوام . عهمة وحغاءرة . 
ها زان فار يق انلق والركيك إل التحرظهالاساية الى قام مها 
الإخصائيون التاريخيون والعلميون . 


لقد أتممنا على قدر استطاعتنا قصة الحضارة هذه . ومع أننا كرسنا 
معظم حياتنا هذا العمل ؛ فإنئا علمان بأن عمر الإنس.ان أن هو إلا لحظة قصيرة 
قّ التاريخ 3 وك شير 4 يقل لين المؤرخ 4 ن حمل سر عاث 4 5 اديع حين 
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بطمو لبر,المعرفة ويتعاظم . غير أننا ومن نابم در ستنا من قرن إلى قرنء 
ازددنا يني أن كتابة التاريخ ارسي ند ادرف 3 عرق واااو اررعاء 
وأنه يجخى لعفا أن حاول كتابة التاريخ كلا ٠‏ كما كأن بعاش ف جميسع 
وعوه الدزافا المنقدة الموضولة ؛ 


لند انقفمت الان أر بعون عام م لفرت ااسعيدة فى ملاحقة التاريخ . 
وكنا للم ب باليوم الذضى نكتب فيه آثتر كلمة فى آخر مجلد . والآن وقد أقبل 
هذا اليوم فإننا عايان بأننا سنفتقد الحدف المدئع الذى أضفى على ححيائنا 
معبى وا نا : 

وإننا لشا كرات للقارىء اللنى صاءدرنا هله ال.نين الكثرة بعص : بعض ار حاة 
الطريلة أو كلها . -لتد كنا على الننؤام واعن #قرورم: والآن تتتاذية ف 
الر حيل ونقرئه لحية الوداع 3 
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1 


4 1[ كملظ , 

١ 12 بوعصعووع ممع‎ ١7111. 334 

التقع ووه , 

, وعم عع عاموىء12‎ ٠0111359 

-منصمو5 عق عتدوعة81 ,تددوف 366 رهاظ , 


اليد كينا 


348 ,11 ,معزمنام ”1 .وع50هم8 ١‏ 
.وج ,نوع 2 عطع مساجعط يهن لمعه © , 
تعلمه عد صبو ,11 ,وعتهنام”1 ,ملظ م1اء 


لمعم صسطء لاعطعتاء مععط كقط 


+354 هط ١‏ 
.494 ,11 بممصوط . 
سو[ صذط عغيه © مله معويدن مط عرنصاه ٠‏ . 


.9 ,101255680 بممعطامعه 
,هله 2ت © إه موقن بوعاعةطب بأعقصة 1 


هو اممعطم 06ل . 

قو معام باإعلوع8 . 

ل(و176 بمدباع© كه ممعم 1) وو رفاط1 ١‏ 
.(1770 ,7 .مدل غ4 ععممع[) نمب .1814 ١‏ 

6 رع«زهتله ”1 ]إه ععو4ق عع . 

عقو , 7 رعمويرج ؟ز عل جزم س لاط ,عع اع طعلقة . 


156 .1] لام كلتم ,اع أعملطة 


المكطمعي ل . 

لضع .11 رودسمتعوء من ع2 1 ,بامعوكنام 1 . 

501 لتمعطصعهه ل , 

. 118 

. ,مومسم وعرزمووعدا!‎ ١1148 

إه ععسلءك 1١١‏ امعترزام2 يط انا اللطعله؟< , 
.هد ١11آ‏ ,نتدع دكلاوخ] ' 

١ .قاط‎ 170, 3 

رك ملتوعة [-امهن [ مك عوناة بموع تيدم الامعوولمة , 


و فوا 


1 
13 


د 


90 ,عللااعنوعه 1 :ود بمعاوط 


.0و معالأسعيوعه 1 . 
2 
ل الك تي اااياكنة 


261/6 أ 


1 عمدهم. 8 مأعملة . 

دجو ه1ة خم ١‏ 

ع نك 1 

و ,217/1 كناميا 00و28 ١‏ 

1 امعلهنم . 

اوموق ,لهك , 

بوجو ملناعر ,ععمدمم 2 بمتصملة ازقد بمتلوط ١‏ 
وهو ١",‏ رمع جوع مله مرزمورظ عملعطء 811 . 
الي 

ل ا اليل 7 ية 


ع2 عمد لعاصمة21"آ م0 ,جمد راسو لم المع 
337-45 بتاملوع8 تاوندعة إه عمال 


ها +0 م «ا[قاعهر ععزوارلط االفعل الخدطول ١.‏ 


159 .ل عتلمعسوعز دو اديز 
27١1387‏ ,ووم ملظ ,تالسقلة 


0 ب#اسج مه العاعارام رعمله 1 ١‏ 
8 لل معجوم] م م«زم سد وماعطعلقة ١‏ 


لق بل معصاط ,مممصعت 


لول عالألعسوعه 1 
)8 عط صم ورماجنظ أه «جمعرزم لامعا ١‏ 


لدو ؤ ١‏ بوسنم 


.81 لوكا رلمد ,//الا كبوا ب«عحملهظ8 , 


يو 


عطر م 5 واورعرووء ل 286 ,امه اتعاعم8 . 


جب بوجعجاوعةازطط وسصجع )١ج‏ 8 


000 
69 ,7و1 جعجامعء 0 ,ؤهومه 7 ج«متعقاط ١‏ 


عه 211 ععومم ا ل ,متسماة 
تجسوود عوط مرسوعمم8 و2 ..8 .2 مخلععهم11ا 
١111‏ طالن 


07 ,نمع © عط عساعغطاه) ب,طعمه0 . 

للعموى ,2101 ممرجوع. اط متسفلة ١‏ 

لجو؟ باط[ ١‏ 

مسحو مء5 إه مع :ساردم .1 اف التتنقطمتة . 


0 الجن انبلط ممصن 


78-8 عمط وسوعمم2 اكأسولة ١‏ 
26-١‏ ,7ال رامعا , 

له[ . 

ل 

منقة هأطط1. 

.55 بعللل«عدوعه 1 . 


ينا 


ا ددن 
9 +11 رءامعله ٠١‏ ]ه آنا بممصوط 


0000010011 
7 .ع ضعراه”1 عل ب«ولولاء ا ما ,بوعصوط . 


رلة اكتاوانلهء وما جعجاع معتميله ”| عمغتمممممط 
20 


ايا ل ش21 لشييين» 003 
١ 8.‏ بععتعمعلو”1 ,عحه 005 توحوما ١‏ 

روود بعطهرام"! زه متعزوق +16 نا ١‏ أجعسه 1 ١‏ 
ش 17و لل مها معفموءظ , 


64 ,11 بتمعبوط دل عع تلمع وكا 
8 ذا 


9 


ج26 وداعم 


9 


قذط 1 .15 
7111 ,ممما بعامملو الا وم ول« ١١١‏ 


من حت 


علط لوعتجوة8ط مه جه] طعنع 51 ب,ععع مهمه , 


.90ج بفتطاط عطر زن ورعجوووط عراغ إن مجيلة 


000 


. 10. 


179 
1 بممتعيراوه8 اعوعمر ع1 رمه بلخدابرة . 


113 


.88 ,م8 بمعتممطع5 . 
91 بكع0020ره0) , 


,ناد باط[ .117 
ا 

11. 188 

.و16 .120 


ع 2 


0 ,ولأمقطعة , 


.8 بعالأدعسوعه 1" 
رفااقتج غ1 !تامارك ,عملة 1 


.[ بلتداسة . 
-عء 17 إه برجمنوة 2 تعوطك ..أطأ .[ بممعععطهظ8 , 


.+28 .11 ,اتاهاةومء 
,1 ,0ةآناة 


.88 ,تعونولط روطي .1ق .[ ,ممكمسعطم8 , 


كمد ىه[ اأجعنوعن 1 


-رج0) أمتعوك 4دم مأتوجوء 2 ,لمدعط ,506 1[ ١‏ 


-د«عن) 41د مذ جعبتاجنيل معجم ع[ 1١‏ وتاك 
0 هيل 

٠‏ ,6 ,[17 1 كلبامعا ,ععوملوظ 

6 .116ألاعناوعه 1" 


رلتقعتكلان !ل مك توأونكء 18 مط باط .2 ,ممدمملل ١‏ 


117 


ا 1م 


61 ,كانم لدجم أهتعو3 10 أأرصوووءظ ,عيذ . 


عمنه 1" بمة ,1 ,ممعتاوئعمء م#باوروذظ ,كغسسول 
نك (168 ,1 بلتمتسرامهع! إعصعمم مم [1) 
عم بعتعممم طاعمسط له عسل عطع لععمام 

كع[ مملتائط عنم 


«طتتمفي" إه الم 176 ,ترعصلترك بومعطمعظ . 


4 مم7 ا 


ممع العم دمبضج اج عط باعتصمدوط ععممملة . 


.28 مومع هما «متسداونف] م[ عك رءزاء 


.6 رعئ3 2744 لط[ . 


162-63 ,[ ,ونه اراود ةط عدم بعهتهآ' .1614 ١ج‏ 

66 ,ع5 ,6 

دآ ,07 11ئةأوت 116 طوت 57 رعطلة 1 7١‏ 

عار يرت وووملدعع 1828 بلمتارروظ يععامظ .85 
رجو انتاوما جاع مم 

ران يي ري س2 كوا تدعت 9 

276 ,810261 211 بعغة ,10 

نج رتجمو للا ,مصاع عمو .11 

فيية بإعرمء نطجن مط 3 ,الوط ,خحتمروسة ١١.‏ 
هه ,8770 1د 

دود عمط اتوأعد4ل بعصنة 1 ١ذا‏ 

طعمم10ة جا 

15١ ,ذز0عهآ‎ 265 

110216 .ند 


,17 زقيومط رازو . 

1 بآ "ك3 مدل مل عجزونواط بآ ,ستمهلة , 
280 ملز ١‏ 

ا بوسومسع ل لل مذ جط امماعه 2 ,جاعمة . 
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63. 64-67. 

.124 ,520 .هه 

65. 117-18 

65, 292, 302. 

.عناهه لمالط لعلط]' .رن 

.أ 319 رء طفاز لنتعككلدت غ1 .هن 

.508 اللمعطع06[ .و6 

.عممتعدوه طق طعصتك! بزعمزاه5 ه إه ومتعوسةة .ود 

18 بممكطمعيهل .1ج 

بلت#عكتلده 18 ع0 #مأعثاء1 ما ,1ض .8 ,ومكعولة .در 
301-2 ,213-15 ,1آ 

.246 بفاط! .دج 

ناه ءكتلز م1 عل م12كآ بأعبههظ جدمع بممكطمعم0ل ,جد 


3090 

بالمعطمع6ه] .وو 

4 واعموطن) «ارتددم3 ,برصاصة ,ستططوظ ,ود 
,التفموظ عمط 

0115560109 غ1 0 ززم أاوع 0 6ط ,مععلوكون ,جو 

10155411 ,ع5 231تعل .78 

- 7677 معغالم !| دا و4 مكزو كال ,ممكدها ,ود 
8و ,مكلمع 

.1آ ,اجوتفعلط 2010 نانية؟ 1 ,عطععه 0 ,م8 

ملآ ,2ج بكتتصمظ و[ "بنوعككيم" بععلائطعة .رق 
"11 

ارس |10 ممنط 7 ,متم سمكة مآ .81 

8 ,1 طعججياعه ومك متغامنمممء (جمئطمء لاه .و8 

9 ,اق 6 5كله0 ]1 |0 1/6171071ي) ,نل سادكون .84 

340 ,تامع تون8 .و8 

801 06 ١تمنتوأاء‏ 18 مط .81 .8 ,وسمومواةا .م8 
.239-44 ,111 

87 1 

,لآ بمجظ قاط 274 نامءنكتغ] ,لزعاعوذا دآ .88 

,1آ1 ,«وله ذامل مرا .هصهددو11ا .و8 

سوكظ عط أه ععطووءلا, 2 هع ععممة" ,عاتتظ ,مو 
ماع جه تتوندع 7ع هذ ” رأطصععوم لمدمة 
,071 أغناأودم 1 مدعو 

7 مضع ع1 نو زمردك ,عصله 1 1و 

6 ,578 /ة لعا .92و 

بيهم عصتمطهغذا دآ عا و«أم ولط ,دمعصصا .زو 


708 ,6 تله 
رجعد ومعصلقطا 2‏ #علععطوسط ‏ مط 1 ,جعئاعوع .مو 
110 


.. الف رع ةتماطمنعط 44 منلبدز رجه .زو 
عوج:2 ,لعممما؟ مل ججود ,جه بطءع8 أه «عدجعآ .قو 
170181 قوع 
رن ع أأط0 مما بعل «تدتئتكا ,لمعه" .جو 
رمع 4[ ]0 موك ركضصع 112 .كو 
.مم4 ,جءداوموولاط8 لم اتتعطينرظ ,وععاعوسنا .وو 
وعمط " ,تمبوعه[ل-سمه[ 46 عجار نتدعرى16 .م15 
ارك تيان 
.ب وبامدعهلأطط لعلونمطمةظ ,عاعمى) 10:١‏ 
بجع 88د مع عم سوط مومع عع دنه .تمد 
لآ رمدم 
.6 ,00040761 +5 .ل بمعتمقطعة ,جه! 
مره '11 ]م بجمسلقع عسوعرءظ بالعدوسسدة .جمد 
الإطاووءه لإطط 
. و ,0077407267 ,0كأترغطعة .و10 
و ,7:71 .عرو 11 بمومدقة .ك1 


,6-9و ,مجأجعطء5. 107 
عل عدوغطوتاط8 عط هذ .مص عط كلممم 50 ,تمر 
ناك 1155 


.جد ”تله 17 إه عو ع7 عهذ مه 


2 سنن ك5 


سوال رنود .[ متمامهم1 عو ,عدنه 1 .جو 
حصهظ ص]ا بودي ,عءاأعندعء ااه نج ومسؤيرج0 ,ععم 
.3 روثأم عافط باعرعع ,عممعصنف 

-3ج4 كعصعه [ار 

جو ١١,‏ راعم] 

6 ,كع 7م110 

.و3 28١"!‏ نلع8 .دوكر 

425و 1١,‏ ,لماعمل 

4 اوأاعاعو5 طعر م بجمععن12 

أداطة 

اي ضري كانتا 

كه الجهلطة ,معلوكوطاغ؟ عي امسسمطت ع 

جع مالظ .دنا 

كن 

84 
8 
عن 
اطي 


23 
7 
م 
7 
727 
7 
50 
لين 


2 
ان 


. 9 

, ل وناكة لمعم .. أداكغ‎ ١ 

لآ نتحعئوويمعة عل اامتوتاه 8 ها بممححقلة هل 
1١37-78‏ 


]م ابوط ,عون زط ووزجذط عل «زلسموععءظ .بب 
هو ,34 رؤا قاالع 

:م0 ,نكم جوع[ إمانع 3ك[ ع7 رط .ل لظ مل كو 
كرنه ع زلدعا 

«وم 240 نز[ ما .مممعطظ هآ عل األحعظ ,نو 


,6 هم 
-6غ1 20أ0 مد أو وعقامعوةة جره اعطعملوط ١‏ 
الي 


لود ء.قلط| ,ألو 

مط .عماج ورد عل و(77 مل ,]لادع 8 .وو 

185 جما 87 ها مك اإلتوعكل ,عوعاه ل مط .مسر 
354 .شاط]آ .لما 

346 عطعقلة8 دنا 

ب علائنان0 قطن .دن! 


١ 1 فاط‎ 29 

نوو .وو 78 إوتجوط مل كرت 8 ومآ ,الععلا 

.عدم وز .لأطاا 

0ل 

43 التاطععة عصنه لآ ١‏ 

ل ,1755 بمر عصسل كه ععجع 1 يحتمك2تصتامع8 , 
1 رذق ونه كتعداء«دممتمع8 .عتصغصدصا 


5 
1.8 


ل 
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7 رو ضفل كه عععع| ,تاه 1 :112 
26915 ,263 بوزوناء«دنتماته 8 عتمغامما .تدا 
,كممك ! ]0 موا كص ه11 .با 


ععط بأ انود أه جم را جم ] م7 ,كتقطء عه دمتادعظ 


ل ال ا 
لكا 


تلق م 

بور تمده لل .علعظ بصفيظ ,جنا 

,0 كتهطء ”تاوماو 8 متمعدسا ١18.‏ 

.قا6! .ونا 

عل هع كموتععوزل ,وعوواآ عل عومتجدلط 6[ .206 


« عع جمهع0 ركتهداء م ستحمعظ رذ مومع تدهام 
5 شاع بلاععه رهاط دا 


١01‏ ,ععومم7 لآ متسعماة .د 

يك 

4و تج فط تعلء اط ,مممعمعمظ- بأعميظ 21١‏ 

8 ,11 ,معنهدم لآ متجواطة بد 

و ,عللةامنوعه 1 .25 

جة 11د الدفياء 2 إه ااوطا ,5 سعطعءع1! .6د 

.80سن77 ,م سملو "ا أه مرا عه5 .+ع 

,كما [م عوك ,تعناعنمعن م1 .8ج 

0ق .جلت دإووصعوم ليل ,ععياععظ م1 .ود 

ه1267 ره ومررق ,عأازاهقن ,مد 

مسد عل ءل"آ] مآ ,عوموتععظ شما عل الحعظ ار 
17 إلا برهم 

مقن ءااطعع غ1 الماءناال ,عمله 1 .دج 

-نتقك تتتمناتط ومة ,عل جملرعقمط) ,وواعها 3:١‏ 
لالط 1ع[ , زم كانه عم 

سلاج و بين ف ,ءأاطييوم 1 ع7 بمرواط عيذ بح 

بععلاعوعن صذ ممتنعللسول ,عنصن علدذ ١3‏ 1ن 
15١‏ 1أةا؟) ان يرام 

ريه إه طنوعط فتن مالا معععدالك .ألعدعنق .ند 
لجيج ,أدثكه! 

م8 تعلق .عمزة ا وز طععت ا عبال'ل ورولة .جر 
| 01 ,“اقلم 

مزرو اومن ام رعو علاط .اعفن ,ععاطقهظ يلاج 

."١ل‏ رمدملا هزه رعهماا, رطعمظ نج 

يي 16‏ 71ل زلا جتأاومفا هآ .مو 

»ملظ سررمصظط عجاء أن الفا هته عرااعمط اد 
لداع بن أن مص مقعم 

«تولا متقد .11 ,معرعو برعم عمن) ,وسناطازة عد 
2211 بألأه 

ت-لوو معطولن"! اه مول عيذ .4 

120,366 عأعماة اا .به 

لم عامماه'آا معتحمط .عل قممة ملتلوظ عه 
١16‏ ,نول ءقلاة 0368| انك ءنلتاا, 

1 قلطا م4 

بمعربوعع زه بعس ١١١‏ عرنروي ,أنقظ ,لرمنة كا ,جو 


90) 

"1 

اي 1 

1 ..قأط| .هو 

وو بجووامهره لناط قءانتمطبباظ ,ععناصودي) .؟ 

78 ماع عل وردومممام عوطم إبارمةة نع 

3 .قأط| .جز 

ببو-2و1 ,تجتعصووك بعل عدأنا وملا ,أناوغم0 بك 

ال يك كل 

.787 .11 ,لمعه قار أه توما ا ,لمؤعوعلدمق .نام 

6 ,1981م لاع كملظ جر 

18, لمعا ,ع5لتلامكمط‎ 1١ 

جود بعتسرام بط تدميظ .ملتومهظ ,لصفلامظ .وو 

مالآ ءأكن تال أه تجفروزء 0 ومس +0 ,مه 

,67 أممرتهء! بزل واميتء 7 «مطععة ,رمد ءنة 

اك 

حلمو عنام لفسا عط ملاعيمى 

وعم ضاء«ل4 تاعرصع, بوتاتصظ للها ,عالط .بن 
عامعظ عذاء مل نمم ذل ع[ ,فوا ,نمم ام أاامق قلق 
امه مأمس شر ررروع8ق ٠عل‏ 

ل 1 لك 

66. | 

الصا عع ضز الخ .جن 

ع اناوا أل هأ طعمظ ,68 

1 بانعطعط-منعذ"٠‏ .وة 

.ع 'اناهاط .70 

وملمععلاوء متوجاع .1ج 


ع 211 عه 


ا 
107 


4 كتير[ «العأعنتك رعوته 1 . 


6 .1814 
.2608 رسطس 0 ربوو ١",‏ راعملا 


و6 ,1 ,كم 2ل ١‏ 

. 15:0.. 68. 

ع . 

1 فصع بوعلنهه4م زم بجمسقط بصسمططلون . 
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8و-197 .56 جدة ,[ مكفصيهل . 

.12و بع 7الجع1 #وعاع 7ك ,عصنه ]1 , 

.14 للاباععا . 

62 ,آ كقعناول , 

و علطا . 

كك عالط عطذ إه “«وجوورط ,صملعتةة ,لعوعظ . 


ج40 ,آل 


١ 1 310 

,(اشلعللة ,لعموعظ , 

مقو ١",‏ الاعما . 

عع .للا نظت عحماع ععذ , 

اه عا (أسلمو3 عط عغرقمة ععوعامعورعنا . 


بمتتمعانه م[ لاضع و1 
نظ ارعاوعصط 
70 


ستسملطة روز 
ادعطتئا ‏ طعععير إه 


مه امعومع تامععطء 1 , 

وكسفجقة .10 1 

ط8وج .8711.11 عن ١‏ 

1 تقو ممع تاصععطءانا . 

ه36 بعصم لط , 

بعطاعاع[ :364 .هأطآ ١‏ 

.126-28 ,كنال ان تدان لط ,صمل .ع اللتصصايا ١‏ 

واد هلط ١‏ 

زه اعجعء5 0ج جصستوط ,1 .111162اعممانا ٠.‏ 


,كأألاله [ و1 


,6518 7171م مه اطع اره :17 هل أله" ١‏ 
بآ ,علماعسظ مز ,هو .11 تجتميو اط ,امومع 5 ١‏ 


065 


١ أعتعول1‎ 40١ 


عا 1م 0 


و عمد 1 جز عأمسسم 1 متصطصمة ا ١‏ 
بلعم :1د بمانع متك ما صلم سنجغة . 
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و2 ,77 كتلاما الوط . 
68 دكء #عطط 1 بأجداق ,طعمه0 . 


7ع ,ط#زو عام ,متمطعطل- ع نوا 


رععواطعء قا واسوءي0 ,ماودو 11 . 

,200 ,37 101ط! ؛. 

105 

مز العويعط لط .كزماه7 46 عججمء[ 46 716 ١‏ 


63 اع طزعوه11 

1 ,1آنا .لأوظ .عوط 

34 ,رع م اتكده‎ 1١83-8 

.4ط 

27 

2060 

2 ,[77ك2 تألامرة ,1851 

عد مجع عطأزومه 11 

وز ,اك ,عم "1 راط رمتعدقا 


18 
39 


بها جه صاعح قدصم أن 


10 
11 
12 
11 
14 
7 
16 
17 


1 

لا 

م 11 

3 

,كت تلات 0 ,عع و إعرط 
ركأقطات 8641711827 ,تنمآ 
381-84 .م11 

2 

1 أ صمي[ 


الدع ا مان 


.ك#والقمده) لهاعه5 هجه أأردمومء5 رعخة , 
07 الللط بمقطامن) وز بط .) بعكوياه :مدا . 


,071 1الاأوسعظا تاعيدة جل عدار , , . 4ه 


6 7ط دل فأعنه 2 تسطعم ,عصيرهلا . 

١. .ققط[‎ 1 

.10-؟ ,711ل أأدقيء ]1 ]و اله2 ,خعراعع !لآ . 
١ [1.121‏ 

جأعدع ل عطة إه ع 001 ,وعوممء0 معرخطع لما ١‏ 


11 071 11م لوس ار 


4ع ,15( أت ألانته) 607707:16ظ ع5 , 
بآ اوتأماعمع م«إوتوزط ,مسو ١‏ 
م1 ها عل بعلاأعيسعء أاعندة ومسلونج2) بععهمملة . 


10011411011 


مدت . ١١‏ ,ععدرمع] عل معزمععتظ ععاعطعتلة ١‏ 
ممماى ,[نا2 ,ععسم ,11 ,متصملة . 
,لجع غ1 ولع قل ,عصتة 1 رجو ,ع الع دوع 1 ١‏ 


1١‏ ب#«وةالالصصظ عدج .عوله 1 1.١‏ موح 


.ته الدنللاطه !ا توم ووجتظ عذا 1 .0000813 ١‏ 
مع مل صم وعغوجك2 ,' كتسوعدلا ,لمكمعوعه , 


أنه معط .ع5 طذ ,اما "| 46 07 أاهةرربن] 
.109 ,001141110715 
رياه 


و بعه5 :8و ,والمفيعع زه ألم معط . 


تدلوت غ1 30 «وتدمورة 12 :0« ,رمطوسع 0 
110 


بمو ركع ادام جره لصسدرت . 
125,6 لله ١ ١‏ 
اوعتعسك ,عصنه1 مكلد معد بقدد اعولطء لما . 


315-36 ب16أه 116 


18 بعلتطماع ا . 


164 


٠١ [2065.1 6‏ 
1117711 .قل 
تيوضع 2 عط معكوووسامآ] اسه ماعتمكتاهلاطة . 


1 ,6امة 51 وردبخ 


جد لوصو طخو ماطواط ,تاممء س5 . 
87 علطاطماع.1 , 
ال ا 3 لني 3[ 


1 


و1 تعاطتعيطنا هيم طعجه 2 ,'إعصفنة ,طدمععط] , 


,#عةوأمدهآ وداه 1م إه ذاغهة 2ط 614 الها 
1 ,لات ١‏ 
تو بمكطع ]هيا 


تلد مألأط! ١‏ 
لج وف[ ,عمجعلنى /178 مد لممصعظ ررقر غ5 , 


لود ,عم ٠‏ ع ب«عع ولط جا عأجو ١1"‏ 
186 معوونامعطهط ممه عتع مناه 11 


1 مزع نووت مك ,عصلة 1" .5 
88 مقطا . 


.و20 ,آ ره اكتأقاممى و«أم نعل ,كغمنادل 


122 
12 
124 
12 
120. 
127 
12 
120 
170 


37 


6195 بده 


١7 54‏ رعوبهءط عك م«أم علط ععلعطعناة . 


.و را«اتفلعايت " إت الع" بخصعطى1] . 
مآ رقتو أعبتإووصكا ناعنت:ظ! رعهنة ! - 
,م117 اللعأمندك عصنة ا . 


2٠714‏ ,ععده ل ..1] بمتعدتط 


اعآ. 


.جب بعموتك 
+171 الوق .عوك . 


.ومو 
312 اع فوملا قد ل 


ى230 1 - 


54 


-طنجو 211 و .عاد وو 


.28 1[ ,ووأصتلمعظ طعوءظ ,عدنه 1 


باتو ,211 .8:11 عاق . 
.28 [! معضنة 1 .2 
إه از«منعلط ,تققططمه روود ,17111 ,لللون . 


.مو با عدوا تسوفولل 
1 ملسم 


. ١ مكنا تلتق ,هسه‎ ٠ 
. 0 22 


13+ 176 


270 لعي 1 


6 


جة 


لدان 


٠. بعاطعطعاما‎ 7 


177 مجوصنده 1 ١‏ 
-مآ 137:6 ,اممتسامسهتظ! طعوء 2 بملعاعللة . 


.8081 ,عروماء1 

٠‏ ,186 بتامطعتمط ص بو78: ,8 تإلدل كه اأعمعمة 
8 ,آ,تتمدماة 1 انا 

عا عه عجووننمئذ اهمده ,لقسد عل .عصاطز 
باعه+:! بومععن(آ صذ ,عتتشعممه] وونسإوجة)1 
6 ,واعاعم5 

باءنه 1 نمع 176 عع ,ملل موممظ 
.6-3 ,آلو اميت غ1 

,011 نال ةلود غة طاعنت ! بعلءطاعزقاا 

ا بأياطا 

6١‏ عاط ع1 

حو ,[ ,تمعااميت غ18 ناعرط ,عمنه 1" 

,011 أالتاوت غ1 طعت 2 معاعطعزتة 

10 بعمعطءقع1 


7 
74 
7 


76 


77 
78 
و2 
80 
8 
لذن 


9 000 ل عونة 1 ١‏ 

7 2171 11 ,ممقلة . 

هق عاط أه 8 1 1 عستو ١‏ 

6 , اوم ن) طالععاطوتظ ,ماموع 50 ١‏ 

ناث 3 يان ني 

. 110+ 97 

بأقعةا جه إه طاوءع8 4د ءإذا ذف 6 : 
308 


271 را 1 اا : 
جع لين أجل إن. ترجه اذطلط بومسططم©) بود بعوططع اا . 


8 بآ ععجهة م 


.600 2171 2 بمتمواة , 
آه ومسسيد معنو م100 11 .ل العامة . 


بالتعةلطآ :27-19 ,و«وأساويس 18 طعوعءءظ مدا 
000 


. ,الوأمالصصط طعوم 1 مط وعاعطء نا‎ ١18. 
١ رععوع 1 عل مسلط بعلعطعتلةا‎ ١7 , 45. 


سخا اعد 2 ,عصند1” :8و3 ,2171 عقوصطا ,الوط 
2 مآ ,#ولاهتان 


داوب 1 طعد 2 بعلعطعتتا نود ,1 ,لمقلييةق 
2 الييين 


6200 .20101 ب لآ بمتجعدكاا 


قط !ا 


. 01 10111 12 


: 1-0 التوعطعطلة بكنيه]‎ ١١ 
8 0 61 


.كن , تارععوهج! عل م امع 1 : 
6 ,#عطزونواقطط لءااتمطوظ جمعاعوهه . 
او ملام عوط , 


16 


:20 كععمعطمع لطعلا , 
بعللضاعناوم 1 . 
رةه 


3 


-جدة .771 بععمو 11 بمتعمقة زود .48 


ا 


وت الإيداع بدار الكعب 655ه/اهة١‏ 
تت ا77لاصشتت222 ا ةا تتم 
مطابع الدجوى التاهرة . عابدبن 


49 


